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[الكيف131]: 


ارا عن أبي هری رورغ «قَالٌ الله تَعَالَى: اا أَغْنَى الشّرَكَاء عن 
الشركِ مَنْ عمل عَمَاَا شرك معي فيه عَبْري ؛ تَرَكْنّوَشِرْكَة». رَوَا نیم 

وَعَنْ ابي سَڪِيلِ مَرْفُوعًا: : آلا أ 
ايح الدَّجََالِ؟). الو ا: کی [ا ر شرل ا قَالّ: «السرّك 
يوم لجل صي فين لته َا یری من تَظرِوَجُلٍ». رَو خمد 


000 في نسخة القاسم: [وقوله تعالى]. 

05 زيادة من نسخة العصيمي» والحبيشي. 

02 في نسخة القاسم: عَنْ ابي هُرَيْرَة أنّ سول الله يا قال:]. 

دع و لبيك اجام :[اشرك فيه معي خبري]. 

0 أخرجه مسلم في (صحيحه)»» كتاب : الزهد والرقائقء باب: من أشرك في عمله غير 
الله» برقم : () ولفظه : #أشرك فيه معي غيري». 

0 التسكة ي [َقَلنَا]. 

023700 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(۸) أخرجه بتمامه ابن ماجه في (سننه)» أبواب: الزهد» باب: الرياء والسمعة» برقم: 
(5705)؛ وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أبي سعيد الخدري َليدَعَنك برقم: 
(575١١)؛‏ والحاكم في «مستدركه). كتاب: الرقاق» من تشاعبت به الهموم = 


ENS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الأول: تفسير آيَةِ «الكهّف». 
اللَانِيَة: هذا الأ مر العَظِيمٌ في رَد العَمَلِ الصاح ! ٳڏا مَحَلَهُ شَيْءٌ لِعَيْر الله. 
الثالِنَة: ذِكرٌ السب المُوجب لذلكه وذو كمال ال 
الرابعة: أن ا 
الخَامِسَة: ْف الت يك عَلَى أضْحَابهِمِنَ الرَياء. 


الاو ان ذرك بان بصي المَرءُ لل لکن يُرَيَهَا؛ِ لِمَايَرَى مِنْ 
َظَر رَجُل [إلَيه]1". 


لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك» برقم: (81120)» وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. والحديث حسّنه البوصيري في مصباح الزجاجة 
(777/5)؛ وحسّنه الألباني في «المشكاة»» برقم (۳۳۳٥)؛‏ وقال في النهج السديد 
( «ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: في 
إسناده ضعف.» لكن له شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد» وإسناده 
صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۸۷): «إسناده ضعيف)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١5/(‏ «ضعيف». وللحديث شاهد 
أخرسة أبن غريمة ى اصح كاب العاف باب التقليظ ن المراءاة رين 
الصلاة وتحسينهاء برقم: (9137) عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي بلا فقال: 
«أيها الناس إياكم وشرك السرائر»» قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: 
«يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته» جاهدًا لما يرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك 
السرائر» . حسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١9/1(‏ 

2200 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(0) في نسخة دغش: لأن]. 

ار زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 
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قال المصنف يدنه [َات: مَا جَاءَ فى الْرّيَاء]. 


لبخ 

لما كان الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة» وهو: أن 
يقصد العبدٌ بعمله كله وجة الله وثوابه» لا يريد بذلك رياء ولا سمعة» ولا 
رياسة ولا دنيّاه وبذلك يتم إيمانه وتوحيده» ومن أعظم ما يُنافي هذاء ويقدح 
في الإخلاص والتوحيد: مراءاة الناس» والعملٌ لأجل مدحهم وتعظيمهم 
أو العمل جا اا ولا كان خارص الغ رهج ارك وار ا رة 
في قبوله؛ لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد؛ نبّه المصنف على ذلك تحقيقا 
للتوحيد”"» فعَقد هذا الباب في الكلام على الرياء”"» فهذه الترجمة والتي 
بعدها في الشرك في النية» وهو البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» 
فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئًا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء 
منه فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله 
وإراداته ونيّاته“؛ وجاء المصنف بهذا الباب ليبيّن أن الرّياء ينافي التو حيدء 
وليبين خطر الرياء؛ فالمصنف عقد هذا الباب للتحذير من الرياء”. 


قوله: (باب: ما جاء في الرياء)؛ يعني: بيان ما ذكر من النصوص الواردة 


.)٠١۳١( القول السديد. للسعدي‎ )١( 

(9) تبسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدال (9/ 54 ,)١١‏ 

(۳) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (770). 
(6) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (515). 

(5) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(7) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (177). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ET 
في الرياء”'"» يعني: من الوعيد”"» والنهي والتحذير عنه”"» وأن النبي يي خافه‎ 
على أله راه شر ا وان أنه ترط العم 49 والمضلك أطلق‎ 
الترجمة؛ فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على‎ 
ما جاء فيه من النصوص”".‎ 

و(الرياء): مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء» وهو: أن يري الناس أنه يعمل 
عملا على صفة» وهو يضمر في قلبه صفة أخرى؛ وقيل هو: مشتق من الرؤية» 
والمراد به: إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها”"؛ فالرياء 
حقيقته من الرؤية البصرية» وذلك بأن يعْمَلَ لكي يُرَى أنه يعمل العمل الذي 
هو من العبادة» لا لأجل ما عند الله» ولكن لأجل أن يراه الناس على ذلك 
فيثنوا عليه به» وقد يكون الرياء في أصل الإسلام» فالرباء على درجتين: 


الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية 
الخلق» وهذا منافٍ للتوحيد من أصله. وكفرٌ أكبر بالله جيَّجئ0"'» وهو: إذا 
كان قصد الإنسان بجميع أعماله مراءاة الناس» ولا يقصد وجه الله أبدَاء وإنما 


.)5557( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 55 .)٠١‏ 

)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤١١(‏ 

() شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٥١١‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (١۳۸)؛‏ المحاورات لطلب الأمر 
ال ر شيك عدا الان (865/5). 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ 89). 

۷ ينظر: القول المفيد على كاب التوسيد» لابن عن (9/ 011714 

(۸) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ 5 5 .)١٠١‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”85). 
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يقصد العيش ي المسلمين: وحقن دمه» وحفظ ماله فهذا رياء المنافقيره. 

والدرجة الثانية: أن يكون مسلمًاء ولكنه يرائي بعمله أو ببعض عمله» فهذا 
شرا خف وهر هاف كمال ال ا إظيان الدع را الا 
فيحمدوه عليه؛ وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع للرياء إذا أطلق”"؛ 
فالأضل أله ذا ذكر الرياه فيه فاتمراديه الرياء المتطلق بكمال الابما 
فالرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله» وقد يصل إلى 
الأكبر» وقد مثّل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: (مثل: يسير الرياء)» وهذا 
يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكير". 

مقصود الترجمة: 
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بيان حكم الرياء : 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ إذ إِنَّ الرياء قدحٌ في التوحيد 
الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام» ليراه الناس» فيعدوه مسلمًا"؛ فهذا 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ .)٩١‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”85). 

مهمات العلم ١55١ه.‏ 
ره القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 5 .)١7‏ 


EIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
شرك أكر ماقي أصل الوخد وإن كان راء فى كمال الايماك» وتتعلفه 
بعص أعمال العبد التي يُظهرها ليحمده الناس عليهاء فهذا شرك أصغر منافٍ 
كمال التوحيل الواعي"؟؛ قمتاسية هذا الات لكاب الترحيد: أن فد بان 
نوع من أنواع الشرك» وذلك أن هذا الكتاب صتفه المصنف وَمَدَآنَهُ في بيان 
الوكين واا ا ان الشرلة ار أو خص ما دالا اون 
المناسبة أيضًا: أن الشرك على نوعين: شرك ظاهرء وشرك خفي» فالشرك 
الظاهر» هو: ما يكون في الأعمال الظاهرة» كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير 
الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي يراه الناس 
ويسمعونه» وأما النوع الثاني» وهو: الشرك الخفيء فهذا لا يراه الناس ولا 
يعلمونه؛ لأنه في القلوب» فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا 
في اليئّات والمقاصد القلبيّة تسد الله سْبَحَاَُويتلَء فلهذا عقد له 
المصنف رجانه هذا الباب7) 

مناسبة هذا الباب لما قبله : 

ا ة أن التوحيد لا يتحقق إلا بالمحبة 
والفوكل والخوف والرجاء؛ ذكر هذا الباب والأبواب الثلاثة التي بعد 
ليبين أن المحبة والخوف والرجاء لا تصلح ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة 
له وموافقة لشريعته وحكمه» وبعبارة أخرى: لما ذكر ما يحقق التوحيد 
ذكر ركني التوحيد» وهنا الإخلاض والمعابدة9: قالبانب السابق تكلم 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۸۸). 


(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ ۸۹). 
)۳( منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (0175). 


باب ما جاء بل الرياء EEE‏ 
فيه المصنف يَمَدَْنَهُ عن الصبرء وذكر في الذي قبله عن الأمن من مكر الله 
وفي الذي الخوف والتوكل» وكل هذه من أعمال القلوب» والتي من جملتها 
الإخلاص؛ لأن من عمل القلب إخلاص العمل لله جَزَكَكَاه وإخلاص العمل 
هو تصفيته من الشوائب» وتخليصه من الكدرء ولا يكون كذلك إلا إذا كان 
مما ابتغي به وجه الله تعالى» فإذا دخله الرياء خبا الإخلاص وذهب نوره» 
ولذلك أتى به المصنف وَمَدآَمَهُ في جملة الأبواب التي يتكلم فيها عن الشرك 
المتعلق بعمل القلب”"؛ فلما ذكر رجاه الأبواب السابقة وعلم أن مدار 
التوحيد في الأقوال والأعمال والأحوال على هذه الأشياء؛ أعقبها بذكر الرياء 
إشارة إلى أا لا تصلح الأعمال معه'". 
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)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
)۲( فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» عثمان التميمي (۳/ .)٠١١١‏ 


| تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ام 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد '! 

قال المصنف يَمَدَآنَُ: [وَقَولٍِ الله تعالی: ف إتما آنا مسر منک روحت إل أا 
لَه 4 الآية [الكهف: .]]*1١‏ 

أورد المصنف رمال لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فيها النهى عن 
الرياء؛ فذكرفي الباب: آية وحديثين: 

فالدليل الأول هذه الآية» وأتى بها المصنف في أول الباب لبيان المطلوب 

من الخلق"» ففي هذه الآية يقول تعالى لنبيه کی فل نما آنا مسر مَتْلْكْ وى 
ِل أا لمك إل ويد ؛ يعني : قل يا محمد للناس جميعًا: إنما أنا مثلكم في 
البشرية» ولكن الله مَنَّ علي وفضّلني بالرّسالة» وليس لي من الربوبيّة ولا من 
الإلهيّة شىء» بل ذلك لله وحده لا شريك له» أوحاه إل 9 وقوله: #أسَا لَه 
هويد 4 هو في معنى الحصر؛ لأن الحصر ب(إنَّما) هو في مقام الحصر ب(لا) 
و(إلا)؛ أن (إن» بمعنى: (ما)» أو(إن) مع حرف أو أداة الحصر )|( اف 
ما إلهكم. ما معبودكم إلا معبود واحد؛ ومعناه: لا تعبدوا إلا الإله الواحد 
الذي يستحق العبادة وهو الله جما ولهذا رتب عليها قوله: ىكن يمرا َه 
ریو #؟ فالرجاء هنا بمعنى الاعتقاد؛ يعنى: فمن كان يعتقد لقاء ربه؛ رجاء منه 
لذلك» ويريد أن يُسِرَّ عند لقاء ربه» فليس ثم طريق إلا أن يعمل عملا صالحًاء 
ولا يشرك بعبادة ريه ؛ أي: من يأمل لقاء الله ووو ويخاف لقاءه يوم 
(1) في نسخة القاسم: [وقوله تعالى]. 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 58 .)٠١‏ 
(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ ١2)257؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 


لابن عثيمين (۲/ ۱۲۷). 
(5) حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (5515). 


باب ما جاء بے الرياء | 
لري # ا 


e 
#فلْيَحَمَلٌ عملا‎ Eos 
مَِيِكًاك» وهو ما كان موافقًا لشرع الله مقصودًا به و و‎ 
ما كان باطنه لله وظاهره صالح؛ فلا بُدّ من النية لصلاح باطن العمل ولا بد من‎ 
المتابعة لصلاح ظاهره“؛ أي: فمن كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي‎ 
يرضاه» فليعمل عملا صالحًاء وهو ما كان خالصًا صوابًاء وهذا وجه الشاهد‎ 
من الآية للترجمة“‎ 

وقوله: #وَلا يسرك بعبَادةِ ريد أَحدَا#؛ هذا نهيع عن الإشراك» وهو نكرة جاءت 
في سياق النهي» فعمت أنواع الشرك فالنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك 
ومنها شرك الرياء؛ وللَمَدَا#: هذا يعم جميع الخلق بمراءاة أو بتسميع أو 
بغير ذلك ؛ أي: لا يرائي بعمله» بل لا بد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك 
لو 


فجملة النهي في الآية فما نوعان من العموم: 
الأول: عموم أنواع الشرك» وهو المستفاد من قوله: #ولا شرك بعبَادَةَ ريو ؛ 


لآن (يشرك) فعل مضارع» وهو مشتمل على نكرة ة في سياق النهي, فت فتعم أنواع 


(1) تسر العزية الحبيد» سليهان بخ عبد (184:/9): 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

)۳( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (516). 

(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٥٠١‏ 

ره القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١78‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۳). 
)۷( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (510). 


ذ! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
الق الأكبي والأصغرء والخفي» والرياء من الشرك» فيكون داخلا في 
النهي عنه» ولأجل هذا العموم أورد المصنف هذه الآية في هذا الباب؛ لأنها 
تشمل الرياء في العبادة وغيره من أنواع الشرك الأخرى. 

والثاني: عموم الآحاد والأشخاصء وهو مستفاد من مجيء النكرة لدا 
في سياق النهي» والنكرة في سياق النهي تعم» فتكون عامة لكل أحد» سواء 
من الملائكة أو الأنبياء والرسل أو الصالحين وغيرهم ممن يصدق عليه أنه 
أحد؛ وأيضًا: شرك 4 نكرة في سياق النهي» فالمضارع مشتمل على حدث» 
والحدث نكرة» فهي نكرة في سياق النهي» فتعم الأشخاص» فمن صدق عليه 
أنه أحد أو شخص فإن هذه الآية تنهى عن الإشراك به“ 

دلالة الآية على الباب ظاهرة وهي: أن المراءاة نوعٌ من الشرك الأصغرء 
وضربٌ من الشرك الخفي؛ لأننا نقول: الرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس 
بأكبر» ولا مخرج من الملة» وتارة نقول: الرياء شرك خفي؛ لأنه ليس بظاهر 
وإنما هو باطن خفي في قلب العبد؛ ولهذا تجد أن كثيرين من أهل العلم 
يعبّرون عن الشرك الأصغر بيسير الرياء» وتارة يعبّرون عن الشرك الخفي 
بالرياء؛ ذلك لأن الشرك يختلف من حيث الإطلاق من عالم إلى آخرء فتارة 
يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغرء ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصغر وخفي» 
وك اة الاح وکل الأقوال صواب”") 

)١(‏ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 2)0577؛ وينظر: القول المفيد على كتاب 


التوحید» لابن عثيمين (؟5/ .)١79‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۳). 


باب ما جاء بے الرياء | ؛ 
باب لري ا عه 


مناسبة الآية للباب: 

أن قبها الأمر بحاص العمل سن السرك اللى سف ارا فدات الآية 
الكريمة على أن العمل لا يُقبل إلا إذا كان خاليًا من الشرك» ومن الشرك: 
الرياء "© فالرياء من الشرك» فيكون واخلا ف الى عد" 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: من أربعة وجوه: 

أولها: في قوله: لسا أا بسر ينلد . فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال 
ملاحظة الخلق بالأعمال؛ لآنهم لا يملكون للعبد مدحًا ولا ذمًا؛ فهم بسر 
تتلكون و 

وثانها: في قوله: أا لمكم إل ويد 4؟ فحقيقة توحيد الله ألا يقمَ في القلب 
إرادةٌ غيرف والرياة مشقمل على إزاذة قيره» قالرياة اق التوهيك. 

وثالثها: في قوله: ليمْمَلَ عَم صنِسَاك؛ لآن مدار العمل الصالح على 
الإخللاص والاتباع؛ ففيه إيطال الرياء لمنافاته الإخلااص. 

ورابعها: في قوله: #ولا شرك عادو ريد 4؟ ففيه إبطال الرياء لأنه شرك. 

فهذه الآية هى التى تجتث أصول الرياء من القلب لمن وعاها؛ لأن أكثر 
ما يوقع العبد في الرياء هو ضعف شهود القلب هذه المعاني. 


.)۲۸١( الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )١( 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١۲٤(‏ 

© القول المقيد عن كاب الوت ن عن 0/0 0 

02 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۸۹)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف رجاه [1[و] عَنْ بي عد نرق رقال ابه على 
نا أَغْتَى الشرَگاءِ ع عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمََا أَْرَكَ مَعي فيه عَيْري؛ تر که 


وَشِرْكةا. رَو مشلة9)]. 


لبخ 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وفيه الدلالة على أن من عمل 
عيأة ريغل الرياء و القصد لر اله ف فان اشاير جلي ولا قله اك 
فهذا الحديث جاء به المصنف لأن فيه بيان خطر الرياء» وهو أنه إذا صاحب 
العمل فإن العمل يعتبر باطلاء لا يقبله الله عَرَيِمَنّه فهو مردودٌ على صاحبه 
لا يوجر عليه ابل يا ويززد علي هاا العمز 1ك تحراد د 


3 


الحديث: أن الرياء شرك ميو للعمل”". 


فوله: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك»؛ أي: آنا أغنى عن المشاركة*؛ 
يعني: إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره؛ فالله أغنى الشركاء 
عن المشاركة" وذلك أنه لما کان المرائى قاصدًا بعمله الله تعالى وغيرّه؛ كان 


فك زيادة من نسخة العصيمي» والحبيشي. 

)$( في نسخة القاسم: عَنْ ابي هُرَيْرةَ أنّ رسو الله وَل قال:]. 

)۳( ي :شرك فيه معي غيري]. 

(€( أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب : الزهد والرقائقء باب: من أشرك في عمله غير 
الله» برقم: »)۲۹۸٥(‏ ولفظه: «أشرك فيه معي غيري». 

(4) إعانة المستفيد بشرح كتاب التو حید» د. صالح الفوزان (۲/ 48). 

0650 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۷) شرح كتاب التوحيد, د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۳۷١(‏ 

.)515( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم‎ (A) 

() القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)١79‏ 


0 باب ما جاء ب الرياء ")م 
قد جعل الله تعالى شريكاء فإذا كان كذلك» فالله تعالى هو الغني على الإطلاق» 
والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق بكرمه وغناه الَا أن 
يقبل العمل الذي جعل له فيه شريكء فإن كماله رال وكرمه وغناه يوجب 
أن لا يقبل ذلك وني هذا بيان العلة في امتناع الشركة في الأعمال» ووجوب أن 
يكون العمل لله وحده» وهو كمال غناه جَََكا فالناس فيما يزاولونه في أمورهم 
إذا كانت لهم شركة ومشتركون في عمل أو في عبد أو أجير مشتركء فإن العزيز 
منهم أو من كان أغنى منهم طلَّبَ التوخٌد بهذا الأجير» لکن من كان أقل غنى 
أو من كان فقيرٌاء فإنه يقبل أن يأتيه بعض الشيء» والله جَزَوتَكا موصوفٌ بكمال 
الغنى له» الغنى التام المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولهذا لا 
يقبل الله جَزَوَكَا أن يتوجّه إليه أحد ويتوجّه أيضًا إلى غيره من هذه الجهة» فمن 
آثار اسم الله (الغني) أن الله جَزَوَكا لا يقبل من أحدٍ إلا اللإخلاص”. 
وقوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري)؛ أي: أنشأه وجعلّه لله ولغير الله 
جميع””؛ يعني: من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين. 
وقوله: «تركته وشركه)؛ يعني: بجميع أنواع المشركين» وبجميع أنواع 
الأعمال؛ لأن (عملا) في قوله: «من عمل عملًا»: نكرة في سياق الشرطء 
فتعم جميع الأعمال» سواء الأعمال البدنية أو المالية أو الأعمال التي 
اشتملت على مال وبدن» فشملت: أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو 
)١(‏ تسيرالعويز الحميد» سليمان بن عبدالله (954/9). 
(؟) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (5777/5). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”85). 
© تسير الو الحميد اسليماة ين عبدالله 45/5 1), 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”85). 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
جهاد» أو غيره» وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة”'"'» وقوله: (تركته)؛ 
أي: لم أثبه على عمله الذي أشرك فيهء والمراد ب(شركه)؛ أي: عمله الذي 
أشرك فيه» وليس المراد شريكه؛ لآن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا 
يتركه» كمن أشرك نبا أو وليّاِ فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي”"» وهذا 
فيد التحذير والوعيد لمن فعل ذلك؛ لآن الله جَزَّوَكا يتركه» فهو من أحاديث 
الوعيد العظيم على من فعل ذلك» فليس المقام مقام بطلان للعمل الذي 
راءى به فقط بل هو متوعد على الرياء؛ لأنه أشرك باه . 
فهذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه. وأن الله جَزََّكَ لا 
قبل العمل الذى جال ا يا اه نه مان أن ارك سب لوط العمل ؛ 
فإن ارك يقتضي الإبطال وعدم القبول”» والشرك الذي يقع من المرائي هو 
شرك مخ فقسروى الاک ستل حينن عن قاد بن اوس 2400 أنه 
قال: «كنا نعدٌ الرياء على عهد رسول الله يلل من الشرك الأصغر»» وص *) 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ ٠17)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۸٤(‏ 
(۲) الدر النضيد على أبواب التوحيد. سليمان الحمدان (595). 
© القول المقيد على كتاب ال رخذ لابن غيمين (9/ :)1۴١‏ 
() شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)57١‏ 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”85). 

0( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۷) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠۹۱(‏ 

() أخرجه الحاكم في «مستدركه)» كتاب: الرقاق» من تشاعبت به الهموم لم يبال الله 
في أي أودية الدنيا هلك» برقم: (۸۰۳۲)؛ والبزار في (مسنده»» برقم: (75/05)؛ 
والطبراني في «الكبيرا» برقم: .)۷١١١(‏ 
والحديث صحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١7١/١1(‏ 

(9) شرح كتاب التوحید» لابن باز (۳۲۸). 


باب ما جاء بے الرياء آ٠‏ 
لسك 0 


عن رسول الله ا أنه قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشَّرك الأصغر. قالوا: 
يارسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الا 


مناسبة الحديث للباب: 


اندي ل على عدم قرول الغهل الى وا كلد انأو وا ا 
فدلّ الحديث على بطلان العمل الذي وقع فيه الشرك ومن الشرك: الرياء©»؛ 
فالشاهد منه للباب: أن الرياء نوعٌ من الشرك يردٌ العمل الذي خالطه على 
ا 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


4. 


في قوله: «أشرك معى فيه غيري»» وهذا وصف الرياء؛ لأن المرائى يقصد 
مله الله وقيزه فيكون خواةالمذكون فى .هذا الحديك القدسى فق قزل 
«تركته وشركه)؛ أي: أن الله لن يقبل منه عمله الذي فعله رياءء» فالرياء في 


هذا الحديث معدود من الشركء والشرك الذي يقع فيه المرائي هو الشرك 


ا 


وو 


فوعًا: الا أَخيرَكُمْ بِمَاهْوَ 


قال المصنف وَمَدأنَة؛ [وَعَنْ ابي سَعِيدٍ و أخوّف 


n 


)١(‏ سبق ذكره في باب: الخوف من الشرك. 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲۸۷). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۳۲١(‏ 

(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ 10). 

20 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (1150)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ھ. 


e‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ليك ني يِن القيبح الدّجَال؟» APT‏ الي" قال 
انتوق غوف NF‏ يرين صااتة؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ». 


ف ET‏ 
ا 


ا 
e‏ 
ص 

چ 


هذا الحديث هو الدليل القالف ف الباب؟ وهذا الحديث ف سئده ضعف» 
ومعناه صحيح”*'» وله شاهد عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي بي فقال: 
«أيها الناس إياكم وشرك السرائر»» قالوا: يا رسول الله» وما شرك السرائر؟ 
قال: «يقوم الرجل فيصلي. فيزيّن صلاته» جاهذا لما یری من نظر الناس إليهء 
فذلك شرك السرائر»؛ وهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على خطر الرياءء 
)١(‏ في نسخة القاسم: [قَلنًا]. 

9 زيادة من نة أسامة والعصيمى» والتصيشى . 

(۳) أخرجه بتمامه ابن ماجه في «سننه)» أبواب: الزهد» باب: الرياء والسمعة» برقم: 
(5١57)؛‏ وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أبي سعيد الخدري كنف برقم: 
(575١3)؛‏ والحاكم في «مستدركه). كتاب: الرقاق» من تشاعبت به الهموم 
لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك» برقم: »)۸٠١١(‏ وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى. والحديث حسّنه البوصيري في مصباح الزجاجة 
(0/ ۲۳۷)؛ وحسّنه الإلبان في «المشكاة»» برقم (077)؛ وقال في النهج السدتك 
(2 «(ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمى في شرحه لكتاب التوحيد: «في 
إسناده ضعف» لكن له شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد» وإسناده 
صحيح»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التو حيد (۱۸۷): (إسناده ضعيف»؛ 
مر مه عسي د ساون 

)0( خر جه ابن YT CT‏ التغليظ في المراءاة بتزيين 
الصلاة وتحسينهاء برقم: (۹4۳۷)» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۹/1). 


باب ما جاء بے الرياء |[ 2 
باب لري لات 


وأنه أخوف ما خافه النبي ,ل على الصحابة أكثرٌ من خوفه عليهم من المسيح 
الذحال, 

قوله: «بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال»؛ (أخوف) اسم 
تفضيل مبنى على زيادته على غيره في أصل الفعل» أي: أشد خوفٍ خافه كَل 
على أصحابه أكثر مما خافه عليهم من فتنة المسيح الدجال”"؛ وإنما كان 
الرياء كذلك لخفائه» وقوة الداعى إليه» وعسر التخلص منه» لما يزينه الشيطان 
والنفس الأمازة في قلب ضانحبه © وهذا يدل على أن من الأمور الضغيرةها 
يُخاف بها على الصالحين أعظم من الأمور الكبيرة؛ لأن قلب المؤمن ينكرهاء 
لكن الصغائر تلتبس» ويتساهل فيهاء حتى تكون وسيلة للوقوع في الكبيرة 
وعظائم الأمور“. 

وقوله: #الشرك الشف )١ه‏ شمن الرياء شر كا خنيًاة لأن ضاحيه بظهر أن 
عمّله لله ويُخفى في قلبه أنه لغيره» وإنما تزين بإظهاره أنه لله» بخلاف الشرك 
ا ا کی ا 
ان غ ر قد قفي به قيرف أو کک فيه ون اانه لاجلا في خد 
من حيث ظهوره للناس» وهو خفييٌ أيضًا من حيث إنه قد يخفى على الإنسان» 
(؟) شرح كتاب التوحيدء لابن قاسم /751). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠٠١١١‏ 
(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 0 07). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠١١۸‏ 
0( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (51/5). 
(۷( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤١١(‏ 


7 أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


حيث إنه لا تنه له إلا بعد أن ينماد 17) 

فالشرك قسمان: خفيٌ وجليٌ: ف(الجليٌ): ما كان بالقول» مثل: الحلف 
بغير الله» أو قول ما شاء الله وشئتء أو بالفعل مثل: الانحناء لغير الله تعظيمًا؛ 
و(الخفينٌ): ما كان في القلب» مثل: الرياء؛ لأنه لا يَبِين؛ إذا لا يَعْلَم ما في 
القلوب إلا الله» ويُسمي أيضًا: (شرك السرائر)» وهذا هو الذي بيه الله تعالى 
بقوله: ليم ب ألسَرآيرُ؟ [الطارق: 4]؛ لأن الحساب يوم القيامة على السرائر”". 

فالعلماء منهم من يُقسم الشرك إلى أكبر وأصغر فقط» ومنهم من يقسمه 
ا أكبر وأصغر وخفي» وهو الذي جرى عليه إمام الدعوة 5 الد ومنهم 
من يقسمه إلى شرك ظاهر وخفي» وهذه الثلاث تقسيمات كلها بمعنى واحد» 
وإنما هو مجرد إيضاح للتقسيم» فالرياء هو من الشرك الخفي» كما في هذا 
الحديث» لأن الرياء والتسميع هو شيء باطن في النفس وخفيء ولهذا يُعرّف 
الشرك الخفي بأنه يسير الرياء» وفي الأصل؛ يعني: في نصوص القرآن الرّياء 
يشمل الأكبر والأصغرء فرياء المنافقين أكبر» لأنهم يراؤون في أصل الدّين» 
ولذلك يُقيد الرياء الذي هو شرك أصغر أو شرك خخفيٌ بأنه يسير الرياء» أما 
كثير الرياء» فهذا قد يكون أكر» أو يكون أصغر» بحسب الحال» فإن كان 
كرياء المنافقين صار أكبر» وإن كان كرياء من يُحسن صلاته للعبد» فهذا اصغر 
أو خفيٌ؛ يعني: بحسب الحال”". 


2000 شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
9 القول المفيد على كاب التوحسيده لابن عثمين .)۴۴/١(‏ 
(۳) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ .)٥١١‏ 


باب ما جاء بے الرياء 
وقوله 121111119 


بهذا: أن يعمل الرجل العمل لله» لكن يزيد فيه صفةء كتحسينه وتطويله ونحو 
ذلك؛ لما يرى من بطر رجل» فهذا هو الشرك الخفي» وهو الرياء» والحامل له 
غلى لاك هر س الريانية رالا قد الا 88 

وهذا الحديث فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف على هذه الأمة 
عند النبي ياء من المسيح الدجال؛ ذلك أن أمرٌ المسيح أمرٌ ظاهر بين والنبي 
ية بن ما في شأنه» وبين صفته» وحدَّر الأمة منه» وأمرهم بأن يدعو ا آخر كل 
صلاة» وأن يستعيذوا من شرٌ المسيح الدَّجّضالء ومن فتنة المسيح الدَّجّال؛ٍ 
أما الرياء فإنه يعرض للقلب كثيرٌاء والشيطان يأتي إلى القلوب» وهذا الشرك 
يقود العبد إلى أن يتخلّى شيئا فشيئًا عن مراقبة الله جلك وينّجه إلى مراقبة 
المخلوقين؛ لذلك صار أخوف عند النبي ية على أمّته من المسيح الدّجَال 
ثم فسّره بقوله: «الشرك الخفييٌ: يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صلاته؛ لما يرى 
من نظر رجل)”"؛ وهذا فيه بيان عظّم الشرك الخفي» وأنه ينبغي أن يُحذر منه 
غاية الحدر» لن النبي ية خافه على خيار أمَته» وهم صحابته عت" 
وإذا كان النبي بي يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم» فغيرهم 
من باب أولى'”". 


(۱) تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠٠١۹‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (2785). 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠١١١‏ 


)ا ۳ لجامع لشروح كتاب ال 
KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة ذكر الحديث ب2 الباب: 

أ فة الا من الريات وله 8 جت ارت عل أن 
النبي ية أخوف ما يخاف علينا الشرك الخفي» وهو الرياء» لذا يجب اجتنابه 
والحذر منه”"» وقد أشار المصنف لذلك في المسألة الخامسة: خوف النبى 
على أصحابه الرياء» وني السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله» لكن 
يزينها لما یری من نظر رجل إليه'". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي؛ فيزين صلاته)» وهذه هي 
صفة الرياء» فوَصمَهُ بما يُطابق حقيقة الرياء المتقدمة» وجعل عملّه شركًا). 

مسألة: حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

وهذا فيه تفصيل على النحو الآتي: 

الأول: أن يكون الباعث والحامل للعبد على العمل قَصٌدٌ مُراءاة الناس» 
كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله فإذا استمر على 
هذا القصد الفاسد فعمله حابط» وهو شرك أصغرء ويخشى أن يتذرع به إلى 
الشرك الاکن 

والثاني: أن يكون الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة 
الناس» ولم يقلع عن الرياء بعمله» فظاهر النصوص أيضًا بطلان هذا العمل. 


(۱) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۲۸۸). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (771). 

(۳) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (50 0). 
(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١11(‏ 


باب ما جاء بے الرياء 1 
با لري اديع j"‏ 


والثالث: أن يكون الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض 
له الرياء في أثناء عمله» بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره اللإخلاص 
لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة؛ فإن دقّعَه وخلّصٌ إخلاصّة لله لم يضره. 
وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل» وحصلٌ لصاحبه من ضعف الإيمان 
والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء» وتقاوم العمل لله وما خالّطه من 
لا 00 

فالرياء إذا عرض للعبادة له أحوال: 

الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من أولهاء فإن العبادة كلها باطلة» وهو 
مأزور على مراءاته. 

والحالة الثانية: أن يكون أصل العبادة لله فإذا كان أصل العبادة لله» ولكن 
خلط ذلك العابد عمله برياء» كمن أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة 
والقيام لجل من يراه» فأصل العبادة والتي كانت لله» له» وما عدا ذلك فهو 
حابط؛ لأنه راءى في الزيادة على الواجب فيحبط ذلك الزائد» وهو آثم علي 
لا يؤجر عليه ولا ينتفع منه» ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات 
البدنية» أما العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك" . 

والحالة الثالثة: أن يعرض له الرياء في عبادته» فيدافع ويجاهد نفسه» فهذا 
له حكم المخلصين؛ لآن هذا الذي طرأ لم يسترسل معه» وإنما هو من كيد 
الشيطان» فدفعه وجاهله. 


)١(‏ القول السديد. للسعدي (١١٠)؛‏ وينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله 
(۲/ 55٠١©»)؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (”/ 5 .)١7‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”85). 
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والحالة الرابعة: أن يدخل العبادة ويعرض له الرياء بعد دخوله فيها 
مباشرة» ويستمر معه إلى آخرهاء فهل يحبط عمله جميعًاء أم يؤجر على نيته؟ 
فيه خلاف. 

والصواب: أن الله حكمٌ عدل لا يضيع عمل العامل» والنية عمل صالح» 
فيؤجر على النية الصالحة الأولى» ويحبط العمل ويأثم على الرياء» والفرق 
بين الحال الثانية والرابعة: أن الحال الثانية عرض له الرياء في أثناء العبادة» 
ليس بعد الدخول فيها مباشرة» والحال الأخيرة: نوى النية ثم بدأ الرياء 
وصارت کل عبادته راء 


.)٥١١-٠۴۳١ /۲( شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ‎ )١( 


باب ما جاء ب الرياء 2 


لے 
قال المصلف بَمَدَانَهُ: [فيه 0007 الأولى: e‏ 2 «الكَيْفٍ]. 


سس ج م 


0 : قوله تعالى: تما أنأ بسند € إلى قوله: #ولا سرك بعبادة رید لدا 
هد فيها في قوله: ھن کن بحا لاء ري ْمَل عملا لحا ولا نرك يادو ريو 

0 أي: أن العمل لا يُقبل إلا إذا كان صالحًا موافقا للشرع» وخالصًا لله 
ليس له فيه شرك والرياءٌ يناني الإخلاص”'؛ فاشتملت هذه الآية على شرطي 
العمل" . ۰ 

قال المصنف رجا [ الثَّانِيَةُ: هذا اله مر العَظِيم في رَد العَمَلٍ الصَّالِح إِذَا 
0 شَيْء لِغْيْرٍ اللو]. ْ 

أي: لفقده شرطه المصحح له» وهو الإخلاص”"؛ وذلك لقوله تعالى 
في الحديث القدسي: «تركته وش ر كه»» وصار عظيمًا؛ لأنه ضاع على العامل 
خسار وفحوى الغدي ف تذل على غضب الله ع من ذلك 

قال المصنف يَِمَدَآمَة: [الثَالِئَهُ: ذكْرٌ السَّبّبِ المُوجب لِذَّلِكَء وَهُوّ: كَمَال 
الغتى ]. 

أي لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك“؛ يعني: الموجب للرد هو 
كمال غنى الله عَيَبَلٌ عن كل عمل فيه شرك؛ وهو غني عن كل عمل؛ لکن 


.)١95( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)790/( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )0( 
.)١95( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )( 
.)٤١١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين‎ (2 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١15(‏ 


ا | 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
العمل الصالح يقبله ويثيب عليه" فلكمال غناه لا يقبل الشركة في العمل 
وهذا يدل على أذها ا لبس كنا بيعي لوه إن ا لبس کا 
ا ل 
له» وهذا فل من يذكره داخلا في تفسير قوله تعالى: اس كيو کی4 
[الشوؤى:١١]»‏ وقد نبّه عليه كثيرًا شيخ الإسلام رجفا وابن القيم: أن الله 
جَزَََّا ليس كمثله شيء حتى فيما يجب له» وذلك أن ما يجب له من الحقوق 
لا يقبل فيه الشركة» وغيره يقبل الشركة . 


ب 
Ms‏ 


قال المصنف رجانه [الرابعة 8 نَمِنَ الأَسْبّاب: E‏ الشرگاء]. 


ذلك لتركة العمل لمن تسد معه فى ترك «من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وشركه). وني رواية: «تركته للذي أشرك)»”"؛ أي: فلا يقبل 
العمل الذي يُشرك به غيره؛ أي: من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل 
مع الله أحدًا أن الله خيرٌ الشرکاء فلا بازع من جَعَل شریکا له فيه فالله 
تعالى لا راحم غيره من الشركاء إذا عمل عمل أشرك معه فيه غيره» فدلّ ذلك 
على وجه خبيريقه؛ آنه يترك ذلك العمل لخبرء*. 


ق 


قال المصنف يَمَدَآنَُّ: [الخَامِسَةُ: حَوْفْ الي يك عَلَى أَضْحَابه و مِنَ الرّيَاء]. 
0 القول البفيد على كتاب التوحين» لابق عبن( 5 1): 
9 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح 
(6) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)59١1(‏ 
ره( القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٤١١‏ 
(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


باب ما جاء بے الرياء 

أي لقوله: (ألا أخب ركم بما هو أخوف لك عندي من المسيح 
الدجال»"' وإذا كان يُخاف ذلك على أصحابه؛ فالخوف على من بعدهم 
سن ذلك من باب ال 


قال المصنف يَمَآنّهُ: [السَّادِسَة: أ ئه فَسَّرَ ذلك بان" يُصَلّي المَرْءُ لل لله لكِنْ 
راء | لِمَا یری مِنْ نَظَرِ رَجُل ليه 9]. 

قوله: (فسَّر ذلك)؛ أي: فسّر الشرك الخفي بهذا العمل» وهو تفسيرٌ 
بالمثال*2؛ أي: كما ذكره في آخر الحديث وسماه خفيًا؛ لكون صاحبه يُظهر 
للناس شيئًا وقد أخفى خلافه» وهذا التفسير ينطبق تمامًا على الرياء» فيكون 
أخوف علينا عند رسوله ية من المسيح الدجال» ولم يذكر المصنف مسألة 
خوف النبي بلا على أمته من المسيح الدَّجّال؛ لأن المقام في الرياء لا فيما 


يخافه النبي يو على امن ۷ 
موص يب E‏ 


.)١95( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
1617 القول المنيد على كنات ال حك لان ع‎ 9 

9 ف اغ :اد 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(0) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المص 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١15(‏ 
)۷( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)٠١١‏ 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باب 
من الشزك إِرَادَةٌ الإنسان بعمله الدنيا 
کڪ ڪڪ س2 سم سس ڪڪ 
O 0 -‏ 


وقول تحال ن کن بريد الح آلا وَزِينبَا نوف إِلَيِمَ أَعَمَلَهُمَ € الآيتين 


.]۱٦-۱٥:دوه[‎ 


[و]""' في «الصجيح» عن بي هِرَيرَة قال : قال رَسول الله کلاة: «تعس 
الديتارء تعس عَبْدٌ الدَّرْهَمء َيس عَبْدٌ الكَمِيِصَة تَعِسَ عَبْدٌ الكَمِيلَة ا 
رضي وَإِنْ لَمْ عط سَخِط تعس وَانتَكَسٌَ) رَد شيك فلا انتقش» ا 


o‏ إن 
آينا -ه 


آخِذٍ بِعِنَانِ قرسو في سَبِيلٍ الل «امعدواقت لسر تساف ركام في الحِرَّاسَةٍ 
كَانَ فی الحرَاسة وَإِنْ كان في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَقَ إن ن اسْتَأدَنَ لم ؛ يُؤّْذَنْ لَه 


التّانية: س آي ة «هود). 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

© غر لجار فى اصح كعات الماد وال باب الحراينة ى الغزو 
في سبيل الله برقم: (۲۸۸۷)» ولفظه: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد 
ال 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا 0 SE‏ 


0 


الثَالِقهُ نَسْوِية الإنْسَانٍ المُسْلِم: َد الديَارِوَالدَرْمَم وال راو 
الرَابعة: تَفْسِيرُ ذلك بأنّه: «إِنْ أَعْطِي رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يُعْط سَخِط). 
الا تعس و 

الشاوشة: رل «وَإذا شيك فلا انتقش». 

السًابعة: لاء عَلَى المُجَاهِدٍ المَؤْصُوفٍ بتِلْكَ الصَّفَاتِ. 


5 
STS 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 


KFS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف وَمَدَآنَةُ: [بَابٌ: مِنَ الشّرْكِ إرَادة الإنْسَانِ بعَمَلِه الدّا]. 
ودياك ن اناما جا أن من الشرك الأكن الذى اد ادن الناد 
ولا ينجى منه إلا من أراد الله نجاته» وهو الشرك في النية: إرادة الإنسان بعمله 
الدنا. 


وقيل: معنى الباب: من الشرك الأصغر: أن يريد الإنسان بأعماله التي 
يعملها من الطاعات: الدنياء ولا يريد مها الآخرة”"؛ فأراد المصنف رداك 
ذه الاجم وها بعدهاا ينان أن العمل لكجل الها شرك يعاق كال الترحيد 
الواجب» ويحبط الأعمال» وهو أعظمٌ من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب 
إرادته تلك على كثير من عمله» وأما الرياءٌ فقد يعرض له في عمل دون عمل» 
an a,‏ بكو سل من هذا وهل الاق واه الو سي 
وما بعدها: أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه . 

وكا عض الاب وان ما اء نن النصوضي ل أن ا الان اة 
الدنيا ومنافعها: من الشرك؛ إما أصغر أو أكبر بحسب درجة القصد . 

وعقد المصنف هذا الباب: للتحذير من إرادة الإنسان بعمله الدثياء 


.)۳۷۳( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۷). والتنضيد بشرح كتاب 
التوحيد. عبدالعزيز الراجحى (709). 

© ق المجيده عبد ارمق بن تين 00 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (/ا/ا5). 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۷۳). 


03 باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا ا‎ ٠ 
وبيان ما يترتب على ذلك من حبوط العمل""'؛ فهذا الباب باب عظيم من‎ 
أبواب هذا الكتاب ترجمه المصنف بقوله: (باتٌ من الشرك إرادة الإنسان‎ 
بعمله الدنيا)"» وقوله: (من الشرك)» (مِنْ) للتبعيض؛ أي: بعض الشرك7"؛‎ 
يعني: من أنواع الشرك والمراد: الشرك الأصغر”*» وقوله: (بعمله)ء أي:‎ 
عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله تعالى”*'» فالمراد بالعمل هنا: العمل‎ 
الأخروي» وهي: الأعمال التي يُبتغى بها ثواب الله فهذه لا يجوز للإنسان‎ 
أن يُريد بها حظًا دنيويًا؛ بل يفعلها إرادة لوجه الله"؛ وقوله: (إرادة الإنسان‎ 
بعمله الدنيا»» يعني: ثواب الدنيا؛ بأن يعمل العمل وني إرادته؛ أي: الذي بعتّه‎ 
على العمل ثواب الدنيا”"» أي: يقصد بعمله الجاه» أو المنصبء أو الذكر» أو‎ 
المال» ونحوها“) والمراد بذلك: انجذاب روحه إليهاء 6 قلبه بهاء حتى‎ 
يكوك قصدٌ العبدٍ من عمله الديني إصابة الدنياء وهو شرك ينافي التوحيد.‎ 


مقصود الترجمة: 
نان ا ارا اعات يعمل الا من الع 41020 هيدا الاب اتعل على 


(۱) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (117/6). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۷). 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 175). 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)٩۹‏ 

() الدر النضيد على أبواب التو حید» سليمان الحمدان (۲۹۷). 

اليك السبك الفريد شرح كتاب التوحید» لابن جبرين (۲/ 57 7). 

(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۷). 

(۸) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۱۷١(‏ 

0( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۹۳)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

.)۱۹۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )٠١( 


١ 2 a‏ لجامع لد كتاب ال 
Te‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

ماسب لكتات الفرسعيد كالاب الذى قبلد فاد زوادة الإسان بعمله الدديا 
نقص ف التوحيد وقصور فيه» بل قل E‏ فالذين ا من المنافقين 
لعصمة دمائهم وأموالهم؛ هؤلاء أرادوا بعملهم الدنيا؛ لحفظ الأموال 
وعصمة الدماء» فليس لهم في الآخرة من خلاق» فإرادة الإنسان بعمله الدنيا 


التوحيد”"» فمن أراد بعمل الآخرة الدنيا ولم يرد الآخرة؛ فهو مشرك شركا 
أكبر؛ ومن أراد بعمله الآخرة وأراد به الدنيا معًاءِ فهو مشرك الشرك الأصغر 
المنافي كمال التوحيد الواجب"". 

مناسبة الباب للذي قبله : 

هذا الباب والذي قله من الشرك اللختي» لأنه شرك ف النيات والمقاصلة 
فهو من الشرك الخفى» فالعمل لأجل الدنيا مثل الرياء شرك ينافي كمال 
التوحيد الواجب» ويحبط العمل . 

وقد ظنّ بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء فيكون هذا الباب 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۷). 

(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

() الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي (7777). 
(4) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (١؟5).‏ 

(8) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤۳۷(‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا ا 


ُ : اا 
مكررًا مع ما قبله؛ وهذا خطأ""'؛ لأنه يبعد أن يكتب المصنف ترجمتين 
متتار دعت" لمعن واحد 


واختلف الشراح في وجه المناسبة بين هذا الباب وما قبله على أقوال: 


الأول: أن يكون السابق أخص من هذا الباب؛ لأنه خاص في الرياء» وهذا 
الباب أعم» وهذا محتمل”"» فهذا الباب أعم من الباب الذي قبله» فيدخل فيه 
الرياء» وهو من عطف الخاص على العام“ فالرياء حالة واحدة من أحوال 
إرادة الإنسان الدنياء فهو يصلي أو يزيد ويزين صلاته لأجل الرؤية ولأجل 
المدح» لكو هناك جرال أكر را الإسناذ ا عمال الدب فليا عطقف 
المصنف رهه هذا الباب على الذي قبله؛ ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأي 
في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة» لكن الرياء جاء فيه الحديث وخافه 
النبي ية على أمّته» فهو في وقوعه كثيرٌء والخوف منه جلل”*؛ فمناسبة هذا 
الباب لما قبله: أنه في الباب السابق ذكر شيئًا مما يقصده العاملون في أعمالهم 
العبادية» وهو مدح الناس وثناؤهم» ورؤيتهم لأعمالهم الصالحة» وهنا ذكر 
ما هو أوسع من ذلك وأعم» فإِنَّ الإنسان قد يعمل العمل ولا يلاحظ ثناء 
الناس ونظرهم» بل يعمل العمل لأمر دنيوي غير هذاء فقوله يَمَدَمَهُ: (باب: 
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)؛ يعني: فيما عدا الرياء؛ لأنَّ الرياء تَقَدَّم؛ 


.)١٠١ 57 /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.)175 /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ (۲( 
.)١١١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين‎ )۳( 
.)17/5( شرح كتاب التوحيد, د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )( 
(TAV) التمهيد لشرح کتاب التو حيد» صالح آل الشيخ‎ )0( 


Te‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


كأن يقصد بالعمل التكسب وأكل المال» أو حفظ النفس» أو حفظ المال» أو 
وااأنه اسمن ا ا ف ب ار ان 
ينقص به التوحيد» كما سيأتي تفصيله'". 

والثاني: أن الفرق بين هذه الترجمة وترجمة الباب قبله: أن بينهما عموم 
وخصوص مطلقء فيجتمعان في مادة» وهو: ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين 
عند الناس والتصنع لهم والثناء» فهذا رياء كما تقدم بيانه» كحال المنافقين» 
وهو أيضًا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والإكرام؛ 
ويقاز ل الرياك كر غيل عملا ضالها راوه غر صان الدتياءكهن ياه 
ليأخذ مالاء أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور""» فمريد الدنيا بعمل 
الآخرة لا يخلوا إما أن يفعل ذلك رياء وسمعة؛ وإما أن يفعله طلبًا لدنيا 
يصيبها غير الجاه والمحمدة» وكلا النوعين يدخلان في الشرك في النية» لكن 
بين النوعين عموم وخصوص مطلق”'". 

والثالث: أن هذا الباب نوغ مستقل عن الباب الذي قبله» وهذا هو الظاهر؛ 
لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يُمدح في العبادة» فيقال: هو 
عابد» ولا يريد النفع المادي» وني هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد 
المراءاة» بل يعبد الله مخلصًا له» ولكنه يريد شيئًا من الدنياء كالمال» والمرتبة» 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

)۲( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤١۷(‏ 

() بحث: إرادة الدنيا بعمل الآخرة» د. عبدالله بن محمد السند (۱۸)ء مجلة الدراسات 
العقديةء العدد »)٦(‏ ١١٤١ه.‏ 


0 باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا Sa‏ 
والصّحَّة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك» فهو يريد بعمله نفعًا في الدنياء 
ك الباب له صلة وثيقة بالباب الذي قبله؛ لان 
من أراد الرياء؛ ب يعني: أراد مدح الناس وثناءهم» لم يخلص النية لله عَرَبَلَّ ومن 
أراد بعمله الصالح الدنيا لينال عرضًا من الدنياء فهذا أيضًا لم يخلص النية لله 
يبَر فالجامع بين البابين: عدم إخلاص النية لله سْبِحَاَةوَتدَلَه لكن الأول يريد 


5 
م 


جزاءً معنويًا؛ أي: ثناءً ومدحًا؛ وهذا يريد جزاءً حسّيًا؛ أي: دينارًا أو درهمًا أو 
شيئًا من عرض الدنيا بعمله الصالح"؛ فالفرق بين هذا الباب والذي قبله: أنه 
في هذا إنما أراد بالعمل الصالح الذي يتقرّب به إلى الله عرضًا من الدنياء وفي 
الذي قبله إنما أراد مراءاة الناس ليثنوا عليه» وكلاهما مشرك وعمله حابط؛ 
لأنه لم يرد بعمله وجه الله والدار الآخرة”"؛ فهما يجتمعان في أن كلا منهما 
عمل لغير الله وكلاعها من الشرك الأصغره ويكداناة ق قصدهماء قذاك 
أراد الثناء» وهذا أراد الدنياء وكلاهما خاسرء لكن الثاني أهون”*؛ وقد تكون 
إزافة ا ا ل عم دون عمل : 
وقد لا يسترسل؛ بخلاف إرادة الدنياء فإنها قد تغلب إرادته تلك على كثير من 
عمله» وكلاهما شرك» فالمؤمن يحذر من هذا وهذا . 

وکین مما سبق أن هذه الترجمة ليست تك رازا لباب السابق»فإن الاب 


.)175 /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )١( 

(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۲۹۷). 

€3 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۳۳۹)؛ وغاية المريد» 
د. عبدالرحمن ¿ العقل (۳۷۸). 


.)٠١( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
السابق هو في موضوع الرياء؛ بأن يعمل الإنسان عملا ظاهره لله» ويقصد به 
ثناء الناس ومدحهم» وهذه الترجمة هي: أن يعمل عملا لا لله. بل لأجل 
الدنياء وليس لأجل مدح المخلوقين وثنائهم» بل لأجل الدنياء ففرقٌ بين 
الجن ركا الأمرين مضي العمل 4807 فهذًا الات مان للاب السابق 
من جهة أن العامل فيه يريد بعمله الثواب العاجلء كالرزق والعافية والأمان 
والذرية» ولكنه مخالف للباب السابق في أن العامل هنا عمله هو لوجه الله 
وليس رياء» وأما الباب السابق فعمله هو لمراءاة الناس» واشتركوا في كون 
الغاية من عملهم هي المصلحة العاجلة فقط"". 

فالمراد بهذا الباب: 

أن يعمل الانسان عملا صالحًا يريد به الدنياء كالذي يجاهد للقطيفة 
والخميلة ونحو ذلك؛ ولهذا سماه النبي بي عبدَا لذلك؛ بخلاف المرائي 
فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظّموه» والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة 
ونحو ذلك أعقل من المرائي؛ لأن ذلك عَمِلٌ لدنيا يُصيبهاء والمرائي عمل 
لأجل المدح والجلالة في أعين الناس» وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وأليم عقابه""؛ ومن هنا تظهر مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد على 
وجه العموم» وللباب السابق على وجه الخصوص”. 


(۱) شرح كتاب التوحید» لابن حميد .)٥٤۲(‏ 

(0) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي .)١١١(‏ 
© مر العويه الحماه سليمان ين غيداك 00/0 

(5) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل (/71). 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا [el‏ 

وإرادة الإنسان الدنياء والعمل لأجلها وتحصيل أغراضها, نوعان: 

الأول: إرادة الإنسان ذلك في عمله كله» وهذا لا يكون إلا من المنافقين» 
وهو متعلّقٌ بأصل الإيمان» فيُحكم بكونه شركًا أكبر”""؛ فإن كانت إرادة العبد 
كلهالهذا المتصيده ولع يكن لإ راد ارج الله رادار الا خر فا ليس لداق 
الكعرومن صا وعدا الع ا هلا اليف اها ن 
الم ولو كان ضعت الأيات لأ ثذ آن ثريد الله والداة اا 

والثاني: إرادة العبد ذلك في بعض عمله””"». كمن يعمل العمل لوجه 
الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان أو متقاربان؛ فهذا وإن كان مؤمتاء 
فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاصء وعمله ناقصٌ؛ لفقده كمال 
الإخلاص) فهذا متعلقٌ بكمال الإيمان لا أصله» ويُحكم عليه أنه شرك 
آ 8 

وأما من عمل لله وحده» وأخلص في عمله إخلاصًا تامّاء ولكنه يأخذ على 
عمله جُعلًا معلومًا يستعين به على العمل والدين؛ كالجعالات التي تجعل 
على أغعمال الخير» وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غديمة أو رزق» 
وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن 
يقوم بهاء فهذا لا يضرٌ أخذّه في إيمان العبد وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله 


(۱) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۹۳). 
(۲) القول السديد للسعدي .)٠١5(‏ 
)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١915(‏ 
(4) القول السديد للسعدي .)٠١5(‏ 


(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١195(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ES 
الدنياء وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له مُعيتًا له على قيام الدين؛‎ 
ولهذا جعل الله في الآموال الشرعية» كالزكوات» وأموال الفيء وغيرهاء جزءًا‎ 
كبيرًا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة.‎ 

ANEW 


.)٠أ١١( القول السديد» للسعدي‎ )١( 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا ا[ 
٠ a‏ و 0 2 بر ار ر ھج لال ے2 > 5 
قال المصلف يََدَانَهُ: [وَقَولِهِ تعالى: # من كان بريد أَلْحَيوةَ الدنيا وزينما نوي 
50 كت عر ارو 2 
الم مهم 4 الايتينٍ [هود:ه١5-1١]].‏ 


الخ 


فالدليل الأول هذه الآية» ومعناها: من كان يريد بعمله ثواب الحياة الدنيا 
وزينتها؛ نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال 
والولد”"'» وجاء المصنف ذه الآية ليبين أن من أراد بعمله الدنيا فإنه تحبط 
أعماله يوم القيامة» ويكون جزاؤه النار» وهذا فيه بيان أن إرادة الإنسان بأعماله 
المصالح الدنيوية أن هذا ينافي التوحيد'". 

فقوله تعالى: #مَنكانَ بريد أَلْحَيوهَ لديا ويها 4؛ يعني: يريد بعمل العبادة 
الدنيا وزينتهاء #نوَقٍ اليم أَمَمْلَهُمَ 4؛ يعني: نوفر لهم الصحة والمال وغير 
ذلك مما يحبه الإنسان في الدنياء وهر فيا لا مْحَمُونَ 4؛ يعنى: لا بنقصون» 


عي وو ر 


د م ع برس او ا معي ع اک فص ر جع ا عر عر ون ر لاله 
# آوکیک الذي ليس هم فی رة إلا لسار وحيط ما صَنَعْوأ فا وبطل ما كانوأ 
يَحَمَلُونَ*؟ فهذه الآية فيها الوعيد الشديد بالنار لمن أراد بعمل الآخرة الدنياء 
وأن عملة خابط وهه الآية مخ سورة هوه مخصوصة بقوله تعالى : اتن 

3 کر کي عرس وخر ي ا عي ع و عي 


کات رید العاجلة عجلتا له فيها ما داه لمن ريد ثم جعلتا له جَهُممْ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا 


.)٠١١۳ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 


)۳( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى .)٣١(‏ 


e 7‏ أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مَدُحُورًا € [الإسراء: »]١1‏ فهي مخصوصة بمن شاء الله جلو فقوله هنا: #مَن 
LE‏ وزِيتا نوق لم أَعَمَلَهُمَ 4؛ يعني: ممن أراد الله جل له 
ذلك» وممن شاءه الله» فهذا العموم الذي هنا مخصوص بآية الإسراء"» 
امرف ا اوشم ر فين مو ادا عضيل 
له الدنياء فقد يحصل له بعض ما آراد» وقد لا يحصل له شيء مما أراد"”"؛ 
فقد يعمل العمل الصالح يريد به الدنيا فلا يُعَجَّلُ له ثوابه فيها وليس له في 
الآخرة إلا النار والعياذ بالله'*'» فالله يوني له ما شاء ولا يُعطيه كل شيء» لكن 
قد يحصل له شيء من متع الدنيا بحسب الأسباب التي سعى في كسبهاء فالآية 
في سورة الإسراء قيّدت هذا بأن الذي يُعطاه شيء يُريده الله» ولمن يريده الله 
ولبس لكل احيرا" 

والذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدًا وتحركًا هم الكفار؛ ولهذا 
نزلت هذه سمه sr‏ الا 
يا ا 
عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: «ذكر عن السلف من أهل العلم فيها 
أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه؛ فمن ذلك: العمل الصالح الذي 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۸). 

شرك القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١51١‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۳۲). 

(4) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۲۲۲). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد» عبدالله الغنيمان (۲/ .)۸۷١‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸۸). 


باب من الشرك إرادة الانسان بعلمه الدنيا 0 هر 


يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس» 
وترك ظلم ونحو ذلك» مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله» لكنه لا يريد 
ثوابه في الآخرة وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظه أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النارء 
فهذا يُعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب» وهذا النوع 
ذكره ابن عباس. 

والنوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكر مجاهد في 
الآية أعبا نولت فيه» وهو أن يعمل أغمالا صالحة» ونيّته رياء الاس لا طلب 
ثواب الآخرة. 

والنوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالاء مثل: أن يحج لمال 
يأخذه لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنم» 
فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية» وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة 
أهله» أو مكسبهم» أو رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل 
وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرّاء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ لآنهم 
عملوا لمصلحة يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة 
في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل» والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم 
عملوا لله وحده لا شريك له لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم» وهو: 
الجنة» ولم يهربوا من الشر العظيم» وهو: النار. 


والنوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له؛ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
لكنه على عمل يُكفره ه كفرًا يُخرجه عن الإسلام» مثل: اليهود والنصارى إذا 
عبدوا الله أو تصدقوا أو صامواء ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من 
هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلَيةء إذا 
أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على 
أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم» فهذا النوع أيضًا قد ذكر في 
هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: 
لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول: تَا 
يَتَعَبّلُ أَلَهُ مِنَ لْمَئَتِينَ 4؟ فهذا قصَّدَّ وجه الله والدار الآخرة» لكن فيه من حب 
الدنيا والرياسة والملك والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو 
أكثر» فصارت الدنيا أكبر قصده» ولذلك قيل: قصد الدنياء وذلك القليل كأنه 
لم یکن» كقوله وَل «فإنك لم تُصل». 

والأول: أطاع الله ابتغاء وجه الله» لكن أراد من الثواب في الدنياء وخاف 
على الحظ والعيال» فصح أن يقال: قصّد الدنيا. 


والثاني والثالث واضح. وبقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس 
والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل 
أعمالا قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء كما 
هو واقع» فهو لما غلب عليه منهماء وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر 
أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو 
هذا وأمثاله»'. 
(۱) نقله صاحب تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟557/5١59-1١1)؛‏ 


وكلام المصنف رََدُلَنَهَ مذكور في كتابه: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب) (5/ .)۸-١‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا الات 

فذكر المصنف أنه يدخل في هذه الآية أنواع من الإرادات لغير الله منها: 
أن يقصد الإنسان بصلته لرحمه أو بره لوالديه أن يُعطى صحة في بدنه» ووفرة 
في ماله» وحفظًا في نفسه وعياله» ولا يقصد ثواب الآخرة: فهو داخلٌ في هذه 
الآية» ليس له في الآخرة من نصيبء ومنها: أن يقصد بعمله مراءاة الناس» 
فيرائي الناس» ويُظهر لهم عمله» فهذا عمله باطل؛ ومنها: أن يقصد بعمله 
المال» ولا يقصد وجه الله» كمن يحجّ لقصد المال» فهذا ما قصد إلا المالء 
ومنها: أن يُخلص في عبادته» ولكنه على ناقض من نواقض الإسلام» كاليهود 
والنصارى إذا تعنّدوا لله» وأخلصوا العمل لله» فهم يصومون 5 
ويُخلصون أعمالهم لله» لكن أعمالهم حابطة؛ لأنهم على الشرك فلا تفيدهم 
أعمالهم» ويبقى قسم» وهو صاحب الشائبتين» وهو أن يؤدي العبادات لله ثم 
يعمل عملا يريد به غير وجه» كأن يحجّ فرضه لله. ثم يح حبجّة أخرى لأجل 
الدنياء فهو لما غلب عليه منهماء فإن غلب عليه إرادة الدنيا بطل عمله» وإن 
غلب عليه إرادة وجه الله صح العمل» وذلك أن القرآن يذكر أصحاب الجنة 
الخلص» وأصحاب النار الخلص» ويسكت عن صاحب الشائشه”". 

فالمصنف رحأ جعل كلام السلف في الآية يتناول أربعة أنواع من الناس. 
كلهم يدخل في هذا الوعيد”": 

النوع الأول: أن يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلصٌ لله جَزَّيَلاه ولكن 
يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة» كأن يتعبد الله رَو بالصلاة 


.)١١١( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 
.)۳۸۸( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
وهو فيها مخلص لله أداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله» لكن يريد‎ 
منها أن يصح بدنه» أو وصلّ رحمه» وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا‎ 
الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك» أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات‎ 
وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق» وهو يريد بذلك ثواب‎ 
الدنيا؛ فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر» ومخلصًا فيها الله» ولكنه طامع‎ 
في ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة» ولم يعمل هربًا من النار وطمعا في‎ 
الجنة» فهذا داخل في هذا النوع» وداخل في الآية.‎ 

والأعمال التي يعملها العبد ويستحضرفما ثواب الدنيا على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا 
وأراده ولم يرد ثواب الآخرة» لم برغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء مثل: 
الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا لا يجوز له أن 
يريد به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك الشرك. 


والقسم الغائييه اعمال .رتت الشارع علبها قوايا فى الدثياة ورغب فبها 
بذكر ثواب لها في الدنياء مثل: صلة الرحم» وبر الوالدين» ونحو ذلك» وقد 
قال عَداسَكةرتك: «من سرّه أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له ني أثره فليصِل 
رحمه). فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل» 
استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل» ولم يستحضر الثواب 
الأخروي» فإنه داخل في الوعيد» فهو من أنواع هذا الشركء لكن إذا استحضر 
الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معًاء له رغبة فيما عند الله في الآخرة 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا TI‏ 
ويطمع في الجنة» ويهرب من النار» واستحضر ثواب هذا العمل في الدنياء فإنه 
لا بأس بذلك؛ لأن الشرع ما رعّب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه 
كما قال علب الصلةوالشک 2: «من قتل قتيلًا فله سلبه)» فمن قتل حربيًا في الجهاد 
لكي يحصل على السلب» ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل 
مخلصا فيه لوجه الله» لكن آتى هذا من زيادة الترغيب له» ولم يقتصر على 
هذه الدنياء بل قلبه مُعلّق أيضا بالآخرة» فهذا القسم لا بأس به» ولا يدخل 
في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية'؛ فإن كان يريد ثواب الدنيا 
وثواب الآخرة فلا يضره؛ فإن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة”"» فالإنسان إذا 
أراد بعمله الحسنيين» حسنى الدنيا وحسنى الآخرة» فلا شيء عليه؛ لآن الله 
يقول: #ومن ن آله مل ا هه حرا ا وَبرزقه مِنْ حي لا يحتست * [الطلاق: ” م]؟ 
فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق» والرزق من حيث لا يحتسب. 
وهذا ترغيب بأمر دنيوي '"؛ والجمع ب بين طلب الأجر في الآخرة وتحصيل 
شيء من متاع الدنيا إنما يصح إذا كان الدين هو الأصل والدنيا تابعة» فالأصل 
أن يكون قصد العبد من عمله ابتغاء ما عند الله تعالى» فإن غلبته نفسه وأراد 
شينًا من متاع الدنيا بعمله الصالح مع ما عند الله تعالى من الأجر فليكن همه 
أن يكون ذلك ضمنًا وتبعًا لا قصدًا وأصلا”*؛ فإذا عمل العمل الصالح يريد 
الثواب من الله عَيَبَنّ ويريد كذلك مصلحة دنيوية» فهذا إذا كان الأصل عنده 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۹۰-۳۸۸). 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۲۲۳). 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 17/8). 

(6) بحث: إرادة الدنيا بعمل الآخرة» د. عبدالله بن محمد السند (هلاء 8٠‏ 69). 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
إرادة الثواب من الله عَرَبَنَ ثم أدخل المصلحة الدنيوية تبعًا لذلك» فلا يضره‎ 
ذلك لأن الله عل رتب على بعض الأعمال مصالح دنيوية؛ أما إذا كان يعمل‎ 
العبادة لا يريد بها إلا المصلحة الدنيوية» فهذا على خطر عظيم» وقد بيّن النبي‎ 
ق أن الدانن ز اقرب إلى الله عوك وهو بريد قراب النايا ينص أجرهم كا‎ 
جاء في صحيح مسلم: (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا‎ 
تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم‎ 
لهم أجرهم)» وذكر ابن عبد البر أن هذا فيمن كان يريد الأجر ويريد الغنيمة»‎ 
ولكن من جاء لجل الجهاد والغزو في سبيل الله ثم جاءته الغنيمة تبعًا دون أن‎ 
. يطلبها أو يستشرفها فهذا يحصل له الأجر كاماد‎ 

والنوع الثاني: مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية: أنه يعمل 
العمل الصالح لأجل المال» فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال» 
مثل: أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط. وليس في همّه 
رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونبيه والرغب في الجنة وما 
يقرب منها والهرب من النار وما يبعد عنهاء فهذا داخل في ذلكء أو حَفِظ 
القرآن ليكون إمامًا في المسجدء ويكون له الرَّرْق الذي يأتي من بيت المالء 
فغرضه من هذا العمل إنما هو المال» فهذا لم يعمل العمل صالحَاء وإنما 
عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح» ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. 

والنوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء"» فيعمل 


9 الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۳۹۰). 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا TI‏ 


العمل يريد به الحمد والثناء» وهذا داخل في الباب الذي قبله. 

والنوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الإسلام» كمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه» ولكن 
هو مشرك الشرك الأكبر» فهذا وإن قال: إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك؛ 
لأنه لو كان صادقا لوحّد الله جَزّيَك. 

فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية» وكلها داخلة تحت 
قوله: # من کان بريد الْحَيَوةَ لديا وزيا 4 [هود:18]» فهؤلاء جميعًا أرادوا 
الحياة الدنيا وزينتهاء ولم يكن لهم هم في رضا الله جَزّيَلاه وطلب الآخرة 
بذلك العمل الذي عملوه» فهذه الآية فيها وعيد شديد» وهذا الوعيد يشمل 
أربعة أصناف كما سبق» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فهي وإن كانت في الكفار» لكن لفظها يشمل من 
أراد الحياة الدنيا من غير الكفار”"» فهي تشمل الشرك الأكبر الذي يصدر 
من المنافقين المرائين» وتشمل الشرك الأصغر الذي يصدر من المؤمنين 
لد 

وعدا شن أن هالا أعم من الرياء 00 أخص من هذاء وبذلك 
يكون الفرق بين هذا الباب والذي قبله ظاهر”' 

وهنا إشكال أورده بعض أهل العلم: وهو أن الله جَزَوَكَا قال في الآية التي 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۲۲۲). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۹۱). 


() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (7715). 
(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد, عبدالله الغنيمان (۲/ ٤‏ ۸۷). 


ار ' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ا و ان يخ 4 و ا وكيك ا نا ينل ما 
اا وء وأنَّ هذه في الكفار الأصليين أو فيمن قام به مُكفَّر؛ أما 
المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية. 


والجواب: أنه يدخل؛ لأن السلف أدخلوا أصنافًا من المسلمين في هذه 
الآيةء والوعيد بقوله: « أركيك لَب لس هم في الآيرَة إلا آلكادٌ4 فيمن كانت 
إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرّب إلى الله جَزَوَكَا بشيء» فهؤ لاء أرادوا الدنيا بكل 
عمل وليس معهم من الإيمان والإسلام مُصحَحٌ لأصل أعمالهم» فهؤلاء 
مخلدون في النار» أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به 
عمله» فهذا يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنياء ويبقى ما عداه؛ لأن 
معه أصل الإيمان الذي يُصحح العمل الذي لم يخالطه شرك . 

فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضي تخليدَ المؤمن المريدٍ بعمله 
الدنيا في النار. 

قيل: (إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتهاء وهو 
النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا حبط ما ينجو به وبطل» لم يبق معه 
ما يُنجيه؛ فإن كان معه إيمان لم بُرد به الحياة الدنيا وزيتتهاء بل أراد به الله 
والدار الآخرة» لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حَبطً وبَطَلٌء وأنجاه هذا 
الإيمان من الخلود في النار؛ وإن دَحَلها بحبوط عمله الذي به النجاةٌ المطلقة. 
فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن تكون 
الأعمال لله وحده يبتغى بها وجهه وثوابه؛ وإيمانٌ يمنع الخلود في النار» فإن 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۳۹۱). 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا 0 


كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلودء فالآية لها حكم نظائرها 
من آیات الع 


مناسبة ذكر الآيتين ب2 الباب: 
أنهما بِيّتا حكمَ من أراد بعمله الدنياء ومآله في الدنيا والآخرة'”؛ حيث 


() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 15 »23١‏ وقد نقله الشارح عن ابن 
القيم في عدة الصابرين .)١١١(‏ 

)۲( جاء في شرح كتاب التوحید» د . خالد المصلح : «أشكلت هذه الآية على جماعة من 
العلماء فقالوا: إن إرادة الدنيا بالعمل تحصل من أهل الإسلام ومع ذلك لا يترتب 
لهم ما ذكره الله في هذه الآية من العقوبة» فقالوا: المراد هذه الآية آهل الشرك؛ وهذا 
قول ابن عباس في المشهور وجماعة من المفسّرين؛ والقول الثاني: أن هذه الآية لا 
تختص بالكفار بل لأهل القبلة منها نصيبء فهذه الآية ذكرت أهل الكفر على وجه 
الاستقلال» لكن من كان من أهل الإيمان قد عمل عملا يريد به الدنياء فإن له نصيبًا 
من هذه الآية» فيكون العمل الذي قارن إرادة الدنيا باطلا حابطا يعاقب عليه بالنار» 
فإذا كان معه أصل الإيمان ثم عمل عملا أراد به الدنيا فله من هذا الوعيد بقدر ما معه 
من العمل» فهو مهد بما في هذه الآية من الوعيد في العمل الذي جرى فيه التشريك 
وإرادة الدنياء أما ما كان خالصًا لله وهو أصل الإيمان فإنه لا يحبط ولا يبطل؛ لأن 
قد أتى بالأصل» ولا تعجب. فإن الله تعالى قد ذكر في الصحابة إرادة الدنيا في 
قوله: وڪم كن رید الذيا ومنكم كن ررد الخ 4 [آل عمران :۲ وهذا 
في غزوة أحد في الرماة الذين نزلوا من الجبلء مع نهم من خير أهل الإسلام» لكن 
حصل عندهم إرادة الدنياء يقول ابن مسعود: ما شعرت أن أحدًا من أصحاب النبي 
كان يريد الدنيا حتى جاء يوم أحد ونزلت هذه الآية» فالمقصود أن الذين جرى 
منهم ما جرى ليسوا داخلين في قوله : ل يليك أل لس هم في اليرَة إِلَااسَادٌ وحرط 
۶ ما صکوا نيما ول ما كان يَعمَْون4 [هود:6١]؛‏ لأن هذا في حق الكفار» لکن كل 
من حلط فله من هذه الآية نصيب إذا لم يعف الله عنه» فهذه الآية هي كسائر الآيات 
التي يذكر الله فيها الوعيد لأهل الكفر على وجه الكمال» فمن شابههم في شيء من 
الخصال نال شيئًا من العقاب مناسبًا لما معه من خصال وشعب الكفر». 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۲۹۱). 


أ كه( 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
دلف الآعان على أت طلي الدتيا يعن الخو سيط لا 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: لوي للم أَعَكلَهُمْ فیا وهر فا لا يبحمو 4؛ أي: لا يُظلمون 
الب يي O‏ 
في الآخرة. 

والآخر: في قوله تعالى في الآية بعدها: «أوْلَيِكَ أذ لت هم في اة إلا 


م 2 


الکاڑ حيط ما افیا وکل ما افا يتمَنو4؟ ببيان جزائهم في الآ 
رانیم كوتو من الخاسري ه801 

وهذه الآية تتعلق بالنوع الأول من إرادة الإنسان بعمله الدنيا في جميعه» 
وهذه حال أهل النفاق”". 

قال المصنف َدَآمَهُه [1[و] ذ في «الصَّحِبح) :ڪن يي هُرَ هْرَيْرَة قَالّ: قال 
رَسول الله كلا : َس ء عَبْدُ الديتار» تس عَبْدُ الدرْهَم؛ ES E‏ 
يي إذ أغطي ري ان َإِذا 
مو ماف ِن كَانَ ف في الحجراة كَانَ في الجا سق ون گا في الَا گا 
200 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۳۲۹). 

کتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ 


مهمات العلم ١٤٤١ه.‏ 
(؟) زيادة من نسخة الحبيشى. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعامه الدنيا 5 
في السَّاقَقَ إن اسْتَأدنَ َم يُؤدَنْ لف ِن شَفَعَ َم شه [e‏ 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وفيه ذم من قصد بعمله الدنيا"» 
النبي بأنه عبد الدينار وعبد الدنياء وذلك لأن قلبه تعلق بالمصالح الدنيوية» 
فيرضى إذا كسب المال» ويسخط إذا خسر المال» فيكون رضاه وسخطه 
E‏ اموز ال 


قوله: «تعس»)» هو بكسر العين» ويجوز الفتح؛ أي: سقطء والمراد هنا: 
خاب وهلك. فهو دعاءً عليه بالهلاك . 


وقوله: «الدينار» هو: العملة من الذهب» و«الدرهم» هو: العملة من 

الفضة» و«الخميصة» هي: ما يُجلس عليه”» وهو كساء جميل له أعلام 

ونقوش"» و«الخميلة» هي: ما يرتدى من أرخص الثياب”"» وهو كساء 

)١(‏ أخرجه البخارى فى «صحيحه). كتاب: الجهاد والسير» باب: الحراسة في الغزو 
في سبيل الله برقم: (۲۸۸۷)ء ولفظه: «تعس عبد الدينارء وعبد الدرهم» وعبد 
الخميصة....). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۳١۲(‏ 

005 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

90 تسر العريز التحميد» سليمان بن غبدالل (9/ +/13)؛ والقول المقيد على کناب 
العوسينه لابق عن ۲/0 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(1) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۳۲). 

(۷) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 FS 
ليس فيه نقوش”'» وهذا من يُعنى بمظهره وأثاثه» لآن الخميصة كساء جميل»‎ 
والخميلة فراش وثير» ليس له هم إلا هذا الأمر'"» وسمّاه عبدًا للدينار‎ 
والدرهم والخميصة والخميلة لكونه هو المقصود بعمله» فصار عبدًا له؛ لآنه‎ 
عبده بذاك العمل”".‎ 

والمعنى: تعس من كان هذا قصده» ومن كان بعمله يقصد هذه الأمورء 
فتعس من كان بدخوله في الإسلام إنما كانت أعماله للنقود أو للمتاع العارض» 
كالمنافقين وأشباههم؛ وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال للدنياء تعس 
أيضًا؛ لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الوزر والإثم”». 

وقوله: «إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط؛)؛ يحتمل أن يكون المعطي 
هو الله فيكون الإعطاء قدريًا؛ أي: إن قدّر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح 
صدره» وإن منع وحرم المال سخط بقلبه وقوله؛ ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا 
الإعطاء الشرعي؛ أي: إن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضي» 
وإن لم يعط سخطء وكلا المعنيين حق» وهما يدلّان على أن هذا الرجل لا 
يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له» ولهذا سمّاه الرسول اة عبدًا له“ . 

وقوله: «تعس وانتكس»» هذا دعاء عليه أيضًا بالتعاسة في أموره والانتكاس 
فيها"» ففيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس: انكب على وجهه. وإذا 
(۱) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۳۳). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)١57‏ 
(۳) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٤۸١(‏ 
(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۳۳). 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)١57‏ 
(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۳۳). 


[ol باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا‎ ٠ 
. انتکس: انقلب على رأسه بعد أن ةط‎ 

وقوله: «وإذا شيك»؛ أي: أصابته شوكة «فلا انتقش»)؛ أي: فلا يقدر على 
إخراجها بالمنقاش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح» 
لكونه تعس وانتكس» فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه. وهذا حال 
مخ عبد المال 7 

والمراد: أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يُدعى عليه بما يسُووٌَه في 
العواقب» ومن كانت هذه حاله» فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع 
فيما يضره في عاجل دنياه» وآجل أخراه'"» وكونه سمّاه عبدًا للدينار وعبدًا 
للدرهم وعبدًا للكساء الملبوسء أو الموضوع المفروش» ليس معنى ذلك 
أنه يسجد لهذه الأشياء ويدعوها ويصلي لها ولكن لما كان هو مقصوده 
ومطلوبه الذي عمل له» وسعى في تحصيله بكل ممكن حتى صارت نيّنه 
مقصورة عليه» يغضب ويرضى له؛ صار عبدًا له» والمعنى أنه: يعمل 
لأجلها ولا يعمل لآخرته؛ ولهذا وصفه بقوله: «إن أعطي رضي» وإن لم 
يعط سخط؛»؛ يعني: أنه ذا حصل له ما يعمل له استمر في عمله ومضى فيه 
وأما إذا لم يحصل له الشيء الذي يعمل له» وهو الدينار والدرهم والأقمشة 
والأكسية وغيرها مما يكون مرادًا له؛ فإنه يتوقف ويسخط العمل ويتركه» 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (7/ .)١١ 1/١‏ 


(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠١۷١١‏ 


)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (575 5). 
022 شرح فتح المجيد» عبدالله الغنيمان. 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠١١١‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KFS 
فهذا واضح في أنه يعمل لأجل الدنياء لآنه لو عمل لله جَزَكَكَا ما نظر إلى‎ 
هذه الحالة؛ ثم ذكر العبد الذي يكون مقابلًا لهذاء وهو الذي يكون عبدًا‎ 
لله جره فهذا عبد الدنيا والذي يقابله هو عبد الله» فقال: «طوبى لعبد آخذ‎ 
بعنان فرسه في سبيل الله...“"'» وهذا يُبين الفرق بين الذي يعمل للآخرة‎ 
والذي يعمل للدنيا.‎ 

والشاهد من الحديث: أنه سمّاه عبدًا لهذه الأشياء مع أنه مسلم مؤمن»› 
ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدًا لهاء وهذه عبودية شرك» 
ق ر ی رک 
والشاهد في هذا ظاهر؛ حيث سمّى الذي يعمل للدنيا عبدًا للدينار» وعبدًا 
للدرهم» رفا وا الشبيعية ف عن امن عا ا 
يقصد به الدنياء فإنه عند الله من الخاسرين» فالحديث مطابق للآية التي ترجم 
بها المصنف الباب )وو جه الشاهد من ذلك: أنه دعا على عبد الديثار وعلى 
عبد الدرهم وعلى عبد الخميصة؛ وعبد الدينار والدرهم هو: الذي يعمل 
العمل لأجل الدينار» ولولا الدينار لما تحركت همّته في العمل» لولا هذه 
الخميصة لما تحركت همته في العمل» فهو إنما عمل لأجل هذا الدينارء 
ولأجل هذه الدنياء وما فيها من الدرهم والجاه والمكانة ونحو ذلك» وقد 
سمّاه النبي عيوالككهرالتكم عابدًا للدينار» فدلّ ذلك على أنه من الشرك؛ لأن 
العبودية درجات» منها: عبودية الشرك الأصغر» ومنها عبودية الشرك الأكبر» 


)١(‏ شرح فتح المجيد» عبدالله الغنيمان. 
(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)٠١١/۲(‏ 
(۳) شرح فتح المجيد» عبدالله الغنيمان. 


_ باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا wl‏ 
فالذي يشرك بغير الله جَزَّوبَكَا الشرك الأكبر هو عابد له كأهل الأوثان» وعبدة 
الأصنامء وعبدة الصليب» وكذلك من يعمل الشرك الأصغرء ويتعلّق قلبه 
بشيء من الدنيا فهو عابد لذلك» يقال: عَبْدُ هذا الشيء؛ لأنه هو الذي حرّك 
همته» ومعلوم أن العبد مطيع لسيِّدوء أينما وجّهه توجّهء فهذا الذي حركته 
همته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لها؛ لأن همّته معلّقة بتلك الأشياء. 
وإذا وجّد لها سبيلا تحرّك إليها بدون النظر هل يوافق أمر الله جو أم 
لا يوافق أمر الله جلو وشرعه”"2» وبه يتضح مناسبة الحديث للباب» فإن 
العبوديّة تجمع بين الرجاء والخوف والمحبة» والذي تعلق قله بالديثار 
والدرهم» يرجو ويخاف» يرجو فيرضى إذا أعطي» ويخاف فيسخط إذا منع» 
وأيضًا في قلبه محبة للمال تحركه في العمل له» وينسى الله جره فهو سخط 
للمال» ورضي لأجل مجيئه» فصار رضاؤه وسخطه لأجله. وهذه هي حقيقة 
العبودية» الحب والبغض والرضا والسخط”". 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه ذم العمل لأجل الدنياء ومدح العمل لأجل الآخرة'”"؛ حيث 
ذل الیک غلى آم عانق النانيا غا رور فده فد ده 
والخذها شريكا مم ال 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۹۲). 
(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (؟/ 554 0057-5). 


)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيدء 3: صالح الفوزان (595). 
430 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .(TTT)‏ 


ERS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم»» إلى قوله: «وإذا شيك فلا 
انتفش ). وذلك من وجبين: 

أحدهما: في جعل من أراد بعمله الدنيا عبدًا لأعراضهاء فهو عبد الدينارء 
وعبد الدرهم» وعبد الخميصة» وعبد الخميلة» وهذه العبودية إشارة إلى وقوع 
الشرك منه في ذلك» والواقعٌ منه شرك أصغر؛ لإرادته الدنيا في بعض عمله. 

والآخر: في الدعاء عليه ب (التعس)ء وهو: الهلاك و(الانتكاس)» وهو: 
الخيبة» و(أنّه إذا شاكته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش»» والدعاء 

1 : ك4 

عليه دليل على ذم حاله. 

وهذا الدليل مُتعلقٌ بالنوع الثاني من نوعي إرادة الإنسان بعمله الدنياء 
وهو من أراد بعمله الدنيا في بعض ذلك» مما يقع في بعض أهل الإسلام'". 


AIFS 


80 الشرح الصوق: (شرح كاب التوحيد)» صالح بن عبدالة الخصيطي» رامح 
مهمات العلم ١٤٤١ه.‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا TCI‏ 


قال المصنف وَمَدَلَه: [فِيه مَسَائِلٌ: الأولى: إِرَادَ ةالإْسَانِ اليا بعَملٍ الآخِرَة] 

أي: كما في الآية» وذلك بأن يعمل أعمالًا صالحة يريد مها الدنيا""» وهذا 
من الشرك؛ لآنه جعل عمل الأخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب 
الدنيا حتى يقدمها على الآخرة» والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا 
للآخرة”". 

قال المصنف يََدْآمّهُ: [النَّانِيَة: اس ا يه «هُود)]. 


سس لساب 


أي قوله تعالى: ل م نکن بريد ألْحَيَوةَ الذي وَزِيئًا دوي للم أعَمَلَهُمَ فيا وهر فا 
الآية» والشاهد منها: الوعيد فيمن لا يعمل إلا للدنيا"» والمقصود بالتفسير أن 
الأ دغل أذ مو عم لدقيامن اعمال الكشرة وهر ل بريد اة ات عا 
لتلك الأعمال» وأنه من عباد الدنياء وأنه ليس له في الآخرة نصيب. 

قال المصنف يَدَآمَه: [النَالنَة: تَسْمِيَةٌ سوي الإنْسَانٍ المُسْلِم: عَم عَبْدَ الديتار وَالدَرْهَم 
ا اوا 


يعني: وإن لم يكفر"؛ أي لقوله: «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم»”"» وهذه العبودية لا تدخل في الشرك مالم يصل بها إلى حد الشرك 


.)١95( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

00 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١51/‏ 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١95(‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ .)8/٠١‏ 
)٥(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (7557). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١95(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ولكنها نوعٌ آخر يُخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله 


جل و محبة امال اا 
2 ر ا يق هرة ا و 8 a.‏ ا 8 
قال المصفف يدانه [الرابعة: تفسير ذلك بانه: (إن أعطي رَضِيَ» وَإِن لم 


نط شط 


أي: معنى كونه عبدًا لهذه الأشياء أنه: إن أعطي منها شيئًا رضي وعمل» 
وإن لم يعط سخط ولم يعمل» فرضاه لغير الله وسخطه لغيره'''» فهذا تفسير 
لقوله يَئِِ: «عبد الدينار» عبد الدرهم» عبد الخميصةء عبد الخميلة إن أعطي 
رضي وإن لم يعط سخط»» وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء؛ أن يكون رضاه 
وستخطه ا ا ليذه الاق 


00 و٠‏ ر سوم سو ے‫ ok e‏ ود ی ت 
قال المصنف يَمَدُلنَهُ: [الحَامسة: قوله: «تعس وانتكس)]. 


قوله: «نعس)؛ أي: عاوده المرضء وهو دعاء عليه» وقوله: «وانتكس)؛ 
أي: عثر وانكب لوجهه. وهذا أيضًا دعاء عليه”؟)» وهذا دعاء من النبي ا 
ودعاؤه مستجاب» وقد يكون خبرا عمًّا سيقع فيه من التعاسة والانتكاس» 
وسواء كان دعاء أو خبراء فهو يدل على الخسارة التي لا تشابهها خسارة لمن 
فعل هذه الأفعال» ومعنى ذلك أنه يُعاقب بمقتضى قصده” . 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 517 .)١‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)١۱۹١(‏ 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 537 .)١‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)١95(‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ .)۸۸١‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا [vl‏ 

هه و٠‏ با و ا a‏ 2 2 ۵ر 

قال المصلف يدانه [السَادِسَة: قولة: «وَإذا شيك فلا انتقش»]. 

أي: إذا أصابته شوكة لم يقدر على أخذها بالمنقاش» وهذا أيضًا دعاء 
وا 

قال المصنف رجذاكه؛ [السَّابعة: الثناءُ عَلَى المُجَاهِدٍ المَوْصُوفٍ بِتِلْكَ 
الصفات]. 


أي لقو له: «طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه» إلخ الحديث» لكونه يعمل لله لا 
لغير ذلك من جاه أو غيره""» ووجه الثناء هو ما ركب له من الجزاء في قوله: 
(طوبی)ء فإن طوبى فعلى من الطيبء فهذا وعد بأن كل طيب يكون له . 
OTS‏ 


.)١195( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 
.)١95( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )0( 
شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي.‎ (۳) 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


: 


Cc 


من أطاع العلا وَالأَمَرَاءً في تخريم ما 5 الهاو 
تخليل ما حرم 0 فقد اذ تخذهم رانا امن دون الل 
م ل ان 
وَقَالَ ابْنُ عباس : «يُوشك أَنْ eT‏ 
الله کل الور قال ابو بكر وَءُ E‏ 
وَقَال1الإِمَام ير خمد بن نبل 00 عَرَفُوا | االإشتا سناد وص ه00 


مَبُونَ إلى رَأَيِ سيان وال له تَعَالَى يَقُو : لخر لذ مالف ع5 اسو أن 


مع 


)١(‏ في نسخة أسامة» والقاسم: [و]. 

7 في تا القاس والعصيهي: [ما حرمّه]. 

)۳( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

)€3 لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ وأورده بهذا اللفظ ابن تيمية في مواضع من مجموع 
الفتاوى: .)58١ 5٠ /۲١(‏ فلعل المصنف نقله عنه . وورد عن ابن عباس بألفاظ 
متقاربة لهذا اللفظ» منها ما رواه أحمد في «مسنده» عن ابن عباس قال: «تمتع تع النبي 
يا فقال عروة بن الزبير: نبى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ا 
عرية؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: راهم سيهلكون! 
أقول: قال النبي بيه ويقول: هى أبو بكر وعمر». قال الشيخ صالح العصيمي في 
شرح كتاب التو حيد: «أخرجه أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ» وعزاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في موضع من فتاويه إلى أحمد بهذا اللفظ» وساق إسناده» وليس موجودًا 
في المسند» والظاهر أنه في كتابه طاعة الرسول» وهو كتاب مفقود» وإسناده صحيح»؛ 
وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۹۲): (صحيح بلفظ نحوه». 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

90 اسك ال اة ارا 


باب من أطاع العلماء والأمراء بغ تعريم ما أحل الله 0 


عو دسوء fle.‏ 


تمم 3 تة أوَبْصِيبهُم عَدَ عَدَابُ أليِدٌ 4 [النور :۳ أَتَدْرِي ما الفتتة؟ ل ET‏ 
عَلَهُإِذَا رَد بعص قَوْلِهِ أن يَقَمَ في قله شَيْءٌ م مِنَ الريْعْ فيلك . 


[15“ عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم: ١‏ سَمِعَ الى لا يرأ مذو الآية و 
أَحَبسارَهُمْ وَرَهتَهُمَ رابا صن دربت لله © الآية [التوبة: ١۳]ء‏ [قَالَ :1" قلت 
1 إا شتا َْبْدَهُمْ. تانق يعارن ها أل الله 5 جلو 
ما حرم اللة؛ قحلو ة؟» فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «قَبَلَكَ عِبَادَتَهُم). رَوَ ا 
والترمدذي وحستة. 

)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/ »2757٠‏ رقم: (4۷)ء قال: «سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله 42 في 
ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل يتلو: فيدر ادن يالف عَنْ أو أن تُصِيبهُمْ فة 0 
أو بْحِبَمُمْ عَدَابُ ايم € [النور: 77]» وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟ الشركء لعله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه» وجعل يتلو هذه الآية: « ملا وَرَيْكَ لا 
منوت حى يموك هما شر بهم 4 [النساء: .)]٠١‏ 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

9 ا س ال 

)€( لم أجده في مسند الإمام أحمد. 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه)» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ب باب: ومن 
سورة التوبة» برقم: »)۳٠۹٥(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث)؛ والبيهقي في 
«سننه الکبیر)» كتاب: آداب القاضی» باب: ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى فإنه 
غير جائز له أن يقلد أحدا من آهل دهره» برقم: ٠ ٠ ٩(‏ )؛ والطبراني في «الكبير»» 
باب: العين» مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن عدي بن حاتم برقم: (1۸(؛ 
والحديث حسّنه ابن تيمية في كتاب الإيمان» قال: اوهو حديثٌ حسنٌ طويل روا 
أحمد» والترمذي» وغيرهما». ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۷٦)؛‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي (۳/ 207 وقال في النهج السديد (01): «(ضعيف)»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه الترمذي وإسناده ضعيف» وله 
شواهد يحتمل التحسين بها»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١95(‏ 
«(إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١07(‏ (ضعيف». 


تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ور مله ت 2 
الأولى: تفسير آية «النور). 


م 


الثَّانِيَةُ: تفسير آية (بَرَاءَةً). 
و 20 و اوت E‏ وسر ر ر 0 
الثَالِتَهُ: التنبية عَلَى مَعْنَى العبّادة التي أنكرّها عدي. 
٤ r 8 0 0 92‏ بم ت ر ا ر E‏ 
E2 4‏ ب پل هم 0 . E‏ رت .ونين لايم عرو ای مراف 
لكايه كر الكخوال إلى مله الكابة كت ار غند ا ك هياده 
فا ع2 5م ا kK‏ ر ی ر نأض 5 
الرَهْبَانِء هي أفضَل الأعمَال» وَتَسَمَّى الولايَة"'"2, وَعِبَّادَة الأخبّار. هي العلم 
00 +1 ه E‏ ۴ ووس 0 8 id‏ م © 0 3 
وَالفِقَة» ثم تغيّرت الحَال إلى أن عبد [مِنْ دون الله]'' مَنْ لَيْسَ مِنَ الصالِحينَء 
ل ص ر وت ر ه -ه م 
وَعبدَ بالمَعتى الثاني مَنْ هو مِنَ الجَاهِلِينَ. 


نج عرزو جع مومه 


(9) فى سك اة [ولا كما الولاية] وق سك التصيمي: اوسا و3 
E‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء بے تحريم ما أحل الله 0 

قال المصنف دار : [بَابٌ: مَنْ أَطَاعَ العْلَمَاءَ وَالأم ق لغرب ها أل 
الل َو تَْلِيلٍ ما حَرَّءَ الل مَقَدِ انَحَدَّهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الله]. 

لبخ 

راد المصنف ببذه الترجمة التنبيه على الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله ییا وألا يقبل قول قائل مهما كانت مكانته ومهما كان علمه إلا إذا 
واقق الكماب وا ومان أن الر اج غل أهل الان أن مرا امراف 
و ااا ور هو حو ع ت قر 
لا يُطيعوا أحدًا في حلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يُطاعون في طاعة الله . 

وني هذا الباب حكمٌ وشرط فالحكم قوله في آخره: (فقد اتخذهم 
أربابا)» وهو جزاء الشرطء والشرط قوله: (من أطاع العلماء والأمراء)» 
وماط عد ا ا وم تر إلى ا الل ا 
ما حرمه)» وهذا يستفاد منه؛ يعني: من اللفظ: أ: ہم عالمون بما أحلّ الله 
فحرموه طاعة لأولئك» وعالمون بما حرّم» فأحلوه طاعة لهم”"؛ فمن أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحيل الحرام» بأن يحرمون له الحلال 
فيعتقد تحریمه» ويحلون له الحرام فيعتقد حلّه فقد اتخذهم أربابًا من دون 
الله وني هذه الترجمة جزم المصنف في الحكم؛ لقوة الدليل ووضوحه. 


.)0 ٤۸( شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن حميد‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۳۷). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”9457). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (77/4). 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KFS 

والمراد بالطاعة هنا: الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» 
فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول كل فهو مشرك"؛ وهذا يُسمى: 
شرك الطاعة؛ أي: طاعة المخلوق في معصية الخالق تعظيمًا لذلك المخلوق» 
وذلك فيما إذا أطاعه المرء خائقًا من سطوته» ولم يكن مكرمًا؛ أو نزل على 
رغبته فأحل الحرام» وحرم الحلال» أو عظَّمه بهذ الطاعة» واعتقد أنه أهلٌ أن 
يُطاعء ولو فيما هو معصية؛ فإن هذا سبب تعظيم المخلوق"". 

وقد اختلف الشراح في المراد بهذه الترجمة على أقوال: 

الأول: أن المصنف عقد هذا الباب للكلام على طاعة العلماء والأمراء؛ 
بیان أحكامها و اقاي" 

والقاقي؛ أن المصنف عقد هذا الباب: لبيان وجوب إفراد الله تعالى بالحك 
ا 

والثالث: أن هذا الباب عقده المصنف رَحآلة؛ ليبين أن الطاعة من أنواع 
العبادة» بل إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هي معنى اتخاذ الآرباب”)؛ 
فالمصنف جاء بهذا الباب ليبين أن طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أباح الله شرك أكبر ينافي التوحيد» وذكر العلماء والأمراء لآنهم 
الغالب» فالغالب أنهم هم الذين يطاعون في مثل هذه الآمورء فتحليل ما حرم 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)1٠١81١‏ 
(۲) السبك الفريد شرح كتاب التوحید» لابن جبرين (۲/ 7559). 
)٤(‏ شرح كتاب التوحيد» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١18٠(‏ 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”9405). 


ظ باب من أطاع العلماء والأمراء بے تحريم ما أحل الله 0 SES‏ 
الله وتحريم ما أحل الله شرك أكبرء وطاعة غير الله في ذلك أيضًا شرك أكبرء 
لآن التحليل والتحريم حق لله عير . 

فهذًا الباب فيه إشارة إلى قوله تعالى : « والو رسا إا أطعنا سادتنا وكرت 
ألو لبيك 4 [الأحزاب:1۷]» وقد اقتبس المصنف هذه الترجمة من الآية 
في قوله تعالى: « آقکدوا لَحسارَهْم وَرُمْكتَهُمْ ابابا ين دوب اہ 74ب 
لآن فيها ذكر الربوبية» والآية فيها ذكر الأحبار والرهبان» وهم العلماء 
والعباد» وأضاف المصنف في الترجمة ذكر الأمراء؛ لأن الأمراء في الأعصار 
الإسلامية صار منهم نوع إلزام للناس بما يُخالف ما جاء في الكتاب وما 
يُخالف السنة”؟'» وخصّ العلماء والأمراء بالذكر؛ لأنهم هم الذين يُطاعون 
في الغالب» وإلا فيشمل الحكم طاعة أي مخلوق في مثل هذا“ والعلماء 
وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جرا على رسوله يا وليست وظيفتهم 
الي 0 لهم بها في الشرع أن يحللوا ما يشاؤونء أو يحرموا ما يشاؤون» بل 
وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص» وأن يبينوا ما أحل الله وما حرم جلو 
فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسَّنَّهَه ولذلك كانت طاعتهم 
تبعًا لطاعة الله ورسوله» يطاعون فيما فيه طاعة لله جَزَوَكَا ورسوله» وما كان 
من الأمور الاجتهادية فيطاعون؛ لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم» 
(1) الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 


002 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)591١(‏ 
(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد» عبدالله الغنيمان (۲/ .)۸۸٤‏ 


(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٥٦۸‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد, عبدالله الغنيمان (۲/ ۸۸۳). 


_ _ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله» أما الطاعة‎ 
الاستقلالية فليست إلا لله جَزَّوَكَا حتى طاعة النبي بي إنما هي تبع لطاعة الله‎ 
جَرّومك فإن الله هو الذي أذن بطاعته» وهو الذي أمر بطاعة رسوله يا وهذا‎ 
. معنى الشهادة له بأنه رسول الله‎ 

فالمقصود أنه: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة» بل هي العبادة؛ نبه 
المصنف يمَدْلَنَهُ هذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تَبَانَكَوتكَالَ ہاء 
وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الل 
وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا"؛ فالطاعة الاستقلالية نوعٌ 
من أنواع العبادة» فيجب إفراد الله جل مباء وغيرٌ الله إنما يطاع لآن الله أذن 
بطاعته. ويطاع فيما أذن الله به في طاعته» فالمخلوق لا يطاع في معصية الله؛ 
لآن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق جَزَيَكا وإنما يطاع فيما 
أطاع الله فيه" فالواجب إفراد الله بالطاعة المطلقة» وأما غير الله فلا يُطاع إلا 
تبعًا لطاعة الله جَزَّوج05'. 


قوله: (باس؛ من أطاع العلماء والأمراء): (من) يحتمل أن تكون شرطية» 
بدليل قوله: (فقد اتخذهم أربابًا)؛ لآنما جواب الشرط». ويحتمل أن تكون 
موصولة؛ أي: باب الذي أطاع العلماء» وعلى الأول تقرأ (بابٌ) بالتنوين» 
وعلى الثاني بدون تنوين» والآول اخس" 

(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”9405). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)1٠١81‏ 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7945). 

(5) الوجيز في شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن محمد الجهني. 

.)٠٤۹ /۲( القول المفيد على كتاب التوحید» محمد بن صالح العثيمين‎ )٥( 


باب من أطاع العلماء والأمراء بے تحريم ما أحل الله 0 SES‏ 

وقوله: (في تحريم ما أحل الله)؛ أي: في جعله حرامًا عقيدة أو عملا ؛ 
يعني: في تحريم الأمر الذي أحلّه الله فإذا كان هناك حلال في الشرع 
فيحرمونه؛ أي: يحرمه العالم» أو يحرمه الأمير؛ فيطيعه الناس وهم يعلمون 
أنه حلال» لكن يطيعونه في التحريم» ومثاله: أن الله أحل أكل الخبز 
فيقولون: الخبز حرام عليكم دين فلا تأكلوه تدَينَاه ويحرمونه لأجل ذلك 
فإن أطاعوهم كان ذلك طاعة لهم في تحريم ما أحل اله . 

وقوله: (أو تحليل ما حرم الله): أي: في جعله حلالا عقيدة أو عملة”"؛ 
يعني أحلّوا ما يُعْلّمِ أن الله حرَّمه» مثاله: حرّم الله الخمر فأحلّه العلماء أو 
أحلّه الأمراء فمن أطاع عالمًا أو أميرًا في اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم 
أنها حرام» وأنَّ الله حرمهاء فقد اتخذه ربا من دون الله جل » أما الطاعة في 
المعصية بدون تحليل وتحريم فهي معصية من المعاصي”". 

فالمراد: أنهم يطيعونه في هذا الشيء خاصة؛ يعني: في تحليل المحرم 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”". 

وقوله: (فقد اتخذهم أربابًا)؛ لأجل آية سورة براءة» وحديث عدي بن 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”9457). 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۲/ .)٠١١‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7"9457). 
)€ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)3717١(‏ 


0 المخاورات لطلب الام ر الرشيد» عبدالل الغديمان (9/ ١‏ ۸۸): 
(۷) فتح الحميد في شرح التو حيد» منصور التميمي .)٠١٤۸/۳(‏ 


آأر lv‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
A E ST‏ 
ل ال يع"؛ وذلك لأن التحليل والتحريم حق لله شنکاوتال لا يُشاركه فيه 
أحدء فمن حلّل أوحرّم من غير دليل من الكتاب أو السَنَة فقد جعل نفسه 
شريكا له ومن أطاعه فقد أشرك باش وذكر الرب دون الإله؛ لآن المغبود 
يله ويُحْبّد فالإله يكون مُتَعَلَقُ العبادة» والرب مُتَعلّقَ تصرف الأمر والنهي» 
وهذا هو السبب في كونه قال: أربابّاء فالسَرٌ في هذا أن الأمر في التحليل 
والتحريم من خصائص الرب. فالتعبير بالرب هنا له مناسبة» وهي: أن الأمر 
والنهي بيد الرب جَزَّوَكاه فالذي يأمر وينهى قد نازع رب العالمين بالربوبية» 
والشرك بالربوبية أعظم من الشرك بالألوهية؛ لآن أدلته ظاهرة» وأمره لا يخفى 
على أحد“» فسبب ذكر الربوبية هنا دون الإلهية أن الربوبية فيها أن الرب هو 
الذي خلق ورزق» وهو السيد الذي يتصرف في ملكه» ومن كان كذلك فهو 
المطاع» فالطاعة من آثار ربوبية الله وكا على خلقه؛ يعني: وجوب طاعة الله 
هذا لكونه ربّاء لكونه الذي خلق الخلق» وهو الذي يملكهم» ويتصرف فيهم 
كيف یشاء» فلما كان أمره نافذًا فيهم وجب عليهم أن يطيعوه وحده. 
و(الأرباب) جمع الرب» وهو المتصرف المالك» والتصرف نوعان: 
تصرف قدري» وتصرف شرعي"'» والرب والإله لفظان يفترقان إذا اجتمعاء 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”9457). 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۲/ 5 .)١5‏ 
() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)٠١١‏ 
(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد» عبدالله الغنيمان (۲/ 17//-887). 
(5) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (559/5). 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۲/ .)٠١١‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء ب تحريم ما أحل الله لط ”ام 
ويجتمعان إذا افترقاء؛ لأن الرب هو: السيد الملك المتصرف في الأمرء والإله 
هو: المعبود» وقد سئل المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب يَمَدُلئَهُ عن 
الفرق بين الإله والربء أو الألوهية والربوبية» فبيّن أنها من الألفاظ التي إذا 
اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت؛ يعني: كلفظ الفقير والمسكية؛ 
والإسلام والإيمان» ونحوهما؛ لأن الإله يطلق على المعبود» وجاء في 
نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود» فلفظ (الرب) و(الإلهية) من 
الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت» فقد يطلق على 
الأرباب آلهة وعلى الآلهة أرباب» ويظهر أن هذا الإطلاق لأجل اللزوم 
والتضمن» فإن الربوبية مستلزمة للألوهية» والألوهية متضمنة للربوبية؛ 
فإذا ذكر الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب» وإذا ذكر الرب استلزم ذلك ذكر 
الإله'''» فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرَّم 
الله» فقد اتخذهم آلهة. واتخذهم أربابًاء فالمعنى واحد؛ لآن عبادتهم داخلة في 
معنى الإلهية» والطاعة متفرعة عن الربوبية» فأحد المعنيين يقود إلى الآخر”". 

ووجه ما ذكره المصنف ظاهرٌ؛ فإنَّ الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدري» والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» وهو الذي يُوْلّهُ ويُعبّدٌ وحده 
لا شريك له» ويُطاع طاعة مطلقة فلا يُعصىء بحيث تكون الطاعات كلها تبعا 
لطاعته. فإذا اتخذ العبدٌ العلماءً والأمراءَ على هذا الوجه» وجعل طاعتهم هي 
الأصلء وطاعة الله ورسوله تبعًا لهاء فقد اتخذهم أربابًا من دون الله يتألّههِم 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (791). 
(۲) شرح فتح المجيده صالح آل الشيخ (۲/ 0( 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
تبسير مع لشروح كتاب التو 
GT‏ 55777 
فإن الحكم كله لله» كما أن العبادة كلها لله27. 

مقصود الترجمة: 
تحليل الحرام من اتخاذهم أربابًا من دون الله'". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن المصنف وَمَدُلنَُ وضع كتابه هذا لبيان توحيد العبادة» وبيان ما يُنافيه 
أو يُنافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يُنقص ثوابه؛ فأراد هنا أن يُبين تحريم 
ل حي را 
والأمراء والمعظمين ف خلاف شرع الله َل 0 فة فقرّر المصنف ف الآأبواب 
السابقة التوحيد» وهذا الباب وما بعده في الكلام عن: لوازم التوحيد من تعظيم 
ا ل ا 
يه 00 أن يكون العبد مطيعًا 
إليه كا ولا يُحكم في الدين إلا شرع الله جََّو5(*'؛ فطاعة العلماء والأمراء 
في تحليل الحرام» أو تحريم الحلال من الشرك» هو: من الشرك الواقع في 


(1) القول السديد: للسعدي (154). 
(1) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١15(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۳۷). 

(:) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)۲١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۹٤(‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء بغ تعريم ما أحل الله 0 (wÎ‏ 


الرّبوبية من حيث التشريع؛ أي: من حيث فعل العلماء والأمراء؛ ومن شرك 
الطاعة والعبادة في حق من أطاعهم في التحليل والتحريم» فالفاعل لذلك وقع 
في شرك الربوبية؛ لأن الله لرا له الحكم» وليس له شريك في الحكم» فكل 
من شرع بتحريم أو تحليل فقد نازع الله جَزَيَكا في ملكه» ولذلك قال جَرّهَكا: « 
َ لَهُرْ كرا سرغو لهم ص الب مَا ا لم مان يه َ4 [الشور:۲۱]؛ فكل من 
شرع في الدين؛ أي: في العبادة والعمل ما لم يأذن به الله» وما لم يشرعه الله جو 
فقد وقع في شرك الرّبوبية؛ لأنه نازع الله في هذه الصفة» ولذلك قال الله جلو 
عن اليهود والنصارى: « عدوأ َحَبارَهُم وَرَهْبككَهُمْ أربابًا من دوب أله * 
اتوت ا ۴ا ها قال: اليق قال: أربابًا؛ أي: صيروهم أربايًا من دون الله؛ حيث 
إنهم جعلوا لهم التصرف في التشريم» في التحريم والتحليل» في تحريم ما أحلّ 
الله وفي تحليل ما حرم الله فوقعوا في الشَّرك وأمّا من حيث المطيع لمن أحلّ 
ما حرم الله أو المطيع لمن حرم ما أحل الله؛ فإنه قد اتخذه ربا وإلهّا: (ربًا)؛ 
حيث صرف له ما لا يجوز إلا لله روء فجعله شريكا لله في الربوبية» و(إلهًا)؛ 
حيث أطاعه وامتثل تحليله وتحريمه» فيكون قد اجتمع في هذا الباب نوعا 
الشرك: شرك الربوبية وشرك الإلهية» وهذه مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب 
التوحيد؛ لأنه يتضمّن الوقوع في شرك الربوبية» وني شرك الإلهية"". 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

لما ذكر المصنف رَِمَدلنَهُ باب الإرادة» وأن الأعمال لا تنفع صاحبها حتى 
توافق إرادة الله زوك وهو أن يقتصد اليك بعمله الله والدار الآخرة» رن أن 


لك شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Cel 
الحلال ما أحلّه الله والحرام ما حرّمه الله ورسوله» وأنَّ من أطاع أحدًا من‎ 
أولياء الأمر في غير ما تضمن تحليله الكتاب والسّنّةَ فقد اتخذهم أربابًا من‎ 
دون الله تعالى”'» فالمناسبة من وجبين:‎ 

الأول: أنه في الباب السابق ذكر عبادة الأموال والدنيا في قوله تعالى: # مَن 

کان بريد الْحَيَرهَ لديا وَزِيئهًا 4» وني هذا الباب ذكر عبادة الرجال» حيث ذكر 
طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهناك وجة 
آخر للمناسبة بين البابين؛ وهو أن غالب من يقع في هذا الشرك حاملةٌ على 

ذلك إرادة الدنيا 9 
والقاتي: أنه لما ذكر في البابين السابقين الركن الأول من ركتي التوحيد» 
وهو الإخلاص؛ ذكر في هذا الباب الركن الثاني» وهو المتابعة» وهو ألا يطاع 
إلا الله بما أتى به النبي کي" . 


صرف سو موس 


(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (585). 
(3) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)١٦٤(‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء ب تحريم ما أحل الله 0 ا "۷ 


قال المصنف يَمَدَآمَةُ: [وَكَالَ ابن عباس : E CEE‏ تز عَلَيَكُمْ حجار من 


ى و د - 


الان أثول: كال ل اللد لق وكترلوة: ال بُو بر وَعْمَرُ؟)”]. 


أورد المصنف رَمَدُآَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة؛ فذكر أثر ابن 
عباس هذاء وآية» وحديث واحد» وهذا هو الدليل الأول» وغالب الذين 
خرجوا كتاب التوحيد قالوا: إن هذا الأثر لا أصل له بهذا اللفظ. وهذه جراءة 
منهم؛ حيث إنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم» ولو تتبعوا كتب آهل 
العلم لوجدوا أن إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم'". والأظهر والله 


)١(‏ بعد التتبع لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ» وقد أورده بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مواضع من كتبه وهي: مجموع الفتاوى: (5؟/ 265٠‏ ۲۸۱)؛ (۲۰/ 2719 
١‏ ؟9 والفتاوى الكبرى »)٠١١ /١(‏ فلعل المصنف نقله عنه. 
وورد عن ابن عباس بألفاظ متقاربة لهذا اللفظء منها ما رواه أحمد في «(مسنده» 
عن ابن عباس قال: «تمتع النبي يا فقال عروة بن الزبير: هى أبو بكر وعمر عن 
المتعة. فقال ابن عباس اتا : يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 
فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي بء ويقول: مهى أبو بكر وعمر). 
هذا اللفظ» وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من فتاويه إلى أحمد بهذا اللفظ» 
وساق إسناده» وليس موجودًا في المسند» والظاهر أنه في كتابه طاعة الرسول» وهو 
كتاب مفقود» وإسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
0 (صحيح بلفظ نحوه). 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار :)5١ /٤(‏ وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: 
«قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؛ فقال بن عباس: سل أمك 
يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال بن عباس: والله ما أراكم 
بمتتهين حتى يعذبكم الله نحدّثكم عن النبي با وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر». 

)۲( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۹۸). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 
ت أنه في كتاب «طاعة الرسول وَكْة) للإمام أحمد رأة وهذا الكتاب 
كان موجودًا في السابق» وهو مما لم يُوجَّد اليوم'''» ومناسبة قول ابن عباس 
واضح للترجمة: فيجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة» وأن يطرح 
أقوال الآخرين مهما كان؛ لأن المشرع هو الله والنبي بي يُشرع بوحي من 
الله وجاء المصنف بهذا الآثر لآن فيه وجوب تقديم طاعة الله ورسوله على 
طاعة كل أحد» حتى لو كان المطاع أبا بكر وعمر وََزنَدعَهَا فإذا خالف قولهما 
قول رسول فالواجب أن يقدم قول رسول الله وإذا كان هذا فيهما فكيف بمن 
هو دونهما'". 

وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج» وكان نة يأمر 
ا وير أن امم بالعمرة إلى الج واب رر إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الضيفا والمروةاسيعة أشواط قد م عمتا اء أبى؛ لحليك 
سراقة بن مالك» حين أمرهم النبي مَك أن يجعلوها عمرة» ويحلوا إذا طافوا 
بالبيكاوسعو اد بين الصفا والمروة» فقال سراقة: يا رسول الله أَلِعَامِنَا هذا أم 
للأبد؟ فقال: بل للأبد”*» فاحتح عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنهاء فقد 
كانا لا يريان الثمتم بالعمرة إلى الحج» ويريان أن إفراد الحج أفضلء فلما 
عارضوا الحديث برآي أبي بكر وعمر مء قال لهم ابن عباس هذا الكلام 


)١(‏ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 087)؛ وشرح كتاب التوحيد» صالح بن 
عدا العضيمن .)١91/(‏ 

(۲) التنضيد بشرح كتاب التوحيد عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (9"/7). 

(9) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد د. ماهر خوجة. 

(8) سير العزيز الحميد» سليمان بن غبدالل (؟/ ١8‏ 1). 

.)٤٥۲( فتح المجيد. عبدالرحمن بن حسن‎ )٥( 


ظ باب من أطاع العلماء والأمراء بے تحريم ما أحل الله 0 STE‏ 
الصادر عن محض الايمان وتجريد المتابعة للرسول بي وإن خالفه من خالفه 
كائنا من كان'''» وهذا يدل على أنه ليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح 
عن النبي كَل بقول أحد من الناس"» ووجه الاستشهاد ما اشتمل عليه هذا 
الأثر» وهو قوله: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله كك وتقولون: قال أبو بكر وعمر)؛ مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس» ولو فتح هذا الباب لوجب أن 
يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي ي في أمّتى 
وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله: « أَعََدُوَا احرش 
وَرَهِكنَهُمْ أربسابًا ن دوين آله 4 فليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة 
رسول الله ي بقول أحد من الخلق» بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله بل وهذا متفق عليه بين علماء الأمة وأئمتها". 
فالواجب على المسلم إذا سمع حديثًا عن النبي ياء وعلم فقهه» أو بيه 
له أهل العلم ألا يترك ذلك الحديث وفقهه لقول أحد کائتا من کان» إذا كان 
الحديث ظاهرًا في الدلالة على ذلك» وكان القول الآخر لا دليل عليه؛ أما إذا 
كانت المسألة اجتهادية في الحديث من جهة الفهم فهذا مجاله واسع» وابن 
عباس يعت يبحمل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة 
)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 877 .)١٠١‏ 
(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية .)١١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۹۸). 


0 مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲۱١/۲۰(‏ 
(5) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ ۲۸۲). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قالوا له: قال أبو بكر وعمر» فعارضوا قوله في المتعة بقول أبي كر وير 
الذي هو مناقض لصريح قول النبي كي والمصنف رَمَدَآَنَهَ لم يسق قول 
ابن عباس لخصوص مسألة التمتع والإفرادء ولكن في مسألة عموم لفظه. 
وهو أنه لا يعارض قول النبي كولم الظاهر معناه بقول أحد لا دليل 
له على قوله» ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر َء فكيف بمن دونهما 
من التابعين أو من الصحابة» فكيف بأئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل 
المذاهب -رحمهم الله تعالى-"' فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين 
الراشدين» أفضل هذه الأمة وأقر ما إلى الصواب؛ فكيف بمن ترك قول رسول 
الله ي لقول من هو دونهم'''» كمن يُعارض سنن الرسول 4 يإمامه وصاحب 
مذهبه الذي ينتسب إليه» ويجعل قوله عيارًا على الكتاب والسنة» فما وافقه 
وا او ر ی كلام اہو ایا على أن می ات 
الدليل فلم يأخذ به تقليدًا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ؛ لمخالفة 
الدليل» وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يُرجع 
اليدهن كتاف و س وهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم: لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد؛ يعني: التي قد يخفى دليلهاء وأما من خالف الاب وا قم 
الرد عليه بالإجماع» وليس ما خالف الكتاب واشة مذ لأحد من الأئمة» 
زعم اك عن اذ ا ج ا ا ا شن اه 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۳۹۹-۳۹۸). 

TT (۲)‏ » لابن عثيمين (۲/ ١٠6١‏ ). 
90 تبسر العز ير خمد سليمان بن بدا (؟/ 8 1). 

0 نك المجاه عيو ا رجمن بن مسي (981): 


٠ش‏ باب من أطاع العلماء والأمراء ب تحريم ما أحل الله 0 SE‏ 
إذا استبائت السنة ».وقد قال ل على ان من 

مناسبة الأثر للباب: 

أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول 
ا وأنا مرا اق ية ؛ فإذا كان ابن غاس لكر على من اغد براي 
الخليفتين الراشدين» لاله اجتهاد مخالف للنص» وان ذلك يوجب العقوبة» 
فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل. 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في قوله: (يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء)؛ أي: عقوبة لكم» 
لتقديمكم قول الشيخين أبي بكر وعمر عتا على قول رسول الله كَل وإذا 
كان هذا في حق من قدّم قول الشيخين على قول الرسول؛ فكيف بمن قدّم 
قول غيرهما ممن هو دونما بمراتب من العلماء والأمراء على قول الله وقول 
رسوله کا . 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۲۷۷). 
(۲) نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين .)7/١1(‏ ون كلامه في الأم /١(‏ ۱۷۷): 

«ولا يجوز في قول النبي كَل أن يرد لقول أحد غيره». 


)۳( الملخص في شرح كتاب التو حید» 3 صالح الفوزان (595). 
40 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» 3. صالح الفوزان (۲/ ٠۹‏ 0 


(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (191١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 


ان ام ء تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال ا مصنف هاه [وَقَالَ [الإمام]1" احم بن حَلٍ: اعبت لقم عر 
الإشتاد وَصِحََة؛”" يَذَْبُونَ إِلَى رَأي سُفيَانَ وال كمال بثو 4 
الق عن ارو أن نِم اك أو ی عاب يك 4 [النور: ۲۷۳ 57 تذري مَا 
الفتئة؟ الفتتة: الشَّرْكُ؛ لَعَلَهُ دا رَدَبَمْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ في كَلبِه شَّ: من الزبْغ 


ق 


فَيملَك“]. 


هذا هو الدليل الثاني من أدلة الباب» وقد ساقه المصنف مُضمتًا قور 
الإمام أحمد؛ لأنه جار مجرى تفسيره“» وهذا الكلام من الإمام أحمد رثا 
فيد الط النديد قمع ترك الدليل من الكناب أن الثنة إل قرول أخحد يعد 
وضوح دلالته» وضعف دلالة الرأي» والنبي بي أمره وميه كأمر الله ونبيه من 
جهة الطاعة» والسنة هي من الله عير وهو دليلٌ على أنه يجب طاعة الله 
وطاعة رسوله ياء في التحليل والتحريو”) 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

لاا نبغ ی ا 

(۳) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/ 7575)» رقم: (41)» قال: (سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله ية في 
ا e‏ 
أو يبب عَذَاك أب > [القون: ۳ وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟ الشرك, لعله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه؛ وجعل يتلو هذه الآية: « فلا وَرَيْكَ لا 
منوت حى يكوك فيما سر بيهر 4 [النساء: .)]٠١‏ 

(:) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۹۸). 

(5) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٠٠۳‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۳۷۳). 


باب من أطاع العلماء والأمراء ب تحريم ما أحل الله ETI‏ 

قوله: (قال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته؛ 
يذهبون إلى رأي سفيان)؛ و(سفيان)» هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري» 
أحد العلماء المعروفين» وهو شيخ مشايخ أحمد يَمَهْمَاائَك وكان له مذهب 
وله تباع» فانقطع. 

ومراد أحمد: الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته» ثم بعد 
ذلك يقلد سفيان أو غيره'"؛ يعني: يذهبون إلى رأيه وهو مخالفٌ لما جاء به 
ال الوه ود على الاسقياة ل يكن اا على اک يهب رهق 
عالم من العلماء» وأحد الزهاد الصالحين المشهورين» ولكن قد تخفاه السّنَّة 
فيكون قد حكم برأيه أو بتقعيد عنده» لكن السَّنََّ جاءت بخلاف ذلك فلا 
يسوغ أن يُجعل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي”“» وني كلام أحمد هذا 
إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم» إنما المذموم: الإقامة على ذلك 
بعد بلوغ الحجّة؛ وفي كلامه أيضًا الإنكار على من يعرض عن كتاب الله وسنة 
رسوله» والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناءً بها عن الكتاب 
والسَنَة» وإنما الذي يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم 
الكتاب والسنَة» وتصوير المسائل؛ أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله 
وسنة رسوله»ء الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه» فلا ريب أن ذلك منافٍ 
(۱) تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبدالله (۲/ 87١٠١)؛‏ وشرح كتاب التوحيد؛ لابن 


باز (۳۳۹)؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٠١(‏ 
(0) كسير العزيز الحميدء سليمان بن عبداله (؟85/5١1١).‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد, لابن باز (۳۳۹). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٠٠١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
للإيمان» مضاد له فالإمام أحمد رَمَدَْنَه يعيب على طلاب العلم ات 
للعلماء» وترك السنَة لقول عالم» وهذا لا شك أنه بُخشى عليه الفتنة". 

وقوله: (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك): فسّر الإمام أحمد الفتنة في الآية 
بالشرك”؛ أي: يصيبهم نوع شرك» وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بالله 
جَزَوَلا إذا كان في تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام» وتحريم الحلال مع العلم 
بأنه حلال. 

وقوله: (لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)؛ 
يعني: لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله إذا رد بعض قول النبي 
يلِ؛ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» وهذا تنبيةٌ على أن رد قول الرسول 
ية سبب لزيغ القلب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة» فإذا كانت 
إساءة الأدب معه في الخطاب سببًا لحبوط الأعمالء كما قال تعالى: يابا 
ليد امیا لا تسا اسوک کو صرت ای لا نھر لہ التو كبَهْر بتڪم 
لبعض أن بط أعمللكم a‏ :۲ فما للك برد أحكامه 
وشت لقول أخد مع الاس كاتا مد كاذ 


ود 5 


فلت الاين قر لد هال حدر اين يحَالِمُونَ عَنْ او أن عو م E‏ 


و صب ذا أي 4 [النور:7]؛ أنَّ من ترك أمر النبي بيا وأولى منه أمر الله 


.)١١41/ تبسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/‎ )١( 
الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة.‎ (۲) 

(۳) القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)٠١٤‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5٠٠(‏ 
(8) تبسير العزيز الحميد» سليمان بن عبذالله :)١١91/7(‏ 


ظ باب من أطاع العلماء والأمراء بے تعريم ما أحل الله 0 1ل 
جَزَوَلا؛ِ يعني: من ترك ذلك بعد العلم به» وظهور الصحة فيه على المسألة؛ 
أنه متوعَدٌ بالعذاب الأليم» أو بالعقوبة في قلبه» بأن ينقلب مشركا؛ فالمخالف 
لأمر النبي بيا قد يقع في الكفر؛ عقوبة على مخالفته» وذلك إذا كانت مخالفته 
من جهة تركه للأمر رغبة عنه أما إذا خالفه مع العلم بأنه عاص» فهذا له حكم 
أمثاله من أهل الوعيد''؛ وإذا علمت أن المخالفة عن أمره كيه سببٌ للفتنة التي 
هي الشركء والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ علمت أن من رد قوله» وخالف 
أمره لقول أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما؛ لهم النصيب الكامل» والحظ الوافر 
من هذه الآية» وهذا الوعيد على مخالفة أمره بلي وقد استدل مبذه الآبة كثيرٌ 
من العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليلٌ على استحبابه". 

مناسبة الأثر للباب: 

السد ين هن قله الما من غير ولب ود ك ال الكناب وال ران 
ذلك شرك في الطاعة”"؛ حيث أفاد الأثر أن الإمام أحمد يرى أن العدول عن سنة 
رسول اة إلى غيرها شرل في الطاعة مستدلا على ذلك بالآية التي أوردها. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله تعالى: أن نمم فِنَنَةٌ أو مْصِيبهُمْ عَدَابُ أي 4؛ وعيدًا لمن خالف 
أمر الرسول يل والوعيد المذكور نوعان: 


.)5١ 5 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)1١957‏ 

() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲۹۸). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (770). 


ES‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أحدهما: ل تة وهو في حق من قم طاعتهم على طاعة 
الرسول معتقدًا صحَّة ما قالوه» فمخالفة أمره ية تفضي إلى الكفر والشرك 
إذا اقترنت بما يُناقض أصل طاعته. 
ان العذاب العديد» وعدا جت من 'أطاء غير الرسول ف ادف قله 
دون اعتقاد صحَّتهء فربما أفضت المخالفة إلى العذاب الأليم إذا لم تناقض 
أصل طاعته» فيكون كبيرة من كبائر الذنوب") 


وه إلى rd‏ 22 52 عد ذه 74 3 52 3 ست ا 8 3 
00 عي ا عَدِى : و ا النبى کا يقرا هذه 
8 اقال:1" قت ل إا لَسْنَا عبد كك اليبس حرو 0 


الله فتَحَرمُونَُ ا ما حر م م اللّة؛ مَتَحِلُوئَةُ؟) كَقَلْتُ: 5 قَالَ: ١‏ 
عِبَادتّهُم). رَوَاهُ خمد ا ا 


0020 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۹۸)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(۲) زيادة من نسخة الحبيشى. 

8 رادا نالصي 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد المطبوع. 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه)» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ياء باب: ومن 
سورة التوبة» برقم: »)۳٠۹۵(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث)؛ والبيهقي في 
«سننه الكبير»» كتاب : آداب القاضي» باب : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه 
غير جائز له أن يقد أحدًا من أهل دهره برقم : (۹٠)؛‏ والطبراني في «الكبيرا»ء 
باب: العين» مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن عدي بن حاتم» برقم: )4 
والحديث صحّحه الألباني في صحيح الترمذي (2)077/7؛ وقال في النهج السديد 
(6۳): «ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه- 


باب من أطاع العلماء والأمراء ب2 تعريم ما أحل الله |[ ؛ 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» والحديث بتمامه كما عند 
الطبراني'» قال: (أتيت النبى ياء وفي عنقى صليب من ذهب» فقال: «يا 
عدي اطرح هذا الوثن من عنقك». فطر حته» فانتهيت إليه» وهو يقرأ سورة 


بس اجر خب لعن تين مير ح 


براءة» فقرأ هذه الآية: « آقكذوا لحارم وَرُمَكَهُمْ ربا ين حوب 
اولسار يي كر اميف وام اال مون ما أ 
الله فتحرّمونه. 0 ما حرم الله د قلت: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم»)؛ فالحديث فيه قصة اختصرها المصنف”") وفيها قدوم عدي بن 
حاتم على النبي كيا وإسلامه» وهذه القصة رواها مطوَّلًا الإمام أحمد في 
مسنده"؛ والحديث عزاه المصنف للإمام أحمد» وعزو الحديث لأحمد عند 


الترمذي وإسناده ضعيف» وله شواهد يحتمل التحسين بها»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١915(‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١07(‏ (ضعيف). 

.)47 /۱۷( المجم الكبير» للطبراني‎ )١( 

(9) سير العزيز الحميد سليمان بن عبدالله (7/ ,)١١9‏ 

(9) برقم (۱۸۲۹۰)» ط. الرسالة )١957/70(‏ قال: «حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة» عن رجل» قال: قلت لعدي بن حاتم: 
حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك, قال: نعم» لما بلخني خروج رسول الله 
يَكدٌه فكرهت خروجه كراهة شديدة» خرجت حتى وقعت ناحية الروم» وقال يعني 
يزيد ببغداد» حتى قدمت على قيصرء قال: فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي 
لخروجه. قال: فقلت : والله» لولا أتيت هذا الرجل» فإن كان كاذبًا لم يضرني» وإن 
كان ضنادقًا غلفت» قال: فقدمت فأتيته» فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم» 
E‏ قال: فدخلت على رسول الله كك فقال لي: «يا عدي بن حاتم» 
أسلم تسلم» ثلاناء قال: قلت: إني على دين» قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت: = 


!| تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

00 تيسير مع لشروح كتاب التو 
الإطلاق را به المسنكة وهذا الحديث ليس ف مسنده(١)؛‏ فلعل د 
قصد بعزوه الحديث للإمام أحمد: أنه روى أصل القصة لهذا الحديث» فتبع 
في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه لما أورد الحديث في كتاب الإيمان قال: 
اوهو نيك سر طويل::روآه حم والار می وغير خا . 

وقد ذكر المصنف أن الترمذي حسّن هذا الحديث» والذي بين أيدينا 
من نسخ الترمذي تضعيف الحديث» وليس تحسينه"؛ وجاء المصنف بهذا 
الحديث ليبين أن طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله أنه 
شرك بالله عبن فهنا فسر النبي أ عبادتهم بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
وي 
قوله: (فقلت له: إنا لسنا نعبدهم)؛ أي: لا نعبد الأحبار والرهبان”* » وفيه 


أن أغلم بدي ےتال انعي» ألست من الرَّكُوسِيه وأنت تأكل مرباع قومك؟» 
قلت: بلى. قال : فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال : فلم يعد أن قالهاء فتواضعت 
لهاء فقال : أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إنما اعد عة الناس» 
ومن لا قوّة له» وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد سمعت 
بها. قال: فوالذي نفسي بيده» ليتمّنَ الله هذا الأمر» حتى تخرج الظعينة من الحيرة» 
حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد, ولیفتحنٌ كنوز كسرى بن هرمز. قال: قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: نعم» كسرى بن هرمز» وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال 
عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار. ولقد 
كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكوَنٌ الثالثة؛ لأن رسول 
الله يه قد قالها». 

.)۳۸۷( غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷/ /50). 

() غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (۳۸۷). 

022 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

ره القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين .)٠١١/۲(‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء بے تحريم ما أحل الله 
أنه فهم من قوله: #أرَبابا 4 أنهم المعبودون”'؛ فظن عدي أن العبادة المرادٌ 
بها: التقرب إليهم بأنواع العبادة؛ من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك 
فقال: إنا لسنا نعبدهه”"؛ فبيّن له النبي بيا أن طاعتهم في التحليل والتحريم 
عبادة"؛ فقال كَكِِ: «أليس يحرمون ما أحل الله؛ فتحرمونه...)؛ فصرّح في هذا 
الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي: طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» وهو طاعتهم في خلاف حكم الله وو والاجيان هم: العلماء» 
والرهبان هم: العباد. 

قوله: «فتلك عبادتهم): وجه کونها عبادة: أن من معنى العبادة: الطاعة» 
وطاعة غير الله عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة الله؛ أما إذا 
كانت ف طاعة اللّه» فهي عبادة ا ومعناه: أن طاعة العلماء في تحريم حلال 
وفي تحليل حرام» واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله؛ يكون 
عبادة لهم؛ أما إذا فعل ذلك جهلا منه من غير علم» يظنه ديتاء ولا يعلم أنه 
مخالف لشرع الله فلا يكون عبادة لهم» ولا يكون من هذا الباب» إنما هذا إذا 
اعتقد ذلك» واستحل ذلك؛ فهذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد» ويكون عابدًا 
لمن اتبعه في ذلك؛ لأنه قدَّمه على شرع ايله . 


.)5٠٠( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

8 تسم العزيع الخميد» سليمان ن عدا 157/93 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (7175). 
(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠١95‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 

( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۲/ .)٠١١‏ 
(۷) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۳٤١(‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وقد انار الصنف رجه اله بتر جمة الباب إلى هذا الحديث وما 2 
معناه"“؛ فإِدًا طاعة العلماء والأمراء التى بنى عليها المصنف هذا الباب في 
قوله: (باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
ل ا يعني: أطاعهم في تبديل الدين» فجعل 
الله تعالى» فهذا النص الذي جاء في الحديث وفي تبويب المصنف يراد به: من 
وأن الحلال راا وأراد المصنف رََِدَآَنَهُ بذكر الرهبان» وبايراده 
من جهة الرهبان العباد» وهذا مو جود عند المتصوفة وأهل الغلوٌ في التصوف» 
والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفيةء فإنهم أطاعوا مشايخهم والأولياء الذين 
زوا نهم أولياءء أطاعوهم في تغيير الملَّةء فهم يعلمون أن السّنّةَ هي كذا 
وكذاء وان خلافها بدعة» ومع ذلك أطاعوهم تعظيمًا للشيخ» واا 
للولى» أو يعلمون أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن والسنة ظاهرة» لكن 
تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه؛ لأن شيخهم ومقدمَهم ورئيس طريقتهم 
انحل وھا کان ف تجد كا إبان ظهون المصكب بعرت وهو موود فق 
كثير من الأمصارء وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابًا من دون الله جلو" . 

وني هذا الحديث دليلٌ على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله 
200 قرة عيون الم و حدين» عبدالرحمن بن حسن (595). 


(۲) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 517-5157). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (507). 


ظ باب من أطاع العلماء والأمراء بے تعريم ما أحل الله 0 STS‏ 
E gE‏ ان لقرلء بعالي في 
تعر ا إلا ةا ل اله 0 
كما مر كوت 4 فهذا الحديث فيه بيان أن طاعة الأحبار والرهبان قد 
تل إلى الشرك الأكبر» واقغاة اولك أريابا ومعودب 0 

مناسبة الحديث للباب: 

أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له من دون الله لا سيما في تشريع 
الأحكام» وسنٌّ القوان نين المخالفة لحكم الله”"؛ فدلٌ الحديث على شرك من 
أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم الله . 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «أليس يحرّمون ما ا الله فتحرّمونه. 57 ما حرم الله 
فتحلُونه! مع قوله: افتلك عبادتهم»؛ فجعلٌ طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال عبادة لهم؛ لآنه من شرك الطاعة”. 

وطاعة الأحبار ب2 التحليل والتحريم على درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يعلم أن العلماء أو الأمراء قد بدلوا دين الله» فيطيعهم في 
تبديل الدين؛ يعني: في جعل الحرام حلالا وفي جعل الحلال حراماء فيعتقد 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائه مع علمه بأنهم خالفوا 


000 فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (509). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 
)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)32٠١(‏ 
(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۳۳۷). 
(5) شرح كتاب التوحید» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۹۸). 


ES‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
دين الرسل» فيتبعهم على التبديل'''» وهو يعلم أن الحرام قد حرّمه الله ولكن 
الاد ا الهو فول ما ر لبهم ر ا را ا 
يعني: اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه» أو حرم حلالًا تبعًا لتحريمهم وهو 
يعلم أن ما حرّموه حلال ولكنه حرم تبعًا لتحريمهم» هذا يكون قد أطاع 
العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين» فهذا هو الذي اتخذهم أرباباء وهو 
الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جَزَّويَلَاه وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة 
إلى غير الله؛ ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبدالله رَه في شرحه لكتاب 
التوحيد: «الطاعة هنا في هذا الباب المراد بها طاعة خاصة» وهي: الطاعة في 
تحليل الحرام أو تحريم الحلال»» وهذا ظاهر'"'؛ فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شرگاء وإن لم يكونوا يصلُون لهم ويسجدونء فکان من اتبع غيره في 
خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله 
ورسوله؛ مشركًا مثل هؤلاء”"» فطاعة المعظّمين فيما خالفوا فيه أمر الله مع 
اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله ديئًا هذا شرك أكر . 

والدرجة الثانية: أن يُطيعَ الحبر أو الأميرٌ أو الرهبانَ في تحريم الحلال أو 
في تحليل الحرام من جهة العمل» فأطاع وهو يعلم أنه عاص بذلك» ومعترف 
بالمعصية» لكن اتبعهم عملاء وقلبه لم يجعل الحلال حرامًا متعينًا أو سائعًا 
10 ينار مجموع الفقارى» لابن تيدية (01/10. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۹۱). 
(۳) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (۷/ .)۷١‏ 


مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


ظ باب من أطاع العلماء والأمراء بے تحريم ما أحل الله 0 أآمعل 
ولكن أطاعهم حبًا له في المعصية أو حبًا له في مجاراتبم ولكن في داخله يعتقد 
أن الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام» فما بدلّ الدين» فهذا له حكم 
أمثاله من أهل الذنوب والعصيان؛ لأنه ما حرم الحلال ولا أحل الحرام وإنما 
فعل الحرام من جهة العصيان» وجعل الحلال حرامًا من جهة العصيان لا من 
جهة تبديل أصل الدين"؛ فطاعة المعظَّمِين فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم 
اعتقاد صحّته ولا جعله ديتاء وإنما يعتقد العبد خلافه لكن يوافقهم لهوى أو 
شبهة فهذا شرك أصف 7 

فاتباعٌ هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع 
الرسول جي لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما ستطاع» 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه؛ ولكن من 
علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول الله يِه ثم اتبعه على خطئه وعدل عن 
قول الرسول ياء فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه الله» لا سيما إن اتبعه في 
ذلك لهواه» ونصره باللسان واليد. مع علمه بأنه مخالف للرسول جي فهذا 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق 
لا يجوز تقليد أحد في خلافه؛ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة 
الحق على التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد» فهذا 
لأواغة إن تحط كما ى الل بوآما ]كلد شمفق ادو ره جره هوا 
ونصرّه بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه؛ فهذا من أهل الجاهلية» فإن 
9 السمهيذ لشرح كاب اريت صالم آل ايع 80410 


(0) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


رهام 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحًاء وإن كان متبوعه مخطنا؛ كان آثْمّاء 
كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبواً مقعده من 
ا 

فاتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهم» ميدكا له اهما لحكم الله 
فهو كافر؛ لآنه كره ما أنزل الله؛ فأحبط الله عمله. فكل من كره ما أنزل الله فهو 
كافر. 

والثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه اختاره» فهذا لا یکفر» ولكنه فاسقٌ وله 
حكم غيره من العصاة. 

والثالث: أن يتابعهم جاهلاء فيظن أن ذلك حكم الله؛ فإن أمكنه معرفة 
الحق بنفسه» فهو مفرطً ومقصرء وهو آثم؛ وإن كان لا يمكنه ذلك» ولا يمكنه 
التعلم؛ فيتابعهم تقليدَاء ويظن أن هذا هو الحق» فلا شيء عليه؛ لأنه فعل ما 
7 به. وكان معذورًا بذلك”". 


فالناس 2 هكا على أقسام : 


الأول: من كان يستطيع الاجتهاد المطلق بالأخذ من الكتاب والسَنَةَ ولا 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين (۲/ .)٠١١‏ 


ظ باب من أطاع العلماء والأمراء بے تحريم ما أحل الله 0 عا 
يقلد أحدًا؛ أو لا يستطيع الاجتهاد المطلق ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال 
أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه» فهؤلاء يجب 
عليهم الأخذ بما قام عليه الدليل» وترك ما خالفه. 


مخالفة للدليل فلا بأس أن يقلد ويأخذ بأقوال أهل العلم؛ ولكن إذا عرف أن 
قولًّا من الأقوال ليس عليه دليل فلا يأخذ به. 

والثالث: من لا يستطيع الاجتهاد المطلق. ولا الترجيح» ولا التقليد» 
كالعامّيء فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم» ممن يثق بعلمه وعمله» ويأخذ 


ف 


(۱) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)١١١‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصلف حَدَآمَهُ: | فيه ا الأولى: تفسير آي 3 «التور»]. 


مد عل ود 4 4 


أي قوله تعالى: طمَلْحَدَرِ اَي ياش عن أو أن يسم نة أو ممم 
ماف آي والشاهد هنها: الوعيد على من ترك قولة بل وحالف أ 
ففيها تحذير من مخالفة أمر الله ورسوله» وأنه يُخشى أن يُبتلى بالشرك والعياذ 
بالله» أو العقوق”". 

قال المصنف يَحَدَآمَه [النَانِيَةُ: تفسير آية ١بَرَاءَهَ)].‏ 

أي قوله تعالى: « کدرا حارش وَرُمبِكتَهُمْ أربابًا ين دون أله 4 
والشاهدٌ منها: أن الله أخبر أنهم اتخذوا أربابًا وشركاء؛ بطاعتهم فيما يخالف 
الشرع”"؛ ففيها أن طاعة الأحبار والرهبان الطاعة الخاصة؛ ردة عن الإسلام 
وهي: طاعتهم في التحليل والتحريم“ 

قال المصنف وَمَدامّة: [الَالَِة: اتبيه عَلَى مَعْتَى العبادَة التي أَنْكَرَهَا عَدِي]. 


يعني : آہا عبادة خاصة» وهي في تحليل المحرم» وتحريم الحلال)» 
حيث قال: (إنا لسنا نعبدهم)؛ أي: أنه أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون 
ويدعو: نهم» لظته أن العبادة خاصة بمثل هذاء ذ فبين فبين النبي 4٤‏ وجه عبادتهم» 
فأخيره أن طاعتهم في ذلك عبادةٌ لهم وإشراك مع الل وهذا مع الاعتقاد 


.)١98( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 

(0) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (715). 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)١98(‏ 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (7175). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ .)4٠٠‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء بج تحريم ما أحل الله TCI‏ 


كما فصل ذلك الشيخ تقيٌ الدين)؛ حيث ذكر أنهم إذا فعلوا ذلك معتقدين 
لكين ا مقع ال رال شلك عا ا ودا 
دعوهم إليه من تحليل أو تحريم» وهم يُقرون أن ذلك معصيةء فلا يندرج في 
الشرك المخرج من الملة'". 

قال المصنف رجذآكه: [ الرَابِعَةٌ: ثيل ابن عباس بابي بكر وَعْمَرَ ٠‏ وله 
ا بسَفْيّانَ]. 


أي: أن ابن عباس ذكرٌ الوعيد على من ترك قول الله ورسوله اة لقول أبي 
بكر وعمرّء وأحمدٌ ذكر ذلك لمن تركة لقولٍ سفيان الثوري» ومرادٌهما التمثيل 
لا التخصيصٌ بذلك ؛ أي: إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَضٍ قول 
النبي 5 بقولهماء فما بالك بمن عارض قول النبي 5 بقول من دونهما؟! 
فهو أشد وأقبح» وكذلك مثّل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على مَن أخذ 
برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول الله لا . 

قال المصنف يَمَدَآمَة: [الخَامِسَة: تَعَيّرٌ الأَحْوَالٍ إلى هو العَايَقَ حَنَّى صَارَ 
عِنْدَ الأكثر: عِبَادَةٌ الزّهْبَانِ هي هي فصل الأعْمَالِء وَتْسَمّى الولاية”» وَعِبَادة 


0 2 


الأخبّار ھ هي العِلَمُ وَالفِقَهُ ثم 4 تعيرت الال إلى أن عبد د [من دون ایل من 


)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۱۹۸)؛ وشرح كتاب 
التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)١99(‏ 

© القول العقيد على كتاب التورحيده لابن عتمي (154/5): 

(6 ق ف اما و سكا ال ا وق اتلسحة العصيمي: اوقا ولاية]: 

90 ا ك اوا 


ار تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

يقول المصنف رمَدآنَهُ: ار الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عن 
الأكثر: عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي 
العلم والفقه)؛ قوله: (إلى هذه الغاية)؛ أي: في الأزمنة المتأخرة”'؛ يعنى: أن 
اخراك تبرت عدا كر ابن عباس وما كر الما آعم الاق ابن عباس 
ونع يُحذر من ترك قول الرسول 45 إلى الأخذ بقول أبي بكر وعمر 
والإمام أحمد يحذر من ترك الحديث الصحيح والأخذ برأي سفيان» وسفيان 
من كبار الأئمة» فتغيرت الأحوال”"؛ أي: أن الأمر صار أعظم مما ذكرٌ ابن 
عباس وأحمدٌ حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان؛ يعني: العْبّادَ وهو الأخذ 
بقولهم مطلقاء هو أفضل الأعمال ولو خالف قول اللو ورسوله» ويسمونها 
الولاية» وصارت عبادة الأحبار» وهم العلماء» وهو الأخذ بقولهم مطلقا ولو 
خالف قول الله ورسوله هو أفضل الأعمال» ويسمون ذلك العلمَ والفقه”"؛ 
وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول ية بقول أبي بكر وعمر 

وقوله: (حتى صار عند الأكثر عبادةٌ الرهبان هي أفضل الأعمال)؛ يشير 
إلى ما يعتقده كثيرٌ من الناس فيمن ينتسبُ إلى الولاية من الضّرٌ والتّفع 
والعطاء والمنع» ويسمّون ذلك الولاية» والس ونحو ذلك وهو الشرك”)؛ 


.)۲٠١( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)40١/5(‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١19(‏ 

)2 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١50‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟91//5١٠).‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء بے تعريم ما أحل الله 
أي: راد ما يعتقده كثيرٌ فيمن يُنسّب إلى العلم والعبادة من اشر والتّقعء مما ها 
يسمونه (سرًا) و(ولاية)(9. 

وقوله: (وعبادة الأحبار هي العلم والفقه)؛ أي: هي التي تسمى اليوم العلم 
والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم؛ فيطيعونهم في كل ما يقولونه 
سواءٌ واف حكم الله أم خالفه» بل يردٌون کلام الله وكلامٌ رسوله لأقوال من 
ادوم ورن يانه لأ تيل العدل کاب و2 جر اا 
العلم والهدى منهماء وانما العلم والفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه 
الكتب""» فالمراد بقول المصنف: (وعبادة الأحبار هي العلم والفقه)؛ أي 
جُعلّت عبادة الأحبار هي حقيقة ما يطلب من العلم والفقه» مُريدًا ما يعتقده 
كثيرون ممن ينتسبُ إلى العلم والفقه من وجوب التقليد مطلقاء وخرمة 
الخروج عليه أبدا؛ أي: على المذهب المتبوع'". 

قوله: (ثم تغيّرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين)؛ 
أي: اعتقد في الفْسَّاق والأحجار والأشجار وغيرها“) وذلك كاعتقادهم في 
كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب”؟ فيركع ويسجد له» 
ويُعظّم تعظيمٌ الرب» ويوصف بما لا يستحقء وهذا يوجد عند كثير من الشعراء 
الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر 


.)5٠١( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 
.)٠١۹۷ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )( 
.)5٠١( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )۳( 
.)3١١( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )4( 
.)۱١۹۷ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )0( 


مم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
وعمر'''؛ يعني: تغيرت الأحوال حتى صارت عبادة الرهبان» التي يسمونها 
الولاية: عبادة شياطين» يدعون الولاية» وهم لا يصلون ولا يتطهرون» ولا 
يتورعون أو يتركون الفواحش الكبيرة والصغيرة» ويسميهم كثير ممن يتبعهم 
على تحريم الحلال وتحليل الحرام أولياء» ويتبعونهم على ذلك . 

ثم قال: (وعبد بالمعني الثاني من هو من الجاهلين)؛ يعني: وعبد بالطاعة 
والاتباع من هو من الجاهلين» فصاروا يُعبدون بهذا المعنى» فيطاعون في 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله'"؛ وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من 
جهلة المقلدين» فيَحَسَّنونَ لهم البدعٌ والشرك فيطيعونمم» ويظنون أنهم علماء 
مصلحون”*؛ يعني: أن عبادة الأحبار تغيرت الأحوال فيهاء فاتبع من هو من 
الاه رامن مو العلماة» هم عو بعد ددا أن عاس قا واف 
فجُعل اتباعهم هو الفقه والعلم”؛ أي: جُعل ما اذعي من وجوب التقليد 
وحرمة الخروج على القول حظًا لمن يُنسَب إلى العلم وليس من أهله". 

يعلى! الم ازداد الأمدٌ شناعة إلى أن أخدّ بقول أناس غير صالحين» وهذا 
أقبحٌ من الأول» وعبد بالمعنى الثاني» وهو: الاقتداء بالعلماء وعبادتهم» من هو 


.)٠١١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين‎ )١( 

(0) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
6١0١/0‏ ). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 

3 اشير الغزير الحميده سليمان ين عدا 20ر١١‏ ): 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
4١0١/0‏ ). 

0( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)5١١(‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء ب تحريم ما أحل الله 2 
ين الجاهلين؛ أي: أخذ بأقوال ناس جاهلين» وقدّمت على الشرع وسميت 
علمًا وفقهّاء وهذا أقبحَ من تقديم قول من هو من العلماء على الشرع» وإن 
كان جميع ذلك قبيًاء فالمعنى الأول من جهة الولاية» والثاني من جهة العلم 
والفقه0". 

وهذا يُبين لنا أهمية بيان هذه الأبواب» وأنها مما يحصل به تقرير التوحيد 
بين الناس» وبعض الناس يظن أن هذا من فضول البحث» وأن الناس قد 
تخلصوا من عبادة الرجال ومن عبادة الاموال» ولم يكن في الناس شيء من 
هذاء والواقع أن الناس بحاجة إلى تقرير التوحيد في كل زمان وفي كل مكان» 
ولذلك تجد أن القرآث وحاددائرة على تقرير التوحيد وبياته» فليس بالناس 
غتى مهما حققوا التوحيد» عن تقرير التوحيد والإعادة في بيانه وتوضيحه 
والاستدلال له والدعوة البو 


AEFI ESS 


.)١19( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ 220 


ê‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


e‏ ل ليك وما أ 
ن يتحاكمرا إل الوت وقد ارا أن کفروا يو. وريد الط أن بكم سكلا 
س e‏ 
STE STE‏ 
حر > 
وقول [تعَالی]: © دا مل لم لا یدوا فى الْذَرْضٍ فَالوا نما یمخوت 4 
[البقرة: .]١١‏ 


وَقَوْلهِ [تَعَالَى]”©: «ولا دوا ف الْأنّضٍ بد إِصْلنجِهًا € [الأعراف: 55]. 


ونولة[تعالی] :م ای ااا بوت ومن تمسر ون التو کا انور فرج 34 


.]6٠ [المائدة:‎ 


ر يم 


هَوَاهُ تبعّا لما جئت ت ب 


)١(‏ في نسخة أسامة: وقف عند قوله تعالى: #الطَدعُوتٌ € [البقرة:۷٠۲].‏ وفي نسخة 
القاسم» وقف عند قوله تعالى: ی مروا يو # [النساء: .]٠١‏ 

(1) زيادة من نسخة أسامة. 

(۳) زيادة من نسخة أسامة. 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

.]47 في نسخة دغش» والعصيمي: وقف عند قوله تعالى : #يبغورت *# [آل عمران:‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة /١(‏ ١٠)؛‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبرى /١(‏ ۳۸۷)؛ والبغوي في شرح السنة 427١7 /١(‏ وأشار الحافظ في الفتح - 


5 - 5 رسج اس 

باب قول الله تعالى: ألم د و قرت و ا 4 | / دام 
ر ر هوي 5 ب 5 2 
ل التووئة «حديث صَحِيحٌ رَوبتاه في كتاب «الحجَة» بِإِسْنَادٍ 


نال الغرق: «گان بَيْنَ رَجُل مِنَ المُنَافِقِينَ وَرَجُل مِنَ اليَهُودٍ: ا 
قال اليَهُودِي: لخادم E EEE‏ ا 0 لا يَأ 


الرَشْوَهَ [وَكَا يمِلُ في الُم وَقَالَ المُنَافقُ ولتكاكم إلى ا 
ا ا الرشوة أو ن في الخكم]”؛ تما ا أن أن : ا 


۷ إلى ثبوته من حديث أبي هريرة» فقال: اديت هرو لا يؤمن 
أحدّكم حتى يكون هواه تَبَعَالِمَا جئتُ به» أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله 
ثقات»؛ وصح إسناده ابن الملقن في المعين على تفهم الأربعين /١(‏ ۳١٤)؛‏ وقال 
ا ا والحكم :)۳۹٤/۲(‏ اواك خرج هذا الحديت البحافط 
أبو نعيم في كتاب «الأربعين»؛ وشرط ني أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد 

الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه» وخرجته الأئمة في مسانيدهم» ..قلت: 
تصحيح هذا الحديث بعيد جذا»؛ وقال الألباني في ظلال الجنة :)١7/١(‏ (إسناده 
ضعيف. رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم)؛ 
وقال في النهج السديد :)75١5(‏ «ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «وإسناده ضعيف في أصح قولي آهل العلم»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١957(‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١55(‏ «(ضعيف» ومعناه: صحيح قطعًا»؛ وقال ابن عثيمين في شرح 
الأربعين النووية (۱/ 7”95): «معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح». 

)١(‏ صاحب كتاب «الحجة» الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه 
الزاهد نزيل دمشق» وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تارك المحجة» يتضمن ذكرٌ 
أصول الدين على قواعدٍ أهل الحديث والسّنة. ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن 
رجب (۲/ ۳۹۳). 

(0) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(؟) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(4) زيادة من نسخة الحبيشى. 


© زيادة من نسخة أسامة» والقاسم. 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


في جهينة فيْتَحَاكُمَا إِلَيّهِ؛ فتَرَلْتْ: الم تر إل الدب يَرْعْمُونَ اَم مثو يمآ 


کرو کے بل برسم ا ا هو 
و آل سن قنرق 934 الآرة [السا ج10 


اك 


ب م 7 
انز 


وَقِيلَ: ١تَرَلَثْ‏ في رَجُلَيْن اختَصماء فَقَالَ أَحَدَُهُمَا: راع إلى الت كلف 
وَقَالَ الآَرٌ: إلى كَعْب بن الأَشْرَفِء ثُمّ [بعدَ ذلك]”" تَرَاقَعَا إلى عُمَرَ [بن 
الخطاب]) دك لد أَحَدّهُمَا القِصّة؛ فَقَالَ لِلّنِي لَمْ برص بِرَسُولٍ الله كَكِ: 


کے 


أَكَذَلِكَ؟ قال : :نعم فَضَربَة ب 4 بالسّيّف؛ ؛ فقتل ا 


)١(‏ في نسخة أسامة» ودغش: ان #برْعمَونَ + وفي نسخة القاسم: 
وقف عند قوله تعالى: َك 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ 0 2)25؛ والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان 
عن 'تفسير القرآن (۳۳۷/١7‏ وابن المنذر في تفسيره (9؟/ *۷۷). قال ابن حجر 
في فتح الباري (0/ ۳۷): «رواه إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن 
الشعبي»؛ وقال في النهج السديد :)75١5(‏ «ضعيف ذا اللفظ»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف؛ لكونه مرسلا)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١91(‏ «إسناده مرسل»؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١157(‏ اضعيف مرسل). 

إفرة زيادة من نسخة الحبيشي. 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

(0) زيادة من نسخة أسامة. 

0) ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۳/ ۳۳۷) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس تَتَعَن. 
قال في النهج السديد :)75١5(‏ «موضوع مختلق)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
شرحه كناب ا «رواه الكلبي في تفسيره» وهو متهم بالكذب؛ فإسناده 
ضعيفٌ جدًا)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۹۸): و 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١51/(‏ «موضوع مختلق». وقد أشار 
المصنف هنا إلى ضعفه بقوله: «وقيل». 

وقال ابن حجر في فتح الباري (03737/5: «روى الطبري بإسناد صحيح عن بن 

عباس أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحبء وروى = 


باب قول الله تعالى: لآل تر إل الت رصمو نهم اا 2ت 
الأوى: تفسسير آية «النْسَاءِ)» وَمَا فيها مِنَ الإعائة على د نهم الطاعرت: 
النَانِية: تفسير آية «البََرَة): # إا مَل لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍِ 4 [الآية]. 
الثَّلِنَهُ: تفسير آية «الأَعرَّافٍ»: «ولا يدوا ف الْايْضٍ بد إِصَلسِهَا 4. 
الرَابعة: تَمْسِيرٌ: « أفحكم لهي خرن 4. 

الخَامِسَةٌ: ما قَالَهُ السَّحْيٌ في سَبّبٍ رول الآية الأولّى. 


بإسناد صحيح آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف» وقد روى الكلبي في 
تفسيره عن أبي صالح عن بن عباس قال: اثؤلت هذه الآية فى وجل من الما ن 
كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد, وقال المنافق بل 
نأي كعب بن الأشرف] فذكر القصة» وفيه أن عمر قتل المنافق» وأن ذلك سبب 
نزول هذه الآيات» وتسمية عمر الفاروق» وهذا الإسناد وإن كان ضعيقًاء لكن تقوى 
بطريق محاهد» ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد). 

وقال ابن تيمية في الصارم المسلول :)۳۸/١(‏ «ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب 
حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثنى أبى: «أن رجلين اختصما إلى النبى 
يه فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه: لا أرضى فقال صاحبه: فما 
تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه» فقال الذي قضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي كَل فقضى لي عليه فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي 
ية فأبى صاحبه أن يرضى وقال: نأتي عمر بن الخطاب فأتياه فقال المقضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي بي فقضى لي عليه فأبى أن يرضى ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال: 
أنتما على ما قضى به النبي بي فأبى أن يرضى فسأله عمر فقال كذلك فدخل عمر 
منزله» فخرج والسيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله» 
فأنزل الله يبَرَدَوَدلَ: # فلا ورك لا ؤْمبُوت حو يموك فیما سجر هر 4 
[النساء: ٠١‏ ] الآية » وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار». 


)١(‏ في نسخة الحبيشي زيادة: [معرفة]. 
(۲) زيادة من نسخة دغش. 


TT‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


المنَّادِسَة: تفسسير الإِيمَانٍ الصّادِق و الكاذب. 
السّابعة: قصة قِصّه عَمَرَ مَعَ المُنَافِقٍ. 


التّامتَة: O N‏ لما جَاءَ به 
الرسول وكلل. 


مح جر ع ENE‏ 


3 9 مجو ع ر ر 


باب قول الله تعالى: ألم تر الى الذي يَرَعْمُونَ أَنَّهُمَ ءامَنوأ... 4 ل 


قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [يَاتُ: قول الله تَعَالَى: #آلمَ تر ل الدب عمو أَنَهُمْ 
e‏ عت ر ر £ 4 3 ر ر کہ چ ر < چ وسرمه > 
نل ليك وما آنل من قَبَلِكَ بريدوت أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد اروا أن 


4 


ثرو يد- وري لطن أن لمم حكن بيا 4 الآياتِ 


لع 


أى ي: با في بيان أن من آمن بالله ورسوله وما أنزل إليه حقا وصدقًا لم 
يتحاكم للطاغوت» ومن تحاكم إليهم من الكهنة والسحرة وأشباههم مطمئنًا 
ودد قولهم فليس بمؤمن”". 

فهذا الباب في الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله"» 
وهو من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب؛ وذلك لأن إفراد الله جَزَّك 
بالوحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم جميعًا أن يُفرد 
في الحكم» فكما أنه جَزََّكَا لا حكم إلا حكمه في ملكوته» فكذلك يجب أن 
يكون لا حكم إلا حكمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بينهم» فالله هو 
الحكم» وإليه الحكم سبحانه» فإفراده بالطاعة» وإفراده بالحكم» وتحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله كل ذلك يقتضي ألا يحكم إلا 
بشرعه؛ فالحُكم بين المتخاصمين لا بد أن يُرجع فيه إلى حكم من خلق 
المتخاصمين» وخلق الأرض والسماوات» فالحكم الكوني القدري لله 


)2 في نسخة أسامة : وقف عند قوله تعالى: ا لطَلحُوت 4 . وفي نسخة القاسم» وقف عند 
قوله تعالى: لگا يو.». 
(۲) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)۳۸١(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
جَرَوَلاء وكذلك الحكم الشرعي لله؛ فيجب ألا يكون بين العباد إلا تحكيم 
أمر الله جيك فإن ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة الله في مسائل التخاصم 
بين الخلق؛ وقد اختلف الشراح في مقصود المصنف يََدآَنَه من هذا الباب 
على قولين: 

الأول: أن المصنف عقد هذا الباب؛ ليبين أن الحكم بما أنزل الله 
فرضء وأن ترك الحكم بما أنزل الله» وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون 
المتخاصمينء وتنزيل ذلك منزلة القرآن؛ أن ذلك شرك أكبر بالله جلو وكفرٌ 
مخرج من ملة الإسلام'"» فالحكم يجب أن يكون لله؛ لأن الله جعل الحكم 
إلبده وقال: طن آل 5 »4 ق أك ر من آنآ وها حضر» لأن (إن) هذه تاف 
ومع (إلا) تفيد الحصر» حصر المبتدأ في خبره؛ يعني: حصر الحكم في الله 
جره فالحكم نوعان: حكم شرعي» وحكم شرعي» فكما أن الحكم الكوني 
لا منازع لله فيه» فالله له الحكم في الملكوت؛ لأنه هو ربه» وهو المتصرف فيه 
ليس لأحد من الملك شيء؛ كذلك الحكم فيما يتخاصم فيه الناس يجب أن 
يكون مرجعه إلى الشرع الذي أنزله الله على كل رسولء فالحكم بين الناس من 
خصوصات حت الله» ليس لأحدٍ أن يُنازعه فيه» ومن نازعه فيه فهو طاغوت؛ 
لآنه تجاوز حده» وحد الإنسان أن يكون مطيعًا لا مُطاعاء وإنما يُطاع الإنسان 
فيما أذن الله بطاعته فيه» وأما الحكم والتحاكم فالأمر راجع إلى الله بما بلّغه 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۷-٤٠٥(‏ 


(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (05٠5)؛‏ وينظر: شرح كتاب 
التوحيد» لابن باز .)۳٤۳(‏ 


باب قول الله تعالى: للم د تخ الوك كتين ليق قار 5 | 1ل 
إلى رسوله محمد 4ي فالباب معقود في وجوب تحكيم الكتاب والسنةه 
وأن ترك تحكيمهما يتنافى مع التوحيد أو كماله الواجب" 

والثاني: أن مقصوده: بيان معنى شهادة أن محمدًا رسول الله وأنه ليس 
هناك طريق يمكن أن يسلم الإنسان فيه من العذاب إلا الطريق الذي جاء به 
الرسولء فلا بُدَّ من اتباعه في ذلك؛ فأراد المصنف التنبيه على هذاء فهو إنما 
ذكر الباب لأجل هذاء وهو واضح عند تأمل الأدلة التي أوردها في الباب””, 
فهذه الترجمة فيها تحقيق د دة أن محمدًا رسول الله والتراجم الأخرى فيها 
تحقيق * NOE‏ مضع نوا نامي ران اله 
ال e‏ 
لا يعبد الله إلا بما شرع 


مقصود الترجمة: 

ياد أن الساكم :إلى غير الشرع عاق ال اة 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد كالباب الذي قبله"» فالتحاكم إلى غير 


.)4/7( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(5) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (١47)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» 
د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١185(‏ 

(۳) ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد. عبدالله الغنيمان (؟/4:05). 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (/717). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (505). 

(7) شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي .)7١7(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


أنه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
كتاب الله وسنة رسوله» والرضا بذلك» واعتقاد أنه جائز؛ هذا يُنافي أصل 
التوحيد”"'؛ لأنَّ من مقتضى التوحيد التحاكم إلى شرع الله جيك والتحاكم 
إلى غير شرعه قدح في التوحيد'"' 

فالتوحيد يتضمن ويستلزمٌ رد الحُكم إلى الله وإلى رسوله يا والخروجٌ 
عن ذلك من شرك الطاعة'", فمناسبته ظاهرة جلية» وهي: أن التحاكم 
إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحيدء وأن الحكم بشرع الله واجب“؛ 
ومن مناسبته أيضًا: أن التوحيد مبني على الشهادتين*'؛ فلما كان التوحيد 
الذي هو معنى: شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول کلف 
مستلزمًا له؛ نبّه المصنف في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد» واستلزمه من 
تحكيم الرسول بي في موارد النزاع؛ إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا 
اله» ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن؛ فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا 
بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله 
محمد بيا فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول بي في 
موارد النزاع فقد كَذَبَ في شهادته"؛ فتوحيد الله جَرَّيَكَا في الطاعة» وتحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله لا يكون إلا بأن يكون العباد 
مُحكمين لما أنزل الله جَزَّكَكَا على رسوله» فترك تحكيم ما أنزل الله على 


.)١١١( الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي‎ )١( 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٠۲(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲٠۳(‏ 

)€( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5 ٠‏ 5 

)2 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد؛ د . منصور الصقعوب .(To)‏ 
(5) تسیر العزيز الحميده سليمان بن بدا :)11١/9(‏ 


باب قول الله تعالى: ألم د es ME‏ ا ا 4 | )ل 

رسوله جي بحكم الجاهلية» أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف البادية» 

أو بكل حكم مخالف لحكم الله جَزَوَكَا هذا من الكفر الأكبر بالله جَزَمََاك 

وممايناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًَا رسول الله . 
مناسبة الباب للأبواب السابقة: 


2 


أنه لما كان التوحيد مبئيًا على الشهادتين؛ إذ لا تنفك إحداهما عن 
الأخرى لتلازمهماء وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده؛ نبّه في هذا الباب على معنى شهادة 
أن محمدًا رسول الله» التي تتضمن حق الرسول با فإنها تتضمن أنه عبد لا 
يُعْبّده ورسولٌ صادق لا يُكَذَّبُء بل يُطاع ويتبع؛ لأنه المبلغ عن الله تعالى» 
فله ٤‏ منصبٌ الرسالةء والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه؛ إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله» وبهذا یت فحت الد كمال الو د وكمال 
المتابعة» وهو معنى الشهادتين” ا 

مناسبة الباب للباب الذي قبله : 

هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لأن ما قبله فيه: بيان حكم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهذا فيه: بيان 


حكم من أراد التحاكم إلى غير حكم الله ورسوله"؛ فمن حاكم إلى غير 


.)5٠0( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١١57‏ 

(۳) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۲/ ١۲۷)؛‏ والقول المفيد على 
كتاب التو حيد» للعثيمين .)١517//57(‏ 


e‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
زم 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد 
الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربّاء وقد حاكم إلى الطاغوت» فذكرٌ في الباب 
الله وهذا عام يشمل جميع أنواع التحاكم إلى غير شرع الله؛ وفي هذا الباب 
ذكرٌ حكم التحاكم في الخصومات خاصة إلى غير شرع الله فالمناسبة بينهما 
أنهما من باب العموم والخصوص المطلق”"» فهذا الباب من جنس الباب 
الذي قبله» كلاهما في تغيير شرع الله» لكن هذا الباب يخص التحاكم في 
التشريع» وأنه حق لله تعالى؛ فهذا الباب في مسألة التحاكم والحكم» والباب 
الذي قبله في تبديل الشرع» وطاعة الناس لمن بدّل الشرع» فالمقامات في هذه 
المسألة متنوعة» فمنها مقام تبديل الشرع» وهو مقام من سن شرعًا غير شرع 
الحاكم بالشرع المبدّل» فلما بين المصنف في الباب السابق الركن الثاني 
من أركان الشهادة والتوحيد وهو متابعة النبي كَل ذكر في هذا الباب أن من 
لوازم هذه المتابعة تحكيمه في موارد النزاع وعند الخصومات”. وأيضًا من 
مناسبة الباب لما قبله: أن المصنف رِيِمَدَُنَهُ لما ذكر الزجر عن طاعة الأمراء 
والعلماء فيما يُخالف آمر الله ورسوله؛ أعقبه بهذه الترجمة ليعلم بهذا أن 


:)151( القول الستديد» للسحدى‎ Q0 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۸۹). 

(0) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١8/5(‏ 

() شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۳/ .)٠١‏ 

4 منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)٥۷۸(‏ 


ع 


باب قول الله تعالى : لآم ر إل الت يعمو أنه ام ل ا 
لكل قول حقيقة» وأن حقيقة ادعاء متابعة أمر الله ورسوله في ذلك: الامتثال 
بالفعل بالأركان والجنان» لا دعوى القول باللسان؛ إذ دعوى القول لم تنفع 
المنافقين؛ حيث أضمروا خلاف قولهو'". 


a TSE 


.)١095 /۳( فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي‎ )١( 


EN‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف يَمَدلمة: [بَابُ: قول الل َعَالَى: آم ر إل لي عمو نهم 


م 


سه 


راع اقرز © م و ر ا ےو 1 ع 2 چ 2 ر > چ وسره م 


س 


كنا عفر اق ل E E‏ 

أورد المصنف وِمَدَْنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة» فذكر في الباب: 
اربع آیات» وحديث» وأثرين» فالدليل الأول هذه الآية» وترجم المصنف بهذه 
الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه كيا وإن 
كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله""» 
ومعنى الآية المترجم لها: أن الله تبرَدَوَدَلَ أنكر على من يدعي الإيمان بما 
أنزل الله على رسوله» وعلى الانبياء قبله» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله.وسئة وسوله» كما ذكر المضنف في 
سبب نزولها”"'؛ فهذه الآية دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان» 
وأا فاد 

وقول المصنف: (باب قول الله تعالى)؛ يعني: ما جاء في تفسير هذه الآيات 
مما ذكره أهل العلم في تفسيرها؛ مما يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى 
ما أنزل الله؛ من التوحيد والعبادة» وأن التحاكم إلى غيره؛ شرك بالله» وكفرٌ 


ا 


وقوله: #َرْمُمُونَ 4؛ هذا نف لما زعموه من الإيمان» ولهذا لم يقل: ألم تر 


(1) حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (۲۸۳). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١١١57‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (7179). 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١۸/۲(‏ 


- 


باب قول الله تعالى : لآم ر إل لدت يموت أنه ام [ ۲ )_ 
إلى الذين آمنوا؛ فإنهم لو كانوا من آهل الإيمان حقيقة لم بُريدوا أن يتحاكموا 
الى غير الله تعالى ورسوله ياد ولم يقل فيهم: #بَرْعْمُونَ 4» فإن هذا إنما يقال 
غالا لمن اف دعر هو فها كاذت آو .24 ل مل الكاذب لالت 
لموجبها وعمله بما ينافيها؛ ولذا صدّر سبحانه الآية مُكرًا لهذا التحكيم 
على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله وعلى من قبله» ثم هو 
مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله ويتحاكم إليه عند النزاع"» 
فقوله: رمو 4 يدل على أنهم كذّبة» فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم 
والتحاكم إلى الطاغوت”". 

موا ِل الوت )» هذا ضابط مهم» وشرط في نفي 
أصل الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت» فإن من تحاكم إلى الطاغوت قد 
يكون بإرادته» وهي: الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة؛ وقد 
يكون بغير إرادته» بأن يكون مُجبرا على ذلك» ولیس له في ذلك اختيار» وهو 
كاره لذلك» فالأول هو الذي ينتفي عنه الإيمان؛ إذ لا يجتمع الإيمان بالله 
وبما أنزل إلى النبي يل وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت» 
فالإرادة شرط؛ لأن الله جَزَّيَكَا جعلها في ذلك مساق الشرط. فقال: ليذو 
أن يتحاكمواً إلى الوت و(#آن يِتَسَاَكُما4) هذا مصدر؛ يعني: يريدون 
التحاكم إلى الطاغوت» والطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من 


متبوع» أو معبود» أو مطاع”"» فالطاغوت: كل ما عبد من دون الله» وکل من 


وقوله: #بْرِيدُونَ أن يسح 


.)١١١7 تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟5/‎ )١( 
.)501( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 
.)5٠1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۳( 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
حكم بغير ما أنزل الله عن عمد» وعن هوی» فهو طاغوت"". 

وقوله: ود روأ أن مروا بو 4؛ أي: بالطاغوت» وهو دليلٌ على أن 
التحاكم إلى الطاغوت منافٍ للإيمان» مُضادٌ له» فلا يصح الإيمان إلا بالكفر 
به» وترك التحاكم إليه» فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله'"'» فهذه الآية 
التي صدّر مها المصنف الباب فيها دلالة على أن الطاغوت يجب أن يُكفر 
به"؛ فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته» فقد انتفى عنه الإيمان أصلاء كما 
دلت عليه الآية» ففي الآية دليلٌ على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي 
هو ما سوى الكتاب والسّنّة: من الفرائتض»ء وأن المتحاكم إليه غير مؤمن» بل 
راس 

والكفر بالطاغوت من معتى كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)ء فإن كان 
فرتم جا الاد رغاد غر ا إن الكقر بيه ر 000 
إلا الله)؛ وإذا كان الطاغوت مطاعاء فإن الكفر به داخل في معنى الشهادتين 
جميعًاء بالشهادة لله بالألوهية وحده» لأن من معاني الألوهية: الطاعة» ولأن 
من العبادة: الطاعة» والإله هو المعبودء وداخل في قوله: (وأشهد أن محمدًا 
رسول الله)؛ لأن معنى ذلك أن يرجع إلى النبي ييه فيما يختلف فيه الناس» 
فصار المتحاكم إلى الطاغوت عن رضى وإرادة» صار قد انتفى عنه» أو صار 


000 شرح كتاب التوحید» لابن باز (5 5 7). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ 5 .)١١١‏ 
(۳) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)١١/۳(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 
(8) تبسير العزيز الحميدة سليماف بن عبدالكه (9/ 4 11): 


ع 


باب قول الله تعالى: ألم ر ى الت عمو امم تامنأ... 4 [[ ٠0‏ )__ 
غير محقق للشهادتين جميعًا"'". 

والشاهد من الآيات للباب واضح: فهي تدلّ على أن تحكيم الشريعة 
والتّحاكم إليها من توحيد الله جَرَوَكا وأن ترك ذلك من الشرك بالله ومن 
صفات المنافقين”". 

مناسبة الآية للباب: 

دلت على تكذيب من ادعى الإيمان بما أنزل الله ثم تحاكم إلى غيره". 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: يدوت أن يتحاكموا إل الطعوت وقد ایروا أن يمرو وء 4؛ فمما 
أمر به العبد الكفرٌ بالتحاكم إلى غير الشرع» والآية في المنافقين» فإرادة 
التحاكم إلى غير الشرع بالرضا به والمحبة له والقبول نفاقٌ وكفرٌ أكبر©». 

قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى]*©: 8 وَإدَا مل لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرْضِ 
الوا نما خن ملو € [البقرة: .]]١١‏ 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وجاء بها المصنف ليبين أن التحاكم 


.)١7 /۳( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)١58/5(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١٤١(‏ 

22 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5 ١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(48 زيادة من تبيخة أسامة. 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ECTS 
إلى غير شرع الله أنه من الإفساد في الأرض'؛ فقد تضمنت الآية النهي عن‎ 
الإفساد في الأرض» وهو نوعان:‎ 

الأول: إفساد حسي مادي» وذلك مثل: هدم البيوت» وإفساد الطرق وما 
أشبه ذلك. 

والثاني: إفساد معنوي» وذلك بالمعاصي؛ فهي من أكبر الفساد في 
الأرض”"؛ ومنه: الإشراك بالله» وتحكيم غير شرع الله فالأرض إصلاحها 
بالشريعة والتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة؛ 
ولهذا ساق المصنف هذه الآية تحت هذا الباب؛ لأجل أن يبين أن صلاح 
الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جََََّا بالطاعة وأن لا يحاكم إلا إلى 
شرعه» وأن إفساد الآرض بالشرك الذي منه أن يَجَعَل حكم غير الله تعالى 
جائز التحاكم إليه'". 

قوله: لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ )؛ يعني: لا تعصواني الأرض؛ لأن من عصى 
الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض 
والبدماء إتما موبطاعة اله ورسرك © فلت الكية علق أن كل معصية قاد 
في الأرض”*'» ومطابقة الآية للترجمة ظاهرٌ؛ لأن من دعا إلى التحاكم الى غير 
ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد“. 
)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
0 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١17/7‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۸(‏ 
© سير العزيز الحييد» سليمان بن غبدالله (113/5). 


() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟5/ .)١١1١8‏ 


باب قول الله تعالی: ألم ثرإ الي يعون امم ءامنا[ 30١‏ _ 
وقوله تعالى: ثَانوَا إِنَمَا كن مُصْيِحُرت*: هذه الآية ظاهرة في أن من 
خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك وفي وسائله وأفراده» ويقولون: إنما 
نحن مصلحون» وفي الحقيقة أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ لأنهم 
إذا أرادوا الشرك ورغبوا فيه وحاكموا وتحاكموا إلى غير شرع الله فإن ذلك 
هو الفساد» والسعي فيه سعئ في الإفساد""'. 
مناسبة الآية للباب: 


أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» وهو من الفساد في 
الأرض"» حيث نبت الآية عن الإفساد في الأرض» ومن الإفساد في الأرض 
التحاكم إلى غير ما أنزل الله'""» فمن دعا إلى التحاكم لغير ما أنزل الله» أو دعا 
إلى المعاصي» فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض”*). 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضِ )» فهو نبي عن الإفساد في الأرض ومن 
جملته التحاكم إلى غير الشرع» فهو محرمٌ؛ لأنه من الفساد في الأرض”. 

قال المصنف رجاه [وَقَوْلِهِ [تعالى]: #ولا سيدو ف الْأَنَضٍ بَعَد 
إِصِلحِهَا 4 [الأعراف: 57]]. 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۸(‏ 


)۲( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (519). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (5 5 7). 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (5 .)7١‏ 

)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5 ١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

€0 ؤيادة من فة أسامة. 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


اسن 
شج 

هذه الآية هي الدليل الثالث في الباب» وقد تضمنت أيضًا النهي عن 
الإفساد في الأرض» ومن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها الحكم بغير ما 
انول ا 

قوله: #ولا نُفْسِدُوأ ف الْأَرْضِ 4 هذا يشمل الفساد المادي والمعنوي كما 
سبق» والمراد بالآية: لا تفسدوا فيها بالمعاصي» والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء الى طاعة الله؛ فإن 
عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فسادٍ في الأرض» وبهذا 
يتبين وجه مطابقة الآية للترجمة؛ لأن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل 
الله وإلى الرسول؛ فقد أتى بأعظم الفساد'". 

فدلّت الآية على أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يُفسد 
الأرض من المعاصي» فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله» 
وهو سبيل المؤمنين' ". 


مناسبة الآية للباب: 


اھا عمق خن الإكنناد فى الأرض؛ ومنه التحاكم إلى غير الله ورسوله“» 
فمن دعا إلى التحاكم لغير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض”. 
(۱) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (385). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١١۸-١١١۷‏ 


€ الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (0 0 


ق ره اماع اه 


باب قول الله تعالى: ألم كرَ إل لدت همون نهم َامَنُوَا ... # 200 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: ولا سيدو ف آلأرّض بَعَدَ إِصَلَسِهًا 4 فإن التحاكم إلى غير 
الشرع من الفساد فيهاء فهو محرمٌ أشد لحري 

قال المصنف رمان [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى ]!": «أفَحَكم هة ون ومن لسن هن 
آل نكا قور مونو 14" [المابدةه +18 ]. 

2 

هذه الآية هي الدليل الرابع في الباب» وجاء بها المصتف ليبيّن وجوب 
التحاكم إلى شرع الله“ ففيها بيان أن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم من 
أحكام الجاهلية» وأنه لا أحسن حكمًا من الله وأحكام الجاهلية كلها باطلة» 
فهي ضلال. 

قوله تعالى: قحم اة يبَْنَ 4؛ هذا استفهام إنكاري» فينكر الله عليهم 
رجوعهم إلى حكم الجاهلية؛ وهي: الملة المنسوبة إلى الجهل؛ والجهل ضد 
العلم» وكل شريعة سوى هذه الشريعة فهي جهل وهوى"» وحكم الجاهلية 
هو: أن يحكم بعضهم على بعض» بأن يسن البشر شريعة فيجعلوما حكمّاء 
2000 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5 ١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 


كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
(۲) زيادة من نسخة أسامة. 
ف تسا دن والعصيني د وق حل قر ل هال و 4 
(5) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد د. ماهر خوجة. 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۳۸٤(‏ 
(5) شرح كتاب التوحید» حمد بن عبدالله الحمد (۲۳۷). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
والله جَزََكَا هو الذي خلق العباد» وهو أعلم بما يصلحهم» وما فيه العدل في‎ 
الفصل بين الناس في أقضيتهم وخصوماتهم؛ فمن حاكم إلى شرائع الجاهلية‎ 
فقد حكّم البشر؛ ومعنى ذلك: أنه اتتخذه مطاعًا من دون الله» أو جعله شريكًا‎ 
لله جَزَّوكََا في عبادة الطاعة» والواجب أن يجعل العبد حكمه وتحاكمه إلى الله‎ 


031 


روَد دون ما سواه» وأن يعتقد أن حكم الله جلو هو أحسن الأحكام. 

ففي الآية: إشارة إلى أن من ابتغى غير حكم الله ورسوله» فقد ابتغى حكم 
الجاهلية كائنًا ما كان"؛ وفيها: التحذير من حكم الجاهلية» واختياره على 
حكم الله ورسوله. فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن» وهو الحق» إلى 
ضده من الباطل' ". 


مناسبة الآية للباب: 


آنا دلت على تحریم ترك سحكم اله والأحث ببحكم غبر ها وآن من ابفخى 
غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية””. 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أولها: استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع في قوله: #اأفَحَكم 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١۸(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١1١9‏ 


)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤٦۷(‏ 
)€3 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (55). 


)2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» د صالح الفوزان .)۳*٦(‏ 


باب قول الله تعالى: ألم تَر ل الدب يَرْعْمُونَ ا ءَامَسُوا . 4 3 


وثانها: تسمية ما ابتغوه جاهلية» وما ایت لبها فر كما تلن 


وثالثها: في قوله تعالى: اومن كنسح ين اللو کا رر قوم 4؛ أي: لا أحدّ 
أحسن حكمًا من الله لمن کان مُوقتًا 6 بالله» ففيه إبطال التحاكم إلى 
00 
یره . 


قال المصنف أن رَصُولٌ الله يل قال : ١لا‏ يمن 


اف اي 


يَكونَّ فير غير متسر تر 58 مي 2 2 
َحَدُكُمْ حَنَى يَكُو هواه تَا ِا جِدْتَ بو0”". قال لَ النَوَوي: ١حَدِيث‏ صَحِيحٌ 
53 ۳( 
رَوَيْنَاه في کتاب «الحَجًّ) پاستاو رصح 1 


(۱) شرح كتاب التوحيد (4 4275١‏ والشرح الصوتيء برنامج مهمات العلم ١٤٤١هى‏ 
صالخ بن عيداك العصيدي: 

(؟) أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة /١(‏ 7١)؛‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبرى /١(‏ ۳۸۷)؛ والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۲٠۲)؛‏ وأشار الحافظ في الفتح 
7 إلى ثبوته من حديث أبي هريرة» فقال: ا أ هرو لا يؤمن 
أحدّكم حتى يكون هوه تَبَعَالِمَا جئثٌ به أخرجه الحسن بن سفيان وغيرٌه ورجاله 
ثقات»؛ وصح إسناده ابن الملقن في المعين على تفهم الأربعين /١(‏ 577)؛ وقال 
اق راي جايع ا E,‏ : «وقد خرج هذا الحديث الحافظ 
أبو نعيم في كتاب «الأربعين»» وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد 
الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه» وخرجته الأئمة في مسانيدهم» .. قلت: 
تصحيح هذا الحديث بعيد جذا»؛ وقال الألباني في ظلال الجنة :)١7 /١(‏ (إسناده 
ضعيف. رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم)؛ 
وقال في النهج السديد :)7١5(‏ «(ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «وإسناده ضعيف في أصح قولي آهل العلم»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١97(‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١55(‏ (ضعيف» ومعناه: صحيح قطعًا)؛ وقال ابن عثيمين في شرح 
الأربعين النووية (۱/ 7”95): «معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح». 

(۳) صاحب كتاب «الحجة» الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه = 


17 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لون 
لبح 

هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وقد اختلف في إسناده» ومعناه 
صحيحٌ قطعًا وإن لم يصح اسناده» وأصله في القرآن كثير”'"» وما ذكره المصنف 
رَه طريقته عند آهل العلم المتقدمين كثيرة» وهي أنه إذا كان الحديث جاء 
في معنى آية» فإنهم يصحّحونه؛ ولو کان في إسناده من هو ضعيف» وقد نص 
ابن جرير في التفسير على هذاء فصحّح أخباراء وقال: لأنما في معنى آية» فإذا 
كانت الآية شاهدة للحديث» فيكون الحديث صحيحًاء ولو كان في إسناده 
بعض من ضعف» على أن هذا الحديث في إسناده نُعيم بن حماد. ومن أهل 
العلم من صجّح حديثه» ومنهم من ضعفه""؛ وهذا الحديث أراد به المصنف 
هنا أن يبيّن أن الواجب أن يجعل المرء والعبد طاعة الله عَيَبَلَّ مقدمة على كل 
شيء» وأن يجعل هواه تابعًا لما جاء به النبي ۸ 


قوله: «لا يؤمن أحدكم)؛ أي: لايحصل له الإيمان الواجب”7*, ولايكون 


من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله بدخول الجنة والنجاة من 


الزاهد نزيل دمشق» وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تارك المحجة)» يتضمن ذكرٌ 
أصول الدين على قواعدٍ أهل الحديث والسّنة. ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن 
رجب (۲/ ۳۹۳). 

سير العريز الس امان حداف 0 1١١‏ وباق فرع كاب التوسيلة 
لابن باز .)۳٤١۷(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١١١١)؛‏ وينظر: شرح كتاب التوحيد» 
لابن حميد (/605). 


باب قول الله تعالى: مأل د إلى الذبى مون أَتَّهُمَ َامَنُوا ...4 Ww‏ 


النار» وقد يكون ف درجة آهل الإساءة والمعاصى من آهل الإسلام'"". وقيل: 
الإيمان المنفي هنا يحتمل أمرين: 


1١ 


أحدهما: أن يكون المنفيٌ أصلّ الإيمان؛ ومحله إذا كان المراد بما جاء به 
النبى بلا أصلّ الدين مما لا يكون العبد مسلمًا إلا به. 

والآخر: أن يكون المنفق كمال الإيمان؛ ومحله إذا كان المراد بما جاء به 
النبي بي بقية شرائع الدين مما ليست من أصله”". 

فيكون المعنى: لا يؤمن إيمانًا كاملاء إلا إذا كان لا يهوي ما جاء به النبى 
ية بالكلية؛ فإنه ينتفى عنه الإيمان بالكلية» لآنه إذا كره ما أنزل الله فقد حبط 
عله لک . 

وقوله: «حتى يكون هواه)؛ أي: ما يهواه» وتحبه نفسه وتميل اليه“ » 
والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق: أنه الميل إلى خلاف الحق» وقد 
يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره”*» فالهوى: ما يختاره 
المرء» ويرغب فيه في أموره كلها؛ فقوله: (لا يؤمن)» هذه تكثر في النصوص» 
ويراد منها هنا: نفى كمال الإيمان؛ لأن الإيمان له كمال وله حد أدنى» أما 
الحد الأدنى منه فهو الذي يصح به الإسلام» فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)١1/5‏ 


(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (7/١7١١)؛‏ وفتح المجيدى 


عبدالرحمن بن حسن (554). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١71١‏ 


ETS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
اسم الإسلام» وا مسلم» فمعه من الإيمان ما يصحح به ذلك الإسلام وهر 
اعتقاده» أو اماه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشرّه من الله جَزَوََاه وكمال الإيمان هو نهايته» فلا يؤمن الإيمان حتى يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول» فمن كان هواه ومحبّته في كل مسألة من مسائل 
حياته» وفي كل أمر من أموره ينظر فيه إلى محبّته» وينظر فيه إلى أن يكون 
تابعًا لما جاء به الرسول» فقد كمّل الإيمان» وكمل إيمانه؛ يعنى: من جهة 
الطاعة» لكن قد يأ ما يجعله ناقصًا بذنب آخر؛ ولكن إذا خالف» فصار في 
بعض المسائل هواه في غير طاعة الله تغلبه نفسه» فيفضل غير طريقة النبي جي 
ويختار المعصية» يختار التفريط في الواجب» فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما 
فوت من واجبات الإيمان؛ فدلٌ ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوع ويكون 
كاملا في بعض الناس» ناقصًا في البعض الآخر» وأكثر المسلمين إيمانهم 
ناقص» وربما كان إيمانهم ناقصٌ جذاء فنفي كمال الإيمان لا يراد منه نفي 
مقاربة الكمال ولكن قد يكون نفية نفيًا لأكثره'. 

ومعنى الحديث: أن الانسان لا يكون مؤمئًا كامل الإيمان الواجب حتى 
تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ية من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب 
ما أمر به ويكره ما نہی عنه”"؛ فلا يؤمن الإيمان الكامل الواجب» حتى يكون 
هواه وإرادته وقصده وطلبه تبعًا لما جاء به النبي بَكِِهِ فينبغي على المؤمن أن 
تكون ميوله» وآهواؤه» ونياته» وإراداته كلها خاضعة لحكم الله عَرَبَنّ لا يبغي 


.)73/ /۳( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


عقر 0 


باب قول الله تعالى؛ ألم ت e E OS‏ 


بذلك بدیلا. 

ومطابقة الحديث للباب ظاهرة؛ من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول 4 في كل شيء» حتى في الحكم وغيره» فإذا 
حَكمّ بحكم أو قضى بقضاءٍ فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه» ولا اختيار 
له بعده”"؛ فمناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل 
النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهه”" 

مناسبة الحديث للباب: 

أن من كان هواه في الحكم والتحاكم إلى غير شريعة الله فإنه يُنفى عنه 
الأبمان ف ك عا اذا کال حي ع ف الف 
على تحريم التحاكم إلى غير شرع اله . 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم)؛ نفيّا للإيمان عن العبد حتى يكون ميل قلبه 
تبعًا لما جاء به النبي ينا 


(۱) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (755). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 5 .)١١57‏ 

00 فتح المجيدء عبدالرحمن بن حسن .)٤٦۷(‏ 

(5) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۳/ ۳۸). 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (51 7). 

(7) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٠٠٠)؛‏ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 555 ١ه.‏ 


SETS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف رحذاه: [وَقَالَ الاش « گان بي جل منَ المتافقينَ وَرَ 

مِنَّ اليَهُودِ: خصُومَة؛ فَقَالَ اليَهُودِي: تَتَحَاكُمْ إلى مُحَمَّدٍ مُحَمَد 1261 ؛ 1لار 4 
ب نه لا يأُحُذُ الدَشْوَ ميري لخ وَقَالَ المُنَافِقَ: نَتَحَاكُمْ 
إلى 9 لعلية و أنه CRE‏ 7 الحکہ]؛ كَاتَمَعَا 
لى“ أ نْ ينا گاهتا في جَهَنَةَ منَحَاكُمَا إِليْه؛ فَتَرَلَتْ: الم تَر إلى اليرت 


ع ص ع عر بم عم > امه ا e~‏ 5 
عُمُونَ أَنَهمْ امنأ يمآ نرد ليك وما نر من قَبَيِكَ 4 الآية [النساء: ."70]5٠‏ 
ھون ا امو 2 من قبل _ 


وَقِيلَ: انَرَدَثْ في رَجْلَيْنِ اتَصَمَاء فَقَالَ أَحَدُهُمَا: راقع إلى 0 يلق 
هه ا 2 2 ا 
وَقَالَ الآخَرٌ: إلى كَعْبٍ بْن الأشرَفٍء ثم [بعدّ ذَلِكَ]”" تَرَاقَعَا إلى عُْمَرَ 
الخطاب]”2 فَذَّكرَ لَه أَحَدهُمَا القِصّةً؛ فَمَالَ لِلْذِي لَمْ برص بِرَسُولٍ الله 0 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(۲) زيادة من نسخة الحبيشي. ٠‏ 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

® انبا بن نيك N‏ 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والقاسم. 

(0) في نسخة أسامة» ودغش: وقف عند قوله تعالى: رُم ؛ وني نسخة القاسم: 
وقف عند قوله تعالى: إإليّكَ». 

(۷) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ ۸٠٥)؛‏ والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن (۳/ ۳۳۷)؛ وابن المنذر في تفسيره (۲/ .)۷۷١‏ قال ابن حجر 
في فتح الباري /٥(‏ ۳۷): «رواه إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن 
الشعبي»؛ وقال في النهج السديد :)75١5(‏ «ضعيف ذا اللفظ»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: لإسناده ضعيف؛ لكونه مرسلا»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١91(‏ «إسناده مرسل»؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١57(‏ اضعيف مرسل». 

() زيادة من نسخة الحبيشي. 

(9) زيادة من نسخة أسامة. 


کو هر فر 


باب قول الله تعالى: ألم كر إل لدت برعمود نهم منوا ...4 ۷١‏ 


EL 

لكَ؟ قال لّ: نَحَمْ. فَضَرَ قَضَرَبَهُ ِالسَيْفِ 3 فلت I‏ اا 

)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۳/ ۳۳۷) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وََْتَعَتَ. وقال في النهج السديد :)5١5(‏ 
الموضوع ا وفان الشرح ماع العصيني ل ار نيه لكتاب و «رواه 
الكلبي في تفسيره» وهو متهم بالكذب؛ فإسناده ضعيفٌ اا وقال العلاوي 5 
تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۹۸): «موضوع)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)١51(‏ «موضوع مختلق». وقد أشار المصنف هنا إلى ضعفه بقوله: 
«وقيل». وقال ابن حجر في فتح الباري /٥(‏ ۳۷): «روى الطبري بإسناد صحيح 
عن بن عباس أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب» 
وروی بإسناد صحيح آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف» وقد روى 
الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن بن عباس قال: [نزلت هذه الآية في رجل من 
المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف] فذكر القصة» وفيه أن عمر قتل المنافق» وأن 
ذلك سبب زول هذه الآيات» وقسمية عمر الفاروق»:وهقا الأستادوإن كان ضعيماء 
لكن تقوى بطريق مجاهد. ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد). 
وقال ابن تيمية في الصارم المسلول :)۳۸/١(‏ «ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب 
حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثنى أبى: «أن رجلين اختصما إلى النبى 
ية فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما 
تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهبا إليه» فقال الذي قضى له: قد 
اختصمنا إلى النبى ب فقضى لى عليه؛ فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبى 
يكهِ؛ فأبى صاحبه أن يرضى وقال: نأق عمر بن الخطاب؛ فأتياه فقال المقضى له: 
قد اختصمنا إلى النبي 4 فقضى لي عليه فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكر الصديق 
فقال : أنتما على ما قضى به النبي 4۶ فأبى أن يرضى . فسأله عمر فقال كذلك فدخل 
ا IS‏ 
«فأنزل الله اك ال: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يكوك فیا سجر بر 4 
الآية» وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار». 


رد تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هذه القصة لا تثبت» سندها منقطع؛ لآن الشعبي لم يدرك عمرء ولكن 
المعنى صحيح» وهي داخلة في معنى الآية» ومقصود المصنف رَمَدآَنَهُ وإن 
لم تثبت هذه القصة: الاستفادة من المعنى؛ فإن من لم يتحاكم إلى شرع الله 
Ela‏ 

وهذا الآثر والذي بعده هما الدليلان السادس والسابع في الباب» وهما 
يُفسران الإرادة في الآية المترجم بها في الباب» فإن الإرادة محتملة لمجرد 
الرغبة؛ ومحتملة لحصول الشيء بإرادته لغرض من الأغراض؛ د يعني: بالميل 
لاور تحمل أن كرف ارا بكم الطاغرت: وهقه الأثار دغ على أن 
هذا المنافق لم يرض بحكم الله ورغب في حكم غيره» فطلب حكم اليهودي 
الذي هو كعب بن الأشرف» وترك رغبة اليهودي في أن يحكم بينهم رسول 
الله كيا والمراد بالنفاق هنا: النفاق الأكبرء الذي هو إظهار الإسلام وإبطان 
الكفر. 

وفعل عمر نة في الأثر الأخير ظاهرٌ في أن التحاكم إلى غير رسول 
الله + أى ي: إلى غير الكتاب والسنة» إذا كان معه عدم الرضا بالكتاب والستة 
حكمّاء فإنه رد وبه قتل عمر هذا المنافق الذي لم يرض بحكم رسول الله 
كل لأنه ظهر نفاقه بدون وجه شبهة"» وعمر لم يقتله إلا بأمر النبي كَل إن 
صت القصة» وإن كان في صحَّة هذه القصة نظر؛ ولذا حكاها المصنف عنه 
بصيغة التمريض» ولا تثبت عن عمر؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرف بالقتل إلا 


.)۳۸١( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 
.)5 5 /7( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )0( 


باب قول الله تعالى: لالم د تق a E‏ .4 | 1ل 
بإذن الرسول بيا ومراجعته» فالحاصل أن في القصّتين نظر'''» والصحيح 
في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في الكبير بسند قوي عن ابن عباس 
أنه قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهتا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه» 
فتنافر إليه أناسٌ من المسلمينء فأنزل الله لآل َر إِكَ الست يَنْعْمُونَ ..» الآية(" 
وهؤلاء الناس إنما يُحَدُون من المسلمين باعتبار الظاهرء وإلا فهم منافقون“ 
وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة , بين السلف والخلف تداولا يُغني عن 
الأستات وليه طرق كترم ولا برها تاساود 

والمقصود أن هذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم 
رسول الله ككِِْ؛ِ فإنه كافر يجب قتله» ولهذا قتله عمر يڪت ؛ فهذان الأثران 
فيهما الدلالة لما أراده المصنف رمَدَْئَهُ من أن الالتزام بحكم الله عمجل والرضا 
به سمة المؤمنين» وأن عدم الرضا بذلك» ورفض التحاكم إلى ما أنزل الله من 
صفات المنافقين» فترك حكم الله ع ا 
سمة المنافقين النفاق الأكبر» والرضا بحكم الله ورسوله سمة المؤمنين”) 


مناسبة ذكره بے الباب: 


أن فيه دليلًا على كفر من احتكم إلى غير شرع الله» واستحقاقه للقتل؛ 


(1) شرح كاب الترسيده لابخ باز (4): 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة (۷/ 77): «رواه الطبراني بسند جيد). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)35١5(‏ 
© تير العزية التحميده سليعان بن خبدالله 0۹۲۹/0 

ره( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)١1/9‏ 
(5) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۳/ .)٤۹‏ 


كه تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لآنه مرت عن دين الإسلام؛ حيث 05 الحديث على تحريم التحاكم إلى 


غير شرع ا 


ودلالة الأثر الأول على مقصود الترجمة: 


A >2 جو‎ 


في قوله: فنزلت ال 5 را ت اكترة َنَم ءَامَنْواً4؛ فهو سبب نزولها 
المعين على فهمهاء ففيه التصري يح بأنّ التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل 
النفاق والكفر» فالمتحاكمان: أحدهما: يهودي» والآخر: منافق”". 

ودلالة الأثر الثاني على مقصود الترجمة: 

كسابقه» وهما يرجعان إلى أصل الآية المذكور أولا. 

مسألة: التحاكم لغير شرع الله: 

التحاكم إلى غير شرع الله من المسائل التي يقع فيها خلط كثير» وهي من 
اا 2 ااا E‏ اراج أن 
لابوا ي اا ا 
وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل. 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جحلو | مسا الحكم والتحاكم واحدة؛ 


.)917( الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ )١( 

(0) الجديد في شرح كتاب التوحید» محمد القرعاوي (759). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (705)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 47 5١ه.‏ 

02 الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 47 5١ه.‏ 


ع 


باب قول الله تعالى: ألم تر ال اديت يَُعْمُونَ تم اس ل( 
يعني: جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصورء فمن صورها: أن يكون 
هناك تشريع لتقنين مستقل يُضامّى به حكم الله جَزَوكَلَاه وهذا التقنين من حيث 
وضعه كفر؛ وهناك: المشرع له» وهناك من يحكم بهذا التقنين» وهذه الحالة 
الثانية» فالمشرع حالة» ومن يحكم بذلك التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه 
حالة» ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة» فصارت الأحوال 
أربعًا: المشرع؛ والحاكم بذلك التشريع؛ ومن يتحاكم إليه. 
وحال الدولة التي تحكم بغير الشرع: 


الال اة الراضم والمشرع والسان للك وجاعل .هذا التشريع 
منسوبًا إليه» وهو الذي حكم ببذه الأحكام» وهذا المشرع كافر» وكفره 
ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء فدعا الناس إلى عبادته عبادة الطاعة» وهو 
زافن: 

والحال الثانية: الحاكم بذلك التشريع» وفيه تفصيل: فإن حكم مرة أو 
مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنًا له» وهو يعلم أنه عاص بتحكيم 
بغير شرع اللهء فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوبء ولا يُكفّر حتى يستحل؛ 
ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يكفر إلا 
إذا استحل» وهذا صحيح» ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة التقنين 
والتشريع» كما قال ابن عباس: (ليس الكفر الذي تذهبون إليه» هو كفر دون 
كفر)؛ يعني: أن من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير شرع الله وهو 
يعلم أنه عاص ولم يستحل» هذا كفر دون كفر؛ أما الحاكم الذي لا يحكم 
بشرع الله اناويح دائمّاء ويّلزم الناس بغير شرع الله» فهذا من أهل العلم 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
من قال: کنر مان ككفر الذي س الارن لأن الله جَزَّيَكا قال: یشو أن أن 
يتحاكموا إل الطعوتِ #؟ فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتاء وقال: 
وقد - أن يَكْفْرُوأ وء 4؛ ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر 
حتى يستحل؛ لأنه قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص» 
فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منهاء والقول 
الأول» وهو أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله» ويلزم الناس بغير شرع 
ا ا ا ا اي 

ةله في رسالته: تحكيم القواني ايد ب تت 
بالطاغوت» بل لا يصدرٌ إلا ممن عظَّم القانون» وعظّم الحكم بالقانون؛ 
فالتبديل العام لشرع الله؛ يعني : من بدل كامل شرع الله أو غالبه وأكثره» فيعطل 
أغلب الشرع أو كله ويضع بدلا عنه قانونًا وضعيًاء ويلزم به» وإن لم يعتقد أن 
حكمه أفضل أو يساوي شرع الله تعالى» فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة؛ 
لأن مجرد التبديل تشريع يناقض توحيد الربوبية» ومن خصائص ربوبية الله 
حق التشريع» ومن فعل ذلك فقد نازع الله في خصائصه" 

فمن حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولةء فقد بدّل الدّين» وكذا 
إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحكام مستحلا له؛ فإنه يكفر أيضّاء ولو 
لم يبدل الدّين» وله صورء منها: أن يحكم بغير ما أنزل معتقدًا أن الحكم بغير 
ما أنزل الله من القوانين والآراء أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله أو 


.)509( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١54( شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان‎ (۲) 


باب قول الله تعالی: ألم ثرإ الي يمون أَنَهُمَ تامفا .4.1 ل[ 8# _ 
يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أنه مماثل ومساو للحكم بما أنزل الله وهذا 
إنما هو حكم عام» لكن هؤلاء الحكام وإن كان اعرف و ر الحكم 
بغير ما أنزل الله» لكن لا يحكم على الأفراد إلا بعد إقامة الحجّة!". 

والحال الثالثة: حال المتحاكمين؛ يعني : الذي يذهب هو وخصمه 
ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضًاء وهو: إن كان يريد التحاكم 
إلى الطاغوت» وله رغبة في ذلك» ويرى أن الحكم بذلك سائغ ولا يكرهه. 
فهذا كافر أيضًاء؛ لأنه داخل في هذه الآية» ولا تجتمع كما قال العلماء: إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله» بل هذا ينفي هذاء والله جَزََكَا قال: 


2 


و ا ا یآ ما يما رل يكوا أل ين تلك زيذوة آن 
يتحاکموا إلى الطعوتِ وقد اروا أن يروا و 4؛ وأما إن كان لا يريد التحاكم 
ولأ نواه واه ا حدر على د کا 1 5ا رى اام 
بالحضور مع خصمه إلى قانوني أو إلى قاض يحكم بالقانون» أو أنه عَلِمَ 
أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي في القانون؛ لعلمه أنه يوافق 
حكم الشرع» فهذا الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني 
لعلمه أن الشرع يعطيه حقه» وأن القانون وافق الشرع في ذلك» فهذا الأصح 
أيضًا عندي أنه جائز. 

وبعض آهل العلم يقول: يتركه ولو كان الحق له. والله جر وصف 
المنافقين بقوله: «وإن يكن هم كين يأ لَه مُدْعِنِينَ 4 [النور: 44]» فالذي يرى أن 
الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا لأنه يأتيه 


(۱) التنضيد بشرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۳۸١۱-۳۷۹(‏ 


Tre)‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
ما جعله الله جََّوََا له مشروعاء فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت» 
فهو كاره» ولكنه حاكم إلى الشرع» فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم 
الذي عند القانوني وسيلة للوصول إلى الحق الذي ثبت له شرعا. 

والحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع» تحكم بالقانون» 
فالدول التي تحكم بالقانون أيضًا: فقد فصّل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام 
في هذه المسألة في فتاويه» وخلاصة قوله: أن الكفر بالقانون فرض» وأن 
تحكيم القانون في الدول إن كان خفيًا نادرّاء فالأرض أرض إسلام؛ يعني: 
أن الدولة دولة إسلام» فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون 
في الأرضء قال: وإن كان ظاهرا فاشياء فالدار دار كفر؛ يعني: الدولة دولة 
كفر» فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل: إن كان تحكيم 
القانون قليلا وخفياء فهذه لها حكم أمثالها من الدول الظالمة» أو التي لها 
ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات في دولتهاء وإن كان ظاهرا فاشياء 
والظهور: يضاده الخفاء» والفشو: يضاده القلة» قال: فالدار دار كفر»ء وهذا 
التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه صار في دول الإسلام تشريعات غير 
موافقة لشرع الله جَزَوَلَاه والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها 
دار كفر» ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية إلا لأن الشرك له أثر في الدارء 
وإذا قلنا: الدار فنعني الدولة» فمتى كان التحاكم إلى الطاغوت ظاهرًا فاشيًا 
فالدولة دؤلة كفرء ومتى كان قليلا فيا أو كان قلیلا ظاهرا ويتكرء فالارض 
أرض إسلام» والدار دار إسلام» والدولة دولة إسلام. 


فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه يجمع بين كلام العلماء» ولا 


ع 


باب قول الله تعالى : ألم ر إل الت يعمو أنه اما [ 0 )_- 
يوجد مضادة بين قول عالم وعالم» ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالى'» 
فينبغي في هذه المسألة التفريق بين صورها المختلفة» بين تبديل الدين» 
والطاعة في تبديل الدين باعتقاد ذلك كما ذكرنا في الباب السابق؛ وبين 
الحاكم وبين المحكوم» فلكل منهما صور وأحوال؛ وذلك لأن الحكم 
والتحاكم هذا عمل» والعمل يكتنفه أحوال» فإذا كان مع العمل بالمحرم 
اتاد بال والجوان فيذاكنة ى كل الالء وأا ترك العمل مسقا 
فإنه لا يكفر به الكفر الأكبر بمجرّد التّرك» بل يحتاج إلى تفصيل» فالحكم 
بما أنزل الله واجب» وتركه يكون أعظم إذا كان معه اعتقاد أو حاكمَ راضيّاء 
لأنه يرجع إلى منافاة التوحيد» وقد يكون أصغر في مسألة أو مسألتين من غير 
استحلال”". 

فالتحاكم إلى غير الشرع له ثلاث أحوال: 

الأولى: أن ينطوي قلبُ العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الله؛ فيقبلة 
اا ا 

والثانية: أن لا يرضاه العبد ولا يحبهء ويأخذ به لأجل الدنيا لاتباع شهوة 
أو عروض شبهة» وهذا شرك أصغر. 

ا يهاه الد رل به ولا جب اله ادا لكن جار 
استيفاء حقه إلا به» كالواقع في كثير من البلدان التي يُحكمٌ فيها بغير الشرع؛ 
فهو معذورٌ؛ إذ لا سبيل له في استيفاء حقه إلا به» وشرطة عدم وجود الرضا به» 


(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١ -٤۰۹(‏ 
(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (7/ .)١5‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
وعدم الإجابة إليه ابتداء؛ أي: بن لا يفزع إليه إلا إذا عجز عن استيفاء حقه'"".‎ 

فالتحاكم لغيرالله على أقسام: 

القسم الأول: من اعتقد وجوب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله» لكنه 
خالفهما لهوى أو شهوة أو انتصار لخصم على آخرء فهذا عاص لله ورسوله. 
لكنه ليس بكافر. 

والقسم الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله» معتقداً أنه لا يجب التحاكم إلى 
كتاب الله ولا سنة رسوله ج» أو أن التحاكم إلى غير الشريعة أحسنء أو أنه 

والقسم الثالث: من حكم بغير ما أنزل الله جاهلا فهذا حكمه حكم 
الميخطء اد 


5 وان‎ 
AMES O 


(1) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 
() المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۹۰). 


5 د اميد E‏ 3 عر 4 #زع ارو 
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الت يرعمون أَنْهِمْ اموأ ... # 0200 
۳ ۰ ےو تو 0 ر و 2 5 امه ا ومين و چ ا 
قال المصنف يَمَدَانَهُه [فيه مَسَائْل: الأولى: تفسير آيَةَ «النْسَاء). وَمَا فيها مِنّ 
o 10‏ 2 
الإِعَانَةٍ على فهم الطاغوث]. 


أي قوله تعالى: الم تَر إل الت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ اموا يما انر َك وأما 
ما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت؛ فلأنه صدّر الآية ب(يزعمون) الذي 
غ ع قير ال دو عر افو ا اا وا ا وا 
بالمصدر» ووصفه بالبعد"» فالآية بت أن كل من أعرض عن حكم الله وعن 
حكم رسوله» فإنه قد تحاكم إلى الطاغوت» فالطاغوت: هو كل ما خالف أمر 
الله وأمر رسوله َي وفي هذه الآية كل من خالف حكم الله وحكم رسوله"؛ 
فقوله: (وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت)؛ أي: أن الطاغوت هو من 
يحكم بغير ما أنزل الله؛ سمّاه الله طاغوتًا. 

وقوله: (فهم الطاغوت)؛ لأنه أمرٌ مهمٌ؛ لأن معرفته والكفر به ركن من 
أركان الإيمان بالله» إذا لم يعرفه الإنسان لا يعرف التوحيد فهو أمرٌ مهم فلا 
بد من معرفته”. 


قال المصنف يَحَدَآمَةُ: [النَانية: تفسسير آية «البَقَرَة): 8 دامر لَهُمْ لا مُْسِدُوأ في 


(1) ف تشخة الحبيشى زيادة: [معرقة]. 

(4) التوضيح المقيد لمسائل كتاب التوحيده» عبدالله الدويقل (5:7): 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (178/5). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ /47). 


أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لْأَرْضٍ € [الآية البقرة: "7611١‏ ]. 

أي: ومن الفساد فيها التحاكمٌ إلى الطاغوت”'"» وهذا 07 غلى أن 
المعصية إفسادٌ في الأرض “ 

قال المصنف يمَدُلمَهُ: [الثَالِتَهُ: تَفْسِيرُ آيَةِ «الأَغْرَافٍ»: #ولا نيدو ف الالض 


بَحَدَإِصَلْحِهَا € [الأعراف [ê‏ 

أي: ومن الفساد فيها التحاكمٌ إلى الطاغوت©؛ يعني: أنَّ من أعظم 
الإفساد في الأرض بعد إصلاحها : تحكيم غير الشريعة. 

قال المصنف رجا : [الرَابعة : تَفْسِيرٌ: « آفحكم اة ون 4] 

أي: هذا إنكارٌ من الله عَم على من طَلَبَ التحاكم إلى غير الشرع”, 
فتفسيرها: أن حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله» فكل حكم يخالف 
حكم الله فإنه حكم الجاهلية في أي وقت» ولو سمي قانونًا أو نظامًا أودستورًاء 

قال المصلف رمَدَآسَهُ:[ الحَامِسَة: مَاقَالَهُ الشَّحْبِنُ في سَبَبٍ رول الآ الأولى]. 


(0) زيادة من نسخة دغش. 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۲(‏ 

(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ /47). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۲(‏ 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)١78/5(‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۲(‏ 

(۷) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)١18/5(‏ 


باب قول n E 1 o.‏ اموا SKI‏ 
تر لے الت برعو آَم ءامَثوا يمآ ارد ك4 
الآيةء أي O‏ ي: أن الشعبي ذكر سبب 
نزول الآية» وأنها نزلت في رجلين أراد أحدهما التحاكم إلى غير رسول الله 


لاه (۲) 


قال المصنف رَمذآة؛ [السَادسَة: تَفْسِيرٌ الإيمَان الصَاوق والکاذب]. 

أي: الصادقٌ ما کان هوی صاحبه تبعًا لما جاء به رسو ل الله ل والكاذبُ 
بخلافه””"» فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم 
الله ورسوله» والإيمان الكاذب بخلاف ذلك”*' » فالإيمان الصادق هو: 
تحكيم ما أنزل الله جَزَّوَكَاه والإيمان الكاذب هو: تحكيم الطاغوت مع ادعاء 
الان 


قال المصنف رج نَهُ: [السًابعة: قِصَّهُ عُمَرَ مَعَ المُنَافِق]. 


ااي عدخ . 


ےه كر 


قال المصنف وَمَدأمَه: [التَامِنَُ: كَوْنُ الإيمَان لا يَحْصُلٌ لِأَحَدٍ حَنَّى يَكُونَ 
كوا ینا لما جاء به اسول ]. 


0 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش ١7(‏ 0 
09 إعانة المستفيد بشرح كتاب التو حيد» د. صالح الفوزان .)۱١۹/۲(‏ 
02 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۲۰۳). 
4 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١181١‏ 

.)١797/5( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )٥( 
.)۲۰۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ 000 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أي : كما دل عليه الحديث المذكورء وقوله تعالى: و وَرَيّكَ لا منوب 


حَقٌّ يُحَكمَوَكَ هما کر يِيْنْهُمَ ثم لا کی دوا ف آمهم حرجا سما صي 


وتلا 1 4 4 


.)۲٠۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 0 SE‏ 


با 


٠١0 - 


0 
مَنْ جْحَدَ شَينا منْ الأسمَاءِ والصفات 
ڪڪ سک 9 .ل E‏ ےم س چ گے 
ک6 0ے ص 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى(©: لوهم يكفرونَ يالرّمن € الاية [الرعد: .]٠١‏ 


لو" في ١صَحِبح‏ 5 قال عل ووم" ادرا الاش ما 


2 ےہ عو م هه َه 


يعرفون» آتريدونَ So‏ 


اا ن ےن ۶ س و روم - 3 چ 6o‏ چ 2 8 

وَرَوَى عبد الرزاق: عن مَعمَّر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس : 

آنه راف رجلا انتقَصَ لما سَمِعَ حَدِيثًا عن النبيّ بي في الصَمَاتِ؛ اسْتِنْكَارًا 
و و ر 


. 00 06 ر ات اس کچ وس وەت ف 2 واس 
ذلك فَقَالَ: مما فرف هَؤُلَاءِ؟ يجدون رفة عند مُحکيه» وَيَهْلكون عِنْدَ 


20 ك2 
متشاتهه). انتهى 


)١(‏ في نسخة القاسم: [عَرجَل]. 

(۲) زيادة من نسخة أسامة» ودغشء والحبيشى» والعصيمى. 

(۳) في نسخة القاسم: [عن عليٌ قال]. ٠‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)؛ كتاب: العلم» باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم 
كراهية أن لا يفهمواء برقم .)١171(‏ 

(5) رواه معمر بن راشد في جامعه »)٤۳۲ /١١(‏ برقم: (۲۰۸۹۰)؛ وابن أبي عاصم 
في السنة» برقم: (485). قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة :)5١7 /١(‏ 
الإسناده صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم غير ابن ثور واسمه محمد وهو ثقة 
اتفاقا وهو صنعاني»؛ وقال في النهج السديد (9١؟):‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح»؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)35١١(‏ «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)١5/(‏ (صحيح). 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ولك شيك انان :تشول ار IT‏ خم الوا ذلك قا 
اله [تعالى]"'' فيهم : #وهم قرو ب لمن ) الآية”". 


ع 


الأولى: عَدَمُ الإيمَانِ ب [جَحْد]”" شَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتٍ. 


الثَانِيَهُ: تفسير آية «الرّعد». 

الك >1 لر رع ال رد د 

ا كد 

الرابعة: ذِكْرُ العلَةب أنه يْضِي إلى تكذيب الله وَرَسُولِه ولو لَمْ يَتَعَمَدٍ 
ال 

[الخَامِسَة: کلام ان عباس لِمَن اسْتَدْكَرَ شَيْئَا مِنْ َلك وَأَنَهُ أهلكة]). 


چو 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد مرسلاً(۱۳/ .)٥۳١‏ قال في النهج السديد 
( «ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
(إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲٠۲(‏ «سبب 
النزول ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١5/(‏ «سبب النزول 
هذا ضعيف). ا 
وقد أخرج البخاري في صحيحه. برقم: :)۲۷۳١(‏ أن النبي ئة في صلح الحديبية 
قال للكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: «أما الرحمن فوالله ما 
أدري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم؛ كما كنت تكتب» » فقال المسلمون: والله 
ا كعم الله الرحمن الرصيم ؛ اناي اكتب باسمك اللهم». 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 


40 زيادة من نسخة دغش» والحبيشى» والعصيمى. 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 0 ل 


قال المصنف رجاه [يابُ: مَنْ جَحَدَ شنا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ]. 
لبخ 

أي: باب ما جاء في بيان أن من جحد شيا من الأسماء والصفات التي 
تثبت بالكتاب والسنة يكفر بالاتفاق إن كان غير مؤول؛ وإن کان مؤولًا ففيه 
الاختلاف'. 

فقوله: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات)؛ يعني: وما يلحقه 
من الذم؛ وأنَّ جحد شيء من الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحيد 
ومن خصال الكفار والمشركين”"؛ أي: هذا بابٌ بیان حكم من جحد شيئًا 
من أسماء الله تعالى وصفاته» وأنه يكفر بذلك”"» إذا كان جحده بلا تأويل» 
ولا شبهة سائغة» فالمصنف أطلق الترجمة» ولم يذكر الحكم» والجواب: 
أنه كافرٌ؛ لأنه مُكذبٌ لله ورسوله”» فمن جحد شيئًا من الأسماء والصفات 
فهو كافر» بخلاف المتأول» فالمتأول له شبهة» أما الجاحد فهو كافر» فقوله 
تعالى: #اليَّحَنْ على امرش أَسَْوئ © [طه:]» من أنكر هذه الآية وجحدها كفر؛ 
لأنه مكذب للهء أما من أقرَّ مباء ولكنه تأول الاستواء بمعنى: الاستيلاء» فهذا 
ازل لناشبيت قا و فرق وين الاخ والمتاول 80 


.)7/5( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
.)5١5( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 

005 حاشية كتاب التو حيده لابن قاسم (۲۹۲). 

(:) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)٥١/۳(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (791). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۳۸۸). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

رد 5 مَنْ جحد): الجحد: الإنكار"» والجحود هو: التكذيب» 
إلا أن الجحود يكون بعد معرفة الحق» ويكون مصحوبًا بالعنادء والجحود 
ليس محصورًا على التكذيب فقط, بل يتناول الامتناع عن الإقرار والالتزام» 
كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية #8 

و( هذا يدل على الدالى جحد انما واا أى فة واحدة 
كفي ف كونه کاو 

وقوله: (من الأسماء والصفات)؛ أي: من أسماء الله وصفاته'» فهو 
المراد بها عند الإطلاق”*» والفرق بين الاسم والضفة أن الاسم ما تَسَمَى 
ارا اا 


و(مَنْ) في قوله: (من جحد شيئًا): يجوز فہا وجبان!": 


أحدهما: أن تكون شرطية خذف جواب شرطهاء وتقديره: (فقد كفر)20؛ 
فيكون سياق الكلام: (باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات فقد كفر). 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١187‏ 

(5) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (۹۲٥)؛‏ 
وينظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۷/ »)٥۳۰‏ ۲۰/ ۹۸). 
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(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١١۳١۳‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲٠۹(‏ 

0) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (؟/ :)١۸٤‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲٠۸(‏ 

(۸) الدر النضيد على أبواب التوحيدء سليمان بن حمدان .)7١94(‏ 


باب من ججد شيئا من الأسماء والصفات 
(باب الذي جحد شيئًا من الأسماء والصفات)'؛ فالمراد: ما حكمه؟ هل 
هو ناج أو هالكڭ؟» وما دليل ذلك؟. 


والفرق بين التقديرين أنَّ الأول فيه بيان الحكم والثاني فيه طلبه؛ أي 
طلبٌ معرفته وبیانه. 

فالمصنف رََدُآَنَهُ عقد هذا الباب لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته 
على الوجه اللائق بالله سبحاةوتعا؛ وَأن دا ا والصفات كف 
فالواجب أن يُثبت ما أثبته الله لنفسه؛ إذ لا أحد أعلم بالله من الله» ويُثبت 
ما أثبت الرسول يكل لربه عَيجلّه الذي هو أفصح الخلق» وهو أعرفهم بربه 
جَرّيَلاه وهو الصادق المصدوق» وهو أغير الخلق على ربه جره فلا يصفه 
إلا بما أوحي إليه وإلا بما يستحقه الله َه فوجب التسليم في هذا الباب 
لنصوص الكتاب والسُِّنَّةَه وأن ثبت الصفات إثبانًا بلا تمثيل» وأن ينزه الله 
E eae‏ ا د ال الله هذا 
الباب ليدل على أن من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: أن يُثبت لله 
كلما انعد اه و رر مو الاما رالات أن سعد 


000 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲٠۹(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١١١‏ وينظر: شرح فتح المجيده 
صالح آل الشيخ (07/7). 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (؟179/5١).‏ 

(5) الشرح الصوتي (كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 
۲ اه. 

.)٠٠١( شرح کتاب التوحید» لابن باز‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۱۸۸). 

(۷) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۳/ 09). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ذلك خلاف التوحيد» ومن جحد شيئًا من الأسماء والصفات بدون تأويل» 
ولا شبهة سائغة» فإنه كافر بالله جَزََكَاه ومشرك؛ لعدم توحيده ربه جَزَوََا هذا 
القسم من التوحيد'''؛ فمن جحد شيئًا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما 
يُناقض التوحيد وينافيه» وذلك من شعب الكفر"؛ ولذا نله المصنف وهال 
هذه الترجمة على أن من جَحَد شيئًا من الأسماء والصفات التي وردت في 


الكتاب ل لم يصح توحيده» وأن جحخدها کفر يخرج من الإسلام'". 


مقصود الترجمة: 

بيان أن جَحدٌ شيءٍ من الأسماء والصفات كُفرٌ؛ أو بيان حكمه©؛ أي: 
حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات”". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجوه: 

ا أنّ جحد الأسماء والعرفات تفل ارح لن رثات الكسماء 
والصفات كما جاء بها رسول الله یه من توحيد الله تعالى؛ إذ ہا يحصل 
تعظيم الله جَزََكَا ومحبته» والتعظيم والمحبة هما قطبا العبادة اللذان لا 
تستقيم العبادة إلا بهماء فالإخلال بهما إخلال بما يجب لله تعالى من التوحيد 
)00 شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١577(‏ 


©9 الدو النضيد على أبوات ال جد سليمان بن حندان (13): 


0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله | لعصيمي .)5١(‏ 


_ باب من جحد شينا من الأسماء والصفات e‏ 
والتعظيم'''؛ فموضوع الكتاب هو: توحيد العبادة» ولكن يُحتاج إلى ذكر ما 
يُنقص توحيد العبادة» ومن جملة ما ينقصه جحد أسماء الله وصفاته أو جحد 
ها قاد 3 الك تنه ترسدين الماد وان كان راا کو كان 
تحقيق التوحيد بل التوحيد لا يحصّلٌ إلا بالإيمان بالله» والإيمان بأسمائه 
وصفاته؛ نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك”"؛ فهذا الباب له صلة 
وطيدة بكتاب التوحيد من جهة: أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك 
وكفر مخرج من الملة» وأن من ثبت عنده الاسم» أو ث, ثبتت الصفة. وعَلِمَ أن 
الله جَرَّوكا أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله يك ثم جحدها ونفاها أصلاء فإن 
عدا كفرة لأنه تكذين بالكناب وال 


والثاني: أن التوحيد ثلاثة ثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الاسماء 
والصفاهه رفرس العا وا رة وسيل إلى القالكه ثيرو الغابة رالا 
المقصودة بالخلق والأمرء وكلها متلازمة؛ فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد 
الصفات”» فالكلام على صفات الله جَزَّوَكَا هو أحد قسمي التوحيد"؛ 
فالتوحيد من أنواعه: توحيد الأسماء والصفات» فلا يتم توحيد العبد حتى 
NG O‏ 
0 


له توحيده 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7910). 
(۲) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۲/ 5860). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١173*‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5١9(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١1١77‏ 

(7) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۳/ .)٥١‏ 

(۷) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (7777). 


ra‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

فلا كان لر د لا صل إلا بالابمان ا وأسماقة وطاق ثيه عا 
المصنف» وتقدم أنَّ أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» فمن أقرّ بربوبية الله تعالى 
وإلهيته وجحد أسمائه وصفاته أو شيئًا منها فقد فر . 

والثالث: أن من براهين توحيد العبادة: توحيد الأسماء والصفات» 
فتوحيد الإلهية عليه براهين» ومن براهينه: توحيد المعرفة والإثبات» وهو 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فمن أدلة توحيد الألوهية: 
توحيد الربوبية كما سبق في باب قول الله تعالى: « یشرو ما ا يق سا وم 
عقون € [الأعراف:41١]»‏ وكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد 
الألوهية؛ فمن المتقرر أن توحيد الإلهية عليه براهين» ومن براهينه: توحيد 
المعرفة والإثبات» وهو: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ فتوحيد 
ااا رالات رعا على رحد ل روو ا ووا 
في توحيد الأسماء والصفات؛ فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الإلهية؛ 
ولهذا فإن المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الآمة» 
لما انحرفوا في باب توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى 
توحيد الإلهية» ففسّروا (الإله) بغير معناه» وفسّروا: (لا إله إلا الله) بغير 
معناها الذي دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع؛ وكذلك لم يعلموا متعلَّات 
الأسماء والصفات» وآثارها في ملك الله َويد وسلطانه؛ لهذا عقد المصنف 
راه هذا الباب لأجل أن ببين أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال 
التوحيد» وأن جحد الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحيد» فالذي يجحد 


.)۲۹۲( حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم‎ )١( 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات اا fel‏ 
اسما سمّى الله به نفسه أو سمّاه به رسوله ي وثبت ذلك عنه وتيقنه؛ فإنه 
يكون كافرًا بالله جلي ؛ فأصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو: 
الإيمان بالل وبأسمائه وصفاثه» وكلّما قوي علمٌ العبد بذلك وإيماله به؛ 
وتعبّد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال» متفردٌ 
بالعظمة والجلال والتجمال» ليس له ف كماله يل أوجب له ذلك أن يعرف 
وشحقق ga‏ الييلاها E‏ 

مناسبة الباب لما قبله من الأبواب: 

ذكر المصنف في هذا الكتاب: بيان التوحيدء وما يُنافيه من الشرك الأكبر» 
وما يُنافي كماله من الشرك الأصغره وبيّن فيه البدع القادحة في التوحيد. 
وبيّن الذرائع إلى الشرك أو المقربة منه» وبيّن فيه المعاصي المنقصة لثواب 
التوحيد”©) وقد تكلم المصيف على توحيد الألوهية في معظم أبواب هذا 
الكتاب» فاعتنى فيه بتوحيد الألوهية؛ لأنه هو المقصودء وتوحيد الربوبية 
وو لاساد رالات ر ادالات ودل عليه ودا ف 
ضمنه؛ ثم ذكر في هذا الباب: توحيد الأسماء والصفات» ولم يذكر توحيد 
الربوبية؛ لأنه مُعتَرفٌ به عند جميع الخلق» وتقرٌ به الأمم الكافرة على 
جاهليتها وشركهاء ولكنه خصّ باب الأسماء والصفات هنا؛ لآن مُنكريه من 
هذه الآمة من الفرق الضالة كثيرون» فأراد بهذا الباب أن يُبين حكم هذه الفرق 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)5١1/»5١5(‏ 


(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١577(‏ 
() شرح كتاب التوحید» لابن حميد (01/5). 


زم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
المخالفة في هذا النوع من أنواع التوحيد""". 

مناسبة الباب للذي قبله : 

لما ذكر راه باب التحاكم إلى الطاغوت؛ أعقبه بباب من جحد شيئًا 
من الأسماء والصفات» ليعلم بذلك أن التحاكم في جميع الأشياء من شرعه» 
وما وصف به نفسه من الأسماء والصفات إنما بيانه إليه جَزَّوَك فيما أخبر به 
في كتابه» أو على لسان رسوله. لا إلى ما سنح من الآراء والأهواء”"» فلما بيّن 
المصنف في الباب السابق أن التحاكم لغير الله وشرعه وكتابه من الشرك؛ بين 
المصنف في هذا الباب أن جحد أسمائه وصفاته من الشرك؛ لأنه في الحقيقة 
تحاكمٌ للعقل وآرائهم وتقديمٌ لها على ما شرعه الله ورسوله'". 

وهناك مناسبة أخرى: 

وهي أن المصنف لما بيّن في الباب السابق وجوب التحاكم بما أنزل 
الله؛ لأنه من تمام إفراد الله وعدم إشراك غيره فيما هو من خصائصه؛ ذكرٌ 
في هذا الباب أن من لم يتحاكم إلى ما أنزل الله فهو كافر؛ لأن من تحاكم 
لغيره وترك حكمه فهو مع إشراكه لجاحد لصفة من صفاته» وهي أنه خير 
الحاكمين» ولاسم من أسمائه وهو اسم الحَكّو”*)؛ فلما تقدّم ذكر طاعة غير 
الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال» وكذلك التحاكم إلى غير الله» ولما كان 


)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. د. صالح الفوزان (۲/ ٠5١)؛‏ وينظر: شرح 
كتاب التوحید» لابن حميد (01/5). 

(۲) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (5/ .)١57١‏ 

(۳) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (095). 

)4( منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (095). 


| باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات | 
تعالي وتعطيلها مما ینان التو یر 


مسألة: ججد الأسماء والصفات: 


وهو على نوعين: 

الأول: جحد إنكار؛ بنفي ما أثبته الله لنفسه منها أو أثبته له رسوله ی 
وا هلو أن هذا انكر ا اسه الف أو حلة مو اه 
الثابتة في الكتاب والستةء مثل أن يقول: ليس لله يد أو أن الله لم يستو على 
عرشه» أو ليس له عين؛ فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله 
ورسوله كفرٌ مخرج عن الملة بالإجماع. 

ا ج ارا كرد الحامل عل الناريل ال كاو وح أن 
ينكرهاء ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 

انق يكرن للتاويل مقر فى اللحة الغري:ة»فهذا لا ا 

-٣‏ أن لا يكون له مُسَوّغْ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم 

يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبًا”". 

فمن جحد شيئًا من توحيد الأسماء والصفات» فهو إما أن يُنافي أصل 
التوحيد» كالجهمية؛ وإما أن ينافي كمال التوحيدء كالذين نفوا شيئًا من 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7910). 


9 افر ل اليد على كاب الو ست ل ين 5 4 


م 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
الصفات بناء على التأويلء أو على الشبهة السائغة» وليَعْلَم أن التكفير باب 
عظيم ولا يلجه إلا من رسخت قدمه في العلم» فيُحْشَى على العبد من الزَّلّة 

وينبني باب التُكفير على أصلين عظيمين: 

الأصل الأول: أن يكون هناك برهان عن الله أو عن رسوله ية يدل على أن 
هذا الفعل أو هذا القول موجب للكفر. 

والأصل الثاني: أن تنتفي الموانع وتتوفر الشروط فيمن يكفر بعينه”". 

و ووه 


.)59 /۳( شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)۲٤۳( شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد‎ )۲( 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات اب 


١‏ س “الات 
قال المصنف يَمَدْآمَة: [ وقول اللو تَعَالَى": لوهم يَكَمْرُونَ اليم 4 الآية. 


[الرّعد: .]]”١‏ 
ليخ 

أورد المصنف وَمَهْلنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة» فذكر في الباب: 
آية» وثلاثة آثار» فالدليل الأول هذه الآية» وجاء بها المصنف؛ لأن الله عمل 
وصف فيها إنكار اسم الرحمن بأنه كفر”"؛ فبيّنت الآية: أن جحد أسماء الله 
وصفاته كفرٌ مخرج من الملة'". 

قوله: #وَهُمٌ 4؛ أي: كفار قريش» أو طائفة منھ #يكفرون الین 4؛ 
أي: يجحدون وينكرون هذا الاسم الكريم*» لا أنهم يجحدون الله فإنهم 
ا a‏ فالمراد آم يكفرون هذا الاسم لا بالمسمن » فهم r‏ يوا 
وني الآية دليل على أن من أنكر اسمًا من أسمائه تعالى فإنه يكفر؛ لقوله تعالى: 
لوهم يَكفْرُونَ بِأَليّمي 4؛ ولأنه مكذب لله ولرسوله» وهذا كفرء وهذا وجه 
استشهاد المصنف ذه الآية”» فمطابقة الآية للترجمة ظاهرة؛ لأن الله تعالى 
)١(‏ في نسخة القاسم: [عل]. 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١189(‏ 
9 كسير العزيز الحميدة سليمان بن عيذانله 1178/93 
(0) تيسير العزيز الحميد (۲/ ١١٠١)؛‏ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح 

الفوزان .)١5١/5(‏ 
0 بير العديه الح دان ب عب 0 


(۷) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ .)٠۹۰‏ 
(۸) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ .)٠۹۰‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
و وت م 10 
وصفاته كفرٌ”''» فمن أنكر شيئًا من الأسماء أو الصفات مع علمه أن هذا قد 
جاء في الوحيين» فهذا قد تين له الهدى فهو مكدب لله ولرسوله ی فهو 
ا 
و(الرحمن): من أسماء الله جَزَّيَكاه والمشركون والكفار في مكة كانوا 
يقولون: لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة» فكفروا 0 الله (الرحمن)» 
وهذا كفرٌ بنفسه؛ ولهذا قال جَزَّوكَكا: #وهم يكفْرونَ يليم 4؛ يعني: باسم 
الله (الرحمن)» وهذا اسم عق سا لتحي و می على ا 
الرحمة؛ لأن (الرحمن) فيه صفة الرحمة ومبنِيٌ على وجه المبالغة؛ 
والاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله جَزَّوَكَا مشتمل على 
ا 
فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة» وهما: الذات» 
والصفة التي اشتمل عليها الاسمء ويدل على أحدهما: الذات أو الصفة 
بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله 
ودال بالمطابقة على كل من الذات والصفة؛ أي: الذات المتصفة بالصفة» 
حتى لفظ الجلالة (الله) الذي هو عَلَمٌ على المعبود بحق جَزَّوََا مشتق على 
الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأن أصله (الإله) فحذفت همزته تخفيقًا 
لكثرة دعائه وندائه بذلك في أصل العربية» فهو مأخوذ من (الإلهة)» وهي: 


0 سير ال اليك مان عه 0 18 اير 
)۲( شرح كتاب التو حيد» حمد بن عبدالله الحمد .)۲٤١(‏ 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 00 51 


العبادة» فلفظ الجلالة (الله) ليس اسمًا جامدًاء بل هو مشتق من ذلك . 

مناسبة الآية للباب: 

أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفة”"2؛ حيث 5 الآية على 
أن إنكار شيء من أسماء الله وصفاته كفر”"» فالشاهد في الآية أن الله سمّى 
إنكارهم لاسم الرحمن كفرًا. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في كون جحدٍ اسم الرحمن كفرّاء وبقية الأسماء والصفات تجري مجراه؛ 
فالباب واحد» فمن جحد شيئًا منها جحد إنكار فهو كافرٌ كأولئك” . 


قال المصنف رحذآة؛ [1و] فى في «صجيج البځاري»» قال على اة : 
اا الاس ب یما رفون رشو أن أَنْ يُكَذْبَ ال ورش 4 *]. 


هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» ومراد المصنف من إيراده: 


.)5١9( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١ 

(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)7١5(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (701). 

(؟) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (7777). 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۹٠۲)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 57 5١اه.‏ 

(6) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشى» والعصيمى. 

(۷) في نسخة القاسم: [عن عل قال]. 0 ْ 

() أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب: العلم» باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم 
كراهية أن لا يفهمواء برقم »)١71(‏ ولفظ البخاري: (أتحبون) بدل (أتريدون). 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
EIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحه ذ! 
بيان أن تفاصيل مسائل الأسماء والصفات لا تذكر للعامة؛ لآن عقولهم 
ل عدا وق إن الصف جا بيدا الا ليك خط كيب الله 
وزسولة وان نع معد ا من أسماه ال وات قند کاب الله ورسولة! 
لأن الخبر عن الأسماء والصفات لا يأتي إلا في الكتاب أو السُّنَدَه فكل ما 
أدى إلى تكذيب الله ورسوله فهو محرم» ولذلك قال علي تة هذا الأمرء 
ومراده تحديث الناس بما يكن أن يعرفوه ويفهموه» وعدم تحديثهم بالشيء 
الذي لا يمكن أن يعرفوه؛ فيكون ذلك سببًا لتكذيب الله ورسوله"» وسبب 
قول علي يته هذا والله أعلم: ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس 
على الحديث, وكثرة القَصَّاص وأهل الوعظء فيأتون في قصصهم بأحاديث 
من هذا الشيل لآ عرق فريما اها عضن الاس وردها وقد بكرن 
لبعضها أصلٌ أو معنى صحيح» فيقع بعص المفاسد لذلك» فأرشدهم أميرٌ 
المؤمنين تة إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروفٌ ينفع 
الناس في أصل دينهم وأحكامه» من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا 
به علمًا وعمللاء دون ما يُشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم 
قبوله» فيقضي بهم إلى التكذيب» ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته» وكثرة 
خوضهم وجدلهم"» فهو قال هذا الكلام حين كثر القصاص في خلافته 
وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة» ولهذا كثر الوضع 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۱۸۹). 


(TY) 


_ باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ا fowl‏ 
بهذا السبب» وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وما لا يصح. فإذا 
سمعه من لم يعرفه آنكره» وربما كان حقاء فلا ينبغي التحديث إلا بما صح 
وثبت واشتهر عن المحدّئين والفقهاء» وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يُحدث به 
لاحتمال أن يكون غير صحيح”"» وقد كان المصنف وَمَدآَنَهُ لا يُحب أن يُقرأً 
على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى 
لهم عن معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش» 
والمرعشء والتبصرة؛ لما في ذلك من الإعراض عما هو وجب وأنفع؛ وفيها 
ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده'". 

وهذا الأثر فيه دليل على أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد؛ فن 
من العلم ما هو خاصء ولو كان نافع في نفسه ومن أمور التوحيد» لكن 
ربما لا يعرفه كثير من الناس» وهذا من مثل بعض أفراد توحيد الأسماء 
والصفات» كبعض مباحث الأسماء والصفات» وذكر بعض الصفات لله 
جَرَوكَلا فإنها لا تناسب كل أحد حتى إن بعض المتجهين إلى العلم قد لا 
تطرح عليه بعض المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات» ولكن يؤمرون 
بالإيمان بذلك إجمالاء والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب 
والسَنّةء أما دقائق البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصّةء ولا 
تناسب العامة والمبتدئين في طلب العلم؛ لأن منها ما يشكل» ومنها ما قد 
يؤول بقائله إلى أن يُكذب الله ورسوله» فالواجب على المسلم وبخاصّة 


E 


0 


2000 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (؟١0).‏ 


ETS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيئًا مما قاله الله جل أو أخبر به 
رسوله ل ووسيلة ذلك التكذيب: أن يُحدث الناس بما لا يعرفون» وبما 
لا تبلغه عقولهم'''» فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن 
كانوا محتاجين لذلك؟ أجيب: لا ندعه» ولكن نحدّثهم بطريق تبلغه عقولهم» 
وذلك بأن ننقلهم رويدًا رويدًا حتى يتقبّلوا هذا الحديث ويطمئتوا إليهء ولا 
ندع ما لا تبلغه عقولهم» ونقول: هذا شيء مستنكرٌ لا نتكلم به» ومثل ذلك 
العمل بالسّة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها؛ فإننا نعمل بهاء ولكن بعد 
أن تخبرهو باه ست اها لفوسهم يمرا إليها + فهذا الأثر فيه ديل 
على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون» فلا ينبغي 
تحديثهم به» وليس ذلك على إطلاقه؛ فإن كثيرًا من الدين والسنن يجهله 
الناس» فإذا حدّثوا به كذَّبوا بذلك وأعظموه» فلا يتر العام تحديثهمء بل 
يُعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن””؛ فالعامة لا يحدثون بأحاديث 
لا تبلغها عقولهم» ولا يصلون إليها فتكون عليهم فتنة؛ كأحاديث الصفات 
إذا كانوا لا يفهمونهاء وإلا فالتحديث بأحاديث الصفات لا مانع منه» لكن 
الخوض في مذاهب الفرق المخالفة» ولو على سبيل الرَّدٌ لا ينبغي عند من لا 
يفهم من العامة ونحوهم» فربّما تصوّروه ولم يتصوّروا الرّدَ عليه ؛ فلا بُدَ 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٠۸(‏ 
)2 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)١97‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١51١‏ 
(4) ينظر: شرح كتاب التوحید» لابن حميد .)٥۸۱(‏ 


_ باب من جحد شينا من الأسماء والصفات [ml‏ 
فلا يحدّثهم بما لا تبلغه عقولهم» ومن ذلك تفاصيل باب الأسماء والصفات» 
فالعامتٌ المطلوب منه أن يكون عنده إيمان مجمل بالأسماء والصفات» وأما 
أن يُتحدث معه بتفاصيل ذلك» كأن يشرح له حديث الصورة» أو يشرح له 
مسألة النزول» وتفاصيل ذلك» ولا يكتفى معه بمجرد ذكر الحديث» بل 
يذكر ما يذكره أهل العلم من دقيق العلم في هذا؛ فإنه قد يعرض دين العامي 
للخطرء لأن مثل هذه الأمور قد لا تبلغها عقول العامة'؛ فمناسبة هذا الأثر 
لباب الصفات ظاهرة؛ لآن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة» فيمكن 
إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيئ عليهم» كحديث النزول إلى السماء الدنيا 
مع ثبوت العلو فلو حَدَّنت العام بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علو 
على عرشه» فقد يفهم أنه إذا نزل؛ صارت السماوات فوقه» وصار العرش 
خاليًا منه» وحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه عقولهم» فتبین لهم أن الله 
عل ينزل نزولا لا يماثله نزول المخلوقين مع علوه على عرشه» وأنه لكمال 
أن يتصور مطلق المعنى» وأن المراد بذلك بيان فضل الله عَرَتِمَلَ في هذه الساعة 
0 
من الليل. 
فدل هذا الآثر على أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث 
المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات؛ لأن عامة الناس 
عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم 


.)۲٤۳( شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد‎ )١( 
.)١97 /۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين‎ 40 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KTS 
وإسلامهم» فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطّب‎ 
يعقل ذلك ويعيه» وليس أكثر الناس كذلك؛ ولهذا نهى الإمام مالك‎ 
تما لما حذت عنده بحديت الصورق فى المتحدث يذلك؛ لآن العامة‎ 
لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث» وهكذا في بعض المسائل في الأسماء‎ 
والصفات لا تناسب العامة» فقد يكون سبب الجحد تحديث الرجل ببحث‎ 
لا يعقله» فيؤول به ذلك إلى أن يجحد شيئا من العلم بالله جَزَّيَلَاه أو يجحد‎ 
شا فخ الأسماء والصفات".‎ 
مناسبة الأثر للباب:‎ 


أنه دل على منع تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم» ومن ذلك التفاصيل 
والتّوسّع في أسماء الله وصفاته؛ لأن ذلك قد يودي إلى إنكارهاء وهو كفر 
بها”"؛ فإذا خشي ضررٌ من تحديث الناس ببعض ما لا يفهمون؛ فلا ينبغي 
تحديثهم بذلك» وإن کان 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في قوله: (أتريدون أن يُكذّب الله ورسولة)؛ إنكارًا لتكذيبهما وتحذيدًا 
منه» وجِحْدُ شيءٍ من الأسماء والصفات هو من تكذيب الله وتكذيب رسوله 
يك لآن العلمَ هما مبننٌ على خبرهما“. 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)5١9(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١١٤(‏ 

)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيد» 3 صالح الفوزان .)١١(‏ 
مهمات العلم 5547١ه.‏ 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 00 SEY‏ 


3 ۰ سواسو حب نين جني رمع 2ه ل e‏ ی فان 2 3 006 2 

قال المصلف مدا : لوَرَوَى عبد الرزاق: عن مَعمَرِ عن ابن طاوس» عَن 

أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاس: آنه رى رَجُلا انتَقَصَ لما سَمِعَ حَدِينًا عن الي كل في 
ل 2 e‏ وو 

الصَّمَاتِ؛ اسْتِنْكَارًا لِزَّلِكَء فَقَالَ: «مَا فرق هَؤُلَاءِ؟ يَحدُونَ رقةً عند مُحكَمد 


ت متشابهه». انتهّی"] 
وَيهْلِكُونَ عند هه ] 


لبح 

هذا الأثر هو الدليل الثالث في الباب» ومراد المصنف من إيراه: وجوب 
الإيمان بظاهر نصوص الصفاتء والتسليم بذلك» وإن لم يُحط بها علم""'؛ 
فجاء به المصدّف لأن فيه إنكار ابن عباس رضي لله عنه لمن استنكر شيئًا من 
صفات الله عير" ومناسبة هذا الأثر لما قبله: أنه بعدما ذكر المصنف أثر 
على 2 الى يدل على أله لا ی عبت اپورا ف 
عدا الأثر الذي يدل على أ6 ترص الصغات لست هما أهى غو التحدييف به 
بل ينبغي ذكرها وإعلانهاء فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. 
O oes 0‏ 5 وا م 


الاي ل لوم ب ا ا 
اتفاقا وهو صنعاني»؛ وقال في النهج السديد (9١؟):‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: الإسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)3١١1(‏ الإسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كناب 
التوحيد :)١9/(‏ (صحيح). 

(۲) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١915(‏ 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

0 الملخص ني شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (١٠۳)؛‏ وينظر: المحاورات 
لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (۲/ .)۹٤۳‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tw 

قوله: (رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي ية في الصفات). 
قوله: (انتفض)؛ أي: ارتعد لما سمع حديثًا عن النبي ية فاستنكره؛ إما لأن 
عقله لم يحتمله» أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره'"» فهذا الرجل لما 
لم يعرف هذه الصفة انتفض؛ لأنه فهم من هذه الصفة المماثلة أو التشبيف 
فخاف من تلك الصفة» والواجب على المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات 
الله في كتابه أو في سنة النبي كَل أن يجريها مجرى جميع الصفات» وهو: أن 
إثبات الصفات لله جَزَوَكا إثبات بلا تكييف» وبلا تمثيل'". 

قوله: (فقال: ما فرق هؤلاء)؛ يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية» ويكون اللفظ الذي بعدها: 
(قَرَقُ) بفتح الراء» وضم القاف» وهو: الخوف والفزع» أي: ما فزع هذا 
وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لهاء والمراد: الإنكار عليهم فإن 
الواجب على العبد التسليم والاذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله 
يِه وإن لم يحط به علمًا'"» فقوله: (ما فرق هؤلاء؟): يستفهم من أصحابه. 
يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شينًا من 
محكم القرآن ومعناه حصل معهم رقة وخشوع وتأثر؛ وإذا سمعوا شيئًا من 
أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له» فلم يحصل منهم الإيمان الواجب 
الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين”*)؛ أي: ما خوف هؤلاء من إثبات 
9 دير العزيو الحميدة سليماة يخ عبد انث 45/9 11): 


(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)57١(‏ 
(3) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ 537 .)١١‏ 


(4) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (517/8). 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 0 
الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم» لماذا لا بشو مال له 
وآثبتها له رسوله ككل!". 

والثاني: أن تكون (ما) نافية أو استفهامية؛ ويكون اللفظ الذي بعدها: 
(فَرَقَ) بفتح الراء مشددة» وفتح القاف» أو (فْرَقٌ) بفتح الراء مخمّفة» وفتح 
sS‏ بمعنى: ما فرّقهم» فإذا كانت (ما) نافية» فيكون 
المعنى: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل» فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه 
ولم يحملوه على المحكم"» أو ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل» ولا 
عرفوا ذلك”"؛ ويحتمل أن تكون (ما) استفهامية» فيكون المعنى: أي شيء 
فرّقهم» فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه“. 

فقوله: (ما فرق) يجوز فيها وجہان: 

أحدهما: أن تكون اسمًا؛ أي: ما خوفٌ هؤلاء” أو ما الذي أخاف 
هؤلا ع3)؟ يعني : ما سبب خوف هؤلاء؟ لماذا فرقوا؟ خافوا من هذه الصفة 
ومن إثباتها'". 

والقفره أن تكرن قعل مخفف الراء أو مشددها (ما فى هول )أو (ما 
53 القول المفيد على كتاب ال جك لانن غين ,)١58/5(‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٠۹١‏ 
© تسر العزيز الحميده سليمان ين غيداك(9/ 45 155): 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)١90‏ 


(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)75١١(‏ 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٠١(‏ 


(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)57١(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فرق هؤلاء)؛ أي: لم يُفرقوا بين الحق والباطل'. 

وقوله: (يجدون رقة عند محکمه» ويهلكون عند متشابهه)؛ أي: يجدون 
رقة وليتا وقبولا للمحكم» ويهلكون عند المتشابه"» فإذا خوطبوا بالمحكم 
الذي يعرفون. وجدوا في قلوءهم رقة لذلك» والمحكم: هو ما يُعلم؛ أي: 
الذي يعلمه سامعه» والمتشابه: هو الذي يته غلمه على سامعه: 
فالمحكم هو: الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو: الذي يخفى معناه» 
فلا يعلمه الناس”*» فهو متشابه بالنسبة إلى هذا الرجل الذي انتفضء وإلا 
فآيات الصفات لا تلحقٌ بالمتشابه» بل هي من المحكم”» فالقرآن والستة 
ليس فيهما متشابه مطلق» وهو الذي لا يَعلم أحدٌ معناه؛ وإنما يوجد فيهما 
المتشابه النسبي الإضاني”"'؛ أي: ما يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض» 
وهذا المتشابه: أمر نسي إضاني؛ فقد يكون مشتبها بالنسبة إلى قوم بنا جل 
ا 1 

وقول ابن عباس هذا فيه دليلٌ على أن نصوص الصفات من المحكم. 
وأنها تذكر عند الناس» لا يُتحاشى من ذكرها؛ لأنها واضحة المعاني» لا 
إشكال فيهاء ولذا جاءت في القرآن» والقرآن يتلوه العوامٌ ويتلوه المتعلمون", 


.)71١١( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

0 سير ال الك سلبعاة بن عدا 4/1 0131 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)57١(‏ 

40 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)١904‏ 

(4) ينظر: شرح كتاب التوحيدء لابن حميد (0/5). 

(5) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۳/ .)۷١‏ 

(9) تسير الزن الحميدة سليماة بخ قدا (9/ 416), 

(4) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)١57/5(‏ 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 

ففي الآثر دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين 
وخواصهم» وأن من رد شيئًا منها أو استنكره بعد صحّته؛ فهو ممن لم يرق 
بين الحق والباطل» بل هو من الهالكين وأنه يُنكر عليه استنكارٌة؛ ففيه دليل 
على أن من أنكر شيئًا من الصفات فهو من الهالكين؛ لأن الواجب على العبد 
الإيمان بذلك سواء فهمه أو لم يفهمه. وسواء قبله عقله أو آنكره» وليس في 
أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ ولم يقل عالم من 
علماء الإسلام: إن آيات الصفات لا تتلى على العوامٌّ» وما زال العلماء قديمًا 
وحديثًا من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم يقرأون آيات الصفات وأحاديثها 
بحضرة العوامٌ والخواصٌء بل شرط الإيمان هو: الإيمان بالله وصفات كماله 
التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يله فكيف يكتم ذلك عن 
عوام المؤمنين"» ولا يُشكل على هذا الحديث السابق: (حدّثوا الناس بما 
يعرفون)» فإنما قصّدّ المصنف من إيراده: أن الناس لا يتكلّمون في الصّغات 
بكل ما يعلمون» وإنما يُحدّثون العامة بما يُناسبهم» ولهذا شيخ الإسلام في 
بعض المسائل ما فصّل الكلام فيه» وإنما عرض لها عرضًا مقتضبًا» حتى في 
كتبه» وترك تفصيلهاء وكأنه خشي أن الناس ربما لم يعقلوا مراده من ذلك؛ 
فالمنع من التحديث إنما يحمل على بعض نصوص الصفات مما قد يلتبس 
فهمها على العوام» أو ما يتعلق بدقائق البحث في مسائل الأسماء والصفات 
مما لا يتصوّره العواه'”". 


0 سر العدين الخد مها ن ع4700 01 ضرف وج 


(۲) شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ .)٦١/۳(‏ 
)۳( بغية المستفيد في شرح كتاب التو حيد» د. منصور الصقعوب (5750). 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مناسبة الأثر للباب: 

أنه دل على وجوب الإيمان بجميع أسماء الله وصفاته. 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في استنكار ابن عباس ی عا حال الرجل لما انتفض عند سماعه حديثا 
في الصفات» فقال: (ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه. ويهلكون عند 
متشابهه)؛ إنكارًا لتلك الحال» لما وقع في قلب الرجل من جحد شيء من 
الأسماء والصفات ففعل ما فعل» فأنكر عليه ابن عباس حاله مبينًا أن الواجب 


هو الإيمان والتسليه". 
قال المصنف مهاته؛ [وَلَما سَحِعَتْ قرَيْشُ رَسُولَ الله 4ل يَذكْرٌ«الرّحْمَنَ؛ 
آنکروا َلك قار الله [تَعَالَى]”" فبهم: وهم کرو اَم الآية»]. 
الخ 


.)7957( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

(؟) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١١7)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١اه.‏ 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد مرسلاً .)٥۳١ /١١(‏ قال في النهج السديد 
( (ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده 
ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲٠۲(‏ «سبب النزول ضعيف)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١0/(‏ «سبب النزول هذا ضعيف). 
وقد أخرج البخاري في صحيحه» برقم: :(YVT1)‏ أن النبي 4 في صلح الحديبية 
قال للكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: «أما الرحمن فوالله ما 
أدري ما هو. ولكن اكتب: باسمك اللهم؛ كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال النبي كلا اكتب باسمك اللهم». 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 01 

هذا الأثر هو الدليل الرابع في الباب» وهو حديث مجاهد يَمَدَْنَهَ -وهو 
أحد التابعين- في سبب نزول الآية» كما رواه عنه ابن جرير في تفسيره؛ وهذا 
الأثر في دلالته كدلالة الآية التى ذكرها المصنف» وهو أن الله عل وصف 
إنكارهم لاسم الرحمن بأنه كفن به كينا 

قوله: (أنكروا ذلك)؛ فإنكار الصفة أو إنكار الاسم» بمعنى: عدم التصديق 
بيانها إن شاء الله تعالى”". 

مناسبة الأثر للباب: 


من جهة دلالته على كفر من أنكر شيئًا من أسماء الله وصفاته””؛ لأن ذلك 
ينافي توحيد الأسماء والصفات . 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في كوته سيا لنزول الآية المتقدمة» خفيه أن إنكار اسم الرحمن كفدٌ به 
سبحاتلهة قله ماق الأسماء والضنات الالهة:. 

خلاصة الباب: 

وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته» على وفق مذهب السلف الصالح» 


4 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۲(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (701). 

(5) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)5٠5(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد. صالح بن عبدالله العصيمي (١٠۲)؛‏ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 51517١ه.‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وعدم جحد شيء منها' “» وقد أورد المصنف في هذا الباب قوله تعالى: لوهم 
يَكَفْرُونَ بِأَليم #. والظاهر من إيراد المصنف يَدُآَهُ للآية الكريمة هو: بيان 
ال فان را ر را ا ار 
أثر علي ينث لبيان أن الواجب على الدّاعي أن لا يحدّث الناس بما لا 
تدركه عقولهم؛ لأن بعض ذلك الكفر سببه تحديث السامع بما لا يعقل» ثم 
أورد بعدها: أثر ابن عباس يكن لبيان أن الواجب على المستمع أن يسلم 
للكاب والس ولا يرد الأسماء والصفات لها قيا 
و 


.)۳١١( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 
.)۳۳۲( التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد» خلدون الحقوي‎ (9 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 21 
4 1 وو ٠‏ ان 8 2 22 5 أ 8 2 
قال المصلف يدانه [فيه مَسائّل: الأوى: عدم الإيمان باجخد]“ شئْء من 


الأسمَاء وَالصَّفَاتِ]. 


L1 


(عدم) بمعنى انتفاء» أي: انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء 
والصفات”"؛ يعني: من جحد شيئًا من الأسماء والصفات لا يكون مؤمتا؛ 
أي: ينتفي الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات””؛ لقوله تعالى: 
لوهم يَكمْرُوَ يليم 4؛ لما قالوا: ما نعرف الرحمنّ» وجحدٌ الصفة كجحد 
الاسم“ وأصل العبارة: (عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات)؛ أي: 
سا شى على بالا اء السات فالبالءسيية وعدا المي هر جددها 
وإنكارهاء فمن جحدَهًا انتفى عنه الإيمان»» وهذا هو المعتدٌ به في النسخ 
العتيقة من الكتاب» ثم عمّدَ بعض علماء الدعوة إلى إدخال كلمة (الجحد)؛ 
7 قداتخفي". 

قال المصنف رجذاله؛ [النَّانِيَُ: تَفْسِيرُ آية (الرَّعْدِ)]. 

أي قوله تعالى: #وهم يَكَفْرُونَ يليم ؛ يعني: قريشّاء لما جحدوا اسم 
الرحمن؛ نزلت فيهم الآية”". 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)٠۹۹‏ 

(۳) التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۳۹۰). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٠٠١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)5١١(‏ 

لبك شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح عبدالله العصيمي. 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠٠١(‏ 


Kî‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رجداكة؛ [الثَّالِمَةُ: د رك التَحْدِيثِ بمَا لا يَفْهَمُ السّامِع]. 

أي لقول علي يكهنة: (حدثوا الناس بما يعرفون)'» وهذا القول منه 
لا بُراد من ذكره فى هذا الباب ترك تحديث الناس بآيات واحاديث الصّفات؛ 
فليس المراد عدم الكلام في الأسماء والصّفاتء وإنما المراد: عدم تفصيل 
القول فيها بمايغمض على عقول الناس ومداركهم» فإذا وسّع القول في معانيها 
ربما غمضء أما الكلام بما جاء في الكتاب والسَّنّةَ فإن الناس يقبلونه". 

قال المصنف يَمَدْآمَّهُ: [ الرابعة: ذَكْرٌ الل َنَّهْفْضِي إِلى تَكْذِيبِ او 
وَلَوْلَْيتعَمّد المُنكرٌ]. 

أي: أنه هى عن ذلك لتلا يُكَذَّبَ الله ورسولة ولو لم يتعمد المكذَّبُ 
المنكرٌ للحق» ولكته يفهمه على غير وجهه”"؛ فالعلة هي: أن الذي لا يبلغ 


2 


عقله ما حدث به؟ يفضى به التحديث إن تكذيب الله ورسوله» فيكذتٌ 
ويقول: هذا غير ممكن» وقوله: (ولو لم يتعمد المنكر)؛ أي: ولو لم يقصد 
الك نكيت الله ورسر ل رلكن كلت تة هذا ايء إلى الله رورسو 


وهذا يعو د بالتالى إلى رد خبر الله ورسوله“ . 


2 


قال المصنف يَمَدُآمَهُ: [ الحَامسَة: كلام مان عَبّاس لِمَنِ اشتنکر د شَبْنًا من ذلك 


A 


وَأنه هلكه هلکة] . 


.)٠٠٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

اليك شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح عبدالله العصيمى. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠٠١(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٠٠١‏ 

(4) زيادة من نسخة دغش» والحبيشي» والعصيمي. 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 0 “۷ 


أي قوله: «ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه) إلخ"» فوصفهم 
بأهم يجدون رقة؛ أي: ليتاء عند محكمه؛ فيقبلونه» ويهلكون عند متشابه؛ 
کو 

وقوله: (وأنّه أهلّكه)؛ يعني: لقوله: (ويهلكون عند متشابهه)» وهذا ينافي 
الإيمان؛ لآنه لا يتم إلا بإثبات الجميع". 


مج وسو ججح هوس 


.)٠٠٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)5١١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين‎ )۲( 
.)٠٠٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )( 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


3 عرفو نعمت آله ثد روا وهم الكفرورت * الآيّة [النحل:17] 
e‏ وي چچ 
قال مُجَاهِدٌ -مَا مَعْنَاه-: هو قو ول الرّجُلٍ :هلا مالي ور عن أبائي 001 
وَقَالَ عَوْنْ بْنُ عَبْدِ الله: «يَقَولُونَ: لَوْلَا فلان» 0 ذا 1و گا[ , 
وَكَالَ ابن قتيبة: يقولون: هَذَا بسَمَاعَةٍ آلِهتت». 


قال بُو اعباس َعْدَ حَدِيثٍ رَيْدِ بن لد الّذِي فِيه: إن" الله تَعَالَى قَالَ: 


م 


«أصبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ...) الحَدِيتٌ وقد تَقَدَمَ: «وَهَذَا كَثيرٌ في 

)۲۲۹٣/۷( 7375)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ /١5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
عن مجاهد قال: «هي: المساكن والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد‎ 
والثياب» تعرف هذا كفار قریش» ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فورثونا‎ 
إياه». قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «(صحيح الإسنادا؛‎ 
«في إسناده ضعف)؛ وقال‎ :)۲٠۳( وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد‎ 
(صحيح».‎ :)١15( الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد‎ 

0 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

)۳( رواه ابن جرير في تفسيره )دزا بن أبي حاتم في تفسيره .(Y4V /V) o‏ 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)٠١ ٤(‏ (إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١75(‏ (ضعيف). 

)€( تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري» المتوفى سنة: ۷ه 
ص »)۲٤۸(‏ ونص كلامه : أي يعلمون أن هذا كله من عنده» ثم ينكرون ذلك» بان 
يقولوا: هو شفاعة آلهتنا». 

(48 في تسخة العضيضي:[أن]: 


ے 


| باب قول الله تعالى: « عرفو ِعَمَتَ الله شر وأحكارهم ...4 00 E‏ 
الكتاب وال يذه سبحانة مر“ عي إِنْعَامَةُ ات عرو e‏ به قال 
بَعْض السّلَف: هو كَمَوْلِهِمْ: كَانَتِ الريح طَيْبَة وَالمَلّاحُ حَاذقاء وَتَحْو َلك 
0 هو جار عَلَى أَلْسَِة ة كثِيرٍ) [انْتَهَى د > وَاللهُ أعله]007. 


eS‏ مر 11 ر 
تلق َسْمِيَة هَذَا لكام إنْكَارًا لِلنعْمَة. 


الرَابعَةُ: اجْتِمَاعٌ الصدَيْن في القَلْب. 
مووسق كي جرع وم 


(۱) في نسخة القاسم: [هذا]. 

9 زياد من سحخة أسامة» والحبيشي: 
a 01‏ ا 
() مجموع الفتاوى (8/ 78). 

(5) في نسخة العصيمي: [ألسنة كَثيرَة]. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 

قال المصنف يَمَدَآمَةه [بَابُ: قول الله تَعَالَى: ليَعْرفُونَ نِعْمَتَ الله ثم يُكِرُوئهًا 
وَأَكترَهُمْ الكَافِرُونَ» الآيَة]. 

لبخ 

أي: باب ما جاء في بيان أنَّ من تسب نعم الله إلى غيره فقد كف كفر النعمة: 
وهو كفرٌ دون كفر'""؛ فالمصنف عقد هذا الباب لمسألة إنكار النعم؛ ليبين أن 
شكر الله تعالى وهو المنعم» له ارتباط بالتوحيد, كما أن إنكار النعم ونسبتها 
لغير الله عَرَيَجَلّ له علاقة بالشرك”". 

فهذا الباب في بيان حكم إضافة نعم الله لغيره"» وعقده المصنف: 
لبيان وجوب إضافة النعم إلى الله تعالى“» وهو من الأبواب العظيمة في 
هذا الكتاب وبخاصة في هذا الزمن؛ لشدة الحاجة إليه”» فكثيرٌ من الناس 
قد يغفل عن هذاء فيتمتع بنعم الله» ولكن لا يشكره ولا يعترف بنعمه» بل 
ينسبها إلى أسبابه وقوّته وحذقه وأعماله» ونحو ذلكء غافلا عن المسدي 
لها والمنعم لها جَزَويَلا؛ِ فأراد المصنف ذه الترجمة: الحث على شكر الله 
والاعتراف بنعمه» وإسنادها إليه" . 

وترجم المصنف هذا الباب بهذه الآية من سور النحل المسمّاة سورة 


(۱) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن (۳۸۸). 
(؟) شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۱۷۷). 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (7717). 
(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١91(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5 57). 

(7) شرح كتاب التوحید» لابن باز (/070. 


_باب قول الله تعالى: ف( يفون يعست ألو ثم وڪ شم 4[ س )_ 
النعم» فقال: (باب قول الله تعالى: 9 يَعَروُونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ روا 
وَكَرهُمْ الْكَفرُورت 4)؛ والمراد بهذه الترجمة: التأذّب مع جناب 
الرّبوبيّة عن الألفاظ الش ر كيّة الخفيّة» كنسبة انعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب 
من أبواب الشرك الخفت”" المنافي لكمال التوحيد"؛ لدلالتها على كفرهم 
نِعَم الله» بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيهاء مع معرفتهم أن الله هو مسديها“؛ 
فمن أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية؛ لأنه أضافها 
إلى السبب على أنه فاعل» هذا من وجه؛ ومن وجه آخر: أنه لم يقم بالشكر 
الذي هو عبادة من العبادات» ورك الشكر مناف للتوحيد؛ لأن الواجب أن 
يشكر الخالق المنعم سُبحاةوتعَال» فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد 
العبادة؛ فإضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية؛ وترك 
القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الآلوهية”*؛ ولذا فالواجب 
إضافة النعم إلى الله قولًا واعترافاء وبذلك يتم التوحيد؛ فمن أنكر نعم الله 
بقلبه ولسانه» فذلك كافر ليس معه من الدّين شيء؛ ومن أقرّ بقلبه أن النعمَ 
كلها من الله وده وهو سات ثارة يضيقها إلى الك وتارة يضيفها إلى شه 
وعمله وإلى سعي غيره» كما هو جارٍ على ألسنة كثير من الناس» فهذا يجب 
على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليهاء وأن يجاهد نفسه 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (575)؛ وينظر: الدر النضيدء 
سليمان بن حمدان (5375). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١١١۳‏ 

() الدر النضید» سليمان بن حمدان (575). 

022 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (591). 

.)5١57 /۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين‎ )٥( 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
على ذلك 

فهذا الباب معقود لآلفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر؛ لأن فيها 
إقبافة الل غير انه وك التعم من الله جَرَوكاه والعباد أسباب في ذلك» 
فالواجب إذا أن تسب التعمة إلى المستى لا إلى السسبب؟ لأن السبيه لو أراة 
الله جر لأبطل كونه سببّاء فما ثم شيء في هذا الملكوت إلا والله جي هو 
الذي يرسله» وهو الذي يمسك ما يشاء"» والناس في هذا الباب على أنواع: 

الأول: من ينسب النعمة لله حده» فهذا بأعلى المقامات» لأن ما عدا الله 
سبب» ولم يكن سببًا إلا بجعل الله ولم يثمر إلا بتوفيق الله جَلَوَكَا. 

والثاني: من يأتي بالسبب بلفظ السببية» كما لو قال: بفضل الله تمكن فلان 
من كذاء وبحمد الله ونعمته حصلنا على كذا بعد أن هيّأ لنا فلانًا. 

والثالث: أن يؤتى بلفظة «ثم»» كأن يقول: لولا الله ثم فلان. 

فهذه الأنواع الثلاثة كلها جائزة» ولكنها تتفاوت في الرتبة. 

أما الألفاظ الممنوعة فهي: لفظ العطف» كأن يقول: لولا الله وفلان؛ 
ونسبة النعم للمخلوق مباشرة» كأن يقول: لولا فلان”7". 

مقصود الترجمة: 

بيان أنَّ إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده©». 


.)١50( القول السديد في مقاصد التوحيد. لابن سعدي‎ )١( 
.)577( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 
.)541( شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري‎ )۳( 
.)۲٠۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )( 


عت عبر عر اچ رو 
_ باب قول الله تعالی؛ ‏ عرفو يْعَمَتَ الله ۾ ٿر وڪ رشم . 5 ْ ات 


مناسبة هذا الباب للتوحيد: 
أن من كمال التوحيد أن تضاف نعم الله إليه؛ حيث إنه هو المتفرد بالإنعا» 
فعلى المسلم أن يعترف بها لمسديها وموليها؛ فإذا أضافها إلى غيره فقد جعل 


3 


ا ا له مدا تدروو لكر كيدا حقا من الجزاء» وحقا من 
العواداايع وا وسيب ر ادال لو ع "رايا خرن 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن قح لزه آلقاظا سفغمليا کر هر الناس 
في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم» وتكون تلك الألفاظ نوعٌ شرك بالله 
جَرَوَلاه بل هي شرك أصغر بالله جَرَّوَكا؛ِ فنبه المصنف رجانه بهذا الباب على 
ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظء وأن نسبة النعم إلى الله جلي واجبة» 
فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله جََوَكاه وأن كمال التوحيد لا 
يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جَزَّوَكَاه وأن إضافة النعم إلى غير الله نقص 
في كمال التوحيد» ونوع شرك بالله جلو . 


لع 


0 


مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

كأن المصنف يريد بهذه الترجمة: أن ما تقدم من الأبواب التي بحثت في 
أسماء الله وصفاته» والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يه وما سبق ذلك 
من إخلاص العمل لله؛ فينبغي الآن أن تشكر هذه النعم» وأن تنسبها لله فهو 
الذي هيا لك ويسر لك معرفة ما سبق» وأعطاك الفهم» وأوصلك إلى هذا 
العلم» فاشكر الله عليه؛ كأن المصنف يريد هذاء وإن كانت الترجمة عامة في 


2000 السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۲/ ۲۹۳). 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (575). 


را أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
النعم الدينية والدنيوية“ 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

ك الو برا 
والصفات قد تنقص الربوبية» وكذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله جلّوَيَ 
قل تنقص الربو ۴ فلما دك المحضتف + رح اده باب الامتماء وعلم أن من 
صفاته المنعم» فهو الذي أنعم على عباده جَزَيَكا ظاهرً ا وباطتا؛ نبه هذه الترجمة 
بأن من كفر نعمة الله بعد معرفتهاء فقد أنكر صفة من صفاته وجحدهاء فهذا 
الباب وما بعده من الأبواب فيها إشارة إلى نفى الإلحاد عن أسمائه وصفاته 
زا(" فمناسبة الباب لما قبله: أنه ذكر في الباب السابق جحد شىء من 
أسماء الله تعالى وصفاته» وهنا ذكرٌ جحد شيء من أفعاله جل وعلاء فنعمه 
هي هباته وعطاياه رج قله ا فذكرٌ المصنئف مَدُلَنَهُ للنعم بعد 
ذكر جحد الكفار للرحمن؛ لكون الرحمن هو من أوسع الصفات التي توصل 
بها النعم للخلق» فناسب أن يذكر رأة أن إنكار الأسماء سبب لإنكار النعم 
فهو يفضي إلى إنكارها؛ ولذلك الكفار لما أنكروا اسم الرحمن أنكروا النعم 
إما إنكارًا كيه وإما إنكارًا جزئيًا على ما سيأتي تفصيله وبيانه”». 

.)08/( شرح كتاب التوحید» لابن حميد‎ )١( 
.)١51/؟( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )7( 
.)١54٠5 /٤( فتح الحميد في شرح التوحيد, عثمان التميمي‎ )۳( 


() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١(‏ 
(5) شرح كتاب التوحید» د. خالد المصلح. 


م ا ا 


باب قول الله تعالى, # يعرفون نعمت نعمت اللَّهِ شر وأحكارهم ...4 ا 8 


1 


َأكَرهُمْ اغروت 4 الآية. قال مُجَاهِدٌ -مَا مَعْنَاهُ: (هُوَ قول الرّجل: 
هدا مالي 7 ئي“ . وَقَالَ عون بْنُ عَبِْ اللو: ١يَقَولُونَ:‏ لَوْلا فلا 
لَمْ يَكنْ گا اوک وتال ا 0-0 قتَيْبَة: ١يَفُولُونَ:‏ هَذًا بشَفَاعَة آلهي »^ ]. 


أورة المصتف َمَهْكَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين» فذكر في الباب: 


ية وحديث. 


فالدليل الأول: قوله تعالی: ‏ عرو يَِمَتَ لے ثد شرو ڪرش 
ألكفروت )» وهذه الآية دالة على ذم من أنكر نعمة الله ولم ينسبها له بعدما 
عر فها(؛ يثك وض الكفار بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء وإنكار 


)۲۲۹۹٣/۷( 775)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ /١5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
عن مجاهد قال: «هي: المساكور الا جام رما بر رارة متها واللمر ايل طن الحتررد‎ 
والثياب» تعرف هذا كفار قريشء ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فورثونا‎ 
إياه». قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «صحيح الإسناد)؛‎ 
في إسناده ضعف)؟ وقال‎ :)5 ١9 وقال العلاري 5 تحقيق شرح كتاب التوحيد‎ 
(صحيح».‎ :)١1١( الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد‎ 

(۲( زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي . 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره 0۵ ) وار بن أبي حاتم في تفسيره .(T4V /V) o‏ 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (5 :)7١‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١10(‏ ااضعيف». 

(4) تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري» المتوفى سنة: 1ه 
ص (48 7)» ونص كلامه: «آي يعلمون أن هذا كله من عنده» ثم ينكرون ذلك» بأن 
يقولوا: هو شفاعة آلهتنا». 

(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (7319). 


اام 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
النعمة: أن تنسب إلى غير الله» وأن يجعل المتفضل الب كين الذي 
أسداها وهو الله جيل" '؛ أي: يُنكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى 
السب فتتاسين المسيب الذى هو الله سبحانه» ولي المعنى أنهم يُتكرون 
هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صِحة”) 


مناسبة الآية للباب: 
اک على یی ثبب ال إلى رال د ا 
ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 
في قوله: # يَعَرِوُونَ نعمت أل هِ ثُمّ بش روتها )» مع قوله في آخر الآية: 
ڪرشم الكفروت 4؟ بيانًا أن هذا من أعمال أهل الكفرء فالحال الواقعة 
بمعرفة النعمة ثم إنكارها بنسبتها إلى غير الله هو كفزء ويتنوع بحسب مايكون 
فى القا 0 

وقد ذكر المصنف وَمَدَآَنَهُ في تفسير 
العلماء في معناها“: 


0 
امه 


ثلاثة أقوال» مما ذكر بعض 


التفسير الأول: قول محاهد :هو قول الرجل : هذا مالي» ور ثته عن آبائي). 
وهذا التفسير نقله المصنف عن مجاهد بمعناه» وقد رواه عنه بنصه ابن 


.)57 5( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)35١ 1١‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١۹(‏ 

() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (717)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 5157 ١ه.‏ 

0( ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (5/7). 


| باب قول الله تعالی: 3 بعرو نعمت لله ثد وک شم[ س 
جرير في تفسيره» حيث فسّر النعمة بقوله: «المساكن والأنعام وما يرزقون 
منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن 
تقول: هذا كان لآبائناء فورّئونا إياه»”"؛ وقوله: (فوّرئونا إياها): ليس هذا 
على سبيل الإخبار» وإنما على سبيل الاعتداد والتعالي"» يعني: يقول 
ذلق ار دنا هذا الت من غير آذ يحرف يتحر الله له وها اليه 
جَزَوَا؛ أو معناه: يقول ذلك غافلًا عن نعم الله وعن شكره جَزَّوكَكاه ولیس قصده 
الإخبار عن الأسباب””؛ فهناك فرق بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل 
الخبر» وبين إضافته إلى سببه متناسيًا المسبب وهو الله عَرَيََلّه فإذا كان قصد 
الإنسان مجرد الخبرء فلا شيء في ذلك» فلو سئل: من أين لك هذا البيت؟ 
فقال: ورثته عن آبائي» فليس فيه شيء؛ لأنه خبر محض؛ لکن مراد مجاهد: 
أنيضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الآرث» متاس المسبب»ة 
الذي هو الله جل ؛ فهذا من إنكار نعم الله عَيَيَلَ أن يضيف الإنسان النعمة 
لنفسه» وينكر المنعم بهاء فإن هؤلاء لما أنعم الله عليهم بالمال لم يشكروا 
الله جرک بل قالوا: هذا مالي» فأضافوه إلى أنفسهم. ثم بَيّتوا أنه خير ورثوه 
عمّن قبلهم» وهذا فيه الغفلة عن نعمة الله جَزََّكَاه وهو المُنعم الأول المنعم 
الحقيقي الذي كل شيء منه جَزََكاه وكل خير منه» وما عدا ذلك فهم أسبابٌ 
قذّر الله جد وصول الخير من طريقها”". 


.)7”75 /١5( جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۱۹۲). 
(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۳٥۹(‏ 

420 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)75١7‏ 
(5) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 aS 

ومراد المصنف من إيراد أثر مجاهد: أن نسبة النعم إلى غير الله على سبيل 
التعالي والاعتداد ينافي كمال التوحيد'؛ وهذا يعني أن قول الرجل: (مالي 
ورثته عن آبائي) منافٍ لكمال التوحيد» ونوع شرك؛ لآنه نسب هذا المال 
إليه ونسبه إلى آبائه» وفي الواقع أن هذا المال أنعم الله به على آبائه» ثم أنعم 
الله به على هذا المؤمن؛ إذ جعل الله جَزََّكَا قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله 
من فضل الله جَزَّوَكَا ومن نعمته» والوالد سبب في إيصال المال إليه» ولهذا لا 
يجوز للوالد أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لآن المال 
في الحقيقة ليس مالا له» فهو مال الله جَزَّوَكا يقسمه كيف يشاء» فالواجب على 
العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن طريق آبائه هو من 
فضل الله جوم ونعمته» ووالده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب» فيحمد 
الله على هذه النعمة» ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره”". 

والتفسير الثاني: قول عون بن عبدالله: (يقولون: لولا فلان» لم يكن كذا 
ولا 

قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان لم يكن كذا وكذاء ولولا 
فلان ما أصبت كذا وكذاء وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم 
تكن» فإنه سبحانه هو وحده المنعم على الحقيقة”"؛ وهذا القول أيضًا من 
کار ا اه تقاف القع إلى عو اها ن ا 


(۱) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١947(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (577). 
)۳( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۹۸). 


_باب قول الله تعالى: ف( عرفو يعست ألو شر تحتفف 4[ )_ 
لما كان كذاء هذا أكمل الأحوال؛ فإن الله سْبَحَاَهويدَقَ هو المتفضل المنعم 
فإن أراد أن يذكر السبب فليذكر السبب بعد ذكر الله جَزَّكَا مستعمللا في عطفه 
(ثم)» فيقول: لولا الله ثم فلان لم يكن كذا؛ لأنه يتَبِيّن من هذا أن السبب نازل 
وأنه دون المُسَببء أما ذكر السبب على وجه الاستقلال بأن يقول: لولا فلان 
لما كان كذاء فهذا من إنكار نعمة الله جَرَّنَ(''» ومثل هذا قول القائل: لولا 
الطيار لذهبنا في هلكة» ولولا أن سائق السيارة كان ماهرًا لذهبنا في كذا وكذاء 
أو يقول: لولا أن الشيخ كان مُعلَّما وأفهمنا هذه المسألة لما فهمناها أبدّاء أو 
يقول: لولا المدير الفلاني لفصلت؛ ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق 
حصول الأمر مهذه الواسطة» والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره» وبفضل 
الله وبنعمته من حصول النعم» أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا يجب 
على العبد أن يوخ فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة السبب ثانية» ولا 
يجعلها هي الأولى أو الوحيدة؛ لآن الله جَرَّا هو المسدي للتعم المتفضل 
بهاء فنسبة النعمة إلى إنسانء أو إلى بقعة» أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو 
إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله» وهو نوعٌ من أنواع الشرك في 
اللفظ» وهو من الشرك الأصغرء كما سيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله" 
وكلام عون هذا استدل به بعض الشرّاح على إطلاق النهي عن إضافة النعمة 
ولو إلى سببها الحقيقي» وهناك من فصل في ذلك وحمل كلام عون هذا على 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (571). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 RS 
إضافة النعمة إلى سبب موهوم أو إلى سبب حقيقي» لكن قلبه مُعلّق بالسبب‎ 
دون الله( وساف في آخر الباب بيان ذلك‎ 

والتفسير الثالث: قول ابن قتيبة: (يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا). 

وقولهم: (هذا)؛ أي: ما هم فيه من نِحَمء وما حَصَّلوه من خير» (بشفاعة 
آلهتنا)؛ أي: بتوسط آلهتهم التي يتوجهون إليها بالعبادة» ولا شك أن هذا كفر 
بالله ييل ''؛ يعني : إذا حصلت لهم نعمة» أو جاءتهم أمطار أو مال أو نجحوا 
في تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك توجهوا للأولياءء أو توجهوا للأنبياءء أو 
توجهوا للأصنام أو للأوثان» فصرفوا لها شيئًا من العبادة» فقالوا: الآلهة 
شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخير؛ فيتذكرون آلهتهم وينسون أن المتفضّل 
بذلك هو الله جَزََّلَا وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات 
الى بكرو 

وقيما قل الصف من ا لار باد أوصة الأكار وار اع فار الت 
على درجات: 

الأول: الإنكار الكلى» وذلك بإضافتها إلى غير الله خلقً وإيجاداًء وهذا 
كفر بالربوبية» وهو معنى ما نقله عن مجاهد بإضافة النعم إليه وإلى آبائه. 
عون بن عبدالله. 
)١(‏ خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (؟/755). 


(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۲۸(‏ 


_ باب قول الله تعالى؛ ‏ عرفو يْمَمَتَ الله ثد ڪرشم ...4 _ fw‏ 
والثالث: أن يُضيف النعمة إلى غير الله على وجه التشريك» وهذا معنى ما 
نقله عن ابن قتيبة» حيث أضافوا النعم إلى آلهتهم» وأنها حاصلة بتوسطها لدى 
الله» وهذا كفر أكبر وشرك7". 
وتجتمع هذه الأقوال الثلاثة في كونها من إضافة النعمة إلى غير الله 
والقولان الأولان يتناولهما القسمان المتقدمان» فيكون منهما ما هو شرك 
أكبر وما هو شرك أصغرء وأما القول الثالث فيتمخّض في كونه شركًا أكبرء 
فاعتقاد أن ما يصل من النعمة هو بشفاعة الآلهة إلى الله» هو مما كانت العربُ 
تدّعيه في جاهليتهاء وهذا شرك آكر فهذا أبطل من الذى قبله؛ لآن فيه 
محذورين: الأول: الشرك بهذه الأصنام» والثاني: إثبات سبب غير صحيح”". 
واختار ابن جرير القول الأول المروي عن مجاهد في تفسير الآية» واختار غيره 
أن الآية: تعم ما ذكر العلماء في معناهاء وهو الصواب والله أعلم» وأما ما ذكره 
المصدف عن بعض السلف ف معناها فهذه أمثلة لأفراد تبيخ المعتى المقصرد 
والمقصود من هذا كله: أنه ينبغي للمؤمن إذا أخبر عن الأسباب ألا ينسى 
المئعه السفيقيلألةاهو الذي س الأسباب وره 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)07"١١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۱۳)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 5١ه.‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 0 .)35١‏ 
(6) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤۸٤(‏ 


(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (5/ ١‏ 40). 
(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۳٣۰(‏ 


TS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف رج اگ [وَثَالَ أَبُو العَبَّاس بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ الّذِي فيه: 
إن" الله تَعَالَى كَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ...) الحَدِيت 5 
تَقَدّمَ: «وَهَذَا كِيرٌ في الكتاب وَالستَة يَذُمٌّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إلى 


عرو ويسر ك به قَالَ بَعْضُ السَّلَفٍ: هُوَ مو كَقَوْلِهِمْ: دحي موت 
حَاذْفَاء وَتَحُو ذلك مما هُوَ جار عَلَى لين 5 كَثِيرٍ) [انْتَهَى]”" [كَلامَة وا 
ليا 

هذا هو الدليل الثاني من الأدلّة التى أوردها المصنف لتحقيق الترجمة 
وهو حديث: زيد بن خالد الجهني ڪن وقد تقدَّم ذكره في (باب: ما جاء في 
الاستسقاء بالأنواء)"» وأورد فيه المصنف كلام أبي العباس ابن تيمية؛ للتنبيه 
إلى ما يقع فيه الناس من شرك الألفاظ التي تنافي كمال الإيمان الواجب”" 


قوله: (هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملّاحٌ حاذقًا)» هذا في السفن 
الشراعية التي تجري بالريح» فكانوا إذا طاب سيرٌ السفينة قالوا: كانت الريح 
طيبة» وكان الملاح» وهو قائد السفينة: حاذقًا؛ أي: مجيدًا للقيادة» فيضيفون 


)١(‏ في نسخة العصيمي : [أن]. 

)۲( ا [هذا]. 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

با سک اسا ا 

.)۳۳/۸( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۱۳). 

(۷) ينظر: شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۱۹۳). 


5 ا > ا 000 00 ر 
٠‏ باب قول الله تعالى: # رفون نعمت الله ثم وأحكارهم ...4 01 )مال 


الشيء إلى سببه وينسون الخالق جَزََّة'": والمعنى: أن السفن إذا جَرّين 
بريح طيبة بأمر الله جريًا حستا؛ نسبوا ذلك إلى طيب الريح» وحذق الملاح 
في سياسة السفينة؛ ونسوا ربمم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم؛ 
فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر الى 
الأنواء» وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك 
من دون خلق الله وأمره وإنما اراد أنه سببٌ» لكن لا ينبغي أن يُضيف ذلك إلا 
إلى الله وحده؛ لأن غاية الآمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببّاء أو جزء 
سبب» ولو شاء الرب بارال لسلبَةُ سببيته» فلم يكن سببًا أصلاء فلا يليق 
بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله» وهو على كل 
شيء قدير» ويضيف النعم إلى غيره» بل يذكرها مضافة منسوبة إلى موليها 
والمنعم بها على الإطلاق”". 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن تسب النعم 
إلى غير الله الذي أنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره» كما هو مذكورٌ في كلام 
المفسرين المذكور بعضه هنا'"» وهذا من دقة السلف وهال وحرصهم 
على العناية بالشكر لله» والاعتراف بنعمه» فإذا قال ذلك فيكون كلامه على 
سبيل الإخبار بالسبب» لا على سبيل إضافة النعم إلى غير المنعم» فيقول: الله 
من علينا بريح ريح طيبة حتى سار سيرها أسرع» وهكذا”". 


.)5١5/5( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )١( 
.)١١٠١١ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )۲( 
.)٤۸٥( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ )۳( 

(4) شرح كتاب التوحید» لابن باز .)۳٣۱(‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
Tw‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد 
مناسبة الحديث للباب: 
أنه يدل على أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بهاء وأشرك مع الله 
غيره» وهذا ما فسّر به ابن تيمية فيما ساقه عنه المصنف”'. 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)» ثم بين الكافر فقال: «وأما 
من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كاف بي مؤمن بالكوكب»؛ أي: كافرٌ 
بالله مؤمنٌ بالكوكب» وتقدّم أن الكفر الواقع هو كفرٌ أصغر؛ لأنهم اعتقدوا 
السببية فيما ليس سببًاء فنزول النوء ليس سببًا من أسباب نزول المطرء فهم 
في قلوبهم يجعلون النعمة صادرة من الله جَزَويَكاهِ لكن أضافوها بألسنتهم إلى 
غيره ج 

والخلاصه: 

أن هذا الباب المقصود منه: العناية بشكر الله» والاعتراف بنعم الله وألا 
يغفل المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم بها جَزَّوَا''» فهذا الباب يدل على 
أهمية الاحتراز في الألفاظ والحذر من أن يكون في كلام الإنسان شرك من 
حيث لا يشعرء وكما تقدم أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس . 


(1) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١١۲(‏ 
مهمات العلم 551 ١ه.‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (7557). 


| باب قول الله تعالى: < يرون نعمت الله ثُرّ وآ ڪرشم ...4 اله 

مسألة: إضافة النعم إلى غير الله نوعان: 

أحدهما: إضافة النعمة باللسان إلى غير الله مع اعتقاد القلب أنها منه 
وليست من الله؛ وهذا شرك أكبر١"؛‏ فإذا كان أضافها على أن المُنعم بها غير 
الله فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل". 

والآخر: إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله؛ 
وها فرت ام ا كان أقنافها لخر اه لی أنه سب كهنا ورو 
من الألفاظ في هذا الباب والذي بعده» فهذا نوعٌ من الشرك في الألفاظ“› 
ويُستئنى من هذا الحكم: ما إذا أضاف النعمة إلى سبب صحيح ثابت على 
سبيل الإخبار لا غير» مع اطمئنان القلب إلى أن المنعم الحقيقي هو الله 
تعالى» وأن هذا السبب إنما هو من فضل الله وإنعامه, فهذا جائز. 

وهناك من جعل إضافة النعم إلى غير الله على أحوال ثلاث: 

الحال الأولى: أن تضاف النعمة إلى غير الله على أنه سبب مستقل من دون 
الله» وهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. 

والحال الثانية: أن تضاف النعمة إلى سبب غير حقيقى» فتضاف إلى سبب 
وهمى» وهذا شرك أصغر. 
2 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۱۲). 
)۲( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (1۸). 
)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۱۲). 
40 بغية المستفيد في شرح كتاب التو حيد» د. منصور الصقعوب .)٦۸(‏ 


(5) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (577).» الناشر: دار 
العصيمي للنشر والتوزيع. 


sS‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والحال الثالثة: أن تضاف النعمة إلى سبب حقيقي» وهذا له قسمان: 

الأول: إذا نسبها إلى سببه الحقيقي مع غفلته أن الأمر كله من الله» وهذا 
محرم» وقد يدخل في الشرك. 

والثاني: إذا نسب النعمة إلى السبب الحقيقي مع اعتقاده أن هذا السبب 
مجرد سبب» وأن الأمر كله بيد الله سْبَحَلَهوَيكَلَ» فمثل هذا جائزء كما قرره 
العلامة العثيمين رََدُلَنَهُ وقرره غيره”". 

ويتبين مما سبق أن أحوال إضافة النعم لغير الله هي : 

الحال الأولى: أن يعتقد أن المنعم هو الفاعل» فهذا شرك أكبر. 

والحال الثانية: أن يعتقد أن الله هو المنعم وأضاف النعمة لغير سببها 
الحقيقي» كمن نسب المطر للنوء» فهذا شرك أصغر. 

والحال الثالثة: إن اعتقد أن المنعم هو الله» لكن أضاف النعمة لسببها 
الحقيقي» ولم ينسبها لله» كقوله: بمهارة الطبيب شفيت» أو وصلت من السفر 
سريعا بالسيارة الجديدة» ففيه قولان: 

أحدهما: جواز ذلك» وأنه ليس من الشرك الأصغر. 

والآخر: أنه من الشرك الأصغر. 

والحال الرابعة: إضافة النعمة للمنعم على سبيل الإخبار لا الثناء والمدح» 


1 5 202020 
وهذا جائر . 


.4 5 جه رچ ا ھر وى اق 6 لمأ 0 
. باب قول الله تعالى: « بعرو نعمت أله ثم وكا هم ع ۰ 1ه 


وبناء عليه فقول القائل: (لولا) فيه تفصيل: فإن أراد به الخبر» وكان 
الخبر صدقا مطابقًا للواقع» فهذا لا بأس به؛ وإن أراد بها السبب» فلذلك ثلاث 


حالات: 


الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي الفلاني 
ما خضل كا وكذاء فاا شرك أن لا يقد هاا القول: أن لهذا الولى 
تصرفا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة الصافات :)١75(‏ وإضافة الشيء إلى سببه 
على أقسام: 
الأول: أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسًا أو شرعاء فهذا جائز» ودليله حديث: 
(لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)» فأضاف الشيء إلى السبب المعلوم. 
والثاني: أن يضيف الشيء إلى الله تعالى وإلى سببه المعلوم مقرونًا بحرف يقتضي 
الترتيب ولا يقتضي التسوية» فهذا جائز» مثل: لولا الله ثم فلان» أما إذا عطفه بفاء 
التي تقتضي الترتيب والتعقيبء مثل: لولا الله ففلان» فهذا محل نظرء والأقرب 
أا ای اف غ لر تة أضافة إلى اوور مف 
يقتضي التسوية» مثل: لولا الله وفلان» فهذا حرام» بل هو شرك لكنه شرك أصغر 
إن كان شركا لفظيّاء وشرك أكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساويًا لله تعالى في حصول 
المسبب؛ لأنه إذا جعل شىء غير الله مساويا لله فهو شرك أكبر. 
الك أن ضيف الشيء إلى الوحت ول السب بالكلية قو لول الله 
لهلكت: فهذا جائ ` 
والرابع: أن يضيفه إلى الله مقرونًا بذكر السبب» ويبين أن السبب مجرد سبب» مثل: 
لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت. فهذا جائز أيضًا. 
والخامس: أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعًا ولا حسّاء فهذا شرك» لكن قد 
يكون أكبر وقد يكون أصغرء فإذا قال: لو لا فلان» يعنى: صاحب القبر أنقذني لهلكت 
فهذا شرك أكبر؛ لأن فلانا لا يستطيع أن ينقذ» وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعًا 
ولا عرفًا ولا حسًا لكنه ليس كالأولء مثل: التمائم المعلقة على المريض من غير 
القرآن فهذا شرك أصغر. 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

٠‏ والقافيه أن يضيقة إلى سبب ظاهره لکن لم يفيت ةا 
ولا حساء فهذا نوع من الشرك اللأصغرء وا التولة» والقلائد التي 
يقال: إا ڌ تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله سببّاء فكان 
مشار كا لله في إثبات الأسباب» فإذا أضاف إلى سبب غير صحيح لا في الحس 
ولا في الشرع» فإنه شرك أصغر إذا اعتقده سببًا. 

والثالثة: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسًا"» فإذا كان 
السبب صحيحًا إما في الشرع وإما في الجسء فإضافة الأمر أو الشيء إليه 
استقلالاء يعنى: دون ذكر الله جََّيَا له ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يضيفها إليه على وجه الاستقلال اعتقادًا منه أنه مُوجد 
للشيء» فهذا كفرٌ وشرك أكبر» كما لو قال: لولا فلان لما كان كذا وكذاء 
فهذا شرك إذا كان يعتقد أن فلانًا هو الذي أوجد الشيء وخلقه» وأنه سببه 
الأساسي الأصلي الذي به وجد. 

والحال الثانية: أن يضيفها إليه على أنه سبب مع الغفلة عن المُسَبِّبِ 
الذي هو الله جَزَّيَلا الذي هو أصل كل شيء» فهذا شرك أصغر. 

والحال الثالثة: أن يضيف إلى السبب الحقيقي على وجه الانفراد على 
أنه سبب» مع أن قلبه ممتلئ بذكر الله جرک وأنه هو مسبب الأسباب» ومقدّر 
الأشياءء وأنه لولا إرادته وتقديره وخلقه لما كان”". فهذا فيه خلاف بين 
العلماء على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 7١7)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» 
د. خالدا 


(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


باو چ جر ا 6 ع عرو 


_ باب قول الله تعالى: < بعرو نعمت آله ٿر وڪ رهم € ا 
القول الأول: جواز ذلك مادام يعتقد أن السبب مؤثرٌ بنفسه» ولم يتناسى 
المنعم بذلك""؛ وكان ذلك في سياق بيان السبب دون الغفلة عن الله تعالى 
فهو جائزء لأنه خبر محضص”"» ودلّت لذلك بعض نصوص السنة الشريفة مثل 
قوله بء عن عمه أبي طالب: «ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار)» 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي أ أضاف النعمة إليه» فقال: (ولولا 
أنا)؛ فدلّ على جواز إضافة النعم لأسبايها الحقيقية". 
والقول الثاني: عدم جواز إفراد السبب بالذكر» ولو كان سببًا صحيحًاء 
فلا يجوز هذا الإطلاق؛ لأن أفعال العباد مسبوقة بقدرة الله تعالى وإرادته. 
فالواجب أن يقال: لولا الله ثم فلان؛ ليكون فعل العبد مسبوقًا بإرادة الله 
وقدرته وخلقه ومشيئته”*'» فقول العبد: (لولا فلان لما كان كذا) هذا يتضمّن 
قطع إضافة التعمة إلى من لولاه لم تكن» وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه 
ولا لغيره ضرا ولا نفعّاء وغايته أن تكون جزء من أجزاء السبب أجرى الله 
تعالى نعمته على يده والسبب لا يستقل بالإيجاد» وجعله سببا هو من نعم الله 
عليه» وهو المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسبابهاء فالسبب 
والمسبب من إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم بدونه 
فلا يكون له أثر وقد يسلبه تسبيبيته» وقد يجعل لها معارضا يقاومهاء وقد 
يرتب على السبب ضد مقتضاه» فهو وحده المنعم على الحقيقة) فينبغي أن 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (؟/ 7 7). 
(0) التوضيح الرشيد على كتاب التوحيد» خلدون الحقوي (750). 
(۳) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد د. ماهر خوجة. 
(5) الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية» عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين .)١۸/١(‏ 


دار المعرفة» بيروت». لبنان. 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
يقولّ: (لولا الله ثم فلان)ء فلا يجعل المؤرر هو السَّببُ فقطء فالتَّأثِيرُ لمشيئة‎ 
اللو وحده”"'» وإن كان الأولى إسناد الجميع إلى الله تعالى'".‎ 

والقول الثالث: أنه يمنع قول ذلك إذا كان في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة؛ 
يعني: فيه نعمة حصلت له» فقال: (لولا فلان ما حصل لي كذا»» أو اندفع عنه 
مصيبة» فقال: (لولا فلان كان يأتيني كذا)» فهذا هو الشرك الأصغرء فأقرب 
شيء تنضبط به ما كان في أمرين: 

الأول: أن يكون استعمال (لولا) في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من 
الأسباب» فيعزو تحيل النعمة أو اندفاع النقمة للسبب ولا يذكر الله. 

والثاني: أن يكون في ذكره تعلق القلب بهذا السبب» فإذا حصل تعلق 
بالسبب حصل الشرك قلبًا ولفظًاء أما الأمور الطبيعية المادية التي ليس فيها 
تعلق» فهذه لا حرج فيهاء كما لو قال: لولا أن الشاي جيد ما شربته» أو يقول: 
لولا أن الملح كثير لكنت أكلت» فهذه الأشياء طبيعية» ليس فيها إضافة النعمة 
إلى غير الله. 

وأما حديث: «لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من الناراء فهذا فيه ذكرٌ منه 
كك وافترق عن قول القائل: (لولا فلان لحصل كذا)» من جهتين: 

الجهة الأولى: أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو اندفعت عنه 
النقمة» والنبي ية هنا يخبر عن صنيعه بعمه» وأن عمه اندفعت عنه بعض 
النقمة» فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه 


(؟) الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية» عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين /١(‏ ۳۸). 


_ باب قول الله تعالى: * بعرو نعمت اللَّهِ ٿر وأحكارهم . ..# ۰ )ل _ 
الضرء وأما قول النبي كا «لولا أنا» فهو إخبار عن نفعه و فليس فيه تعلق 
القلب» في اندفاع النقمة» أو حصول النعمة بغير الله جَزَّويَلاه فتكون العلة التي 
من أجلها بي عن قول: لولا كذاء لما فيها من نسبة النعمة إلى غير الله من جهة 
تعلق القلب بذلك الذي حصل له النعمة» فالأحاديث التي فيها النهي إنما هو 
في المنتفع بالنعمة أو اندفاع النقمة؛ لأن المتفضل عليه يتعلق قلبه بمن تفضّل 
عليه» فالضابط المنهي عنه أن يكون ذلك ممن انتفع وليس من النافع؛ لأن 
من انتفع تعلق قلبه بمن أحسن إليه» فالتعلق هذا هو الذي يُدُخل له التشريك» 
وهذا غير وارد في قول النبي كَلِِ: «لولا نا لكان في الدرك الأسفل من النار)؛ 
لأنه ليس هو الذي حصت له النعمة» وإنما هو مخير عن فعله لعمّه. 

والجهة الثانية: أن النبي ية قد بين أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة» فهو 
يشفع لعمّه حتى يكون في ضحضاح من نار» فقوله: «لولا آنا لكان في الدرك 
الأسفل من النارا؛ يعني: لولا شفاعتي» فقوله: (لولا أنا) يقصد به لولا 
شفاعتي له» وشفاعته لا تقبل ابتداء» وإنما هي بفضل الله؛ يعني: شفاعته ما 
جراد را لكوي ا يمر فكأنه قال: 
لولا ن الله شمّعني فيه لكان في الدرك الأسفل من النار» فليس فيه بالوجهين 
عقا مان ا اا نه اوو ن حرق ا ای دقان ت م 
يكون في قول القائل: لولا فلان لحصل كذاء ونحو ذلك مما فيه تعلق قلب 
من حصلت له النعمة بالمخلوقيه 7 
)١(‏ الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 


الشيك (1 21 117), 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


5 ف اس و ده هھ کا له 2 

قال المصنف يََدنَهُه [فيه مَسَائْل: الأولى: تفسير مَعرفةٍ النعمّة, وَإنكارهًا]. 

يعني : في قوله تعالى: # يِحَرِؤونَ نعمت الله ثم شڪ روا 4 [النحل:۸۳]؛ أي : 

(۱) ۹ 4 es ھا‎ E 
يعرفونها بقلو م ثم ينكرونها بألسنتهم بنسبتها إلى الأسباب”''.‎ 


أي: أنهم يعرفون أن الله هو المنعمٌ بما ذكر في سورة النحل وغيرهاء ثم 
ينكرونها بإضافتها إلى غيره"» فإنكارها يكون بإضافتها إلى غير الله عمل 
استقلالاء وبتسوية غير الله معه فيهاء فهذا كله من إنكار نعمة الله عبر" 
فإنكارها: جحودهاء وعدم ذكرها باللسان» وعدم استعمالها في طاعة الله 
وهذه هي أركان الشكر الثلاثة: الأولى: الاعتراف بالنعمة بالقلب» والثاني: 
نسبتها باللسان إلى المنعم» والثالث: استعمالها فيما يحبه الله ويرضاه 
بالجوارح”“. 


٠ 4‏ * لس و 2 2 الخ 9 aA‏ 00 ت 1 ¢ ت 
قال المصنف رجا [النَّانِيَةُ: مَعّرفة أن هذا جار عَلَى ألستة كثير“]. 


أي: إضافة النعم إلى غير الله" ؛ وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح 
طيبة» والملاح حاذقاء وما أشبه ذلك”"» فكثير من الناس ينسبون الأسباب 
للسية ولا نوها للمسنه» وهر الله جوا وهذا ماخوة من قول اب 


اه 


.)٤۹۳( شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري‎ )١( 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۷(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 

(؟) التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (197 795). 
(5) في نسخة العصيمي: [ألستَة كَثِيرَة]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۲٠۷(‏ 

[(©©6 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)75١1/‏ 

(0 التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۳۹٩(‏ 


و چچ ا 6 ع يروو 


. باب قول الله تعالى: ل بَحْرؤُونَ نعمت آله ثُمّ وڪ رهم fv E‏ 
ب توالت افر جار فل آل ي رال لار 
هذا الكفر قليل» فيجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر"» فالواجب أن يحتاط 
منه الإنسان إذا كان هذا يجري على الألسنة كثيرًا؛ حتى لا يقع في لفظه ما 
يوهم سوء قصده» وهذا نجده كثيرًا عند الناس اليومء يقول: اكتسبت من 
تجارتي بحذقي ومهارتي» وتمكنت من أخذ شهادة الدكتوراه بمواصلتي الجد 

ا و ل ا من أنواع 
ال ااا 


قال المصنف يَمَدَآسَهُ: [الثَّالِئَةُ: َه سوي هذا الكلام إِنْكَارًا لِلتُعْمة]. 


يعني: إنكارًا لتفضل الله تعالى بها وليس إنكارًا لوجودها؛ لأنهم يعرفونها 
و سرن ر جودها ‏ وست امع إتكارًا للتعمةة لكونة إقيافة لها إلى قير 
المنعم اء وهذا عين الجحد”". 

قال المصلف رجه انهه [الرَابعَة ة: اجْتِمَاءٌ الصدَيْنِ في القلب]. 


أ عرق ا وإنكارها”"» وهذا مأخوذ من قوله: # عرفو نِعَمَتَ الله 
بنحكرونها 4؛ فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع في الشخص 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالدا 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (5/ 409). 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالدا 

(4) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)٤۹۳(‏ 

.)۲١۷ /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )٥( 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲٠۷(‏ 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲٠۷(‏ 


2 2 الحميد الجامع لث کتاں التوحيد 
ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ذ! 
الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر» وخصلة فسوق وخصلة عدالة» فهو لاء 
اعترفوا بنعمة الله عَرمَلَ وعرفوها ثم أنكروهاء وهذان ضدَّان لا يجتمعان؛ لأن 
مقتضى الاعتراف بالنّحَم لله عَرل وأا منه أن عقب ذلك تعظيمه» وعبادته 


وحده لا شريك له؛ فلمًا وقع خلاف ذلك دل ذلك على اجتماع الصَّدَّين في 
ا 


.)۲٠۷ /۲( القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح.‎ )۲( 


باب قول الله تعالى: اک خنع لوا ينه آندادا وام تمو CK‏ | 


الي الله تَعَالى: 


¥ مه 


فک بعلو يِه أندَادًا واس تعَلَمُوَ* [البقرة: 77] 


قال ابن عَبّاس في الاية: «الاً املُك أقى من دیب امل على 
صَمَاةسَوْداء في ظَلمَة اليل ؛ هوان تقول : الل وَحَيَاتِكِ يا فاته وحياټي» 


e 


5 ولا کل هذَه كان الظر ذه EEE‏ 
الصو وقول الرّجُل لِصَاحِبِه: اا وت وقول ا جل لؤلة اللة 


وس + ت 


وَفلَان. لا تَجْعَل فيا 5100 هَذًا کله ب به شرك» رَوَاه ابن أبي حاتم 
وَعَنْ عُمَرَ بن الحَطًاب ووَإتعنة: أن رسو الله يكل َالَ: ١مَنْ‏ حَلف بِمَيْر 


الله ققد كَمَرَ أو أَشْرَكَ). واه التريذى الاك . 


)١(‏ في نسخة الحبيشي: وَل وَحََانَكَ يا قلاآن]. 

220 في نسخة أسامة» ودغش: [كَلبَة]. 

(۳) في نسخة الحبيشي: [لَأتَانًا]. 

)€( في نسخة أسامة» والقاسم : [فلان]. 

(5) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (57). قال في النهج السديد :)۲۲١(‏ «حسن»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده حسن»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)7١7(‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١17(‏ (إسناده ضعيف). 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب: النذور والأيمان عن رسول الله لاء باب: ما 
جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك» برقم: (1575١)؛‏ وابن حبان في (صحیحه)» 
كتاب: الأيمان» ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جلي برقم: 
()؛ وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» كتاب: الأيمان والنذور» تسبيح ديك- 


ب" تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


كن اف 


وقال ابن مَسعود: : لان 1 خلف بالله کاذبًاء 
سادق 


وَعَنْ ل رنه عن التب كَل [أنه]”" قَالَ ل ١لا E‏ : ما شاءَ الل 
وافلا »ولگ فولوا: ما شَاءَ الله لله [وَحدَه]”" ثم شَاءَ فلان) وا الو كاوه 


سد 7 حي )6( 


رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» برقم: »)۸٠٠۷(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وكلهم يروونه من 
حديث عبدالله ابن عمروََئَةَة:» ولم أجده مرويًا عن طريق عمر بن الخطاب 
تة والحديث صحّحه الألباني في الصحيحة برقم (۲٤٠۲)؛‏ وقال في النهج 
السديد (۲۲۳): «صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)7١5(‏ 
«حسن لغيره»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١17(‏ «هذا حديث 
مُعل). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»ء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الأيمان ولا يحلف 
إلا بالله» برقم: 0 ؛؟؛؛ وار بن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب: الأيمان والنذورء 
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه» برقم: (٤١١۱۲)؛‏ والطبراني في الكبير» برقم: 
.)۸۹٠۲(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ :)١7١‏ «رواه الطبراني موقوفاء 
ورواته رواة الصحيح)؛ وقال الألباني في إرواء الغليل (۸/ :)١9١‏ «صحيح»؛ وقال 
في النهج السديد (۲۲۷): (صحيح». 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه الطبري في تفسيره» 
وإسناده منقطع» والمنقطع من جنس الحديث الضعيف»؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)7١١1(‏ «(ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
(2) «منقطع). 

(۲) زيادة من نسخة أسامة. 

7 زياذة مخ تسحخة أسامة» والحبيشي.: 

24 أخرجه النسائي في «الكبرى»» كتاب: عمل اليوم والليلةء النهي أن يقال ما شاء الله 
وشاء فلان» برقم: (1/00١٠)؛‏ وأبو داود في «سننه)» كتاب: الآدب» باب: لا يقال 
خبثت نفسي» برقم: (5980). قال النووي في رياض الصالحين (585): «رواه = 


باب قول الله تعالى : اک يصوأ ب ناا وأ كموي 4 


جا عن راهيم ا NECM‏ عو باه 


8 
لله ثم فل 


NN 


و وء 


ويك وَيَجُور أن ية و بالل ثم بك؛ [كَالَ ل 
تَقولُوا: لَوْلَا الله وَفلان»”. 
الأولى: تَفْسِيرٌ آية «البقَرَة) في الأَندَادِ. 
اللَانية: أن الصَّحَابَةَ تة يُقَسرُونَ الاية النَازِلَةَ في الشَّرْكِ الأكير: 


اتا تَعُمُ الأَضْعَر. 


5 2 22 و ا 4 5 ا 


A 


الرَابعة: آنه إا حَلَفَ بِعَيْرِ الله صَادِقًاء فَهُوَ أَكبرُ مِنَ اليَمِينِ العَمُوس. 
الكاوضة الفرق بين «الوَاو) و[ يْنّ]* (مَ) في اللّفْطِ. 


أبو داود بإسنادٍ صحيح)؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة برقم (۳٤۱۷)؛‏ وقال في 
النهج السديد (۲۲۷): «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «رواه أبو داود بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)7١١(‏ «صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١57(‏ 
«حديث حذيفة معل والمتن ثابت». 

(۱) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والعصيمي. 

(1) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(۳) رواه معمر في جامعه» برقم (١١۱۹۸)؛‏ وابن أبي الدنيا في كتاب: الصمت وآداب 
اللسان (۱۹۳). قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه 
عبدالرزاق بسند جيد عنه)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)5١١(‏ 
الإسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١75(‏ (ضعيف». 

00 ف سخ الى والحصيمي: [أنها]. 


)٥(‏ زيادة من ااه 


er‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف يَمَدَآَنَُ: [بَابُ: قول الله تَعَالَى: ملا لوا به أندادًا وأ 

َوب 4]. 
شج 

أي: بابٌ في بيان أن لفظ (النْدٌ) يشمل: الشرك الأكبر والأصغر والخفي. 
والكل ظلم وذميم عند الله» والكل يوجب السخط من الله والعقاب”" 

وجاء المصنف بهذا الباب لبيان بعض صور الشرك الأصغر في الألفاظ”", 
وليبيّن حرمة بعض الألفاظ الشركية التي فيها تسوية الله عل بخلقه» وهذه 
الألفاظ التي سيذكرها المصنف هي من الشرك الأصغرء ولكن إذا اعتقد قائلها 

حقيقة التسوية بين الله وبين خلقه فتكون من الشرك الأكبر”". فهذا الباب فيه 
بيان أن هناك ألفاظًا فيها التنديد؛ بأن يجعل غير الله نذا لدف والأنداد جمع 
م الل ما اجتمع فيه معنيان» أحدهما: المثل والمشابهة» والآخر: الضُدٌ 
اا ی ا کے وركوة ی ال ا 
کیا 

والتنديد هو جعل الأنداد. وله نوعان: 


2 
3 


اوا تددر كر ور ج احا اا لووول مه أضبل الايمان: 
والآخر: 5 أصغر؛ وهو بود أحد ندا لله يزولٌ مه كمالك الإيمان» 


(۱) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحید» حامد بن محسن (۳۹۱). 
(۲) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١96(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 


باب قول الله تعالى: لفل علو يلو أندادا وأ عمو 4 - 

لس لهذ 7 ا 
والمذكور في الترجمة من الثاني لا الول" وهذا يكون تارة في العمل» وتارة 
في اللفظ» فمن اتخذ تميمة فله نصيب من هذا التنديد» ومن حلف بغير الله فله 


ضام هذا الحديل, 


ومراد المصنف بالباب: ؤكرٌ صورةٍ من صور جعل الندّ مع الله تعالی"» 
فهذا الباب في أحد نوعي التنديد» وهو: التنديد الل کون من ا الاك 
الأصغر”*"؛ فالتنديد هنا المراد به: التنديد الأصغرء الذي هو شرك أصغر في 
الألفاظء ولس التنديد الكامل الى هو القرك آلا كر فالمراف تاديد 
في هذه الترجمة: الشرك الأصغرء كالشرك في الألفاظ؛ كالحلف بغير الله 
وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الآلفاظ. ك: (لولا الله وفلان)ء و(هذا 
بالله وبك)» وكإضافة الآشياء ووقوعها لغير الله ك: (لولا الحارس لأتانا 
اللصوص». و(لولا الدواء الفلاني لهلكت)» و(لولا حذق فلانِ في المكسب 
الفلاني لما حصل..)ء فكل هذا يُنافي التوحيد”"2؛ والواجب أن تضاف الأمور 
ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداءً» ويذكر مع ذلك مرتبة 
السبب ونفعٌه» فيقولٌ: (لولا الله ثم كذا)؛ ليُعْلَمِ أن الأسباب مربوطةٌ بقضاء 
الله وقدره» فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوه وفعله”". 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۱۷)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه..‏ 

(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ .)۹٩‏ 

(۳) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (7171). 

(4) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)۲٤۹(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 

,)١115/( القول السديد» لابن سعدي‎ ١ 

(۷) القول السديد. لابن سعدي .)١58(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والمقصود أن هذا الباب معقودٌ لبيان الشرك في الأقوال» وأنه كما يقع 
في الأعمال يقع في الأقوال؛ أي: في الألفاظ"؛ وتحذير الناس من اتخاذ 
لأا حك ساق الضف آلفاظا بيجب لمن أراد تق الو هد لحر 
منهاء ولو لم يقصد معناها؛ إذ هي من الشرك في الآلفاظ”"؛ فهذا الباب فيه 
بيان أن التنديد يكون في الألفاظ» فيكون التنديد في نسبة الثعم إلى غير ا 
ويكون في الحلف بغير الله» ويكون في قول: ما شاء الله وشاء فلان» وغير ذلك 
من الألفاظ ‏ . 

مقصود الترجمة: 

بيان النهي عن جعل الأنداد لله“ . 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 


أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحترازٌ من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم 
يقصده المتكلم بقلبه؛ نبه المصنف رةه بهذا الباب على ذلك» وبين بعص 
هذه الألفاظ لتجتنب هى وما مائلها" فالمصنف أراد أن بين هنا أن تحقيق 
التوحيد يجب أن يكون سالمًا في الاعتقاد الذي ينطوي عليه القلب» و 
العمل» والعمل يدخل فيه قول اللسان بالألفاظ التى قد يعتادها الإنسان وهو 
)١(‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (7/ 01١‏ 07). 
)۲( شرح كتاب التوحيد» لابن باز 575152). 
(۳) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (71/5). 
0( ساح ساديم الوا 

ا 0 


ظ باب قول الله تعالى: فلا عع لوا ين أندادا وأ كلو ؟ ٠‏ ل 5 
غير قاصد لها'''؛ فعلاقة الباب بالتوحيد: أن المرء ينبغي أن يحقق توحيده. 
وأن يتحرز من كل لفظٍ يخالف التوحيد» ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب”". 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: من أن حقيقة التوحيد ألا 
يكون في القلب إلا الله وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله جل شريكا أو ندا 
له» کمن حلف بغير الله» أو كمن قال: ما شاء الله وشاء فلان, أو لولا كليبة هذا 
لآتانا اللصوص. ونحو هذه الألفاظ””". 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 


هذا الباب في التحذير من الشرك وقد أورد المصنف في الأبواب المتقدمة 
شيئًا من ذلك» ولكنه هنا أراد التحذير من نوع من أنواع الشرك يختلف عما 
أؤوةةسابنا وهو القرك الآأصيضي أو الخفي في الأقوال؟'. فالمصنف ذكر 
في ترجمة سابقة قوله تعالى: ¥ وَمِسَ الاس س َد مِن دون الله آندادا عو 
كس آله 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وتلك الترجمة يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل 
لله نذا في الحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات؛ أما هذه الترجمة 
فالمرافعنا الشرك الاس 


مناسبة هذا الباب لما قبله : 
لما بين لمعتف فق الاب السايق أن فن الإلبناة :فى اسما الله :وضفائه 


.)4515 /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)775( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 

(4) اتحاف العبيد بشرح تراجم أبواب كتاب التوحيدء إبراهيم خيري .)۲٠١(‏ 

(5) القول السديدء لابن سعدي .)١18(‏ 


7 تيسيرا الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ETS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ذ! 
إضافة النعم لغيره؛ لآن فيه جحدًا لكمال صفة من صفات الله» وهي كونه 
سبحانه منعمًا؛ بيّن في هذا الباب أن إضافة النعم لغير الله هو التنديد”"» فهذا 
الباب صِلَّة الباب السّابق» ففي الباب الذي قبله ذكَرٌ أن معرفة العم لا تكفي 
في حصول الإيمان بالله عَرَبَنّ إنما لا بد مع معرفتها أنها منه من الإقرار بها لهه 
وآن إضناففها إلى غيره فغ إلى أن يكرة ذلك الغير نذا ش از" 

فمناسبة هذا الباب لما قبله: أنه في الباب السابق ذكر صورة من صور 
الشرك» وهو جحد نعم الله تعالى» وذلك بنسبتها لغيره جل وعلاء وهنا ذكر 
صورة أخرى من صور الشرك في الألفاظ””؛ فهذا الباب قريب من الباب 
السابق» إلا أن الأول في وجوب إفراد الله بالنْحَم؛ وهذا بإفراد الله بالمشيئة 
والحلف والاستعاذة ونحو ذلك”*» فالباب الذي قبله خاصٌ بنسبة النعم لغير 
الله» وهذا الباب عام في كل لفظ شركي”. 
موسق يج عو 


.)517( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبد الله الدبيخي‎ )١( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. ا‎ )۲( 

(©) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)7١0(‏ 
(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (/371). 

.)١٤١٥( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ )٥( 


_ باب قول الله تعالى: امک ملوأ ينو نداد وم دمو 4 E‏ 

قال المصنف يَمَدآمَُ: [كَالَ ابْنُ عَبّاسِ في الآبة: «الكاة: مو ارف ا 
مِنْ بيب الثَمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ في ظَلمَة الل AE‏ ل :اياك 
با فة7 وَحَياټيء وقول لوا ل“ هذا لاتا اللصوض ولول اط 
في الدَّارِ لای " اللُصُوصٌُء وَقَوْلُ الرّجُل لِصَاحِبِه: ا اء اود شت وَقَوْلُ 
الرّجَلٍ: لوا الله وَفْكَانٌ. لا تَجْعَلٌ فيها: دا ؛ هدا کل به شرك». رواه ابن 
بي حَاتِم”]. 


0-4 


أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في الباب: أي 
وحديثين» وأثرين. 

والدليل الأول: قوله تعالى: #قَلا جَجَمَنُوا ينه أندادًا واس عمو »4. 
وقد ترجم المصنف للباب هذه الآية الكريمة التي ابتدأها الله عل بأعلى 
المقامات» التي أجَلّها عبادة الله وحده'' '؛ فبعد أن ذكر الله في أول سورة البقرة 
الطبقات الثلاثة: المؤمنون ظاهرًا وباطتا في أربع آيات» والكفار ظاهرًا وباطتا 


كم 


)١(‏ في نسخة الحبيشي :وَالهوَحََانَكَ با قلاآن]. 

ليك 0 0 

)۳( في نسخة الحبيشي E‏ 

9 في نسخة أسامة» ا 5 

(5) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (57). قال في النهج السديد :)۲۲١(‏ «حسن»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده حسن»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲٠٠١(‏ «إسناده ضعيف)؟ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١17(‏ (إسناده ضعيف). 

2000 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم ( ٠‏ 0 


| 1۸ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
في آيتين» والمنافقون في ثلاث عه TTT TTT‏ 


الأمر بالتوحيد» ثم جاء بعدها أول نبي؛ النهي عن الشرك. 

والشاهد من الآية هو قوله: ندا 4» وذلك أنه نمي في هذه الآية عن جعل 
الأنداد مع الله جَزَوكَكاه والأنداد جمع ند" والند: المثل والشبيه والنظير"؛ 
ومعنى الآية: أن الله ماركا نمى الناس أن يجعلوا له أندادًا؛ أي: أمثالا في 
العبادة والطاعة”*'؛ أي: فلا تجعلوا لله أندادًا في العبادة» كما أنكم لم تجعلوا 
له أندادًا في الربوبية» وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسمائه وصفاته؛ لأنهم قد 
يصفون غير الله بأوصاف الله جَزَويَلاه كاشتقاق العزى من العزيز» وتسميتهم 
وكين البمانة "ويك انه ا لمن دوتو ا 


a ل‎ 0 


ج200 


جَرَكََا: إما بأن يصرف له بعض أنواع العبادة» وإما بأن يجعل له شيئًا مما هو لله 
1412 انيد دا ا ور اى تسر قرو لی کا مما مده 
سْبِحَاَهوَيدلَ فتقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر» فهذا النهي في الآية عام يشمل 
اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر» ويشمل أيضًا اتخاذ الأنداد بأنواع الإشراك التي 


(۱) التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۳۹۹). 

(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ ۹۸). 

)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۸۷٤)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» لابن باز .)۳٦۹٤(‏ 
(5) تيسير العزيز الحميدة سليمان بن عبدالكه 7/5 ,)١1171‏ 

.)۲٠۸/۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (2755). 

(۷) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ ۹۸). 


. باب قول الله تعالى: اک بجع لوأ ينو أندادا وام عمو 4 _ | آسل 
دون الشرك الأكبر؛ لأن قوله: #أَندَادًا» نكرة في سياق النهي» فتعم جميع 
أنواع التنديد”''» والشرك بجميع أقسامه تنديد؛ ولكن المراذ بالآية الشرك 
الأكبر؛ لأن الله جَزَّوََا جعل النهي عن ذلك بعد الأمر بعبادته وحده دون ما 
را وماق المضقوق الابما أل بالأصغر ون كاتف ةلهن 
الأكبر؛ لأن السلف يحتجُون بما نزل في الأكبر على الأصغر”"؛ ولهذا ساق 
المصنف في تفسيرها قول ابن عباس أنه قال: (الأنداد؛ هو: الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله وحياتك 
يا فلانة» وتقول: لولا كليبة هذا؛ لأنانا اللصوص...) إلى آخره؛ فجعلّ مما 
يدخل في هذه الآية: الشرك الخفي» أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من 
التامر ٠‏ و ق الآنذاهبالشرك أو الش كاد هاا فيي بالمراة» واا ت 
الأنداد بالأشباه والنظراء» فهو تفسير بالمعنى» وهو التفسير اللفظي» وهو 
تفسير الكلدات» فإذا المد الشريك المشارك لله سال فا بخ ب 
وقوله: (الآنداد: هو الشرك)» يعني: اتخاذ الأنداد لله هو الشرك, لأن الأنداد 
ذوات» والشرك فعل» فنحتاج إلى تقدير ليتوافق التفسير مع المفسّر . 

رل هو اله ق العف من ديب الل إلى آي أيه إن هذه 
الأمور من الشرك حَحَفِيّةٌ في الناس لا يكاد يتفطن لهاء ولا يعرفها إلا القليل» 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 


(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (49/5). 

() تسر العريز الحم سلما بن عبدالله 1151/0), 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١١(‏ 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)5١١‏ 
(1) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)٤۹۷(‏ 


me;‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وضَرّبَ المثل لخفائها بما هو أخفى شيءء وهو أثر النمل» فإنه خفيٌ» فكيف 
إذا كان على صفاة؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة 07 
وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام» وعسر مر التخلّص من 
فالخفاء المراد هنا هو خفاء أثر دبيب النمل وليس فعل العمل" لأنه قال: 
(على صفاة)» والصفاة لا يؤثر فيها سير النمل» ولا تحفظ أثره””". 

وقوله: (وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلانة» وحياتي)؛ أي 525 
بغير الله» كالحلف بحياة المخلوق» وسيأتي الكلام عليه“ وقوله: (وهو أن 
تقول: والله)؛ أي: تحلف بالله سْبِحَاَهُوَََ3َ (وحياتك)؛ يعني: وتحلف بغير 
الله فقوله: (والله وحياتك). فما نوعان من الشرك: 

الأول: الحلف بغير الله. 


والثاني: الإشراك مع الله بالواو المقتضية للتسوية» فهذه العبارة 


فيها حلفٌ بغير الله» وتسوية لغير الله بالله في هذاء والصواب أن يحلف بالله 


(Vv) 


وحده > وقوله: (وحياتى) فيه حلف بغير الله» فهو شرك . 


وقوله: وتقول: (لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار 


000 تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١١١‏ 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)5١١‏ 

)۳( شرح كتاب التوحید» د. خالدا 

409 تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١١١۳‏ 

.)١١١۳ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/‎ )٥( 

0( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 

(۷) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)١۷٤(‏ 
(A)‏ القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 


ظ باب قول الله تعالى: فلا علو يل أتدامًا وم عمو )4 0 تمل 
لأتى اللصوص): هذا من باب إضافة النعمة إلى غير مسديها جَزَّوَلاه وهو من 
الشرك في الآلفاظ”"» وهذا إذا نظر إلى السبب دون المُسببء وهو الله جَزََّك؛ 
اما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم» فقد تقدم انه لا باس 


ان 


وقوله: (وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان)» وهذا فيه شرك؛ حيث أشرك غير الله مع الله بالواو””» والمعطوف 
بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه“ والتسوية في الألفاظ بين الله وبين 
خلقه من الشرك في الآلفاظ”» وسيآتي الكلام عليه. 

وقوله: (لا تجعل فيها فلان) هكذا ثبت بخط المصنف (فلان) بلا تنوين» 
والمعنى: لآ جحل نى هتو الكلية فا فقول : (لولا الل فاخن )هيل قا + 
نولا انوعدي تبر عي عن ةللقة19 لأوستم فياك اا 
في السيبية©: فالذي يني ف استحمال هذه الألفاظ أن تسب إلى الله افتبيخ 
من ذلك أن تة درجتين: كاملة» وجائزة» وغير ذلك لا يجوز: 

فالدرجة الأولى. وهي الكاملة: أن يقول: لولا الله لما حصل كذا. 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)59٠0(‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)١١‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 717). 
0 حاشية كتاب التو حيد» لابن قاسم (۰۱). 
(5) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)59٠0(‏ 


0 كسير العرية الحميله سليمان ي عا 11/03 :)١‏ 
(V۷)‏ بغية المستفيد 3 شرح كتاب التوحيد» د منصور الصقعوب و3 ). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


والدرجة الثانية. وهي الجائزة: أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل كذاء 
فهذه جائزة» وهي توحيد؛ لجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة إنعام الله» ولكن 
هذا ليس هو الكمال؛ ولهذا قال ابن عباس هنا: (لا تجعل فيها فلانا)؛ لأن 
الكمال أن تقول: لولا الله لأتانا اللصوصء ولولا نعمة الله لما حصل كذاء 
ولولا فضل الله لما حصل كذاء هذه هي المرتبة الكاملة» والجواز أن تقول: 
لولا الله ثم فلان» وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس: (كله به 
شرك)؛ فهو أن يقول: لولا الله وفلان» بالواو؛ لأن (الواو) تفيد التشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة» أما (ثم) فتفيد التراخي في 
المرتبة» أو التراخي في الزمن» على ما هو معلوم في هذا المبحث في حروف 
المعاني من النحو؛ فلهذا كان قول القائل: لولا الله وفلان شركاء أو ما شاء الله 
وشاء فلان شركًا أصغرء والواجب أن يقول: لولا الله» أو أن يقول: ما شاء الله 
وحده» كما سيأتي في باب بعد ذلك» فاتضح من هذا أن الكمال أن ينيب ذلك 
إلى الله وحده» وأن الجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان" فالمراتب ثلاث: 
الأولى: لولا الله وحده» وهذا الكمال؛ والثانية: لولا الله ثم فلان؛ فيجوز إذا 
كان سا و القالقة: لول الله وكذاء وهذا غير جا 

وقد تضمّن هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير الآية عدة صور للشرك 
الخفي» وهي: 

الصورة الأولى: هي الحلف بغير الله تعالى. 


.)47١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)71/5( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )۲( 


. باب قول الله تعالى: افا مجم لوا ينو أندادا وام فلمو جه (J‏ 

والصورة الثانية: هي ذكر غير الله في تسبيب الفعل بصيغة تفهم إسناد 
الفعل إليه» مع الغفلة عن الله تعالى» كقول: لولا كليبة هذا أو لولا البط في 
الدار لأتانا اللصوص 


والصورة الثالثة: تسوية غير الله بالله في الإرادة والمشيئة» كقول: ما شاء 


والصورة الرابعة: تسوية غير الله بالله في تسبيب الوقائع» كقول الرجل: 
لولا الله وفلان. 

فجميع تلك الصور و ا 
فتدخل في قوله تعالى: َل تَجْعَلُوا لِلّوِ أندَاداً وَأَنتْ تَعْلَمُونَ4. والمعنى 

0) ل الام‎ 2 E 

الجامع فيها: تسوية غير الله بالله تعالى'''. 

وقوله: (هذا کله به شرك)؛ أي: كلها بقائله شرك وهي من نوع اتخاذ 
الأنداد""؛ أو المراد: كله بالله شركُ”"؛ لأن الرَّبّ هو المُنْعِم المتفضّلء وهذا 
القائل ينسب النعم إلى غيره“ 

والمذكورات في كلام ابن عباس هن من الشرك الأصغر؛ لقوله في آخره: 
(هذا كله به شرك)؛ أي: شعبةٌ منه» وتقدَّم أن هذا التركيب في خطاب الشرع 
موضوعٌ للدلالة على الكفر والشرك الأصغر”؛ ومراده من هذا التنبيه على 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)7١57(‏ 
(۲) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)٠١١/۲(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١515‏ 


(؟) شرح كتاب التوحید» لابن حميد .)٥۹۸(‏ 
(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (/717). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
الشركة الخفي الأصغب لأنه يجر إلى الأكبرء فلهذا نبه على هذا الشرك 
الخفي؛ ليحذر الناس هذا وهذاء ويبتعد الناس عن هذا وهذاء فمراده أن 
الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأندادء ولكن أعظم من ذلك وأكبر هو دعوة 
الأصنام والأشجار والأحجار والأموات» واتخاذهم أندادًا مع دون الله فهذا 
ا وهذا رك أكبر» والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين”"» فالتنديد إذا 
أطلق النهي عنه في النصوص فإنه يُراد به الشرك الأكبر» كهذه الآية: إل موا 
يل أندَادًا»؛ أي: لا تشركوا بالله الشرك الأكبر ولا تأتوا الشرك الأصغر الذي 
هو ذريعة إلى الشرك الأكر» وعليه فالاستدلال ذه الآية من باب الاستدلال 
بالآية التي في الشرك الأكبر على الأصغر؛ لأن الشرك الأصغر ذريعة إلى 
الشرك اکر وعدا أن فد انتا الأنداد في جميع ذلك هو التوحيد. 
فإذًا الواجب على العبد المسلم المؤمن أن يسعى في تكميل توحيده بنفي 
جميع الأنداد من القلب؛ لهذا المصنف وهال ذكر أفرادًا من أنواع التنديد في 
هذا الباب مما هو دون الشرك؛ ليه على أن التنديد يحصل بما دون الشرك 
الأكبرء فمن جعل شيئًا من العبادة لغير الله فهو المندّدُ التنديد الأكبر» وجميع 
التنديدات الأخرى مما هي دون ذلك التنديد هي وسيلة إليه'". 

مناسبة الآية للباب: 

أنها دلت على وجوب تجنب الشرك الظاهر والخفي9». 


(۱) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۳٣٥(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)۲٤۹(‏ 
(۳) ينظر: شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٠١١‏ 
() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (7”715). 


_ باب قول الله تعالى: لفل جع لوا بتر أندادا وام تمو KZ‏ 3 


في قوله: #قلا علو ير أَندَادًا )» فهو نبئء والنهي للتحريم» واتخاذ 
الأنداد محرةٌ؛ لآنه شرك غالبا ق تسرب القرك©. 


قال المصنف رحدا: وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب لك كه أن تقول الله 107 


8 ا ی ی ی ج و 


قَالَ: ١مَنْ‏ حَلَف بِميْرِ اللو قد كمَرَ أو أَشْرَكَ). رَوَاء التَرمِذِي وَحَسّنَهُ وشا 
الحاكم"]. 


هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وهو يدل على ما سبق بيانه من أن 
الو اللشرك اة 


قوله: (عن عمر بن الخطاب)» هكذا وقع في الكتاب» وصوابه عن ابن 
ود وروى الإمام أحمد يَمَُلَنَهُ بسند صحيح عن عمر نفسه» : عن النبي 


010 حو كناب التوحيدء ماك ين عبداله المصيوي 115100 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه)» أبواب : النذور والأيمان عن رسول الله ی باب: ما 
جاء أن من حلف بغير الله فقد أشركء برقم: (575١)؛‏ وابن ¿ حبان في «(صحیحه)» 
كتاب: الأيمان» ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جلي برقم: 
(/575)؛ وأخرجه الحاكم في «مستدركه)» كتاب: الأيمان والنذور» تسبيح ديك 
رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» برقم: »)۸٠٠۷(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وكلهم يروونه من حديث 
عبد الله ابن عمر وتء ولم أجده مرويًا عن طريق عمر بن الخطاب وََإئاعنة. 
والحديث صحّحه الألباني في الصحيحة برقم (۲٤٠۲)؛‏ وقال في النهج السديد 
2 (صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)3١5(‏ «(حسن 
لغيره »؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١57(‏ «هذا حديث معل). 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

0 تيسير العزيز الحمي3 سليمان ين عبدالله (؟158/5١):‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يك أنه قال: من حلف بشىءٍ دون الله فقد أشرك»)؛ فهذه الرواية محفوظة عن 
عمر» وروی ابنه عبدالله عن النبي كَل أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك)؛ فلعله حضر المجلسء والرواية: (فقد أشرك)» كما في رواية عمر . 

وقوله: «من حلف بغير الله)؛ يعنى: عقَدَ اليمين بغير الله جزّج2"01 
والتخلك تاكبد الشيء بذكر طم بصيعة مخصوصة ”9 فاليميح هي تاكبد 
الكلام بُمعظّم به بين المتكلم والمخاطبء بأحد حروف القسم: الواو أو 
الباء أو التاء» والواجب ألا يؤكد الكلام إلا بالله جَزَيَك؛ِ لآن المعظم على 
الحقيقة هو الله جَزَّصَكاه وأما البشر فليسوا بمعظمين بحيث يُحلّف بهم» نعم 
ربما عظموا بشيء يناسب ذاتهم التعظيم البشري اللائق بهمء أما التعظيم الذي 
يصل إلى حد أن يُحلّف به فهذا إنما هو لله جَزَكَلا؛ٍ وأما إذا استخدم غير هذه 
الأحرف كلفظ (في) ونحو ذلك فإنه لا يعد حلمًا إلا إن كان في قلبه أنه يمين 
ولكنه أخطأ التعبير» فالعبرة بما في النفس من المعاني» أما ما في اللفظ فإنه في 
هذا المقام يؤول إلى ما في القلب . 
أو الرسول ياء أو السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات اللهء لأن 
اام تابعة" الموضوق» وغل عل لون أن ل و ا لاقل 
كذا”» فإذا كانت الصّفة محتملة أن تكون لله أو تكون أثر صفة الله جر 
020 شرح كتاب التوحید» لابن باز (۳۹۸). 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (477). 
١‏ القول المقيد على كتاب التويحيده لان عتمي [811/97): 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (477). 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)١١۳‏ 


_باب قول الله تعالی؛ ھک موا يب أنداة! وئم کن _ __ |[ "3 ) _ 
فإنه يُترك الحلف بها لأجل أن لا يوقع في التباس» هذا من باب الترغيب» ولو 
حلف ويريد اليمين بالله جازء مثل: الحلف بالخلق» وقال: وخلق الله؛ إذا أراد 
الخلق الذي هو صفة لله جَزَّيَكَا جاز؛ وإن أراد الخلق بمعنى المخلوق» أي: 
المخلوقات امتنع» وصار حالقا بغير الله» وهذا مثل الحلف بعهد الله» وأنواع 
معروفة عند الفقهاء يذكرونها في الأيمان”". 

وقوله: افقد فر أو أشركاء هذا يحسمل أن يكون شكا من الراوي؛ 
ويحتمل أن تكون (أو) بمعنى الواوء فيكون المعنى: فقد كفر وأشرك”"؛ 
والمراة الكثر والشرك الأصغران» كما فص علية انق عباس وغيري"؛ وانما 
كفر أو أشرك؛ لأنه عظَّم هذا المخلوق كتعظيم الله في الحلف به» وكُفْره وش ركه 
شرك أصغرء وقد يصل إلى أن يشرك بالحلف شركا أكبر إذا عظّم المحلوف 
به تعظيم الله جَزَّوَكَا في العبادة» كحلف الذين يعبدون الأوثان بأوثانهم فإنه 
شرك أكبر؛ لأنه يُعظم ذلك الوثن أو ذلك القبر أو تلك البقعة أو ذلك المشهد 
أو ذلك الولي» يعظمه كتعظيم الله في العبادة فيكون حلفه حلمًا بمعظم به 
في العبادة فالحلف بغير الله شرك أكبر إن أعتقد أن المحلوف به مساو لله 
تعالى في التعظيم والعظمة» وإلاء فهو شرك أصغر”". 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ» فهذه أيضًا شرك ولو لم يعقد القلب 
اليمين» كمن يكون دائما على لسانه استعمال الحلف بالنبي أو بالكعبة 
)١(‏ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)٠٠۸/۲(‏ 
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 57/ا١١).‏ 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (4177). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5١؟7).‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
أو بالأمانة أو بولي ونحو ذلك» وهو لا يريد حقيقة اليمين وإنما يجري على 
لسانه مجرى اللغوء فهذا أيضا شرك؛ لأنه تعظيم لغير الله" . 

فإِذًا معنى (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)؛ أي: من أكّد كلامه 
بمعظَّم غير الله جلو مستخدمًا أحد الأحرف الثلاثة فقد كفر أو أشرك» ووجه 
كونه (كفرًا)؟ هو أنه كفر نعمة الله 2070 لأن الله هو الذي خلق. وهو الذي 
رزق» وهو الذي أنعم عليه ومع ذلك يؤكد كلامه بمعظم غير الله والذي 
يستحق التعظيم هو الذي أعطاه وخلقه ورزقه وأنعم عليه وهداه؛ ووجه كونه 
(شركًا)؛ أن فيه التنديد؛ لأنه جعل مع الله جَرََّكَا معظكًا؛ أي: نذا في التعظيم 
على هذاء لكن ليس التعظيم الأكبر» ولهذا يكون شركا أصغرء فمن حلف 
بغير الله وهو لا يعبده» لكنه يعظمه» فهذا شرك أصغر'". 

وسبب سياق المصنف هذا الحديث: في باب قول الله تعالى: قلا علا 
َه ندا )؛ لأن الحلف بغير الله نوعٌ من التنديد» والمصنف رتب الباب ترتيبا 
لطيقاء فإنه بدأ بالآية» ثم ذكر أثر ابن عباس الذي فيه أن الحلف بغير الله من 
التنديد» ثم ساق النهي عن الحلف بغير الله» وأنه كفر وشرك» حتى يدل على 
أن الحلف بغير الله كفر وشرك» وهو من التنديد» فيثبت التقسيم من أن كل من 
أشرك فقد اتخذ نذا مع الله جرک سواء كان شركه شركًا في الألفاظ أو شركًا 
في الأعمال ما دون الشرك الأكبرء أو كان في العبادات7". 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۳(‏ 


(۲) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)1١9-١١8/5(‏ 
(۳) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ .)١١١-١١9‏ 


_ باب قول الله تعالى: اا بجع لوأ ينو آندادا وا ا مو CK‏ اكاك 


مناسبة الحديث للباب: 


أف يدل عل أن م نحل يكير الله ققد امكل السدلرف بدا بو يان 


الل سا النظير والشبيه» والذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به نذا لله 
وشبيهًا لله جروج(" ؛ فدل الحديث على أن الإقسام بغير الله شرك" . 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «فقد كفر أو أشرك)» فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله 
الحلف بغيره» فهو مِنْ جَعْل الأنداد؛ وانو عليه الكقوو N OR‏ 


8 


قال المصنف رم آه؛ [وقَالّ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لأنْ أخلف باشو كاذبًاء أَحَبٌ إِلَيَّ 


هق 26 2ق 


مِنْ أن أخلف بغْيْره صَاوِقًا) ]. 


(۱) الملخص في شرح كتاب التوحيد,؛ د. صالح الفوزان (5؟77). 

(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)٠١١‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۳١١(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۱۸)؛ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»» كتاب: الأيمان والنذورء باب: الأيمان ولا يحلف 
إلا بالله» برقم: (۹۲۹)؛ وار بن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب: الأيمان والنذورء 
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه» برقم: (515؟١1١2؛‏ والطبراني في الكبير» برقم: 
.)۸4٠1(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ 171): «رواه الطبراني موقوقاء 
ورواته رواة الصحيح)؛ وقال الألباني في إرواء الغليل (۸/ :)١9١‏ «صحيح»؛ وقال 
في النهج السديد (۲۲۷): ا(صحيح). 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه الطبري في تفسيره» 
وإسناده منقطع» والمنقطع من جنس الحديث الضعيف»؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)75١١(‏ «ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 


:)١517(‏ «منقطع»). 


سر تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
البح 

هذا الأثر هو الدليل الثالث في الباب» وفيه بيان لخطورة الشرك وعظمه؛ 
فالأثر يدل على عظم الشرك الأصغرء وعلى عِظم الحلف بغير الله» ويدل 
كذلك على أن الشرك الأصغر أعظم إثمًا من الكبائر'"؛ وإنما رجّح ابن 
مسعود نة الحلف بالله كاذبًا على الحلف بغيره صادقا؛ لأن الحلف بالله 
دوو بعلتب بق انر و ا و اکا واف 
بغير الله شرك أصغرء وهو أكبر من الكبائر”*'» فلأجل عِظَّم الحلف بغير الله 
وأنه شرك» وأما الكذب فإنه كبيرة» والشرك أعظم من الكبيرة؛ استحب أن 
يكذب مع التوحيد وألا يصدق مع الشرك؛ لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة 
الكذب؛ ولآن سيئة الشرك أشنع من سيئة الكذب”) فالحالف بالله كاذبًا معه 
حسئة التوحيد ومعه سعة الكذب؟ أما الحالف يغير الله ضادذقًا فمعه الشركة 
ون ا ا ون ذلك على شدة الوعيد في الحلف بغير 
الله» وأن الواجب ترك ذلك والحذر منه» فالحاصل أن جنس الشرك أعظم من 
جنس المعاصي”". 


.)١۷١( شرح كتاب التوحيد» محمد العويد‎ )١( 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١1/5‏ 

(:) فتح المجيدء عبدالرحمن بن حسن (541)؛ والدر النضید» سليمان بن حمدان (781). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١٤(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)5٠١(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد. لابن باز (۳۹۹). 


_ باب قول الله تعالى: اک بجع لوا ينو أندَادًا وا و CK‏ ككل 


مناسبة الأثر للباب: 


أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله؛ حيث دل الأثر على أن ابن 
مسعود يرى أن الحلف بغير الله حرام" فعلاقة الآثر بالباب» أن فيه بيان 
أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر» وقد نبه على ذلك المصنف بقوله في 
المسألة الزارعة: أنهإذا علف بغير الله ضنادقا فهو أكر من اليميخ الخموي 7 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في تصييره الحلف بالله كاذبًا أحبٌّ إليه من الحلف بغير الله صادقا؛ لأن 
الحلف بغير الله ولو مع الصدق شرك؛ والحلف بالله كذبًا معصيةٌ من الكبائر 
ولا يبلغ أن يكون د نا 

قال المصنف رجد اك [وعَن خا تة عَنِ 2 E‏ أ نَهُ]20 قَالٌ: دلا 


تقولوا: ما شَاءَ الله وَسَاءَ كان وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله [وَحْدَة]0" ثم شَاءَ 
فلا رو أب داد سيد صَحبح”"]. 


(۱) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۳۲۸). 

(1) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (7717). 

() منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد»» خالد بن عبد الله الدبيخى .)٦١۷(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (718). ٠‏ 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

Q0‏ زيادة من سه أسامة»والصيشى: 

(۷) أخرجه النسائي في «الکبری»» كتاب: عمل اليوم والليلة» برقم: (١١۷٠٠)؛‏ وأبو 
داود في «سننه)» كتاب: الآدب» باب: لا يقال خبثت نفسي» برقم: (5480). قال 
النووي في رياض الصالحين (585): «رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح)؛ وصحّحه 
الآلباني في الصحيحة برقم (۳٤۱۷)؛‏ وقال في النهج السديد (۲۲۷): (صحيح)؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي 3 شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أبو داود بسند 
صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)75١١(‏ «(صحيح)؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١57(‏ «حديث حذيفة معل والمتن ثابت». 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


حال 

هذا الحديث هو الدليل الرابع ف الباب» وله علة» وله شواهد» وهو 

صحيحٌ المعنى بلا ريب» وسيأت الكلام على معناه في باب: (قول: ما شاء الله 
وشئت) إن شاء الله تعالى7". 

قوله: لاد تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان): + نہى َي عن هذا القول. وإن كان 
لفلان مشيئة» والنهي لأجل (الواو)» فإنها في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع 
والاشتراك فكأن مشيئة فلان من جنس مشيئة الله جهو" وكأن مشيئة الله 
ومشيئة المخلوق متساوية» ومعلوم أن مشيئة الله سابقة» وأن مشيئة المخلوق 
لاو مها ارا ل الا فا كانت الوا تيك ذلك الح 
نبى عنه الرسول بلا وكل ذلك من أجل حماية التوحيدء وبهذا نعرف أن 
الألفاظ التي تؤدي إلى نقص التوحيد ينبغي التحرز منها“» فالتشريك بين 
الخالق والمخلوق في المشيئة بالواو ممنوع؛ لأن الواو لمطلق الجمع» و 
لا تقبل ترتيباء ولا تقديمّاء ولا تأخيرًا". 

وقوله: «(ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)؛ لما هى عن اللفظ المحرم 
ين اللفظ المباح؛ لأن (ثم) للترتيب والتراخي» فتفيد أن المعطوف أقل رتبة 
من المعطوف عليه؛ أما بالنسبة لقول: (ما شاء الله فشاء فلان)؛ فالحكم 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١١١١‏ 
002 شرح كتاب التوحید» لابن حميد .)1١5(‏ 
(۳) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (؟070577/5). 


ع شرح كتاب التوحيد» لابن حميد (0 .)6١‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)5٠١(‏ 


_ باب قول الله تعالی: اد بجع لوأ ينو أندادا وام عمو 4 _ wD‏ 
فيها أنها مرتبةً بين مرتبة (الواو) ومرتبة (ثم)ء فهي تختلف عن (ثم)؛ لأنها 
للتراخي, والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم) بأنها للترتيب؛ فالظاهر أنها جائزة» 
ولكن التعبير ب (ثم) أولى؛ لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي با ولأنه أبين في 
إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق”'. 

والمقصود أن هذا الحديث فيه الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال» فلا تجعَل 
مشيئة العبد مقارنة مشتركة مع مشيئة الله» بل الواجب أن ينزه العبد لفظه حتى 
يُعَظّم الله جيك والقلب المعظم لله جر لا يمكن أن يستعمل لفط فيه جعل 
لمخلوق في مرتبة الله جَزََكَا في المشيئة» أو في الحلف» أو في الصفات ونحو 
ذلك؛ لهذا قال: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان)» وهذا النهي للتحريم'"؛ 
وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه؛ لكونها إنما 
وضعت لمطلق الجمع» فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًاء وتسوية المخلوق 
بالخالق شرك؛ بخلاف المعطوف ب (ثم)» فإن المعطوف بها يكون متراخيًا 
عن المعطوف عليه بمهلة» فلا محذور؛ لكونه صار تابعًا'"» ولهذا أرشد إلى 
قول: (ثم)؛ لآنها تفيد التراخي في المشيئة» وهذا لأن مشيئة العبد تبع لمشيئة 
الله جَزَّوجَكا فمشيئة العبد ناقصة ومشيئة الله كاملة» والكمال أن يقول: لولا 


الله وحذده. وما شاء ایل . 


.)۲٠۹ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ )١( 
.)475( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 
.)٤۹۲( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ (۳) 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١٤(‏ 
)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» لابن باز(7592). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مناسبة الحديث للباب: 


أنه يدل على النهي عن قول: (ما شاء الله وشاء فلان)» ونحو ذلك؛ لأنه 
من اتخاذ الأنداد لله الذي نبت عنه الآية التي في أول الباب على ما فسّرها به 
ابن عباس فدل الحديت على تحريم عطقف متقيفة المتغاوق على مشب 
الله بالواو لآن الواى شيد التشرياك بين المعغاطني وقد ثيه الضف على 
ذلك بقوله في المسألة الخامسة: الفرق بين الواو وثمّ في اللفظ7". 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: للا د تقولوا ما شاء الله وشاء فلانٌ)؛ والنهي للتحريم» لما فيه من 
التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة» وهو من التنديد الأصغر؛ حيث 
سوّى بين الخالق والمخلوق» فجعل المخلوق ندا لله وهو من الشرك الأصغر”؟ 
قال المصنف رجذاة؛ [وَجَاءَ عَنْ راهيم بم التّحَِيّ: أن وول 


1 


لجل 1 : غر ذ باشو وك وَيَجُورُ أَنْيَقُولَ : باو تم بكَ؛ [قَال:]0 وة ول 
ولا الاك .ولا تقولوا: لَولا الله وفادرٌ»"]. 


.)١١١( الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )١( 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (/77). 

(۳) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد»» خالد بن عبد الله الدبيخي .)5١9(‏ 

(4) ينظر: شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي (718)؛ والشرح الصوق» 
برنامج مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(0) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والعصيمي. 

003 زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(۷) رواه معمر في جامعه» برقم (١۱۹۸۱)؛‏ وابن أبي الدنيا في كتاب: الصمت وآداب 
اللسان (۱۹۳). قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه 
عبدالرزاق بسند جيد عنه)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)5١١(‏ 
«إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١15(‏ (ضعيف). 


-ه 


ظ باب قول الله تعالى: اک علو ينه أندادًا وام كلمو )4 [ml‏ 
لبخ 

هذا الأثر هو الدليل الخامس في الباب. 

قوله: (يكره): الكراهة في استعمال السلف يراد منها غالبًا المحرم» وقد 
ترد لغير المحرم» ولكن يستعملونها فيما لا نص فيه'"". 

وقوله: (أعوذ بالله وبك): هذا محرم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف 
يقتضي التسوية”"» ولأن (الواو) تقتضي التشريك في الاستعاذة!". 

وقوله: (ويجوز أن يقول: بالله ثم بك)؛ وذلك لأن (الواو) تقتضي مطلق 
الجمع؛ فمُنع منهاء ئلا توهم الجمع بين الله وبين غير كما مُنّع من جمع 
اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد» و(ثم) إنما تقتضي الترتيب فقط» فجاز 
ذلك لعدم المانع“؛ فإن قيل: سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله» وعلى 
هذا يكون قوله: (أعوذ بالله ثم بك) محرمًا؛ أجيب: بأن الاستعاذة بمن يقدر 
على أن يعيذك جائزة» وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب 
في الشيء» وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك» بخلاف من ليس كذلك ممن 
لا يسمع كلامًا ولا يرد جوابًاء كالأموات والغائبين؛ فالأموات الذين لا 
إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرء لا يُقال في حقهم 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (570)؛ وينظر: الدر النضيدء 
سليماة بن مدان 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)۲۲١‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (575). 

(8 س العرية الحميدة سليوان بز غبدارله 119/790 

(ه( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)۲۲١‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
شيءَ شن ذلك فالاستعاذة لها جهتان: جهة ظاهرة وجهة باطنة» أما الجهة 
الباطنة» وهي : الالتجاء» والاعتصام» والرغب» والرهب» وإقبال القلب على 
المستعاذ به» فهذه لا تصلح إلا لله؛ وأما الاعتماد في الاستعاذة على المخلوق 
فيما أقدره الله عليه فجائز؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرًا فيما أقدره الله 
عليه جائزة'"'؛ فجواز الإتيان ب(ثم) إذا كان للتراخي؛ ب ما كان في اللأمور 
الظاهرة» أما الأمور الباطنة فلا يؤتى بهاء فيصح أن يقول العبد: اعتمدت على 

الله ثم عليك؛ لآن الاعتماد يتعلق بالأمور الظاهرة» ومنه الوكالة الشرعية» ولا 
يصح أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن التوكل عبادة باطنةء والعبادة 
الباطنة تكون خخالضة لله وحدة". 

مناسبة الأثر للباب: 


أنه يدل على أن إبراهيم النخعي يرى تحريم عطف الاستعاذة بالمخلوق 
على الاستعاذة بالله'. 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في كراهيته أن يقول الرجل: (أعوذ بالله وبك)» لما فيه من التسوية 
بين الخالق والمخلوق» والكراهة في عرف السلف: التحريم 

والآخر: في قوله: (ولا تقولوا: (لولا الله وفلانٌ) » لما فيه أيضًا من التسوية 


(۱) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۹۲٤)؛‏ وقرة عيون الموحدين (071). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (575). 

(۳) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (519). 


_ باب قول الله تعالى: اک بجع لوأ ينو أندادا وام عمو _ SCI‏ 
بين الخالق والمخلوق» والنهي يُفيد التحريم» والقولان المذكوران هما من 
التنديد الأصغرء فيكون الشرك الواقع حينئذ شركًا أصغر”". 
وخلاصة الباب: 
أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ مع الله ندّاء لا في العبادة» ولا في الحلف. ولا 
في الألفاظ من استعاذة واستغاثة ونحوه'". 
FON‏ 


برنامج مهمات العلم 5157١ه.‏ 
() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)۳۷١(‏ 


Im,‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف وَمَدَآنَة: [ فيه مَسَائْلٌ: الأول: تَفْسِيرُ آية «البَقَرَة) فى الأندَاد]. 

أي قوله تعالى: فل ملوأ يه نداد وهذا من اتخاذ الأنداد في الشرك 
الأصغر”'"؛ فالتفسير معناه: أن الشرك الأصغر يكون في الألفاظ» فالشرك 
الأصغر داخلٌ في مدلول الآية التي نزلت في الشرك الأكر”. 

قال المصنف رمتا [النّانيَةُ: أَنَّ الصحابة تة يِفَسُرُونَ | 
الشزك الأكير: باتھا" تَحُُ الأ اطغ ] 

أي: لأن هذه الآية نزلت في قريش» وهم يشركون الشرك الأكبر؛ فاستدل 
با ابن فاس على ا 555 عن الك الام لآق الند يسول النظير 
المساوي على سبيل الإطلاق او ف بعضص الاو وهذه فائلة عزيزة» 
وهي: أن الصحابة وتر يفسرون الآيات الواردة في النهي والذم والتحذير 
فق الشرك الك يز لونا على الشرك الآمشر» وذلك لآن الشرك الأصيغر 
درجة إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه» والوسائل لها أحكام المقاصد", 
ولوقوع الاشتراك بينهما في الحقيقة» فإن الشرك الأكبر والأصغر يشتركان 
جميعًا في اشتمالهما على جعل شيءٍ من حقوق الله لغيره'". وهذه المسألة 
تفسير للمسألة الأولى» فهي إيضاح لقوله: تفسير الآية". 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۹(‏ 


)۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد ف تفهم كتاب التوحيد: عبداله الغنيمان 89/10). 
(080 ف اس الحبيشي»والعضيمي: [آنها]: 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۹(‏ 

(( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ ۲۲۲). 

(7) شرح كتاب التوحید» د. خالدا 

(۷) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب اوا ا العصيمي. 

)۸( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان (۲/ :/اة). 


2 


باب قول الله تعالى: فل لوا ف وام تمو ا KZ‏ آ_ 


Ed 


قال المصنف رَمَدُآمّه: [ الثَّالِنَه: أن الحلف بير الو شرلةٌ]. 

أي لقوله: (من حلف بغير الله فقد أشرك)('؛ فمن حلف بغير الله فقد 
جعل المخلوق شريكا لله جَزَوَكَا في خصيصة من خصائص الله التي هي أن 
الحلف يجب أن يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته َو . 

قال المصنف وَمَدَآَه: [الرَابِعَة: آنه إا حَلَفَ بِعَبْرِ الل صَادِقَا فهو كبر مِنَ 
re‏ 

أي لآن التخلفية بغر اه شرك اصن راليمي الفموسٌ كير :والشرك 
وإن كان أصغرٌ فهو أكبر من الكبائر”. 

قال المصنف رحذأكة: [الخَامسة: ا بَيْنَ «الوّاو) ENE‏ ن في 
اللّفْظِ]. 


أي: ما كان ب(الواو) لا يجورٌ؛ لأنها تقتضي التسوية والتشريك» وما 
كان ع فيجوزٌ؛ لأنها للتراخي؛ فلا تقتضي تسوية ولا تشریکا» فالواو 
تقتضي المساواة» فتكون شركا؛ وثم تقتضي الترتيب والتراخيء فلا تكون 
شر کا" » فإذا قلت: ما شاء الله وفلان سويت بينهما؛ وإذا قلت: ما شاء الله ثم 
فلان» فقد جعلت المخلوق أدنى رتبة من الله سْبحَائةوي971". 


.)۲٠۹( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ 5 /91). 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۹(‏ 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

.)۲٠۹( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش‎ )٥( 

0( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ ۲۲۳). 

02370 الشرح الصوتي (كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 


هھ 


e‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


با 


٠١] - 


ما اء فمن لم يق بالعلف بالله 


تت سک واو )رم حد للدم 
SEIS‏ 
6-6 81 ر ھی روو رم اا i‏ سروک 11 و 
عن ابن عمر يعة: أن رَسُولَ الله 45 قال: «لا تَحَْلِفوا بآبائكم. مَنْ 
45 ممه فى اعت عرومر ° o of‏ 36 ]وام 2 
حَلَفَ بالله فَلْيَضْدُقُ ق وَمَنْ خَلِف لَه بال فَليَرْض؛ وَمَنْ لَمْ برص فليس مِنَّ 
اللو'. رَوَاهِ ابن مَاجَهْ بست حَسَن'". 
الأول: التي عن الحَلِفِ بالآبَاء. 
الويف لاذه ER‏ يقس 


2 2 ی 9 ر تر 
الثالثة: وعيد مَن لم يَرض. 


e E I OY 

0 روا انق ماه ن سه اراب الكارات» باب می حاف 4 بالل رض 
برقم (١١٠۲)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» برقم .)۲٠۷۸١(‏ قال ابن حجر في 
فتح الباري :)015/1١١(‏ «سنده حسن)؛ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(؟/177): «هذا إسنادٌ صحيح» رجاله ثقات»» وصحّحه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه؛ وقال في النهج السديد (۲۲۸): «حسن)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده قوي»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)5١5(‏ «إسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد 
:)١560(‏ «(إسناده ضعيف». 1 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ۰ SE‏ 


قال المصنف يَِمَدلَهُ: [بَابُ: ما جَاءَ فِِمَنْ لَمْيَقَنَعْ بالحَلِفٍ بالله]. 
لبخ 

أي: باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله؛ ما قدَرَ الله حق قدره. 
واس ج الوعيف القديي يعني: ما ورد من النصوص في حكم من لم 
يقبل ويرضٌ بالحلف باش . 

فالمصنف عقد هذا الباب لبيان وجوب تعظيم الله تعالى""» وذكر ما 
جاء من الوعيد فيمن لم يقنع بالحلف بالله؛ وليبيّن أن من تعظيم الله عَرَجَلٌ 
القناعة بالحلف بالله عََمَرّ؛ فمراد المصنف بالباب: بيان أن الإنسان إذا 
خُلف له بالله فليقنع وليرضّ؛ لأن الحالف أكّد حلفه بالله» فمن تعظيم الله أن 


فقوله: (باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله)؛ أي: من الوعيد؛ لكونه 
من الفعل المنافي لكمال التوحيد؛ لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية: 
فإن القلب الممتلى بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك”"؛ فلما كان 
تعظيم الله جرد في قلب العبد المؤمن واجبّاء كان الرضا بكلام كد فيه الكلام 


() المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)7"١١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۲٠١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5 .)5٠‏ 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (/711). 

)۷( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله )11۷۸/۲( وحاشية كتاب التوحيد» 


Tw‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
بالحلف بالله مطلوبًا ومأمورًا به» ومن لم يقنع بالحلف بالله فقد فاته تعظيم 
الله جَزَّوَكَا وتعظيم شرعه» فالواجب أن يقنع بكلام خلف عليه بالله؛ تعظيمًا 
لجلال الله جلو ؛ كما ورد في الحديث أن النبي ل قال: ارائ فيسى ابن 
مریم رجلا يسرقء فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو؛ فقال 


3-4 3 3 و 
فیس آملث بالا وكليت نے 


وقوله: (لم يقنع): المراد ب(القناعة) هنا: الرضاء فهو المصرح به في 
الحديث» فالتقدير: (باثُ ما جاء فيمن لم يرضّ بالحلف بالله)» وعدلٌ 
المصنف عن قوله: (لم يرض) الوارد في الحديث إلى قوله: (لم يقنع)؛ لأن 
نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضاء فالقناعة مقدمته 
الرضا وبابه» فإذا انتفت القناعة انتفى الرضاء وإذا انتفت المنازعة في القناعة 


نے 
3 
8 


بلغ ذلك من العبد الرضا"". 


وقوله: (لم يقنع): استفاد منه كثير من الشراح أن المراد بهذا الباب: ما 
يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمين» فإنه إذا كانت الخصومة» 
وتوجهت اليمين في الدعوى» فإن الواجب على الآخر أن يقنع بما حَلّف 
عليه الآخر بالله جياه فخصوا ما جاء من الدليل» وخصوا هذا الباب بمسألة 
الدعاوى؛ يعني: اليمين عند القاضي؛ وقال بعض أهل العلم إن الحديث عام 


.)575( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» برقم (7555)؛ وأخرجه مسلم في 
الفضائل» باب: فضائل عيسى عَدلكَآة برقم (۲۳۹۸). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١357)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 57 5١ه.‏ 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله اا 
في كل من خلف له بالله» فإنه يجب عليه الرضى؛ وذهب آخرون إلى: أنه 
يُفرق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب”'» فمن الشراح من ذهب 
إلى أن مراد المصنف من الترجمة: بيان وجوب القناعة باليمين» والحكم 
الشرعي» وأن الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله» وإن كان في نفسه شيء 
من صدق الحالف. فعليه أن يقنع بالحكم الشرعي» وإن علم أن هذا الحالف 
كاذب أو هذه البينة كاذبة؛ لآنه ليس للناس إلا ما ظهر”"؛ وقيل: إنه يراد به: 
إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروفٌ بالصدق أو ظاهره الخير 
والعدالة» فيحلف. فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه؛ لأنه ليس عندك 
يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم رم وإجلالهم 
يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله» وكذلك لو يُذِلْت له اليمين بالله فلم 
يرض إلا بالحلف بالطلاق أو دُعاء الخصم على نفسه بالعقوبات» فهو داخلٌ 
E‏ علبي الهم و يعفر له e‏ 
ورسوله؛ وأما من عرف منه الفجور والكذبٌ» وحلف على ا تق“ يقن كذبه فيه» 
a ss‏ المي ساي زه 
ما يُطَمِئِنُ الناس إلى يمينه» فتعيّن إخرالح هذا النوع من الوعيد؛ لأن حالته 


رة 


فالاقتناع بالحلف بالله لا يخلومن أمرين: 
الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ فإنه يجب الرضا بالحلف بالله 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۳۸»٤۳۷(‏ 


(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۷۳). 
(۳) القول السدید» لابن سعدي .)١59(‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف» فيجب الرضا بهذا اليمين 
بمقتضي الحكم الشرعي. 

والثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع صدق 
وثقة؛ فإن المحلوف له يرضي بيمينة؛ وإن كان غير ذلك» فله أن يرفض الرضا 
0 


لىمىلە 


فهذا الباب فيه نوعٌ تردد عند الشراح» والظاهر في المراد منه: أن الإمام 
المصنف رجاه ذكره تعظيمًا لله جَزَّوَكا وأن لا يحلف المرء بالله إلا صادقاء 
وأن لا يحلف بآبائه» وأن لا يحلف بغير الله» ومن لف له بالله فواجب عليه 
الرضا تعظيمًا لاسم الله وتعظيمًا لحق الله جاه حتى لا يقع في قلبه استهانة 
باسم الله الأعظم» وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكّد به"» فإذا كان عند 
القاضي وصارت خصومة» ووجبت اليمين» وحلف له خصمه بالله» فعليه أن 
يرضى بذلك؛ وكذلك في الأمر المعتاد إذا حلف له بالله ولو من غير خصومة» 
فإن من كمال توقيره للرب جَزَكَلاه وتعظيمه له أن يرضى بالحلف بالله؛ لأنه 
في الحقيقة رضى عن الله جَزَّوَكَاه ويبقى ذاك وإثمه فيما فعل” . 

مقصود الترجمة: 

بیان حُكم من لم يقنع بالحلف بان . 


9 القول المفيد غلى كتاب ال جد لابن عشيمين (9/ 775). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۸(‏ 
(۳) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)١7177/5(‏ 

(4:) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)7575١(‏ 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ٠‏ ا 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله؛ لأن الحالف أكد ما حلّف عليه 
بالتعظيم باليمين» وهو تعظيم المحلوف به؛ فيكون من تعظيم المحلوف به 
أن يُصِدَّق ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه 
شيء من نقص تعظيم الله» وهذا ينافي كمال التوحيد'""» فكما أن كمال تعظيم 
لله كمال في التوحيد؛ فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله هذا دليلٌ على 
نقصان تعظيمه لله» وهذا يُنقص التوحيد”". 

فهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد واضحة؛ لأن من لم يقن بالحلف 
بالله فإن ذلك إما أن يكون لنقص تعظيمه لله جل وعلاء إذا لم يرض بالحلف 
بالله؛ وإما نقص توحيد إذا لم يكتفي بالحلف بالله» وطلب من الحالف أن 
يحلف بغير الله ممن يُعظمه من نبي أو ولي أو غيرهما؛ وهذا أعظم من الأول؛ 
لآن الأول نقص في التعظيم» وهو معصيةء والثاني: شرك بالله العظيم؛ لأنه لم 
يرض بالحلف بالله'". 

مناسبة الباب للذي قبله : 

أنه ذكّر في الباب قبله من حلف بغير الله وأن حكمه أنه مشرك وهذا 
الباب فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه”*'» فالذي قبله في أن الحلف يجب أن 


03 القول المقيد غلى كناب التوحيل؛ لان عشيمين (9/ 775 

(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۳١١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۸(‏ 


Tm‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
يكون بالله» وهذا الباب في تعظيم الحلف بالله'''» فمناسبة هذا لما قبله: أن ما 
قبله تضمَّن النهي عن التنديد بالله عل في قوله: قلا جَحََلُوا يو أندادا وان 
لمو 4. ومن ذلك الحلف بغير الله تعالى» فجاء هنا ليبين أن من الشرك 
طلب الحلف بغير الله"؛ فالمصنف بين في الباب السابق حكم من سوّى بين 
أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات غيره» وأنها من التنديد؛ وفي هذا الباب 
بين حال المخاطب» وأن عليه تعظيم أسماء الله وصفاته» كقبول قول من 
حاف اسماء الله» وعدم طلب الحلف له بغير أسماء اللّه ونام 
چو > چ ى 


)۱( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)١٠١(‏ 
اليك شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 
(۳) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبد الله الدبيخي (5757). 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله (mI‏ 


قال المصلف EES‏ [عَنِ ابْن عَْمَرَ ة: وقول ال لله يد قَالّ: ) 
تخلفوا بآبَائِكُمْ مَنْ حَلفَ بالله ومن وَمَرْ ن حف له بالل رض ؛ وَمَنْ 


ل 2 س رص 3 و ر سه سس 8 


لع 
OS‏ 
ابن عمر» وقد اشتمل الحديث على جُملٍ أربع “° 


الأولى: قوله: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم)؛ وفيه النهي عن الحلف بالآباء» ولا 
مفهوم له» فقد تقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقاء وأنه من الشرك©, 
افليس هاا عا دا ابات قاف قير اه مجر واد كان ااك أن 
بغيرهم» وسواء كان بالآدميين من الرسل والصالحين» أو كان بالكعبة» أو 
غير ذلك فالمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عَرَهَجَّه فذكرٌه الآباء هو من 
باب ذكر بعض أفراد المنهي عنه» لأن عادتهم أن يحلفوا بالآباء“. 


3ق فخ PT‏ غرت لدياف لاسن ]: 

© رواد ابن ماج في اسف أبواب الكقارات» بات سن حاف له بالك فليرضن: 
برقم (١١٠۲)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» برقم .)۲٠۷۸١(‏ قال ابن حجر في 
فتح الباري :)٥۳٦/١١(‏ «سنده حسن)؛ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(؟/177): «هذا إسنادٌ صحيح» رجاله ثقات»» وصحّحه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه؛ وقال في النهج السديد (۲۲۸): «(حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده قوي»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)5١5(‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
:)١560(‏ «إسناده ضعيف). ا 

)۳( السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۲/ .)١١١‏ 

40 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)۳۰١(‏ 

(0) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١١/۲(‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
Tm‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 
والثانية: قوله: من اف بالله فليتصدق)»؛ أى: وجوبً(؛ یعنی : واج 
على من ات بالله أن يتحرى الصدق» وير الكذس“ وهذا مد للحالف 
بالصدق في اليمين» ويتأكد الصدق في الحلف بالله””"؛ لآن الصدق في الأيمان 
تعظيمٌ لله رر وتعظيمٌ لعهده. 
والثالثة: قوله: (من خلف له بالله فليرض)؛ أي: وجويًا"» وهى الشاهد 
للات هذا ام" المحلوف ل بان برقي ين البحالف: ل ٠"‏ وهاه 
فلیرض باليمين بالله تعظيمًا لله . 
والرابعة: قوله: «ومن لم يرض بالله فليس من الله)؛ أي: من لم يرض 
شديد لمن لم يرض؛ فدل على أن فعله من الكبائر؛ لآن قوله (لبس هد 
الله) هذا مُلْحِقٌ لفعله بالکبائر"» فقوله: (ومن لم يرض)؛ أي: من لم يرض 
ااا کے أو بآن حا لديا فال طب أن اف لس يشير 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١١۹‏ 
)۲( شرح کتاب التوحيد» لابن باز ٤(‏ ۳۷)؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد» لاسن 
)۳( السبك الفريد شرح كتاب التوحید» لابن جبرين (۲/ .)١١١‏ 
02 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١557/5(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١1/9‏ 
© شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۷0(؛ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن 
جبرين (0711/7). 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 7576). 
(87) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١151//17(‏ 
(9) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۸٤)؛‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد» لابن عثيمين (؟575/5). 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالعلف بالله م0 


الله تعالى من الآباء والآنداد التي تعن هن درن الل سات ممن انها 
ويرجوهاء فليس ذلك الطالب الذي لم يرض في اليمين إلا أن يُحلف له بغيره 
من الله تعالى في شيء'. 

فأمر النبي ۸ من حُلف له بالله أن يرضىء وهذا يشمل أمرين: 

الأول: أن لا يطلب زيادة على الحلف بالله» بل يقتصر عليه» فلا يطلب 
من الحالف أن يحلف له بغير الله» كأن يقول له: احلف بالنبي» أو بالكعبة» أو 
بحياة فلان» أو بالأمانة» وما أشبه ذلك. 

والثاني: أن يُصدق الحالف بالله؛ تعظيماً لله تعالى(". 

ومن لم يرض فإن له جهتين: 

الأولى: أن يكون عدم رضاه آتيّا من جهة شكه في صدق هذا الحالف وتحريه 
البر» فرجّح شكه في صدق هذا الحالف بالله. 

والثاني: أن يكون من جهة عدم تعظيمه للحلف بالله جَزَوَكا؛ وكمال التوحيد 
الواجب: أنه إذا حلف للمرء بالله جر رضي» فالواجب ترجيح تعظيمه لله 
وإن كان الكلام كذبّاء أو كان في قلبه أن ذاك مشكوك في صدقه فيما خلف 
فيه» فإدًا هذا الباب مشتمل على حال المعظم لله جلي بالقبول والقناعة لمن 
حلف له بالله» ومشتمل على الوعيد فيمن لم يقنع بالحلف بالله تعالى'”". 


.)١۷۳۷ /5( فتح الله الحميد في شرح التوحيد»» عثمان التميمي‎ )١( 
.)۳١۲( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )۳( 


همه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وقد اختلف الشراح في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد به ما يكون عند تو جه اليمين على أحد المتخاصمين» 
فإنه إذا كانت الخصومة» وتوجهت اليمين في الدعوى فإن الواجب على 
الآخر أن يقنع بما حلف عليه الآخر بالله جَزَيَكَاه وظاهره وإن كان يعتقد كذبه 
في الباطن؛ فخصوا ما جاء من الدليل» وخصوا هذا الباب بمسألة الدعاوى؛ 
يعني: اليمين عند القاضي. 

قال في تيسير العزيز: (خدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على 
اليمين في الدعاوى كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين 
فيحلف؛ فيجب عليه أن يرضى)'"". 

والقول الثاني: أن الحديث عام في كل حلف» سواء كان عند القاضي أو 
لم يكن عند القاضيء وهذا القول أوجه وأصوب ظاهرًا؛ لآن سبب الرضا 
بما خُلِف عليه بالله هو التعظيم لله جَزَهٍ فن تعظيم الله في قلب العبد يجعله 
يُصدّقٌ من حَلّف له بالله ولو كان كاذيّاء لکن له ألا يبني عليه» لکن يُصدقه 
ولا يُظهر تكذيبًا له؛ لتعظيم الله جَزََّكَا فليجعل توحيده وتعظيمه لله جلي 
له» وكذب ذاك في الحلف بالله عليه" فالأظهر هو عموم خبر الباب» ولكن 
لا يلزم من الرضا إسقاط شيء من الحقوق. أو إثبات شيء من الواجبات”). 

والقول الثالث: أن هذا راجعٌ إلى من عرف صدقه في اليمين» أما من كان 


.)٤١۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١1١481١ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )0( 
.)5737( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 
.)٥٠۸( شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري‎ )4( 


_ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالعاف بالله ام 1ه 
فاجرًا فاسقا لا يبالي إذا حلف أن يحلف كاذبًا فإنه لا يجب تصديقه؛ لأن 
تصديقه والحالة هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في 
الحديث؛ لقوله في أول الحديث: (ومن خلف بالله فليصدق» ومن حلف له 
بالله فلیرض)» فتعلق قوله: (ومن خلف له بالله) بما قبله» وهو قوله: (من 
حَلّف بالله فليصدق»» يعني من حَلّف له من كان صادقاء فليرض”"» فإذا 
قرت بين هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني يُتَزّل على ما إذا 
كان الحالف صادقًاء لأن الحديث جمع أمرين: أمرًا مُوجِهًا للحالف» وأمرًا 
رجا للمخلرف .له فإذا كان احالف ضادقاء وج غلى المحلرف له 
الا 

فتلخص من هذا أن كثيرًا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: (باب ما 
جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله) خاصًا بما إذا توجهت اليمين على أحد 
المتخاصمين عند القاضي» وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: (ومن 
حلف له بالله فليرض): إن هذا عام في كل من حلف له بالله. فإنه يجب عليه 
الرضا”"» وآخرون قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدق» ومن ظاهره الكذب» 
والله عل . 

فالرضا باليمين وتصديق من حَلّف له بالله. على نوعين: 

الأول: إذا كانت اليمين في الدعاوى والخصومات» فيجب الرضا باليمين. 


.)٤١۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 75704). 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبدالله الغنيمان (۲/ /ا/91). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۸(‏ 


EK‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 ليسير مع لشروح كتاب التو 

والثاتي: إذا كانت اليمين في الاعتذارات والتهم التي لا خصومة فا قله 
أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الحالف معروفا بالصدق أو يترجح صدقه. فهذا 
يجب الرضا بيمينه» وقيل: بعدم وجوب قبول يمينه في غير الخصومات 
والدعاوی» وهو اختيار المصنف. 

والحال الثانية: أن يكون الحالف معروفا بالكذب أو يترجح كذبه» فهذا 

والحال الثالثة: أن لا يعرف الحالف بعدالة ولا كذب» فيجب تصديقه”'. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف باه حيث دل 
الحديف فلن رجرب را دع خلف لد 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «ومن لم يرض فليس من الله)؛ أ أي: أن الله بريءٌ منه» وبراءة الله 
سْبِحَلوتداقَ من أحد تجعله كافرّاء ومورده: إذا لم يرض بالله محلوفا به فمن 
لم يرض بالله محلوفا به وقع في الشرك الأكبر. 


(1) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيده؛ خالد بن عبد الله الدبیخی (1۲۹). 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۳۳۲). ٠‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)717١(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۲۲)؛ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله fred‏ 


وخلاصة الباب: 

أن من تعظيم الله سبحانه: تحريم الحلف بغيره؛ ووجوب الصدق لمن 
خلف له بالله؛ ووجوب الرضا لمن حلف له بالله”"؛ فالكذب في الأيمان 
فيه استهانة بالله روء وعدم تعظيم له» وهذا يُنافي كمال التوحيد؛ لذا أورد 
المصنف هذا الباب؛ لأن من حَلّف بالله ولم يصدق انتقص من إيمانه؛ لأنه 
لم يعظم الله تعالى» فحلف به كاذبًا؛ ومن حلف له بالله ولم يرض»ء فهو كذلك 


لم يعظم الله'". 


20 الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)١٠١(‏ 
(5) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي (۳۸۹). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف يَدآنّهُ: [فيه 0007 الأولى: لَه عَن الحَلِفِ بالا ء[. 
أي لقوله: «لا تحلفوا 58 والنهي لحري" 
قال المصنف وََدَآمَه: [ النَانِيَةٌ: الا مر لِلْمَحْلُوفٍ لَه بالل أَنْ يرضي]. 


لقوله: «ومن حلف له باه فليرض)”"؛ أي: إذا لم يظهر له كذبٌ 
الحالني؛ تعظيمًا للمحلوف به» ورضًا بالحكم الشرعي الذي جعل له اليمينَ 
على خصمه إذا كان عند حاكم من حكام المسلمين'“» والأظهر أن معنى 
ا 0ف أن ذوجب غانى لعي 
أن يرضى بالله محلوقاء فهذا هو المعنى الذي اشتمل عليه الحديث<“ 


قال المصنف وَمَدأمَ: [النَالَِه: وَعِيدٌ مَنْلَمْ يَرْض] 


آي لقوله: (ومن لم يرض فليس من الله)”'؛ يعني: أن الذي حلف له بالله 
يجب أن يرضىء ومن لم يرض فهو متوعد بوعيد شديد". 


ميرو جع هعومد 


.)۲٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ ۲۲۷). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ ۲۲۷). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)5١١(‏ 

(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)5١١(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (۲/ /ا/91). 


باب ما شاء الله وشن 8 
ب قول: (ما شاء الله وشنت) SL‏ 


0 


قول: (مَا اء الله وشنت) 


> 
a ES‏ 
اللو شت وَتَقولون : والكعبة؛ فَأمَرَهُمُ ال كل ذا أَرَادُوا أن يَحَلُِوا أن بة بقولوا: 
وَونث الكنيقة وأن E‏ لله ثم شت رَوَاهُ النَسَائيُ”" وصح 


Ra 


ن رَجْلَا قَالَ للت كَلِ: ما شَاءَ الله 
شِعْتٌ؛ فقَالَ): «أَجَعَلتني لِلَّه يدها قل :]ما شَاءَ الله وحده). 


.] في نسخة الحبيشي زيادة: [باب: ما جاء في‎ )١( 

© أخرجه الساتى ن الدكن الكترى» كاب الأيمان والتذور» السا بالكية 
برقم (57949)؛ وأخرجه الحاكم في «مستدركه)» كتاب: الأيمان والنذور» تسبيح 
ديك رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» برقم: »)۸٠٠۸(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي؛ قال ابن حجر 35 الإصابة 
:)۲۸٤ /۸(‏ «سنده صحيح»؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة برقم (177)؛ وقال في 
النهج السديد (۲۲۹): «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (/1١؟):‏ 
«إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١15(‏ «حديث قتيلة 
مُعل» والمتن ثابت». 

)۳( تصحيح النسائي للحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري »)٥٤١ /۱١(‏ ولیس 
موجودًا في النسخ المطبوعة من السئن. 

(4) في نسخة أسامة: [قال]. 

)٥(‏ زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي. 

000 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم (١٠١٠١١)؛‏ والبخاري في الأدب المفرد» = 


ET‏ تيسير الحميد سدس صد التوحيد 


زرو شلك 2 لم1" القز ولا 2 ولو : عرير 
ابن الله. قَانُوا: وَإتَكم0" 1لا LE EEE‏ 
ا 2 6 ده 

مُحَمد. ثم مرَزْت بر ِنَ النصَارَىء فَقَلْتُ: 

ري ال انر ياك اسم القوم للا أَنَكُمْ تقولو 

EEE E #تلما‎ EEE KE 
کل فخي تف فقا“ : «هل ا نَحَمْ. م. قَالَ: فَحَمِدَ الل‎ 
وای عَلَيْهه ثم قالّ: «أمَا بَعْدُ؛ ِن میا رای رُؤْيَا أَحْبَرَ با من احبر نکم‎ 
E وَِنَكُمْ قلْتُمْ كَلِمَةَ كانَيَمَْعْيِي كَذَا وَكَذَا أن(" أَنْهَاكُمْ عَنها؛ فل تة‎ 


برقم (۸/)). ولفظه: «قال: اف اا بل ما شاء الله وحده». وأخرجه النسائي 
في «السنن الكبرى»» كتاب: عمل اليوم والليلة» النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان» 
برقم: (/75 ۰ وأحمد في (مسنده)ء برقم: (۲ ۰ ؟واء بن أبي شيبة في (مصنفه»» 

كتاب: الأدب» ف الرجل يقول ما شاء الله وشاء فلان» ارام : (۷) ولفظ 
الحديث عندهم: هم: «أجعلتني لله عِذْلَا). والحديثة:صححةه الألباني في الصحيحة 
برقم (۱۳۹)؛ ل في النهج السديد :)٤۷(‏ «إسناده محتمل التحسين»؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده حسن)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)75١1/(‏ الإسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١55(‏ (صحيح لغيره». 

(۱) في نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي: [قَلْتُ]. 

0 في نسخة القاسم: [أنتم]. 

(۳) في نسخة دغش» والقاسم: [وانتم]. 

(؟) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمى» والحبيشى. 

(0) في نسخة القاسم: [أنتم]. ا ا 

000 في نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي: [وَإنكم]. 

)۷( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمىء والحبيشى. 

(۸) في نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي: [قال]. 

(9) في نسخة القاسم: [أَنّي]. 


0 باب قول؛ (ما شاء الله وشنت) fe‏ 
N E‏ 3 

الأول: مَعْرِقَةٌ الود بِالشَّرْكِ الأضعَر. 

التَّانِيَةُ: :هم ملاسان إذا دا کان لَه هوی. 


التَالِتَهُ: قله لِة: «أَجَعَلْمتِي لِلَّهِ ندا؟) » فَكَيِفَ بِمَنْ قَالَ: 


الرَابعة: اَن هَذَاَيْسَ مِنَ الضَّرْكِ الأكبر؛ لِقَوْلِه: ١يَمْتعْنِي‏ كَذَا وَكَذَا . 
0 


: أن 


الخَامِسَةُ: 


)١(‏ أخرجه بتمامه الحاكم في «مستدركه)» كتاب: معرفة الصحابة تنش ذكر مناقب 
عبدالله بن الطفيل يعن برقم: (۸٥٠٠)؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه)» كتاب: 
الجامع» قول الرجل ما شاء الله وشئت» برقم: (١١۱۹۸)؛‏ وأبي يعلى في «(مسنده»» 
برقم: (5704). وأخرجه بنحوه ابن حبان في «(صحيحه)» كتاب: الحظر والإباحة» 
ذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره ما شاء الله وشاء محمد برقم: (0118)؛ 
وابن ماجه في سننه» أبواب : الكفارات» باب : النهي أن يقال ما شاء الله وشئت» برقم: 
(۲۱۱۸). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3337/5:): «هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات على شرط مسلم)؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة. برقم: (4(۳۸ 
وقال في النهج السديد (7720): «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
(2 (صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١571/(‏ «(حسن). 


T3‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رجاه [با ت : قَول: (مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ)]. 
شج 

قوله: (باب: قول: ما شاء الله وشئت)؛ أي: بيان ما ورد من النصوص في 
قول: ما شاء الله وشعت”"» يعني: ما حكم التكلم بذلك؟ وهل هو من الشرك 
آم 9 أو المراد؛ ما ورذ في ذلك سن الهنيءنوآنه شرك وندی د أي بات 
ما جاء في بيان أن قول: ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر“ 

فمراد المصنف بهذا الباب بيان حكم قول القائل: (ما شاء الله وشئت)» 
ونحوها من الألفاظ» وبيان أن قولها لا يجوزء وأنه من الشرك”؛ لما فيها من 
التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة"؛ وأن الواجب أن يؤتى ب(ثم) في 
هذه المسائل وأمثالهاء فيقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» ولولا الله ثم فلان» 
والأكمل أن يقول: ما شاء الله وحده. أو لولا الله وحده”". 

فالمقصود من هذا: أن التنديد آنواع» ومنه قول: ما شاء الله وشئت» 
ووجه التنديد: أن هذا اللفظ فيه استعمال للواوء والواو حرف يقتضي الجمع 


.] في نسخة الحبيشي زيادة: [باب: ما جاء في‎ )١( 

() المزيد في شرح كتاب التوحيد؛ أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (0717. 

#0 تسر العزيو اميد سليعان ين عبد الله (114:/9): 

€3 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١51/5(‏ 

(9) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن (۳۹۷). 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۳۸۲)؛ وشرح كتاب 
التوحيد» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)7١1(‏ 

(©6 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (۳*۷(. 

(۸) شرح كتاب التوحيد, لابن باز (۳۷۸). 


_ باب قول: (ما شاء الله وشئت) ا 
والتشريك بين ما قبلها وما بعدها؛ عاطفة تقتضي الجمع والتشريك بدون 
تفاوت في المرتبة» وإذا كان ليس ثم م تفاوت في المرتبة فإنه يحتمل أن يكون 
هناك تساو في الصفة» بخلاف حرف (ثم) فإنه يقتضي اشتراكا ولكن يقتضي 
حرا فق المرقةة ويتبعه تأخرٌ في الصفة» فلفظ (الواو) يقتضي التشريك 
والجمع بدون تفاوت في المرتبة مما قد يكون فيه تفاوت» فيه اشتراك وتساو 
في الصفة» التي هي المشيئة في الفعل» بخلاف ثم ولهذا كان الأولى أن يقول 
اليد فى هله المشيعات؟ ماشاء الله وجل إذا ميت البات (باب قول ما شاء 
الله وشئت) على أن هذا نوع من التنديد» وأنه من شرك الألفاظ» وهو شرك 
أصغرء وقد يكون شركًا أكبر إذا جعل مشيئة العبد كمشيئة الله جربا مساوية 
لها في الشمول والإطلاق» أو غير داخلة تحت مشيئة الله جَزَّ15'. 

مقصود الترجمة: 

بیان كم قول : (ما شاء الله وشئت)» ويلتحق بها ما كان في معناهاء كقول: 
ما شاء الله وشاء فلان. 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 


أن قول : (ما شاء الله وشئت) من الشرك؛ لأنه من التنديد بالله عََمَلّ؛ أي 
من جعل الأنداد له سْبِحَاَةوَتَدَلَ فإن اعتقد أن المعطوف مساو لله» فهو شرك 


أكبر؛ وإن اعتقد أنه دونه لكنه أشرك به في اللفظ. فهو شرك أصغر'"؛ يعني: إذا 


.)175 ١۱۳۳ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (؟/‎ )١( 
.ه١‎ 557 مهمات العلم‎ 
.)۲۲۸ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين‎ )۳( 


سمه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
اعتقد التشريك في المشيئة فهو شرك أصغر» يعظم درجته بعظم اعتقاد مشيئة 
اليك فة وسيل إلى "أن ت الد مهك أي أنه يفنا أشياء اناد ل 
لا يشاؤها الله جَزَوََاه وتكون مشيئة الله تبعًا لمشيئة العبد» فهذا كفر, فإن الله 
جَزَّوَكا لا يحدث في ملكوته إلا ما شاء''"» فهذا القول يتضمّن تسوية غير الله 
بالله لفظاء وهذا نقص في التوحيد أو نقضٌ له. فهو إما من الشرك الأصغر أو 
ال 

فعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أن المرء مأمورٌ بأن يُوَحَدَ الله في أفعاله 
او كينا سيو هذا بعش ا من ارادا 
الألفاظ7”. 

مناسبة الباب للأبواب قبله : 


هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة في يَابٌ: قول الله تعالى: فلا 
علا بن أندادا وَأ فلمو 4 وقد تقدّم الكلام عليهاء وأن قول القائل: 
(ما شاء الله:وشعت) شرك فى اللفظ» وتشريك ف المشيتةء وهذاهن الشرك 
الأصغر””» فهذا الباب متتم لما مضى في تفسير الآية'"2. وقد أفرده في هذا 


الباب منفصا بأدلة» وأورد فيه الأحاديث» وسبب كونه دنا 


.)١١١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (07117). 
(۳) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (787). 

() القول السديدء لابن سعدي .)١1/5(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (575). 

() البيان المفيد في شرح كتاب التوحيد» عبيد بن عبدالله الجابري .)٥۳١(‏ 
(©6 السبك الفريد شرح كتاب التوحید» لابن جبرين (۲/ .)۳١۹‏ 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) fe‏ 


مناسبته الباب للذي قبله : 

هذا الباب من جنس الباب السَّابق في كونه يبين حكم شرك الألفاظ'؛ 
من جهة أنه متضمن لما فيه تعظيم غير الله» وتسوية الله بغيره» فان من حَلَفَ 
بغير الله فقد سواه بالله عَيَمَِرَّه وكذلك من ذَكّر مع الله غيره على هذا الوجه» 
وهو وجه التسوية باستعمال حرف الواوء فإنه يكون قد سَوَّى مع الله غيره”". 

فهذا الباب تابعٌ للذي قبله في أنه من باب الشرك في الآلفاظ"؛ فالمصنف 
اا فوا الع و أا الل ومقاك اد رات قير 
وأنَّ ذلك من اتخاذ الأنداد مع الله؛ أفرد في هذا الباب التسوية في المشيئة مع 
أنها داخلة فيما سبق» ليبين حكمهاء والبديل الصحيح عنها. 

AEFI 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)7"١5(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


)۳( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي )(0۷(. 


EIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف وِمَدَآئَهُ: [عَنْ تَيْلةَ: «أَنّ يَهُوديًا E‏ ا کا فَقَالَ: إنكم 
اسع اي 
أَرَادُوا أنْ يلموا أَنْ يَقولُوا: وَرَبّ الكَعْبَة» وَأَنْيَقُولُوا: ما شَاءَ الله ثُمٌ شت 


ت 


.] ئى وصح‎ N HEY 
لعٍ‎ 
أورد المصنف رَجةآلة لتحقيق مقصو د الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر في الباب:‎ 
ثلاثة أحاديث» وهذه الأحاديث فيها النبي عن لفظين:‎ 
الأول: قول: (ما شاء الله وشئت)» وقول: (ما شاء الله وشاء محمد).‎ 
والثاني: قوله: (والكعية).‎ 


وقول: (ما شاء الله وشئت) ورد في حديث قتيلة هذا أن اليهودي عدّه من 
الشركء وأقره النبي بيه على هذاء وورد في حديث ابن عباس» وجعله النبي 


)١(‏ أخرجه النسائى في السنن الكبرى» كتاب: الأيمان والنذورء الحلف بالكعبة» 
برقم (4555)؟ وار الحاكم ف «مستدركه)» كتاب: الأيمان والنذور. تسبيح 
ديك رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» برقم: »)۸٠٠۸(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي؛ قال ابن حجر 5 الإصابة 
:)۲۸٤ /۸(‏ «سنده صحيح)؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة برقم (175)؛ وقال في 
النهج السديد (۲۲۹): «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده صحیح»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۱۷): 
«إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١15(‏ «حديث قتيلة 
مُعل» والمتن ثابت». 

)۲( تصحيح النسائي للحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري (/* © ولیس 
موجودًا في النسخ المطبوعة من السنن» فهو مفقود من نسخ السنن «الصغرى»» 
و«الكبرى» التي انتهت إلينا 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) r‏ 
كه من اتخاذ الند لله» وورد في حديث الطفيل التالى”'. 


قوله: (إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت)؛ هذا نص في أن هذا 
اللفظ من الشرك؛ لأن النبي بي أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدًا 
ور کا وى عن ذلك وارشد إلى استعمال اللفظ البعيد من البرك وهو 
قول: (ما شاء الله ثم شئت)» وإن كان الأولى قول: (ما شاء الله وحده)؛ كما 


يدل عليه حديث ابن عباس وغيره”") 


وقوله: (والكعبة): الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم ينكر النبي كه ما 
قال اليهودي» بل أمر بتصحيح هذا الكلام؛ فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب 
الكعبة» فيكون القسم بالله"» وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة» وأنه شرك 

مع أنها بيت الله التي حجّها فرض» وهذا يُبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا 
يصلح منه شيء» لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت 
الله في أرضه. ولا غير ذلك من سائر المخلوقات“ 

ماس الحديت لباب أن فيد يبان آن قرل» ا شاد اله وشعك) شرا 


أصف 0 

200 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (۳۸۳). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١1١86‏ 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ ۲۲۸). 

2 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۹۷٤)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم 
(۷). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲١۳)؛‏ والجديد في شرح 
كتاب التوحید» محمد القرعاوي (۳۷۳). 


êê |‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: (إنكم تشر کون)» وذكرٌ من شركهم قول: (ما شاء الله 
وشئت)» وهو شرك أصغر. 

والآخر: أمره اء لهم أن يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت)”'. 

قال المصنف ةا [وَلَهُ نضا عن ابن عَبّاسٍ 65: رس 
:ما شَاءَ الله وَشِعْتَ؛ فقَالَ0": ١أجَعَلْتني‏ لله ِدا؟ [قل:]20 ما شَاءَ 


ل 


هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وهو يقرر ما تقدّم: من أن هذا 
شرك؛ لوجود النسوية في العطف بالواو0©, 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (775)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(۲) في نسخة أسامة: [قال]. 

۳ زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي. 

0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم (١١١١٠)؛‏ والبخاري في الأدب المفردء 
برقم (۷۸۳)» ولفظه: «قال: جعلت لله نداء بل ما شاء الله وحده». وأخرجه النسائي 
في «السنن الكبرى»» كتاب: عمل اليوم والليلة» النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان» 
برقم: (۷۸ ۰ وآحمد في «(مسنده)» برقم: (۳ ۰ ؟واء بن أبي شيبة في (مصنفه»» 
کتاب: الآدب» 3 الرجل يقول ما شاء الله وشاء فلان» e‏ : (۷) ولفظ 
الحديث عندهم: : «أجعلتني لله عدل). والجديق ضححة الألباي في الصحيحة 
برقم (۱۳۹)؛ وقال في النهج السديد (51): «إسناده محتمل التحسين)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده حسن)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)75١1/(‏ الإسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١157(‏ (صحيح لغيره». 

(5) فتح المجيد. عبدالرحمن بن حسن .)٤۹۸(‏ 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) 00 | 

قوله: «أجعلتني لله نذَّاا: الاستفهام للإنكار على هذا القائل» مع أنه فعلّ 
ذلك تعظيمًا للنبي كيا وقد ضَمِّن الاستفهام معنى التعجب» ومن جعل 
للخالق ندًا؛ فقد أتى شيئًا عجابًا"» ووجه جعله ندَاهِ حيث عطف مشيئة 
المخلوق على مشيئة الخالق بواو التشريك» ومشيئة الله ليست مستلزمة 
لمشيئة العباد» بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن إن 
لم يشا الله تعالى”"؟ وفيه بيان أن من سوّى العبد بالله» ولو في الشرك الأصغر 
فقد جعله ندا لله» شاء أم أبي”"؛ ودل قوله: (أجعلتني لله ندا على أن ما يقوم 
في القلب من محبة النبي بي أو من تعظيمه أو توقيره وتبجيله لا يجوز أن 
يخرج بقائله إلى ألفاظ شركية» أو ألفاظ بدعية» فمحبّته وتعظيمه واجبان» 
ولكن بما لا يؤول إلى نوع من أنواع الشرك؛ فحسم 4 مادة الشرك وسد 
الذريعة إليه في اللفظ كما سدّها في الفعل والقصد”» هذا مع أن الله جر قد 
أثبت للعبد مشيئة» كقوله: الم سا منک أن يَسْتَقِيمَ 4 [التکویر :۲۸]؛ فكيف بمن 
يقول: أنا متوكّلٌ على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» وما لي إلا الله 
وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك. والله لي في السماء 
وأنت في الأرضء أو يقول: والله وحياة فلان» أو يقول نذرا لله ولفلان» وأنا 
تائب لله ولفلان» أو أرجو الله وفلانًا؛ ونحو ذلك» فوازن بين هذه الألفاظ 
وبين قول القائل: (ما شاء الله وشئت)» ثم انظر أيهما أفحش؟ يتبين لك أن 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيل» لابن عثيمين (۲/ ١17؟).‏ 
(؟) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان بن عبدالعزيز التميمي .)١۷١١ /٤(‏ 
(۳) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤۹۸(‏ 


(4) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (179/5). 
(٥)‏ إعلام الموقعين» لابن القيم (/1۷). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قائلها أولى بجواب النبي ية لقائل تلك الكلمةء وأنه إذا كان قد جعله نذا 
لله بها؛ فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله بء في شيء من الأشياءء» بل لعله 
أن بكرف من أغذاك» دذا ثرت العاليى اسرد والعادة والتركل والانانة 
والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح» والتكبير 
والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف 
بالبيت والدعاء» كل ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه: من 
ملك مقرب ولا نبي مرسل''". 

وقوله: «قل: ما شاء الله وحده)؛ نهاه عن الشرك في اللفظ» وأمره بالتو حيدء 
وأرشده إلى اللفظ الأكمل» وإلى ما يقطع عنه الشرك» وهو قول: (ما شاء الله 
وحده)» ولم يرشده إلى أن يقول: (ما شاء الله ثم شئت)؛ حتى يقطع عنه كل 
ذويعة غبع الشرك وإن يعدت 

مناسبة الحديث للباب: 

أن قول: ما شاء الله وشعت): وما أشبه هذا اللفظ؛ من اتاد الد لله 
الى عن" سيق ول الحديث علق أن قزل ذلك شرك اده 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أولها: في قوله: «أجعلتني لله نداا؛ إنكارًا لمقالته لما سوى بين الله وبين 


() الجواب الكافي» لابن القيم .)٠١١(‏ 

(۲) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ (YT‏ 
() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١۳١(‏ 
(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (7175). 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) 
النبي يك بقوله: ما شاء الله وشئت» فالتنديد هنا: ال ية؟ فإن (اا ائ 
وسيب قو 


تقتضي التسوية بينهما 
وثانها: أنَّ الاستفهام استنكاريٌ» فهو لإنكار مقالته» فهي مقالة باطلة؛ لما 
فيها من التسوية بين الخالق والمخلوق. 
وثالها: في قوله: «ما شاء الله وحده)» تقريرًا لانفراد الله بالمشيئة دون 
شريك؛ وهذا غاية التوحيد من القول عند ذكر المشيئة”"'. 


قال المصنف يَمَدَآمَة: [وَلِابْنِ مَاجَدْ ء ن الطَمبْلٍ -أَخي عا وي 3 
مرو 


ِت كَأنّي ْب عَلَى تفر به لوي نكم اانه" الوم َو 0-0 
َقُولُونَ: عُرَيْرٌ ابْنُ الله. كَالُوا: وَإنكم ° [لأنثُم]" القَوْم لَوْلَا كم تقو لو 
a E PE‏ كاري لسوت نكم 34 
الق 91 تَُولُونَ: المَسِيحٌ ابن الله. فَالُوا: وأ" [لأننم]0) الَو 
ا لتر لوك كا شاة الله 33 ae‏ حبرت بها مَنْ 


إن 9 


أَخْبَرتُ» ثم أت الى كلل تابر يالك تالكالل اليد 


مهمات العلم ھم 
الريك في نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي : [قَلْتُ]. 
)۳( في نسخة القاسم: [أنتم]. 0 
(6) في نسخة دغشء والقاسم: [وَأنتم]. 
40 ل اساي 
)۷( ف ا ن و ا والحبيشي: 1و إنكم]. 
(A)‏ زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمى» والحبيشى. 
(9) في نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي: [قالَ]. 


0 


ا ت بها أَحَدا؟) قَلْتُ: 


رده أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
5 مد Eg E‏ 
َحَمْ. ال ا «أَمَابَعْدُ؛ فلن طَمَيَْا رَأَى رَو اش 
با من ا کي وَإنَكُمْ قُُْمْ كَلِمَةَ كانَيَمْتَْنِي كَذَا وَكذًا أن" أَنْهَاكُمْ نها 
5 و 


ا EEO SORE‏ 
هذا الدليل القالك ف الباب» والحديث لم يروه ابن ماجه هذا اللفظ 
عن الطفيل» إنما رواه عن حذيفة» لكن رواه أحمد والطبراني بنحو مما ذكره 


المصنف”", فابن ماجه إنما روى عن حذيفة بهذا اللفظ وعن الطفيل بنحوه 


ورجّح الحفاظ أن ابن عيينة وهم في روايته عن حذيفة. 


)١(‏ في نسخة القاسم: [أنّي]. 

(۲) أخرجه بتمامه: الحاكم في «مستدركه)» كتاب: معرفة الصحابة يتش ذكر 
مناقب عبدالله بن الطفيل وَََيِعَنَك برقم: (/505)؛ وعبد الرزاق في «(مصنفه»» 
كتاب: الجامع» قول الرجل ما شاء الله وشئت» برقم: (١١۱۹۸)؛‏ وأبي يعلى في 
«(مسنده)» برقم: .)٤٦٥٥(‏ وأخر جه بنحوه ابن حبان في «(صحيحه)» كتاب: الحظر 
والإباحة» ذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره ما شاء الله وشاء محمد» برقم: 
(0775)؛ وابن ماجه في سننه» أبواب: الكفارات» باب: النهي أن يقال ما شاء الله 
وشئت» برقم: : .)5١1١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3307/5 1): «هذا 
إسناد صحيح, رجاله ثقات على شرط مسلم»)؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة» 
برقم: (۱۸)؛ وقال في النهج السديد :)۲۳١(‏ (صحیح)؛ وقال الشيخ صا 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده صحيح»؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)7١14(‏ (صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
:)١515/(‏ احسن). 

9 تسر العرو الحميلة سليمان بو غتدالله (؟/ 199 1 

ع حاشية كتاب التوحيد عبدالرحمن بن قاسم (۸ :©). ولفظه عند ابن ماجه: حدقا 
هشام بن عمار قال : حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن 
جران» ع عتية بي الإعاة أن رجاد من المسلفي راق ل التوع اه اتي جار 

من أهل الكتاب» فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشاء - 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) 
وهذه الرؤيا في الحديث هي رؤيا حق» أقرّها رسول الله ل وعمل 
ر بمقتضاهاء فنهاهم أن يقولوا: (ما شاء الله وشاء محمد)» وأمرهم أن يقولوا: 


(ما شاء الله خد 


قوله: «وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها)» تقريرٌ 
لكونه شركًا أصغر؛ إذ لو كان من الشرك الأكبّر لبادرهم النبي بلا بالإنكار؛ 
لمنافاته أصل دعوته وبعثته» ووقع عند ألحميك التصريح بان المانع له هو 
الحياء» والمراد: حياؤه من الله في تقدمه بنهى الناس عن شيءٍ قبل وحى 
من سبحانه"» فلما جاءت الرؤيا صارت سببًا للمنع» وجاء الوحي من الله 
جَزََلَا بمنعها"» فمنعه من ذلك إما الحياء؛ وإما أنه يتدرج معهم في النهي» 
فالنهي عن الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي بي وتبليغه 
أمته بالأوامر والنواهي» والشرك الأكبر لا يجوز أن يؤخر إنكاره أو أن يمع 
عنه مانع؛ أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة» وفقه الدعوة» وفقه ترتيب 
الأهم والمهم» وتقديم الأهم على المهم؛ ان يؤخر بعضه لتتم المصلحة 
العظمى» أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع وجوده“ فالشرك الأكبر 
= محمد وذكر ذلك للنبي يا فقال: «أما والله» إن كنت لأعرفها لكم» قولوا: ما شاء 
الله» ثم شاء محمد)» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو 
عران عن عي الحلا صن ربس و حراكري عن الطاخبل بو سكير اححى عالق 
لأمهاء عن النبي 5ي بنحوه. 
)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد الله العصيمي (5751)؛ وتيسير العزيز الحميد» 
سليمان بن عبدالله (۲/ ۱۱۹۸). 
A a 6‏ وترم كناب الرديده لابن حميد .)571١(‏ 
2 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح ال الشيخ .)٤٤١(‏ 


تم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
نبى عنه النبي كك في أول بعثته» ولكن مسائل الشرك الأصغر التي هي ذرائع 
إلى الشرك الأكبر بقي منها بعض المسائل التي لم تحرم إلا في المدينة من 
باب التدرج في التشريع» فأفراد الشرك الأصغر كثيرة جدَّاء وصار النهي عنها 
على مراحل» ف(التمائم) هي عنها وكانت في أول الأمر غير منهي عنهاء 
و(الرقى الشركية) هي عنها وكانت في أول الأمر غير منهي عنهاء و(التولة) 
هي عنها ولم تكن منهيًا عنهاء وكذلك (الحلف بالآباء) و(الحلف بالكعبة) 
هي عنهما وكان الحلف بهما شائعًاء فكان الحلف بالآباء جائرّاء ثم ناهم 
ية عن ذلك» وكذلك قول: (ما شاء الله وشئت)» ثم باهم عن ذلك؛ على 
أن مراتب الشرك الأصغر تختلف» فهناك من الشرك الأصغر ما يقرب من 
الشرك الأكبر وهو وسيلة قريبة إليه» فهذا لا يجوز إقراره؛ لأنه وسيلة مباشرة 
إلى الشرك الأكبرء مثل: بناء القباب على القبور» ومثل: تعظيم الأولياء بأنواع 
من التعظيم التي هي وسيلة للشرك الأكبر؛ وهناك أنواع من الشرك الأصغر 
تكون من شرك الألفاظ أو مما لا يكون وسيلة واضحة إلى التنديد الكامل؛ 
أي: إلى الشرك الأكبرء فهذا هو الذي يجوز تأخيره لأجل مصلحة راجحة» 
فإذا كان المدعو ممن يقع في الشرك الأكبرء فإنه ترك الكلام معه في مسائل 
الألفاظء وبعض مسائل الشرك الأصغرء كالحلف بغير الله ونحو ذلك؛ حتى 
تقر حقيقة التوحيد في نفسه؛ لأن الشبهة في مسائل الشرك الأصغر قد لا تظهر 
للمدعوء فيكون الانصراف عن الدعوة أعظم» بخلاف مسائل الشرك الأكبر؛ 
فإن النفوس مجبولة على إنكارها وبغضها وعدم قبولها"". 


.)١55 2١57 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) 0 SE‏ 

وقوله: «قولوا: ما شاء الله وحده)» هذا على سبيل الاستحباب» وإلا 
فيجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلانٌ كما تقده؛ فهذا الحديث والذي 
قله فيه الآمر.بآن ولوا ما شاه الله وله ولا ريب أن هذا أكمل ق 
الإخلاصء وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: (ثم شاء فلان)؛ لأن فيه التصريح 
اوي الان ادد من كل رجه قال يتان ادال راب 
الكمال في مقام التوحيد والإخلاص”". 

مناسبة الحديث للباب: 

أفا أذ قفون ا اء( وشاء ممه ولو كان قتاع الأدياء» شرك 
أصغر فيه يبان لما سبق أن قول: (ما شاء الله وقكت) شرك لاا تقضى 
الف 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: «فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد)؛ نيا لهم عن 
هذه المقالة لما فيها من التنديد» وهو نب يفيد التحريم؛ لما تقدّم من وجود 
السوية فيه الجاعلة له شر كا أصغر: 


والآخر: في قوله: (ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)؛ آمرًا لهم أن يفردوا الله 
بالمشيئة» وهذا غايةٌ الأدب مع الله في توحيده سْبَحَاةوئ011*. 


:)1 15/90 تبسير العؤيذ الحفيد» سليعاق بن عبد الله‎ ١ 

)۲( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (519). 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۳۳۷)؛ وإعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحید» للفوزان (۲/ ۱۷۲). 

(؟) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)۳۸٤١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (777)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 
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خلاصة الباب: 
أنه لا يجوز قول: (ما شاء الله وشئت)؛ لأن في اللفظ تشريك في المشيئة» 
مشقيعة سعقلة ولا يساوية بمشعة الله قاطا على جباب آل حد: 
مو وسو كي AEFI‏ 


.)۳۸٤( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 
.)0770 /۲( السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين‎ (۲) 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) 0 


ا + تبي 


قال المصلف رداك ا الأولى: مره الود شرك الأضفر]. ‏ 
e‏ 


قال المصنف يَمَدْآمَهُ: [الثَّانيَةُ: هم الإِنْسَانٍ! إِذَا کان لَهُ هَوَى ]. 


ا ع 


: أن ن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى على المسلمين؛ فهمواما 
لي يي 
هوی فهم شيئّاء وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه؛ فاليهود مثلا أنكروا على 
المسلمين قولهم: (ما شاء الله وشئت)» وهم يقولون أعظم من هذاء يقولون: 
عزير ابن الله» ويصفون الله تعالى بالنقائض والعيوب”" 


قال المصنف حَمَدَآمَه: [الثَالِفَةُ: قَوْلَهُ عللِ: ١أَجَعَلْمَِي‏ لِلَِّ ذَا؟»» َكَيِفَ بِمَنْ 


قَالّ: 
يا أَكْرَمَ الحَلْقٍ ما ِي مَنْ أَلُوذُ به اك عند حُلولٍ الحاوث العَمّم وَالبَيَيْن 
َعْد؟]. 


ع 


أ ف ]ذا كان هذا قل عله زه ددا يقر له (ما شاء الله وشئت)» فكيف بقول 
البوصيري في البردة: يا أكرم الخلق» إلخ ما ذكر» فهذا أعظم شركا ومحادة لله 
اوسر 


.)۲٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 
(؟) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (17؟).‎ 
.)770 /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ (۳) 

(6) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)5١5(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


E 
007 ي‎ 


قال المصنف وداه [الرابعة: أنَّ هذا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ الأكبر؛ لِقَوْله: 


«١يَمْتَعَنِي‏ كَذَا وَكَذَا)]. 


أي قوله: (ما شاء الله وشاء محمد)» ليس بشرك أكبر لقوله: «يمنعني كذا 
وكذا)؛ يعني: الحياء» كما ثبت في رواية أحمد والبيهقي بإسناد صحيح» ولو 
كان شركا أكبر لبادرهم بالإنكار عليهم والنهي عنه"؛ لأن الشرك الأكبر لا 
يمكن أن يسكت عنه ي ويتركهم عليه؛ لأنه أتى بالتوحيد عليه أفضل الصلاة 
والسلام”". 

قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [الخَامِسَةُ: انا الرَّؤْيَا الصَّالِحَة من أقْسَام الوّخي ]. 

أي لقوله: (إِنَّ طفيا رأى رؤيا»". 


قال المصنف يَمَدَآنَدُ: [السّادسة: آنا گذ کون سا تع به ْ بَعْضٍ الأخكام]. 


2 


آي : إذا كان ذلك في وقت التشريع» كما في هذا الحديث» أما بعد ذلك 


فل9. 
ET‏ 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش (11؟). 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالدا 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5117). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5117). 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 00 [eel‏ 


TET 


4 3 ع ارس مث ع و 2 ت ù i e Ml‏ 
[و]“ في «الصجيح»: عن أبي هِرَيْرَةَ نة عن النبت بي قال: «قال الله 


ت 
64 3 


002000 و + السب برد ع قر 2 وم 0 معو کەو o)‏ و 0 


وَالتَّهَار)9). 


1 


الأولى: النَّهْن عَنْ سب الدّهْر. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمى. 

(۲) زيادة من نسخة الحبيشى. ۰ 

8 من تك الي 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: التوحید» باب: قول الله تعالى: #بُرِيدُورت 
أن سلوا كنم أو [الفتح:١٠]»‏ برقم: (١۹٤۷)؛‏ وأخرجه مسلم في «صحيحهاء 
كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عَنْ سب الدهرء برقم: (5757؟). 

(5) هذه الرواية عند مسلم في «صحيحه)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: 
النهي عَنْ سب الذهن برقم 101191450 
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ا ا ا 
الثانية: تسميته اذى لله .. 


التاله: التَأَمّل فى قَوّله: «قإن الله هو الدَهْرُ) 
و تھ و 24 892 0 و 
الرَابعَة: آنه قد يَكون سَابًا »ولو لم يتقصده بقلبه. 


)١(‏ في نسخة العصيميء والحبيشي: [أَذَى الله]. 
(۲) في نسخة أسامة: [سَيًا]. 


قال المصلف رجا : [بات: شن - كه الدَّهْرَ؛ٍ فَقَذآدَى اللّه]. 
اع 

أي: باب ما جاء في بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله تعالی')» يعنى: 
بيان ما ورد من النصوص في أن من سب الزمان بقبيح القول وشتّمه أو عابه 
وذمّه فقد آذى الله تعالى”". 

والمراد بهذا الباب: النهي عن سب الدهرء وهذا أمرٌ كان موجودًا عند 
أهل الجاهلية”"؛ فجاء المصنف بهذا الباب ليبين أن سب الدهر ينافي تحقيق 
التوحيد الواجب"*". رکف الصف بیان ها يثرتب على الت عن ذكر 
مكمه لأن فدات ذلك كافية ف اتشر مته أما شكمه فميختات باشتلاف 
حال قائله” . 


قوله: (باب من سب الدهر): (السب) في أصله: التتقص أو الشته ”© 
وا لتقبيح. والذم» وما أشبه ذلك" ؛ فا لبي لفظ عام يدخل فيه اللعن والذم 
والتنقص والشَّتم والكلام البذيءء فهذا كله سب فالمراد بالسّبٌ: القدح 


.)5٠٠( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
.)۳١۸( المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )( 
.)۳۸١( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )( 
الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة.‎ 2 

.)7”١4( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )٥( 
.)555( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 

(۷) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٠٤١‏ 

(۸) شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۱۸۷). 
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والشتم والكلام الذي يتضمن الذم والتقض . 

و(الدهر) هو: الزمان والوقت» كاليوم والليلة والأسابيع والأشهر والسنين 
والعقود. هذا هو الدهر”'"'. فمطلق الزمان يقال له الدهر”"؛ و(سب الدهر) 
يكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النقائص إليه» أو 
بنسبة الشر إليه. أو الدعاء عليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع وا 


فس اللاهر): هو شت الزماقهوهوء الكل والنيار» لان كر من الناشس 
إذا ضاقه أو حزبه أمر سب الدهرء كأن يقول: قاتل الله هذه الساعة» لعن الله 
هذه الساعة» لعن الله هذا اليوم» قاتل الله هذا اليوم» لا بارك الله في هذه السّنة 
وما الف وهذا واقع كثيرًا في الجاهلية» وتبعهم على هذا كثيرٌ من 
الفساق والمُجَانِ والحمقى؛ إذا جرّت تصاريفٌ الدهر على خلاف مرادهم 
جعلوا يسبون الدهر والوقت» وربما لعنوه» وهذا ناشم من ضعف الدين» 
ومن الحمق والجهل العظيم فإِنَّ الدهر ليس عنده من الأمر شي فإنه مدير 
مُصِرَّفٌ» والتصاريففٌ الواقعة فيه تدبيرٌ العزيز الحكيم» ففي الحقيقة يقع 
العيب والسب على مُدبره2» فلا يجوز سب الليالي والأيام» ولا أن يُسند 
إليها المصائب» فلا يجوز أن يقال: واخيبة الدهر أو أفناكم الدهر» أو أضر 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (077). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٤٤(‏ 
(۳) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۱۸۷). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555). 


(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (785). 
() القول السديد» لابن سعدي (۱۷۳). 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 00 
ذا أدهي و جر للق كان ا التصرف إلى الأيام أو الليالي أو 5 
نسبة إلى غير المتصرّف. والمتصرّف هو الله تعالى الذي يصرف ويقلب الليل 
والنهار» ويقلب الزمان""". 

وقوله: (فقد آذى الله)؛ لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد 
فإنما سبوا فاضله حقيقة» وهو الك سا وآ اكه تتشي رافظ 
(الأذى) فيه رعاية للفظ الحديث كما سيأتي“» وهو في اللغة لما خف أمره 
وضَعف أثره من الشر والمكروه» وهذا بخلاف الضررء فقد أخير سبحانه 
أن العباد لا يضرونهء كما قال تعالى: #وَلا يحُوُنكَ الدِبنَ سَرِعُْونَ فى الكثر لَه 
کن صا الله سَيْعًا 4 [آل عمران:4]17؛ فبيّن سبحانه أن الخلق لا يضرٌونه» لكن 
يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور”؛ وهذه الأزمنة مفعولة لا فاعلة» فهي لا تفعل 
شا وما ھی مس رة برها الله جَيّجكاة وك يعم أن انعم لا نان 
بشيء» وإنما الذي يفعل هو الله جَلّرك في هذه الأزمنة؛ ولهذا كان سب هذه 
السّنين سبًا لمن تصرف فيهاء وهو الله جَرّمَاُْ؛ لهذا عقد المصنف هذا الباب 
ليبيّن أن سب الدهر يناني كمال التوحيد؛ وأنّهِ يعود على الله جر بالإيذاء؛ 
لأنه سبٌّ لمن تصرف في هذا ss‏ مان 
منع سب الدّهرء وسبٌ الرّيح» وسبٌّ من لا يس: ف الكو قيب الشدرهها 


2200 السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۲/ ۳۲۹). 
(9) يحاشية كتاب التوحيد» لان قاسم (911). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۲۸). 
)€( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555). 
(8) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبداه .))۴١١/(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٤١(‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
همه 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد '! 
ينقص الإيمان» ويضعف التو حيد» ويغضب الله جَزَّويَهِ لأن الدهر مخلوق 
مدبر» إيذاء للّه» والعباد له حح الله شا ولكن معاصيهم تؤذيه» 
فيجب على المؤمن أن يحذر المعاصي كلهاء فالمعاصي وأنواع الكفر 
والضلال كلها مؤذية لله؛ لأنها تغضبه سبحانه» فينبغي للمؤمن أن يحذرها 
واا 

وسبٌ الدهر محرم» وهو درجاتء وأعلاها: لعن الدهر؛ لأن توجه اللعن 
إلى الدهر أعظم أنواع المسبة وأشد أنواع الإيذاء"» وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: أن ا الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا؛ ف مؤثرًا في حصول 
الحوادث والوقائع"» كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يُقَلَّبٍ الأمور 
إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا؛ لأنه نسب 
الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد أن مع الله خالقا؛ فهو كافرء كما أن من 
اعتقد أن مع الله إلا يستحق أن يعد فإنه كافر”*»» فإذا أضاف المدح أو الذم 
إلى الدهر على أنه سبب مستقل من دون الله عَرَيَمَنَّ كما هو فعل الدهُريةء فهذا 
فرك ا 
200 شرح كتاب التوحید» لابن باز (۳۸۲). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555). 
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(4) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5٠‏ ؟). 
)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 0 س 

والثاني: سب الدهر مع اعتقاده سببًا في تلك الحوادث؛ أي: مؤثرًا في 
وجودها وإن لم يكن فاعلا لهاء وهذا شرك أصغر» فإذا أضاف المدح أو 
الذم إلى الدهر على أنه سبب من عند الله» فهذا شرك أصغرء ومما يدل على 
ذلك قاعدة الأسباب المتقدمة أن من الشرك اعتقاد الشىء سبيًا وهو ليس 
E‏ 1 

الثالث: سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببًا؛ وهذا محر ؛ 
ان يجرى سب الذهر غلن اللسان دون أن يعد سببية أو قاع فقسب 
الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو الفاعل» لكن يسبه لأنه 
5 لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة الشرك» وهو 
من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن حقيقة سبه تعود إلى الله؛ لأنه 
سبحانه هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر 
فاعالاء وليس هذا السّب يُكفر؛ لأنه لم يسب الله مباشرة”*؛ فن من سب الدهر 
من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه» وإنما يقصد أن يسب من فعل به ذلك 
الفعل مضيمًا له إلى الدهر؛ فيقع السب على الله لأنه هو الفاعل في الحقيقة. 


وليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۲۸)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 5147 ١ه.‏ 

C9‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۲۸). 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۲۲). 

)2 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)755٠‏ 

() الصارم المسلولء لابن تيمية (595). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


۳ فإذا كان يقصد 


ولا وصف الأشهر بالنحس» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيد 
الخبر المحض دون اللوم» فهذا جائزء مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا 
اليوم أو برده» وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح 
لمجرد الخبر"» وهذا جاء في القرآن وصف الله جَزَّكَكَا الأيام بأنها نحسات» 
والمقصود: في أيام نحسات عليهم» فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى 
عليهم فيها ما فيه نحس عليهم» فهذا ليس من سب الدهر؛ لآن المقصود ببذا: 
أن الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم» وأما سبّه 
فهو: أن ينسب الفعل إليه» فيسب الدهر؛ لأجل أنه فعل به ما يسوؤه» فهذا هو 
الذي يكون أذيّة لله جَرّتَكا”"» فوصف الأيام بالشدة ليس داخلًا في ذلك؛ وإنما 
المقصود أن تضاف إليها الحوادث فتسب. 
مقصود الترجمة: 


يان أن سب ب الدهر من أذية اول 2 . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبته لكتاب التوحيد هو: أن سب الدهر من الألفاظ التي لا تجوزء 
والتتخلص منها واجب» واستعمالها منافٍ لكمال الع عير فسب الدهر 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555). 


(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۲۸)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
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(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555). 


ظ باب من سب الدهر فقد آذى الله 0 wÎ‏ 
منقص لكمال التوحيد؛ لأن فيه تشبهًا بأفعال المشركين» وفيه نوع مشاركة 
لله في أسمائه وصفاته؛ لأن من صفات الله أنه المدبر والخالق لهذا الكون» 
وني سب الدهر إثبات بن له شيئًا من التدبير والخلقء وفيه إثبات بأن الدهر 
سبب في حدوث الأشياء» وهذا من الشرك بالله؛ لأنه لم يسبه إلا لظنه أنه يضر 
وينفع”"'؛ فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هو أن سب الدهر يتضمّن 
الشرك؟!؛ لآن السات مركت أحل أمريق : اما تة الله أو الشر كع قان اعفد 
أن الدهر فاعلٌ مع الله فهو مشرك؛ وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك 
وهو یسب من فعله» فقد سب الله تعالى وتقدس"» فمناسبة الباب لكتاب 
الترحيدة أنسن الذهر من أف الله سات واد جل وغاا تقطن ار د 
أو نقص له*”*)؛ لآن الذي يسب الدهر إما أن يكون معتقدًا أن الدهر هو الخالق 
الفاعل لما نزل به بسبب السب» فهذا يكون قد كفر كفرًا أكبر في الربوبية؛ 
وإما أن يعتقد أن الدهر سب لما أصابه» فلذلك سبه» وهذا كفر أصغر؛ وإما 
ألا يعتقد ذلك فيكون السب ضعفًا في تعظيم الله عَيَيبَّ فيكون معصية من 
المعاصي» وجميع المعاصي نقص في التوحيد. 

مناسبة الباب لما قبله من أبواب: 

ذكر المصنف في الأبواب المتقدمة بيان ما يكون من شرك الألفاظ» أو 


.)٦٤۸( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبد الله الدبيخي‎ )١( 
سين الخو |الحميده سليماة بن عدا 1171/0 ا‎ 9 

)۳( حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)١١١(‏ 

() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۳٠۱۸(‏ 
)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tre) 
من النقص الحاصل في التوحيد في اللفظ؛ فإنه رأة ذكر في الباب السابق:‎ 
باب قول: (ما شاء الله وشئت)ء وهذا نقص في التوحيد لفظًاء وكذلك هنا‎ 
السب هو مما يقع باللسان» وهو نقص في التوحيد يظهر باللسان قد يُنبئ عمًا‎ 
في القلب من كفر أكبر أو أصغرء فناسّب أن يأتي به بعد الأبواب المتقدمة”",‎ 
. فالذي قبله في الأمر بتعظيم الله» وهذا الباب في النهي عن إيذاء الله جلي‎ 

مناسبة الباب للذي قبله : 

من المناسبة بين هذا الباب والذي قبله: أن المصنف بين في هذا الباب 
نوعًا آخر من أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات» فهو لما بين في الباب 
السابق أن من الإلحاد في أسماته وصفاته: التسوية بينها وبين خلقه» وهو من 
الشرك الأصغر؛ بيّن في هذا الباب أن من الإلحاد في أسمائه وصفاته منازعة 
الله فيما هو من خصائصه من كونه هو المريد لما في الكون والمدبر والخالق 
له» فس من لا إرادة له ولا صنع هو في الحقيقة تنقص لله وإشراك لغيره في 
خلق وتدبير شيء مما هو من خصائصه'". 

موسو ةي جع وم 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


)۲( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (717). 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 5 
قال المصنف وََِدَآَنَُه [وَقَوْلٍ الله [تَعَالَى](': #أوَهَانُوا مَا هى إلا حاثا لديا مون 
وا وما ملكا إل آلدََهْدْ 4 الآيَة [الجاثية: ٤‏ ۲]]. 


ا 
5 
ص 

ا 


أورد المصنف وَِمَْآَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين؛ فأورد في الباب: 
آية وحديث» فالدليل الأول هذه الآية» وجاء المصنف ذه الآية ليبيّن أن 
نسبة الأعمال إلى الدهر أو إضافة المدح أو الذم إلى الدهر شرك بالله عل 
وهذا من الشرك الأكبر”"» وفي هذه الآية يذكر الله جَزَّوََا عن طائفة من العرب 
وغيرهم» أنهم لايؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بحياة أخرى يكون فيها جزاء. 
فقال: ##وَمَاُوا مَا هى إلا انا لديا رت و 4» والمعنى: وما الحياة والوجود إلا 

هذاء فليس هناك آخرة» بل يموت بعض ويحيا آخرون”"؛ ولهذا قالوا: لوم 
معي سي ص ا يي 
الدهر» وفيه إنكارٌ للقدر؛ أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل بطول السنين 
لمن طالت مدّته» والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته؛ فالمهلك 
هوالده 20 وقد ذم الله بقوله: وما هم بلك من عار 4؟ أي : يقين علم: لن 
م لا يطو )+ أي: يتوهمون ويتخيلون""". 
(؟) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد د. ماهر خوجة. 
(©) القول المفيد على كنات التوحيده لابن عثيمين (941/9). 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ ١٠١٠٠)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 

لابن قاسم .)۳۱١(‏ 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5١‏ ؟7). 
(5) حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم .)١١١(‏ 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تبسير مع لشروح كتاب التو 
انرا از مده کد الوط( ين اح نهم أضافوا الإخلاك 
إلى الدهرء فا : مم كانوايضيفو المصائب وما بحل بهم من انوازل والتكبات 
في هذه 5 فهذه الآية 5 ف أن نسية الك إلين د من خصال 
المشركين أعداء التوحيد» فنفهم منه أن خصلة الموحٌدين أن ينسبوا الأشياء 
إلى الله جَزَّيَكاء ولا ينسبوا الإهلاك إلى الدهرء بل الله جرک هو الذي يحبي 
رين 


ويميسه 


مناسبة الآية للباب: 

أنها وإن كانت حرا عن الدهرية المشركين؛ فإنها دلت على أن من سب 
الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبّه» وإن لم يشاركهم ف الاعتقاد؛ 
حيث ذمّت الآية من نسب الحوادث إلى الدهر؛ لأنه قد جعل الدهر شريكا 
مع الله بفعله'”. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: وما كا إل آلدَمْدُ4» وهذا من أقوال الكافرين المشركين 


ك4 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 57 7). 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد ا 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (557). 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۳٠١٠)؛‏ والملخص في شرح كتاب 
التوحید» د. صالح الفوزان .)٤١(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۳۸١(‏ 


ظ باب من سب الدهر فقد آذى الله 0 iw]‏ 
المعتقدين تأثير الدهر» فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الشرك والكفرء 
فمن اغتقده قاعلا فقد أشرك شركا أكر» ومن اعتقده سببًا فقد أشرك شركا 
ا 
قال المصنف راء [1و 1 في «الصّحِبح': عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ تنه ڪن الي 
ي قا: «قَالَ اله تَعَالّى: بُوّذيني ابْنْ آم سب الدَّهرٌ وَأَنَا الدَّهْرُ [بيدي 
الأ اه الَّيْلَ وَالنَهَارَ)9). رفي رواية: ١لا‏ تَسْبُوا الدَهْرَ؛ فن الله هُوَ 
ا 
5 
لبخ 
هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه ذم من 
سب الدهرء وبين النبي © أن في ذلك أذية لله عر . 
قوله تعالى: (يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر)؛ (يؤذيني)؛ يعني: يغضبني» 
فهذا فيه إغضاب لله. ولكن الله تعالى لا يضره أحد من خلقه"» وهذا فيه أن 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۲۹)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
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(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

077 زياد من ا ا 

(5) أخرجه البخاري في السحونداء كاب الحا اة قال الله ال دود أذ 
يبدلوا كلام الله برقم: (۹۱٤۷)؛‏ وأخرجه مسلم في «(صحيحه)» كتاب: الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب: النهي عَنْ سب الدهرء برقم: (55 757). 

(5) هذه الرواية عند مسلم في «صحيحه). كتاب: الألفاظ من الأدب» باب: النهي عَنْ 
سب الدهرء برقم: (210)). 

0( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۷) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤۱۸(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ EDS 
سب الدهر يؤلؤي الله 3317© وقرل: (يسب الدهن): الجملة تعليل للاذية‎ 
أو تفسيرٌ لها؛ أي: بكونه یسب الدهر؛ أي: يشتمه ويقبحه ویلومه» وربما يلعنه‎ 
. والعياذ بالله؛ فيؤذي الله تعالی‎ 


وقوله : «وآنا الدهر)؛ أ ى: أنا مُدبر الدهر ومُّصرفه.» ولا يقال بأن الله هو الدهر 
نفسه» ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقا"» فمعنى قوله: (وأنا الدهر)؛ 
أي: المتصرف فيه» فليس الدهر اسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته 2 
فقوله: (وأنا الدهر)؛ لا يعني: أن الدهر من أسماء الله جر ولكنه رتبه على ما 
قبله» وهو قوله: (يسب الدهرء وأنا الدهر)؛ لأن حقيقة الآمر أن الدهر لا يملك 
شيئا ولا يفعل شيئّاء فسب الدهر سب لله؛ لأن الدهر يفعل الله جلي فيه» فهو 
ظرفٌ للأفعال ولیس مستقلًا؛ فلهذا لا یفعل» ولا بحرم ولا يُعطيء ولا یکر 
ولا يُهلك. وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت 
وتدبير الأمر الذي يجير ولا يجار عليه» فقوله إِذَا: (وأنا الدهر)؛ فيه نفي نسبة 
الأشياء إلى الدهرء وأن هذه الأشياء تنسب إلى الله جَرَّوَكَاه فيرجع مسبة الدهر 
إلى مسبة الله جَرَوَم؛ لأن الدهر لا مِلّك له» والله هو الفاعل©. 


وقوله: «أقلب الليل والنهار»» والليل والنهار هما: الدهرء فالله جَزََّكَاُ هو 


(9) تسر العزير الحميله سليمان بن عدا 1:13 ), 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ 8 1؟). 

(5) القول المفيد غلى كتاب التوحيد» لابن عثيمين (؟9/ 07148 

4 الشرح الصوتي (شرح كتاب التوحيد)»؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
١ه‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (557). 


ظ باب من سب الدهر فقد آذى الله 0 SK‏ 
الذي يقلبهماء فليس لهما من الأمر شيء'"» وتقليبه: تصرفه تعالى فيه بما 
يحبه الناس ويكرهونه؛ يعني: أن ما يجري فيه من خير وشرٌ إنما هو بإرادة 
لله وتدبيره» بعلم منه تعالى وحكمة» لا يشاركه في ذلك غيره» ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين» وحسن الظن به 
سبحانه وبحمده» والرجوع إليه بالتوبة والإنابة'"'؛ فين معنى الدهر: أنه هو 
الذى اا واا ی 

وقوله: (وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فَإِنَّ الله هو الدهر)): فائدة هذه 
الرواية أن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر“. 

قال الشافعي يَمَدآلَة: وإنما تأويله والله أعلم» أن العرب كان شأنها أن تذم 
الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم؛ من موت أو هرم أو تلف أو غير 
ذلك فيقولون: إنما يهلكنا الدهرء وهو الليل والنهار» فيقولون: أصابتهم 
قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك 
فيذمون الدهر» فإنه الذى يفنينا ويفعل بناء فقال رسول الله يكله: «لا تسبوا 
الدهر). على أنه يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء؛ فإنكم إذا سببتم فاعل 
هذه الأشياء فإنما تسبوا الله وتال فإن الله فاعل هذه الأشياء؛ والظاهر 
أن المشركين نوعان: 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (557). 
(۲) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن ٠7(‏ 20). 
(۳) شرح كتاب التوحيد, لابن باز .)۳۸٤(‏ 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ /ا5 7). 
(5) السنن الكبرىء للبيهقي (۷/ ١١٠)ء‏ تحقيق: التركي. 
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أحدهما: م وتعفد ف الم هر فان ا ال لامع اد 

والثاني: من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له ولكن 
إليه من إضافة الشيء إلى محله. لا لآنه عندهم فاعل لذلك؛ والحديث صريحٌ 
ي لني عن سب ادر ا اعتقد أنه 0 ل 
OS A E‏ 
الذي فعل ذلك» وهو یسب من فعله فقد سب الله تعالی. 


والنهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» وفيه إشارة إلى ترك 
سب كل شيء مطلق إلا ما أذن الشرع فيه لأن العلّة واحدة”"» فينهى عن سبٌّ 
الدهر وسبٌ المخلوقات التي لا تستحق السب“ ولهذا جاء في الحديث 
قوله يَلِ: «لا تسبّوا الريح» فإنها تجيء بالرّحمة والعذاب ولكن سلوا الله 
خيرهاء وتعوذوا به من شرّها)”". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه أن من سب الدهر فقد آذى الله؛ أي: ت: 2 تنقّضه0)؛ فدل الحديث غلى 


(1) سير العزيز الحميذة سليمان بن غبدالله (9/ 8+ ؟1): 

(؟) زاد المعادء لابن القيم (؟/ 5 77). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)١١١۸/۲(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۸۵). 

(5) أخرجه أحمد في المسند» برقم (/1/501)؛ وأخرجه الترمذي» كتاب: الفتن» باب: ما 
جاء في النهي عن سب الريح, برقم (225505» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ 
والحديث صحّحه الألباني في الصحيحة» برقم (7155). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١٤١(‏ 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 00 1 


ر ) ۱ ( 


أن سب الدهر يؤذي الله عَيجلّ 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 


أحدهما: في قوله: 'يؤذيني ابن آدم يسب الدهراء فجعل مسبّة الدّهر أذيةً 
له سبحانه؛ أي: تنقصًا له ومن آذى الله ففعله محرم ومن كبائر الذنوب. 


والآخر: في قوله: ١لا‏ تسبوا الدهراء فإنه مبئء والنهي للتحريه'". 
خلاصة الباب: 


أن الزمان والدهر وقتّ لحلول قدر الله فلا يجوز سبه؛ لأنه لا تأثير له» 
وإنما سبّه يؤول إلى سب الله الذي قدّره("؛ فخلاصة الباب تحريم أمرين: 
تحريم اعتقاد أن الدهر فاعل للحوادث» وتحريم سب الدهر؛ لأنه سب لفعل 
ا ج 


5 
فج وس كس رومت 


.)۳۸١( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۲۹)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم ١٤٤٠ه.‏ 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۳۸۹). 

() الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (757). 


IS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف ااه َه [فيه مَسَائِلٌُ: الأولى: النّهْيْ عَنْ سب الدَهْر]. 


أي لقوله: (لا ڌ تسبُوا الدهر) وهذا للتّحريم» وقد يصل إلى الكفر". 

قال المصنف راه [النَّانيَُ: تَسْوِيَئْةُ أَذَى ه"]. 

أي لقوله: «يؤذيني ابن آدم يس الدهر)©», والأذيّة تكون بمخالفة 
أمره لا بإيصال الأذى إليه» فأذيّتهم لله جر في وقوعهم فيما يخالف الأمر 
الشرعي“. 

فهذا الحديث لا ينافي قوله َي في الحديث الإلهي: «يا عبادي» إنكم لن 
تبلغوا ضرِّي فتضرُوني)» فالأذى أمرٌ غير الضررء فلا يلزم منه الضرر؛ لأنه قد 
يؤذي دون أن اين 


قال المصنف يَمَدَآمَّهُ: [الثَالنة: نَمل في قَوْل: ١قَإِنَّ‏ الله هو الدّهْرٌ 1 


أي مُصرّفٌ الدهر لقوله: «أَبّر اليل والنهار»"؛ فإذ | كاملنا فرحنا أن 
معناه أن الله مقلب الدهر ومُصرفه؛ وليس معناه أن الله هو الده ^ 


.)5١5( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(0) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 
۳/۲7( 

9 ك الس الي :اا 

(8) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

(7) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١٠١(‏ 

(A)‏ القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 5/8 ؟7). 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 0 كه 


او ےه 


* ه © شو ا 2 و 02 و عر ° ۳ o‏ 
قال المصنف رجآ [الرَابعة: أنه ق کون سَابًا وَلَوْ لَمْ يقصِده بقلبو]. 


أي: لكونه جعل ذلك سبًا بمجرد القول» ولم يُفرق بين من قصدَ ومن لم 
"؛ يعني: من قصد ذم الزمان ولم يقصد سب الله فإنه يدخل في النهي؛ 


6 


لأن الله سْبِحَاَةوَيَدَاقَ هو الذي يقلب الليل والنهار". 


بقصد 


ولو عبر المصنف بقوله: أنه قد يكون مؤذيًا لله وإن لم يقصده. لكان 


أوضح وأصح؛ لأن الله صرّح بقول: «يسبٌّ الدهر). والفعل لا يضاف إلا 
لمن قصل ونوفش بأن ظاهر الحديث آنه سه وإن لم قصال" 


نج كو سج چو 


( € فى تة أسامةة 1سا 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١٠١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد؛ د. خالد المصلح. 

420 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 5/8 ؟7). 

(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبد الله الدبيخي (1591). 
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: 


0 - 


-- 
دن 


التسمي انمي ا القضَاة ونخوه 


في «الصجيح» س هريره ة يتنه عن التب ل قال : «إِن أختع اشم 


AS‏ ملك الأمكاك؛ لا ماك إلا الله دين 
16 جلث زر ا N‏ 
قال سفیان: «(مثل: شاهان شاه) . 
ن س إسرهه 6 ا 1 بل ے٥‏ 
وَفِي روَايّة: «أغيّظ رَجل على اللو يوم القَيامة» و 


َوْلَه: ١أَختَخ)؛‏ يَعْنِي: أَوْضَعَ. 


الأولى: اله ءَ ا «ملك الأملاك). 
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الثَانِيَُ: ن مَا في مَعْنَاهُ مل كما قَالَ سيان 


)١(‏ في نسخة القاسم: [یسمّی]. 

(١‏ أخر جه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: الأدب» باب: أبغض الأسماء إلى الله» برقم: 
(5705) دون قوله: «لا مالك إلا الله)؛ وأخرجه بتمامه مسلم في (صحیحه)» كتاب: 
الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك برقم: .)7١57(‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

:)2 خرجها مسلم في (صحیحه)» كتاب: الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك 
وبملك الملوك برقم: (1157). 


(0) في نسخة الحيقى زيادة: 1ل مالك لاا 


1 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ۰ e‏ 
قا هك د o‏ اا ا نس o‏ 7 3 
الثَالِتَة: التفطن للتغليظ فى هَذا وَنحوه. مَعَ القطع بان القلبّ لم يتقصد 
معتاه. 


و 


سه له 


الوَابعَة: التَمَطَّنْ أن هَدَا لإجلال اثر" سَبْحَائَهُ [وتعالى]". 


پھچ یکی ر ی و 


)١(‏ في نسخة العصيمي» والحبيشي: [لأجل الله]. 


(0) زيادة من نسخة دغش. 
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قال المصنف رجاه [َاث: اش بقاضي اا ةوَنخوو]. 

ليخ 

أي: باب ما جاء في ف بيات أن السمى.بما يدل على الكمال. المطلق: 
كالتسمي بقاضي القضاة ونحوه؛ يُنهى عنه'» يعني: باب ما جاء من النهي 
عن التسمي بقاضي القضاة» ومثل ذلك من الأوصاف التي لا يصح إطلاقها 
على غير الله جل وعلا”"". 

وجاء المصنف بهذا الباب ليبين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه مما 
فيه تعظيمٌ يشابه تعظيم الله عَيْمَلَّ أن هذا مما ينافي تحقيق التوحيد الواجب”"؛ 
وقيل: إن المعنى الذي من أجله منع في الشريعة من التسمي بمثل هذا الاسم 
هو ما قد يهم منه من دخول الله عَرَهِبَلَّ في لفظه. وذلك لأن هذا اللفظ قد يُشعر 
بان رب العزة والجلال يدخل في هذا اللفظ» فعندما يتسمى أحد من العباد 
بهذا الاسم يكون قد شمل اللفظ بعمومه رب العزة والجلال. 

فهذا الباب ذكرٌ فيه المصنف يَمَدَْمَهُ حكم التسمي ببعض الأسماء التي 
تقتضي كمالا في معناهاء وبوبّه بقوله: (باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه)*؛ 
كأقضى القضاة» وحاكم الحكام» وسلطان السلاطين» وسيد السادات» أو سيد 
الناس» ونحو ذلك؛ أي: ما حكم التسمي بذلك؛ هل يجوز أم لا؟. 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)٤١۲(‏ 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۲۳). 
(۳) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد, د. ماهر خوجة. 
(4) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)٥۳۲(‏ 


.)۱١۸/۲( صالح آل الشيخ‎ a Cc (٥) 
تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله (۲/ ١١١۱)؛ وحاشية كتاب التوحيد»‎ 3 )5( 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 0 [سمل 

قوله: (التسمي) يشمل ما إذا سمّى نفسه أو سمًّاه غيره به فرضي؛ أما إذا 
سماه غيره به فلم يرض فإنه لا يدخل في الذم؛ لعدم الرضاء فيلحق الوعيد 
المُسمّيء ومن رضي بذلك الاسو"". 

وقوله: (بقاضي القضاة): (قاضي): بمعنى حاکم» و(القضاة): الحكام» 
و(ال) للعموم» والمعنى: التسمي بحاكم الحكام؛ لآن القاضي جمع بين 
الإلزام والإفتاء بخلاف المفتي» فهو لا لزم فقاضي القضاة لفظٌ حقيقة 
معناه: الذي يقضي بين القضاة» وهذا إنما هو لله جَيَمَكَاك فهو الذي يقضي 
بين العباد» وبين القضاة» وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على الحقيقة 
سْبِحَوتامَ فيخْبّر عنه بذلك؛ لأن (قاضي القضاة) ليست من أسماء البشرء 
والذي أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة» أو على كبير العلماء» لا يعنون 
بها أن ذاك يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في القضاء 
أو ف العلم أعلى من درجة القاضي؛ فصار قاضي القضاة» والواجب على 
العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه» ولا أن يرضى مها”"؛ فليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرًا 
فإنما يقول له: كن فيكون» ف(قاضي القضاة) هذا لا يليق إلا لله جَزَّكَك؛ٍ لآنه 
سبحانه الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي» يقضي بين جميع 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (58 5). وينظر: القول المفيد. لابن 

عثيمين (۲/ .)۲٤۹‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ 594 ؟). 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (559255/4). 
(؟) زاد المعاد» لابن القيم (؟/ .)"1١١‏ 
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العالمين» ملوكهم وعامّتهم» وعلمائهم وعوامهم» فالقضاء المطلق هو لله 
جََّكَلاء فلا يليق أن يقال للمخلوق: (قاضي القضاة)؛ لآن الله هو الذي يقضي 
بين جميع الخلق يوم القيامة بحكمه؛ أما القاضي من الناس فإنه لا يقضي بين 
كل الناس» وإنما يقضي بين فئات قليلة من الناس» إما في بلد وإما في قضية 
خاصة» ثم قضاؤه قد يكون صوابًا وقد يكون خطأء أما قضاء الله جَزّكَكا فإنه 
لا يكون إلا حقًا وصواياء ولا ينطدق إليه الخطأ والتقص جَرْكَه ففي هذه 
الكلمة (قاضي القضاة)ء تعظيم زائد» ومنح للمخلوق لصفة لا يستحقها""". 

قوله: (ونحوه)؛ يعني: مما يدل على النفوذ والسلطان"؛ أي: من الأسماء 
التي تختص بالله وحده» وتسمية غير الله تعالى بها ذريعة إلى أن يعتقد لهذا 
المسمّى ما يُعتقد لله من المعاني التي يشتمل عليها هذا الاسم» فيكون ذريعة إلى 
الكفر الأكبر بأن يعتقد أن هذا المسمى له ما لله تعالى من الخصائص”"؛ يعني : 
كل اسم فيه تعظيمٌ شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي 
لا يليق إلا بالله جَزَّوَكاه مثل: «ملك الأملاك»؛ و«سيّد السّادات»» وما أشبه ذلك 
من الألقاب الق الى باب ار با مقن الجا ارال 

فذكر المصنف لهذه الترجمة فيه إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة؛ قياسًا على ما في حديث الباب؛ لكونه يُشبهه في المعنى» فينهى عنه؛ 


(1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح بن فوزان الفوزان (۲/ .)18١‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ 44 7). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۲۹۳). 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح بن فوزان الفوزان (۲/ .)۱۸١‏ 
)٥(‏ فتح | لمجيد. عبدالرحمن بن حسن (600). 


باب التسمي بقاضي القضاة ونعوه (ml‏ 
وإنما عدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث» وهو التسمي ب(ملك 
الأملاك) إلى قوله: (قاضي القضاة)؛ لأنه أشهر في أهل الإسلام'''» فقد انتشر 
في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه» منذ القرن الرابع الهجري 
إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان"؛ فهذا الوصف على وجه الإطلاق 
لا يصح إلا لله عب أمّا على وجه التقييد» كأن يقال: قاضي القضاة في مصرء 
أو في بلاد الشّام» فهذا لا بأس به؛ لأنه مقيد» والمنهي عنه في الأسماء هو 
الإطلاق. لا التقييد"» فإذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة» أو ببلد 
معين» أو بزمان معين» مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه. أو قاضي قضاة 
المملكة العربية السعودية» فهذا جائز؛ لأنه مُقيّده ومعلوم أن قضاء الله لا 
يتقيّده فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله بَزَوكَكاه والأفضل عدم التسمي به» أو 
يسمي غيره به؛ لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرورء فلا يقبل الحق إذا 
خالف قوله» فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصمًا 
لدو ولا أن وس يي 

ويل لا يجوز السمى بقاضى القضاة سواه أريد يه الإطلاق أو التقريلنة 
فإذا أطلقه أو قَيّده بقوله: قاضي قضاة هذه البلاد فكله سواءء وأما قول: رئيس 
القضاة فهذا ليس فيه مانع» وإنما الممنوع قاضي القضاة؛ لأن القضاء مرجعه 
إلى الله تعالى» فهو الذي يقضي بين القضاة. 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲۳١(‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٤۹(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالدا 


05 القن الد اباو د (0٠‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (؟8/5١١٠).‏ 


همه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

فالمراد بهذا الباب: بيان النهي عن التسمي بالأسماء التي حوت أوصافا 
لا تكون إلا لله» كقاضي القضاة» أو سلطان السلاطين» وملك الآملاك» وعلة 
النهي: منافاة ذلك لكمال التوحيد'"؛ إذ التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن 
بالله َكَل أن يُعظمه» وألا يَجعَل مخلوقًا في منزلة الله تعالى فيما يختص به؛ 
لأنه قد يُجعل المخلوق في منزلة الله لشبهة وصف قام به» ككون القاضي 
هو رئيس القضاة أو أعلم القضاة» فيجعل في اللفظ والتسمية قاضيًا للقضاة؛ 
فلهذا نبه المصنف على أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله جَرِّكاُ: لا 
يجوز والتوحيد يقتضي ألا يوصف بها وألا يُسمّى بها إلا الله جَزَّوعَكاه فتسمية 
غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرم» بل هي أخنع الأسماءء 
وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله جَرَّعكااَئ"'؛ وهذا كله صيانة 
وحماية لجناب التوحيد؛ لمنافاة هذه الألفاظ لكماله» فيكون فيه شائبة من 
الشرك وإن لم يكن أكبر» ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على 
الله وسوء الآدب معه؛ فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمالء لا يكون إلا لله 


1 


والمصنف يأتي بالأشياء التى تكون قادحة في التوحيد أو مضادة له 
فالقادح يكون منقصًاء والمضاد يكون منافيًا له» ويكون هذا من باب تفسير 
الشيء بضده؛ فعادة المصنف أنه يذكر الأشياء التي فيها قوادح التوحيد» وهذا 
منها فهو مما ينة 0 
)١(‏ بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (۳۹۰). 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5417). 
(۳) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)7١5(‏ 


(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, للغنيمان (؟/ 5 ))٠١١‏ 
١١8/0‏ ). 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 0 SEY‏ 

فالمصنف يَدْأنَهُ أراد هذه الترجمة: بيان النهي عن الأسماء التي يكون 
لها تعلق بمشاببة أسماء الله؛ لأنه تعالى له أسماء يختص بها ليس لأحد أن 
يُتسمى بهاء مثل: الرحمن» ومثل: مالك الملك» والخلاق» والرزاق» ورب 
العالمين» وما أشبه ذلك» ومثل: حاكم الحكام» وسلطان السلاطين» وأشباه 
ذلك؛ فلهذا أراد التنبيه على هذا؛ لآن من كمال التوحيد وتمامه عدم التسمي 
بهذه الأسماء'''» فموضوع الترجمة النهي عن التسمي بما هو من خصائص 
الله» فلا يجوز التسمي باسم خاص بالله؛ لأن هذا فيه مشاركة لله جَزَكَلَاه ومن 
شارك الله في اسمه يوشك أن يأخذه ويهلكه» ولهذا لما تسمّى مسيلمة برحمن 
اليمامة» لزمه اسم الكذب”". 

مقصود الترجمة: 

بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه مما كان في معناه من رد الفصل 
والحكم إليه» كملك الأملاك وحاكم الحكام وسيد السادات””". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

عقد المصنف هذا الباب وما يليه لتحقيق الأدب مع الله تعالى» ومع 
أسمائه وصفاته» وأن لا نتشبه اء وهذا من كمال التوحيد» وترك احترامها 
أو التشبه بها ينافي التوحيد أو ينافي كماله“؛ وأورده في كتاب التوحيد؛ ليبين 


(۱) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۸۷). 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤١۲(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (71)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 57 5١ه.‏ 

ع شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١91(‏ 


أ كم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أن من تسمّى مبذه الأسماء. فقد كذب وأساء الأدب مع الله جَزَّوَكَاه وإساءة 
الأدب مع الله في ذلك منافٍ لكمال التوحيد» فهو محرم» ومناف لكمال 
التوحيد الواجب؛ لأن فيه اعتداءً على حق الله في الأسماء التي لا يجوز أن 
جا ل سي ا ا ال 
يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد ب يستحق أن يكون قاضي القضاة ة أو حاكم الحكام 
أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه؛ فهو القاضي فوق كل قاض» وهو الذي له 
الحكم» ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك في القرآن”"؛ فهذا الباب 
ذكره المصنف رمآ في كتاب التوحيد؛ لبيان قادح من قوادح التوحيد» وهو 
منازعة الله عل فيما اختص به من الأسماء والأوصاف» فإن منازعة الله في 
أسمائه وصفاته بان د يسمي الإنسان نفسه بهاء أو يبعش غيرة اء فاا قد في 
التوحيد"؛ لأن عقيدة التوحيد تدور على توحيد الله جَزَََاه وعلى تنزيه الله 
جح السلا و شر مني ا 
فهذا فيه تشبيه بأسماء الله ؛ فهذا الباب فيه يبان أن سني باسم فيه ا 
لله في التعظيم شرك في الربوبية”»» وهو شرك أصغر“ 
e‏ 


YY (۱) 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 59 ؟7). 

(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالدا 

0 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)١18١‏ 
)٥(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد» د صالح الفوزان .)٤۳(‏ 

(0) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخى .)٦٥۷(‏ 

(۷) المزيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۳). 


باب التسمي بقاضي القضاة ونجوه ferd‏ 

مناسبة الباب للذي قبله : 

هذه الترجمة من فروع الباب السابق» وهو أنه يجب أن لا جل لهند 
في النيات والأقوال والأفعال» فلا يُسمّى أحدٌ باسم فيه نوع مشاركة لله في 
أسمائه وصفاته» وكل هذا حفظٌ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته» ودفمٌ لوسائل 
الشرك"؛ فهذا الباب مشابه للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله فيه النهي عن 
مسبة الدهر؛ لأن ذلك يؤذي الله جَزَّوَلَاه وهذا الباب في النهي عن التسمّي 
بالأسماء التي اختص بها سْبِحَاوَعلَ» والتي لا تليق إلا به؛ لأن هذا يغيظ الله 
جَرَكَلاه فسب الدهر يؤذي الله وهذا يغيظ الله جره وكلا الأمرين محرم 
شديد التحريم» وسيأتي بعد هذا الباب: (باب: احترام أسماء الله)» وهو 
كذلك يشبه هذين البابين» فهذه الأبواب الثلاثة بعضها يشبه بعضّاء لكنها لما 
كانت وا عا الت ای لجل ان ری شر سان حه 
مفصلا؛ لأن أمور التوحيد لا بد فيها من التفصيل والبيان» ولا يكفي فيها 
الإجمال والاختصار”". 

AIEEE 


.)۱۷۷( القول السديد. لابن سعدي‎ )١( 
.)18١ /۲( (؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان‎ 


i e‏ ذ! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رَمَدنَهُه [في اا عَنْ أبي هْرَيْرَة عة عَنِ لي 


کل قَالَ: إن 7 اشر يلد اد NOE‏ اميت إلا 


24 . قال سفیان : هثل : شَاعَان شا , وَفِي رِوَايَة: ١أَغْيَظُ‏ رَجُل عَلَى الله 


يوم الات 1 و َوْلَهُ: ١أَخْتَع‏ )ب يعني : : أَوْضَعَ]. 


ذكر المضكف لتسقيق مقصوة الترحمة ولبلة واحزاء وهر حديك أبن 
هرو وول الذي على الى عن الس بقل هذه السميات: وان من 
ی وكلقت هذه الألقاب. فإنه قل اسي بأوضع اسم عند اللّه» واتصف 
بأوضع وصنفيء وهو: أغيظ رجل» وأخبث رجل”". 
قوله: إن أخنع اسم عند الله): (أخنع) فسّره المصنف بأن معناه: (أوضع)"؛ 
دى : ارو اعد الأسجاء عند الله ر س تلك ا و كان 
أوضع اسم عند الله هو هذا الاسم» فكذلك صاحبه الذي تسمّى بهذا الاسم 
فهو أوضع الناس عند الله» ويكسوه الله جَزَّوَكَا ثوب مذلة يوم القيامة؛ لأنه أراد 
)١(‏ في نسخة القاسم: [يُسَمّى]. 
(؟) أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: الأدب, باب: أبغض الأسماء إلى الله» برقم 
(570) دون قوله: «لا مالك إلا الله)؛ وخر جه بتمامه مسلم في (صحیحه)» كتاب: 
الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك, برقم: .)۲٠٤١۳(‏ 
(:) خرجها مسلم في «(صحيحه)» كتاب: الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك 
وبملك الملوكء برقم: .)5١57(‏ 
(0) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (741). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١١١‏ 
(Vv)‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)55٠(‏ 


باب التسمي بقاضي القضاة ونعوه SCI‏ 
بهذا الاسم الرفعة في الناس وبين الخلق'''؛ وهذا من باب المعاقبة بنقيض 
القصد» فالذي حمل هذا الرجل أن يتسمى هذه الأسماء التي تختص بالله 
ْبِحَلهوتدَلَ: التعاظم والكبر؛ فعوقب بنقيض قصده. فأذلّه الله سْبِحَلةوتداقَ» 
وجعله وضيعًا”""؛ ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع» 
مثل: عبد الله وعبد الرحمنء وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت 
والسلطة والتعظيم'". 

وقوله: «(رجل تسمّى ملك الأملاكِ)؛ أي: سمّى نفسه؛ و(الأملاك): جمع 
ل 

وهناك فرق بين مَالِك ومَلِكء فمالك: اسم فاعل من المِلّكء يقال: مَلَكَ 
الشيء؛ يعني: اقتناه وصار مختصًا به» وهذا راجع إلى التصرف بالأعيان؛ 
آنا الاك بال الاسم مله الك وهو الذي ند آمره ويه فانولك 
راجع إلى الأعيان» والمُلّك راجع إلى المعاني» وهذا قول عدد من محققي 
أهل اللغة؛ فالفرق بين الملك والمالك: أن المالك هو المتصرف بفعله؛ 
والملك هو المتصرف بفعله وأمره» فالذي تسمَّى ملك الأملاك أو ملك 
الملوك قد بلغ الغاية في الكبر والكذب. 


.)١55 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (5577). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)۲١۳‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١711‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)55٠(‏ 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١711‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لأنه جعل نفسه في مرتبة 
علياء فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ فجعل مرتبة فوق مرتبتهم 
وهذا لا يكون إلا لله برّك(''؛ فوجه كون هذا اللفظ من المنهي عنه أن في معناه 
ادعاء الكمال» ذلك أن قول القائل: (ملك الأملاك)؛ يعني: ملك الملوك» وفي 
الحقيقة أن الملوك لا يملكهم إلا واحد وهو الله جَزََّكَاه فهذا الذي ادعى أنه 
ملك الملوك هذا ادعاء باطل في نفسه» ورفع لحاله فوق حقيقته'". 

وقوله: «لا مالك إلا الله)؛ أي: لا مالك على الحقيقة ا المطلق إلا 
الله تعالى؛ وأيضًا: لا ملك إلا الله عير" وهذا من أساليب الحصر؛ يعنى 
أن الملك إنما هو لله وحده©». 

وقد أكّد النبي بيا التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: «لا مالك إلا 
حاتي سي ا إلى ما ليس له بأهل» بل 
عر ارب الین اا عات ا كان أذل الا عدا 
يوم القيامة“؛ لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى؛ فهو ملك الأملاك 
لا ملك أعظم ولا أكبر منه”) 

وقوله: (قال سفيان: مثل: شاهان شاه)؛ يعني: سفيان ابن عبينة» و(شاهان 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (۲/ .)٠٠١‏ 
(؟) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (؟/ .)٠٠١١۳‏ 


)2 ا د التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٥١(‏ 
ر تيسير العزيز الحميد» د 


_ باب التسمي بقاضي القضاة ونعوه لد 
شاه) عند العجم» عبارة عن مَك الأملاك؛ ولهذا مثّل به سفيان؛ لأنه عبارة 
عنه بلغة العجم"» فشاهان: جمع بمعنى أملاك» وشاه: مفرد بمعنى ملك» 
والتقدير: أملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون 
الحضاف اله على المضاف راتما مال سفان باشناهان فا6 لاه قد 
كثرت التسمية به في ذلك العصر؛ فنبّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر 
بذمه لا ينحصر في (ملك الأملاك)» بل كل ما أدّى معناه بأي لسان كان» فهو 
مراد بالذم”» فمراده ذاه أن الحديث متناول لمثل هذاء بأي لسان» كما هو 
ظاهر» فلا ينحصر في لفظ بعينه» بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في 
الخد 

وقوله: (وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة» وأخبثه))؛ (أغيط): 
من الغيظ» وهو: الغضب؛ أي: أغضبٌ شيء عند الله عَرَيَِلّ وأخبثه هو هذا 
الاسمء وإذا كان سببًا لغضب الله وتبيثّاء فن التسمي به من الكبائرء وفيه إثبات 
الغيظ لله عَرَبَلَّ فهي صفة تليق بالله عمجل كغيرها من الصفات» والظاهر أنها 
أشدٌ من الغضب**2 فالله عل بغضب غضيًا شديدًا من هذا الاسم» فاجتمعت 
في حقه هذه الأمور؛ لتعاظّمه في نفسه» وتعظيم الناس له هذه الكلمة التي هي 
دن عر الب ف ق سروق الاس ليما لبن غل ر هه 


.)0٠5( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)٠٤‏ 
تسر الت الخهيدة سليعاة بخ داف 4270 
€3 حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم .)57١5(‏ 

(0) القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)٠١٤‏ 


NS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لأن 
الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم» لتعاظمه 
في نفسه على خلق الله بنعم الله" فسبب كونه أغيظ رجل وأخبث رجل: أنه 
جغل سه مان لله عا ودف الجن يذه لسم شهدا المد کور ینای كمال 
التوسين الذق دلت علب كل الاخلاص فكوة فيه اة من ارك وإة 
لم يكن أكبر”"» وعلاقة هذه الرواية بالباب: بيان التغليظ الوارد في التسمي 
بملك الأملاك» ونحوه» كالتسمي بقاضي القضاة» وقد نبه المصنف على 
ذلك في المسألة الثالثة بقوله: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه“» فكل الأسماء 
والأوصاف التي لا تصلح إلا لله ولا تصدق على غيره لايجوز أن يتسمى 
بها المخلوق ك(قاضي القضاة)» و(أحكم الحاكمين)» وما أشبه ذلك فإن 
الله جل وعلا يمقت أن يتسمّى بها الخلق؛ لما في ذلك من منازعة الله جل 
وعلا أسماءه وأوصافه التي اختص اء وقد توعد الله من نازعه ما اختص 
به بالعذاب» ومن عذابه ما ذكره في حديث الباب من أن التسمي بأسمائه أو 
أوضافه ذل وصغار لمن فعله» وهذا النهي يشمل التسمي ببذه الأسماء ولو لم 
يلاحظ ما تضمَّنته من معنی؛ تعظيما لله وإجلالاً أن يُشْرَكَهُ أحدّ فيما اختصّ 
به» ويلتحقٌ بما ورد به النص الأسماء المشتركة التي يتسمّى بها الخلق وهي 
من أسمائه تعالى» كالعزيز والسميع والبصير ونحو ذلك؛ إذا لوحظ معناها 


0009 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)0٠5(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)55٠(‏ 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (7: 0). 

(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخى .)٦٥۷(‏ 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 3" 


ا 
العظلق عند الس“ 


والمقصود أن الحديث صريح في تحريم التسمي ب(ملك الأملاك)» 
ونحوه» ك(ملك الملوك) و(سلطان السلاطين»» وقد ألحق أهل العلم بهذا 
(قاضي القضاة)» ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب: (سيد الناس) 
و(سيد الكل)» وليس ذلك إلا لرسول الله بي خاصة» وقد تين بهذا مطابقة 
الحديث للترجمة”"؛ فالمقصود أنه يُتهى عن التسمية ب(مالك الأملاك)» أو 
(شاهان شاه)؛ يعني: مَلِك الأملاك؛ لان فيه تسمية البشر بما يختص بال فإن 
(ملك الأملاك) هو الله جَرَّيَ والأملاك واسعة»ء والإنسان إنما يطلق عليه 
أنه مالك للشيء المعين» وليس مالكا لكل شيء» فالذي يملك كل شيء هو 
الله وحده» والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء؛ وكذلك المُلّك بالضم. 
وهو: نفاذ الآمر والسيطرة» فإنه يكون في بعض الأرض وليس في كل اللأرض» 
فالذي يملك يقال له: مالك إذا كان يملك مِلْكَا؛ٍ أو مَلِك إذا كان يملك 
مُلَكَاء بمعنى: نفاذ الأمرء ويضاف إلى بقعته» فيقال: ملك المملكة العربية 
السعودية» وملك الأردن» ونحو ذلك» وأما الإطلاق العام: ملك الأملاك 
أو شاهان شاه» فإن الأملاك منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك» وهذا 
إنما هو لله جَزَوَكَا فالتوحيد يوجب ألا يتسمى بذلك أحدء وألا يُرضى بتسمية 
أحد بذلك» حتى لو وجد في بعض الكتب لا ينقل كما هوء وقد يغلط بعض 
الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولًا عن بعض أهل العلم المتقدمين ممن 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (5 077). 
(0) سير العزيؤ الحميدة سليعان ين عبدالله 0١١١ /١(‏ 


sS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
يتجوّزون في مثل هذه الألفاظ» وفيه: (وقال: قاضي القضاة كذا) و(كان 
قاضي القضاة كذا) ولا بُغيره» والواجب أن يغيره تعظيمًا لله جَزََّلَاء وأمانة 
النقل التي يدّعون هي في مرتبة دون توحيد الله جنا بكثير كثير» فالواجب 
تغيير ذلك» وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك الخلق مع الله جَزََكَا في حقه 
فيما يزعمه بعض الخلق"'؛ أما الأسماء التي تطلق على البشرء وتطلق على 
الله جَرََكَاء فهذه يكون فيها اشتراك بين المخلوق والخالق في أصل المعنى» 
مثل: (الملك)؛ فالله جَزَوَكَاُ هو الملك» وسمّى الله بعض عباده بالملك» 
فالذي يملك شيتًا هو الملك» لكن له من اليلك بحسب حاله» وله من 
المُلك بحسب حاله» فالمعنى صحيح» إذ إن له مُلكاء وله مِلكَاء فأنت مالك 


للشيء. والله جَرَوكَا هو المالك الأعظم» والملّكُ ملك على بلاده» والله جلو 
هو ملك ملكوته سبحانه» فإذًا في لفظ (مَلك) اشتراك» للعبد منها ما يصح 
أن يناسبه» كذلك لفظ (العزيز)» فإن من أسماء الله العزيز» والله جلو سمّى 
بعض عباده بالعزيز» وذلك أن له عزة تناسبه» فليس كاذيًا في هذه المقالة من 
تسمّى بالعزيز» فهو عزيز بالقدر الذي يناسب ذاته البشرية» كذلك الجليل أو 
ماح التخلالة إذا أطللاق على انان قاذ لجال فاه قداو ااه 
الألفاظ يجوز إطلاقه على البشر لوجود الصحة في أصل المعنى» كما قيل في 
أبي حنيفة: أنه المفتي الأعظم» فهو مفتي زمانه الأعظم» أو هو المفتي الأعظم 
بين المفتين» فهذا يناسب الحال؛ وهذا بخلاف الألفاظ التي هي كذب في 
نفسهاء ولا يصح للمخلوق منها شيء مثل: قاضي القضاة» أو أقضى القضاة» 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (559). 


0 باب التسمي بقاضي القضاة ونعوه fm‏ 
ل 
كله لا يجوزء واسته ا 
«آنا سيد ولد آدم ولا فخر) » فقالوا: هذه تقصر عليه يلد لآن له سيادة على ولد 
آدم وعلى الناس تناسبه» فهو اسم صحيحٌ في نفسه» والله جل هو سيد الناس 
والمتصرف فيهم» فهو السيد سبحانه» ولكن النبي بيه له سيادة تناسبه؛ إِذَا 
معقد هذا الباب: أن الاسم إذا كان المخلوق لا يستحق منه شيئّاء وكان يُطلق 
على الله جَزَوََاِ فإن التسمي به لا يجوزء ويكون من التعدي والكذب والظلم 
والعدوان؛ أما إذا كان ذلك الاسم حقاء وله نصيب بقدره» فإنه يناسب إطلاقه» 
كما يُناسب ذلك فيما يتصف به العباد من الصفات» فالعبد سميع بصيرء والله 
جَرَوكَكَا سميع بصير» وهكذا الله هو الملك والمالك» والعبد ملك ومالك""". 
مناسبة الحديث للباب: 


ادل على تحر السص باك ال فدرم كلك الي 
بقاضي القضاة ونحوه؛ قياسًا على تحريم التسَمّي بملك الملوك الوارد ذمّه 
والععلين عن 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: إن أخنع اسم عند الله)؛ أي : أذ اسم وأوضعه» والذلة 
والضعة تكون من المحرمات. فالتَّسمّي بملك الأملاك وما في معناه مما 


.)٠١١ 2169 /7( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)۳۸٤( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ (۲) 


)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان ٤(‏ . 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 
يضرب به على العبد الذلة والصغار عند الله» وما أوقع العبد في الذلة والصغار‎ 
عند الله فهو محرم.‎ 

والآخر: في قوله: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)ء والغيظ: أشدٌ 
الغضب؛ أي: أشد رجل يتغيض الله عليه بشدة غضبه وهو أخبث الخلق 
عنده من تسمى ملك الأملاك وما في معناه» وما اشتد غضب الله لأجله فهو 
محرّم'. 

خلاصة الباب: 

آلا أن ألم المخلوق باب أن تبني الان و توما 
كان مثل ذلك» فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف؛ لأنه لا يصدق هذا 
المعنى إلا على الله» فلا يصلح أن يُسمّى به المخلوق؛ لأن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره”"» فلا يجوز للعبد 
أن يتسمّى بالأسماء التي تحتوي أوصافا لا تليق إلا بالله؛ تعظيمًا لله سبحانه» 
فالله لا يشبهه أحدٌ ني أفعاله ولا أسمائه ولا صفاته» فكذلك كل اسم مشعر 
بالتعظيم الذي لا يليق إلا به سبحانه لا يجوز للمخلوق التسمي به'". 

دوو فتكي 2ع وم 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۳۲)؛ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 4147١ه.‏ 

(۲) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (57 0). 

(1) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيدء د. منصور الصقعوب (۳۹۳). 


باب التسمي بقاضي القضاة ونعوه 00 لاه 
قال المصلف رجةالة: [فيه ا الأولى: التهى عَنِ ع ب: «مَلك 


الأملاك)]. 


أي لقوله: إن أخنع اسم» إلخ"» والنهي شرعًا لا يستفاد من الصيغة 
الال سيول کر الام عل رمي ا اا ا 
فإنه يفيد النهي» فصيغة النهي هي المضارع المقرون ب(لا) الناهية» مثل: لا 
تفعل» ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك؛ فهو متضمن للنهي 
وزيادة”" 
نيبأ 


قال المصنف يَمَدَآنَة: [التَانِيَة: أَنَّ ما فی مَعْنَاهُ ملف كَمَا قال سُفْيانُ]. 


قوله: (ما في معناه مثله)؛ أي: ما كان في معنى ملك الأملاك من الأسماء 
التي يختص الله بها؛ فهو مثله في النهي عنه“ والذي في معناه: قاضي القضاة» 
وجاك السكام وشاهاق شاه ف الفازسية ا كما مل سباق بن عة آحد 
الرواة ب(شاهان شاه)ء وهو عبارةٌ عن ملك الملوك عند العجم. 


قال المصلف - ES‏ [الثََالِتَُ: الط ا ليظ ظ في هدا وَنَحْوو مَعَ القَطْع ب بار 
القَلْبَ لَمْ يَقِصِدْ مَعْنَاهُ]. 


)١(‏ في نسخة الحبيشي زيادة: [لآ مالك إلا الله]. 

0 اورضح اليه لمسائل كاب ال حي عدا الدريش. 1150): 

() القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش (۲۱۷)؛ وشرح كتاب 
التوحيد» د. خالدا 

ره( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 7500). 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)5١1(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

"7 لان لظ لكر لمن سی ذلك رار لم شید قي 
لكونٍ النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره“ 

وقوله: (مع أن القلب لم يقصد معناه)» أي: لم يقصد أنه ملك الأملاك أو 
قاضي القضاةء لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء”"» فالمتسمي 
هذا قد لا يلاحظ ما فيه من المعنى؛ مع أن الغالب أن التسمي بهذا لايكون إلا 
لملاحظة معناه» لكن المصنف يدانه يقول ll NN‏ 
الاسم» أو نادى شخصًا بهذا الاسم مع قطع النظر عمًّا تضمنه من المعنى فإنه 
لا يجوز؛ لما ورد من التغليظ في هذا في قوله: (أخنع اسم)» و(أغيظ رجل» 
وأخبثه)””"» فينهى عنه ولو لم يقصد حقيقة | 
والمؤمن مأمور بالصدق» ا ر ا أما إذا كان مع القصد» فهو 
والعياذ بالله مناف لكمال التوحيد الواجب» ومضاد لما يستحقه الله جَزَّيَكَا من 
الأسماء الحسنى والصفات العلا . 


حقيقة الاسم؛ لآنه منازعة وكذب» 


قال المصنف رجذاكة: [الرابعة: 5 9 هدا لإجْلالٍ الله سُبْحَائَةُ 
a‏ 


ع ا 


أي: أن هذا النهي لإجلال الله سبحانه أن يُسمّى غيرٌه بشيء لا يليق إلا 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۲٠۱۷(‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (۲/ 708). 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالدا 
(4) شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ (۲/ 115). 
(4) في نسخة العصيمي» والحبيشي: الأجل اللو]. 


(0) زيادة من نسخة دغش. 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه أ 
به جَيَّ05')؛ وهذا يؤخذ من قوله: لا مالك إلا الله). فالرسول بي أشار إلى 


العلة» وهى: (لا مالك إلا الله)» فكيف يقال: ملك الأملاك وهو لا مالك إلا 


ل سي 


الله عفن 


مج وسو كس امجيس 


.)5١1( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)٠٠٠ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين‎ )۲( 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


با 


oC - 


0 
احْترَام أَسْمَاءِ الله تَعَانَى وَتَغيير الاسم لأجل ذلك 
ڪڪ سک وال رم mm‏ کے 
O 2 65-7‏ 
آنه گان يكَنى اب الحَكم؛ قا ل الي ككل: إن َّ الله هو 


عن أب شرَيح: اله 
4 وَإِلَيْهِ الحم فَقَالَ: إن َي إِذا وا في َء نوي فَحَكَمْتُ 
يته ؛ کون كل الفريتين: ا 0م سن ا 


06 1 1 ر ن 7 2 
قلت : شري ومسل وَعَبْدٌ الله. قال: ١‏ 5 . قَلْتٌ: : شُرَبْح. 
قَال: «انت أَبُو شْرَيْح) ETAT‏ 


الأولى: اخْتِرَامُ أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتَهِ 9 ولو [بكلام]”* لَمْيَقصِد مَعْنَاه. 

(۱) في نسخة أسامة» والحبيشي: [قَالَ]. 

2 في نسخة أسامة E:‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: الأدب» باب: في تغيير الاسم القبيح» برقم: 
(60ه596)؛ وابن ¿ حبان 5 ((صحیحه)» كتاب: البر والإحسان» ذكر إيجاب الجنة 
للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام» برقم: (60)؛ والحاكم في «مستدرکه)» 
کاب : الإِيمَانِء إذا زنى العبد خرج منه الإيمان برقم: :  )(‏ والنسائي في الكبرى» 
كتاب : القضاءء إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم بينهم؛ برقم :907 6). 
والحديث صحّحه الألباني في إرواء الغليل» برقم (37715)؛ وقال في النهج السديد 
(۳£(: (صحيح)؟ وقال الشيخ صالح العصيمي ف شرحه لكتاب التوحيد: 
«إسناده حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲۲٤(‏ «إسناده 
حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۱۷۲): (حسن). 

2 في نسخة دغش» والعصيمي: [اخَيَرَامُ صِفَاتِ الله وأَسْمَائهِ]. 

(0) زيادة من نسخة دغش. وفي نسخة العصيمي: [ولو كلامًا]. 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


الثافكة تخ الائ لأا ذلك. 
: پیر ا سم ر - 


2 9 سو عزوم م ای 
التَالِتَهُ: اختبار أكبر الأيناء للكنية. 
2 


0 0 
وماق قح بر تاحوتف 


قال المصنف وَمَدأَمَُ [يَاتٌ: اخْتِرَام 


أي: باب ما جاء في بيان أن من تعظيم الله احترام أسماء الله تعالى» وتغيير 
الاسم الذي يليق بجنابه عن غيره لأجل ذلك؛ عظمة وإجلالا لهء لا إله إلا 


00 
و 


وقوله: (احترام أسماء الله)» (احترمه): رعى حرمته وهابه؛ وقوله: (وتغيير 
الاسم لأجل ذلك)ء (غيّر الاسم): حوّله وبدّلهء وجعل غيره مكانه". 

فهذا الباب عقده المصنف لبيان أنه يجب على المسلم أن يحترم أسماء 
الله» وأن يُغير الأسماء التي فيها مشاركة لله تعالى في أسمائه أو صفاته» مالم 
يكن من الأسماء التى أَذْنْ فيها في المشاركة”"» فالمصنف جاء بهذا الباب 
ليبين أن تغيير الاسم الذي لا يليق إلا بالله عمجل من تحقيق التوحيد. 

والمراد بهذا الباب: بيان وجوب احترام أسماء الله» والحذر من امتهانها 
أو احتقارهاء أو تسمية غير الله بهاء فهذه الأسماء مختصة بالله» ولذا شرع تغيير 
الاسم لاحخترامها وتع ا ؛ ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداءً من 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن (5 ٠‏ 5). 
(۲) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)7١5(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (575). 
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باب الأولى» لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى”". 


فقوله: (باب: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك)؛ أي: وجوب 
احترام أسماء الله تعالى» وهو: تعظيمها؛ ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام 
أسماء الله تعالى» وذلك من تحقيق التوحيد”"؛ فهذا الباب في احترام أسماء الله؛ 
وهذا الاحترام قد يكون مستحبًا من جهة الآدب» وقد يكون واجبّاء فأسماء 
فا سمي ا ااا ممعي ديعب الا مه و ا اا افيا 
فيما كان من الأدب ألا يوصف به غير الله» وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله 
جَرَّجَكاهُ؛ فهذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب 
الموحد ومن لسانه فن الموحٌد متأدّبٌ مع الله لجل ومتأدّبٌ مع أسمائه 
وصفاته» ومع دينه» فلا يهزل مثلًا بشيء فيه ذكر الله» ولا يلقي الكلمة عن 
الله جََوَكَا دون أن يتدبّر ما فيهاء وكذلك لا يسمي أحدًا بأسماء الله جَزّكَك 
ويُغير الاسم لأجل هذاء فأسماء الله جَزَّيَكا يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن 
احترامها أن يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده» وألا يُسمى به البشر'”". 

واحترام أسماء الله جَرَِّلَاه هذا يكون في أشياء: 

الأولة أن يُعَظَّم الاسم في ذكره واستعماله» وحين التكلّم به. 

والثاني: أن يُعظّم الاسم إذا وُجد مكتوبّاء فاحترام أسماء الله جر يكون 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١77١‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١77١)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد. 

لابن قاسم (5١72)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۹۲)؛ وشرح كتاب التوحيد» 


حمد بن عبدالله الحمد (7556). 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ »55١(‏ 507). 


اهمها تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
من جهة اللفظ. ومن جهة الكتابة» فلا تمتهن أسماء الله تعالى الموجودة في 
الجرائد» أو في الأوراق» أو أن ترمى» أو أن توضع في أمكنة قذرة» ويجب 
احترام كل ما فيه اسم من أسماء الله. 

والثالث: أن يُعظّم أسماء الله جَرَّصَلاه فلا يجعلها في كلام لا يليق بتعظيمه 
لأسماء الله جَرَوَكَاه فذلك نوع من أنواع عدم احترام أسماء الله جَزَُوَلَا. 

والرابع: أن لا يُسمَّى بأسماء الله جََوكَلَا وأن يُغيّر الاسم لذلك. 

و(أسماء الله) عَرِجَلَ هي : التي سمَّى بها نفسه أو سمًّاه بها رسوله لها" 
وهي قسمان: 

الأول: أسماء خاصة بالله لا تصح إلا له» ولا تطلق إلا عليه؛ فهذا لا 
يُسمَّى به غيره» وإن سَّمى وجب تغييره» مثل: الله» والرحمن» ورب العالمين» 
والرزاق» وخالق الخلق» وما أشبه ذلك. 

والثاني: أسماء لا تختص بالله» فيصح أن يوصف ہا غير الله» وهي ما 
دلت على صفةٍ للمخلوق فيها نصيب؛ مثل: الرحيم» والسميع» والبصيرء 
فهذه أسماء يتسّمى بها غيره جَزَّويَكاه وللعبد فيها ما يليق به» ولله ما يليق به 
روء فكل له من المعاني ما يليق به» فهذه يصح التسمي بها("» واشترط 
بعضهم لصحة التسمي بها: أن تكون التسمية بدون التعريف ب(ال)“؛ وأن 


.)17٠١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ /7801). 

(۳) شرح كتاب التوحید» لابن باز (۳۹۲)؛ وشرح كتاب التوحید» حمد بن عبدالله 
الحمد(550). 

(؟) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (7940). 


$ 
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باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك mM‏ 
يُقصّد به التسمي على أنه علمٌ محض من دون قصد للصفة أو ملاحظة لها . 

فهذا القسم نوعان: النوع الأول: ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية 
المحضة دون الصفة» وهذا جائز» كتسمية عزيز أو حكيم» على إرادة أن يكون 
اسا دا ةل 


والنوع الثاني: ما يُسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه» وهذا النوع 
له موردان: 

أحدهما: تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة؛ أي: بلوغ كمالهاء 
وهذا محرم» كأن يُسمى أحدّ حكيمًا أو عزيرًاء ويراد إثبات كمال صفة العزة 
أو الحكمة له. 

والمورد الثاني: تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة دون كمالهاء فله 
من الصفة ما يناسب حاله مع القطع بعدم بلوغه الكمال منهاء فهذا جائز» كأن 
انشى اعا كيه وهو اسوور دان لقن ابم السحكنة أن الدوفوفله صا 
الصفة لكن لا يُعتقد عند إطلاق الاسم عليه وجعله له أنه بلغ الغاية في هذه 
الصف 


ومراد المصنف هنا القسم الأول وهي: الأسماء التي لا تصلح لغيره 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ ١٠٠)؛‏ وبغية المستفيد في 
(؟) الشرح الصوتي (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
العلم هھ 


KS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
جر )۽ فقوله: (وتغيير الاسم)؛ أي إذا سمي شي ءَ من المخلوقات باسم 
من أسماء الله الخاصة به» ك (الله)» أو (الرحمن)» وما أشبه ذلك من أسمائه 
الخاصة به التي لا يُسمّى بها غيره» فإنه يجب تغيير الاسم احترامًا لأسماء 
الله؛ أما الأسماء التي يُسمى بها المخلوق ويُسمَّى بها الخالق» مثل: الملك 
والعزيز» ااه ذلك؛ فهذه لست من هذا الباب7)؛ فالا سما القن لا تختص 
بال يستحب تغييرها من بات الآأدت» إن كان التسمى ا سا0 

وذهب بعض الشراح إلى أنه إن لوحظت الصفة في الاسم مُنع من التسمي 
به» وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علَمٌ محض © . 

فالتسمية بأسماء الله لها صور: 

الأولى: التسمية بأسماء الله المختصة به» ك (الله) و(الرحمن». فهذا لا 
يجور. 

والفاقية؛ النيسمية بها لا يليق اليه كالسيية ب ملك الملوك» و أحسن 
الخالقين» ومالك يوم الدين» ونحوهاء فهذا لا يجوز. 

والثالث: التسمية بالمعرف بالألف واللام من الأسماء الحسنى» ك: 
العزيز» والحكيم» والرؤوف» ونحوهاء وهذا جائز إذا كانت التسمية للعلمية 


.)۳۹۲( شرح كتاب التوحيدء لابن باز‎ )١( 

(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)١187‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (5715). 

(4) القول المفيد على كتاب التوحين» لابن عفيمين (4)55/7؛ وبغية المستفيده د: 
منصور الصقعوب (٤۹")؛‏ وشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي 
(30). 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 0 - 
101.33 ارس E N‏ اك روماه يحول درت 


الباب'") 

مقصود الترجمة: 

پان وجوب احترام أسماء الله الحسنى» وتغييرٌ الاسم لأجل احترامها؛ 
اللو 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

متاسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: آذ احترام أسماء الله تعالى» وتخيير 
الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد'"؛ لآن احترامها احترام لله عل 
ومن د تعظيم اللّه؛ فلا ي د أحد باسم مختص بالله» وکل هذا خف لل خد 
ولأسماء الله وصفاته» ودف لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يُخشى أن 
َرَج منها إلى أن يُظَنَّ مُشاركَةٌ أحدٍ لله في شيءٍ من خصائصه وحقوقه*. 

وأيضًا من مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن احترام أسماء الله جل 
احترام لتوحيده جلد في أسمائه وصفاته» وتعظيم ل لان أسماء الله جرک 
داخلة ف توحيد الأسماء والصفات» وتعظيم ذلك النوع من التوحيد منه: 
أن تعظّم الأسماء الحسنى» وأن تُعظَّم صفات الرب العليا جلي" فتعظيم 


.)5١1١( شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )١( 
.)715( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )۲( 
.)755( الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )( 
.)755٠١ /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ 40 
.)۱۷۷( القول السديد» لابن سعدي‎ )٥( 

(7) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٠١۹‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
اا ود تي ا و ا 
امتهانباء وعدم مشاركة الله تعالى فيها بالتسمي بهاء فمن تسمَّى بشيء من 
أسماء الله تعالى أو اتصف بصفة من صفاته وجب عليه تغيير ذلك؛ لآن فيه 
نقصًا في توحيد العبد» وعدم تعظيم لله تعالى'. 

مناسية الباب لما قبله : 


مناسبة هذا الباب للذي قبله من وجوه: 


الأول: أنه في الباب السابق ذكر حكم التسمي اا الله عل التي يختص 
بها دون غيره» وفي هذا الباب ذكر النهي عن منازعة الله تعالى ما يختص به 
من معاني الأسماء التي يجوز تسمية غيره بها”"؛ فبيّن رجاه في هذا الباب 
حكم التسمي بالأسماء التي ليست خاصة بالله» وليست مما اختص الله به» بل 
يوصف بها العبد» ويوصف بها المخلوق"» فالباب السابق فيما يختص بالله 
من الأسماءء وهذا الباب فيما يلحظ فيه الصفة من الأسماء“ . 

والثاني: أن الذي قبله خاصٌ بالألقاب» وهذا خاصٌ بالأسماء والكنى؛ 
فالذي قبله في النهي عن إطلاق اللقب الذي يليق بالله على المخلوق» وهذا 
الباب في الأمر باحترام أسماء الله وعدم التسمي بها“ . 

والثالث: أن الذي قبله من باب المنازعة ومن باب مشاركة الرب جَزََّ 


,)131( منحة الحميد في تقرير كاب التوحيد» خالد الدييكى‎ )١( 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١٠١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالدا 

(08 کڪ الحميد لل رر کاب التوحيد خالد الدبيخي (115). 

(0) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (81/1). 
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فيما هو خاص به» وهذا أمره عظيم؛ أما هذا فليس من باب المنازعة؛ لأنه 
قد يكون غير مقصود» وقد يكون لأمر يفعله الفاعل فيسمى باسم مأخوذ من 
الفعل كما في هذا الحديث» وقد يكون أيضًا عن قصد حسن» ولكنه ما فهم 
معنى هذا التكني أو هذا التسمي» فيكون غير آثم حتى يطلع على الحكمء 
فإذا اطلع على ذلك وجب عليه أن يغير الاسم» تعظيمًا لله جَزَّيَكا واحترامًا 
لأسمائه» فيكون هذا الباب في الخطورة أقل من الباب الذي قبله» ومع 
ذلك فهذا من كمال التوحيد؛ أي: تغيير الاسم احترامًا لأسماء الله جلي 
وا ل فالمتضوة مخ هذا الاب يان أو من الآذب الا سكي أحد 
بشيء يختص الله جر به؛ ولذلك أورد المصنف هذا الباب إثر الباب الذي 
قبله؛ لأجل هذه المناسبة» فتسمية: (ملك الأملاك) مشابهة لتكتيه (أبي 
الحكم)؛ من جهة أن في كلّ منهما اشتراكا في التسمية» لكن فيها اختلاف 
من جهة أن (أبا الحكم) راجع إلى شيء يفعله هوء وهو أنه يحكم فيرضون 
بحكمه» وذاك (ملك الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند 
الله . 
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.)551( منحة الحميد في تقرير كتاب التوحيد» خالد الدبيخي‎ )١( 
.)555( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف وجاك 7 7 شُرَئْح: : ال كان يق أن الحَكَم؛ ؛ قال له 
الت كيا «إنَّ الله هو الحَكمُ e‏ رمي ذا اموا في 
يأ لتقم ةيقن قَرَضِي كلا المَرِيقَيْنِ. اله اخ ا كنا 
مِنَ الوّلَلِ؟) . قَلَ00. E‏ بح ومسل وَعَبْدَ الله. قَالَ: ١قَمَ؟‏ فَمَنْ أَكْبَرَهُن؟). 


ر و عو ص سم 


شْرَيْحٌ. قَالَ: 6ظ أَبُو شُرَئْح) . رَوَاه أبُو دَاوْدَ وعيره"]. 
ليخ 
ذكر المصنف وَمَدْلَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدّاء وهو حديث 
أبي شريح» وهذا الحديث هو الذي لأجله ذكر المصنف هذا الباب في قوله: 
(وتغيير الاسم لأجل ذلك)» وهذا فيه أن الاسم الذي فيه تعظيمٌ وافتخار 
فالله عَرَبَلَ أولى به“ ومراد المصنف من إيراد الحديث: المنع من التسمية 
بأسماء الله تعالی؛ تعظيم له سبحانه". 


م 


°. 


62 في نسخة أسامة» والحبيشي: [َقَالَ]. 

(۲) في نسخة أسامة: [أنت]. 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: الأدب» باب: في تغيير الاسم القبيح» برقم: 
(51655)؛ وابن حبان في «(صحيحه)» كتاب: البر والإإحسان» ذكر إيجاب الجنة 
للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام» برقم: (5 ٠6)؛‏ والحاكم في (مستدركه). كِتَابٌ: 
الإِيمَانِء إذا زنى العبد خرج منه الإيمان برقم: (17)؛ والنسائي في الكبرى» كتاب: 
القضاءء إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم بينهم» برقم: (09017). والحديث 
صحّحه الألباني في إرواء الغليل» برقم (7515)؛ وقال في النهج السديد (575): 
«صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده 
حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (7575): «إسناده حسن)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (17/7): «(حسن». 

(4) شرح فتح المجيد صالح آل الشيخ (؟/ 174). 

)2( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)5١1١(‏ 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 0 rv]‏ 

قوله: (#كْتّى): بالتخفيف» وهي: الفصيحة» أما (يُكَنَى) بالتشديد فهي 
لغة ضعيفة» لأن يُكتى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل 
اللغة. 

والكنية: ما صّدَّر بأبء أو أم» أو أخ» أو عم» أو خال» ونحو ذلك» واللقب 
ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه""» 

قوله: «إن الله هو الحكم)؛ أي: الحاكم الذي إذا حَكَم لا يُردٌ كمه 
وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى”"» فهو المستحق أن يكون حاكمًا على 
عباده» وهو سبحانه الحَكمٌ في الدنيا والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا 
بوحيه الذي أنزله على أنبيائه e TT‏ 

ودخول (هُوَ) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الحَكَم)؛ يدل على اختصاصه 
بذلك» كما هو مقرر في علم المعاني؛ لآن (هو) ضمير عماد أو ضمير فصل لا 
محل له من الإعرابء وفائدته أن يُجِعَل الثاني مختصًا بالأول". 

وقوله: وال الحكم)؛ أي: إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة”"؛ 
يعني: إليه الحكم لا إلى غيره؛ فاسم (الحَكم) الذي يُفيد استغراق صفات 


.)557( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(؟) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (2)509؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 
لابن عثيمين (۲/ .)551١‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١7577‏ 

2( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)551١‏ 

(5) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)0٠١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (557). 

(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١7577‏ 


0 


EM 


روم أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


اکم ليس إلا إلى الله ری 

ف(الحَکم) من أسماء الله تعالى» و(الحُكمٌ) حقٌّ خالص لله تعالى, لا 

وقوله: (إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم؛ فرضي كلا 
الفريقين)»» المعنى والله أعلم: أن أبا شريح لما عرّفٌ منه قومّه أنه صاحب 
إنصاف وتحرٌ للعدل بينهم» ومعرفة ما يُرضيهم من الجانبين» صار عندهم 

مرضيّاء وهذا هو الصلح؛ لأن مداره على الرضىء لا على الإلزام". 

وقوله: «ما أحسن هذا): الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى 
تسميته بهذا الاسم؛ لأن النبي ية غَيّره“؛ يعني: ما أحسن هذا العمل» وهو: 
الإصلاح بينهم» والتوسط بينهم حتى ا وحتى تزول المنازعات» 
فالإصلاح بين الناس آم مطلوب» وقد جاءت به ال ٠‏ 

وقوله: «قال: فأنت أبو شريح): ورال ؛ لأمرين: 

الأول: أن الحَكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم» كأنه قيل: يا أبا الله. 

والثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفةء وهي الحُكمء فصار بذلك مطابقًا لاسم الله» وليس لمجرد العلمية 


.)557( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)5١1١( شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )۲( 
.)0١١( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ (۳) 

(6) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيهين .)۲١۲/۲(‏ 
(ه) شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۳۹۳). 


ظ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 0 SED‏ 
المحضة» بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشار كا لله سْبِحَلَةويداقَ في 
ذلك» ولهذا كتاه النبي يك بما ينبغي أن يُكنى به'''؛ وفيه الدليل على المنع من 
التسمي بأسماء الله المختصة به» والمنع مما يوهم عدم الاحترام لهاء كالتكني 
بأبي الحكم ونحو”"؛ فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائقة؛ لأن الحَكم 
من أسماء الله» والله جَزَّهَكَا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الحَكم» وهو: بلوغ الغاية في الحُكُمء والفصل 
بين المتخاصمين» راجع إلى من له الحُكم وهو الله ريك وأما البشر فإنهم 
لا يصلحون أن يكونوا حكامًا أو أن يكون الواحد منهم حَكَمًا على وجه 
الاستقلال» ولكن يكون حَكَمًا على وجه التبع؛ ولهذا أنكر النبي بلا على 
أبي شريح هذه التكنية» فالواجب أن لا يُسمّى أحد بِالحَكم أو الحاكم ونحو 


ذلك. إلا إذا كان مُنَفَذَا لأحكام الله تعالى» فالذي يحكم بما حكم به الله الذي 


هو الحَكّم يقال له: حَکم؛ لأنه حكم بحكم من له الحکم» وهو الله جَرَّعَكاك 
فيسوغ إطلاق ذلك عليه» ولا بأس به؛ لأن الله جَزَّوَكَاَ وصف من يحكمون 
بشرعه باهم حکام» وهم القضاة”". 

مناسبة الحديث للباب: 

أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة 
بة» والتكني بذلك0)؛ حيث دل الحديث على وجوب تغبير الاسم إذا كان 


9 القول المفيد غلى کاب الم حبك لابن عتبمين 0 .)١‏ 
١‏ تسر العريز الخميد سلبهاة ين عدا( (۲۲١۴‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (؟555» 5 55). 
)<( الملخص في شرح كتاب التوحيد» د صالح الفوزان (555). 


Ka‏ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته. 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في تغيبر الرسول كَل كُنِيئَُ من (أبي الحكم) إلى (أبي شريح)؛ احترامًا 
لاسم الله الحَكمِ؛ لما كان الناس يرون فيه بلوغ كمال المعنى» كما أخبر 
هو فقال: (فرضي كلا الفريقين)» فكان يرون قوله فصلا لا يُرجع عنه ولا 
يزع دونه» فغيره النبي بي لما لوحظ كمال الصفة موجودًا فيه. فإنه كني (أبا 
الحكم)؛ لكون حكمه فصلا للخصومات» وقطعًا للمنازعات» فلما لوحظ 
هذا المعنى الذي هو حظٌ ُكم الله كان الأدبُ مع الله تخييرُه وتحويله إلى 


ق 


وهذا الحديث فيه أن النبي غيّر اسم (أبي الحكم) إلى (أبي شريح)» فهل 
هذا التغيير على الوجوب أو الاستحباب؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز التسمية بهذا الاسمء فإن لوحظ فيه معنى الصفة» 
فيُستحب تغييره» وأما إذا لم تلاحظ الصفة» وكان علّمًا مجردًا فهو جائز"» 
ويدل على الجواز ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من تسمية الحكم 
والحكيم» ولم يُغْيّره النبي ييي وهي أصح من هذه الرواية» والحكم بين 
الناس يكون بالشرع» ولا يضره أن يُسمّى الحكم. ويسمى القاضي» ويسمى 


(۱) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .(TAY)‏ 


(١‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۲۳)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 5ه 
(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (5715). 


الحاكم» فقد أقرَّ النبي بي أسماء منها: الحكيم بن حزام» ومنها: الحكم 
بن عمرو الغفاري» وأسماء أخرىء ولم يُغيرهاء فلو كانت منكرة لغيرها 
وال لوال وابد غلى أنبا لا باس یا )۲ و مما يدل غلى أنه لا فرق بيخ 
ملاحظة الصفة وعدمها عند التسمية: أن النبي ياء قال: (إن الله هو الحكم 
إليه الحكم» قبل أن يقول له: (إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت 
بينهم) الذي يدل على ملاحظة الصفة'". 
والقول الثاني: أن (الحَكم) بالألف واللام لا يُطلق إلا على الله تعالىء 
فيجب تغييره'"؛ لأن الله هو الحكم على الإطلاق» ومنه تسمية الأئمة 
بالحكام» فينبغي ترك ذلك» والنهي عنه؛ لهذا الحديث”*» فيلزم تغيير الأسماء 
التي فيها مزاحمة الرب في خصائصه حماية للتوحيد» وبعدًا عن رفع المخلوق 
إلى الاتصاف بصفة الخالق» فلا يجوز التسمي بأبي الحكم» أو الحكم» أو 
الحكيم» ونحو ذلك؛ لأن في ذلك مزاحمة لله تعالى في الأسماء الخاصة به؛ 
ولأن فيه تزكية للنفس ومدحها بشيء من خصائص الله فسبب التغيير: أن 
الحَكّم هو الله» وهذا من أسمائه؛ فإذا قيل: أبو الحكم» كأنه قيل: أبو الله 
فلفظة: (الحكم)؛ أي: من كان حكمه نافدًا لا يتخلّف» فمن كان حكمه نافدًا 
قيل له: الحكم» ولهذا غير هذا الاسم؛لأن لفظة (الحكم) تقتضي أن الحكم 


)١(‏ شرح كتاب التوحید» لابن باز(5795). 

(؟) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (557). 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)١185‏ 
() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (55 0). 

(6) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد؛ لابن جبرين .)١٤٤٤۳٤٩(‏ 
(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (7940). 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KIS 
نافذ» وأنه لا راد له» ولكن لو تسمى باسم آخر من مشتقات هذا اللفظ لا‎ 
يقتضي نفوذ هذا الحکم» مثل: حاكم» حکیم» فلا حرج في مثل هذا""".‎ 
والقول الثالث: أن الأسماء التي لا تختص بالله» كالحكم والحكيم‎ 
والعزيز والكريم» إذا لوحظت فيها الصفة عند التسمية» فسمّى مع ملاحظة‎ 
الصفة» فإنه يحرم التسمية بهاء ويجب تغييرهاء وعليه يحمل عليه حديث‎ 
الباب» كالذي يُسمَّى بالكريم لكرمه» أو الحكم لحكمه"؛ فالأسماء التي‎ 
تطلق على الله تنقسم» منها ما هو مختص به روک ليس للمخلوق منه شيء؛‎ 
ومنها ما للمخلوق منه ما يليق به» مثل الملك والحكم والرحيم» ونحو ذلك‎ 
إذا كان عند المخلوق بعض تلك الصفات» فهذا القسم الثاني يطلق على‎ 
المخلوق» بحسب ما عنده من تلك الصفة؛ ولهذا النبي ياء استفسر حينما‎ 
سمع هذه الكنية فعلّلها لهء بأن الناس إذا اختلفوا جاؤوه فرضواء ومن جهة:‎ 
هذا التعليل في كل الأحكام إنما هو لله جَزَيَكا الذي إذا حكم في كل شيء‎ 
جما باتع ره برضي‎ e ان دكي مويعانس نيد لباق اشير‎ 
عنه؛ لآن الصواب في كل الحكم إنما هو لله جَزَّوَلَاء ولهذا قال له: (ما أحسن‎ 
هذا)؛ أي: إذا اختلف قومه في شيء» فرجعوا إليه» فحكم بينهم» رضوا بذلك»‎ 
لكن في الحقيقة أن الذي يُرضى بجميع حكمه» وهو الحاكم الذي لا معقب‎ 
لحكمه. وإليه الحكم في كل شيء إنما هو الله يلال فلما كان هذا المعنى‎ 
صار الإطلاق على هذا الرجل بأنه أبو الحكم ليس مناسبًا؛ فيغيّر الاسم لأجل‎ 


.)6 5٠ شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (/ا517,‎ )١( 
القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ ”77)؛ وشرح كتاب التوحيد»‎ )۲( 
.)5120( صالح بن عبدالله العصيمي‎ 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 0 ل 


ذلك؛ لأنه جعل من حيث المعنى له ما يليق بالله جَزَكَكَاه ولهذا غيّر النبي كلل 
اسمه» وهذا ظاهر من حيث سياق المصنف رهآ وأنَّ احترام أسماء الله 
واجب» وأنَّ الله هو الحكمء وإليه الحكم فإذًا هو الذي ينصب حَكَامًا 
پڪ کیرد ین الاس رالاس لا بج رز لهو أن يتصيوا سانا مو عد اسه 
إلا إذا أذن الله بذلك في شرعه» إذ الحكم له جَزَّوَكَاه فالمستحق لهذا الاسم 
الحكم والحاكم على الحقيقة هو الله جَزَيَلاه أو من نصب الله جلد للحكم 
بما أذن به شرعا”"'؛ فالأسماء المشتملة على صفة هي من خصائص الربوبية» 
مثل الحكم» إذا لوحظت فيها الصفة والاسم جميعًا فإنها تمنع» وهذا هو الذي 
أراده المصنف يَمَدَْئَك وفيه حديث أبي شريح» وبوب عليه الباب» والسبب 
أن الأسماء مشتملة على صفات من خصائص الرب سبحا وتال فتجوز 
بشرط أن يتسمى بها المخلوق دون قصد الصفة» أو يتصف بها دون قصد 
الاسم» لكن إذا جمع بين الاسم والصفة فيمنع لحديث أبي شريح» وينبه أنه 
خاص بالأسماء المتضمنة لصفات هي من خصائص الربوبية» ولهذا لم يُغير 
النبي ية أسماء عدد من الصحابة باسم الحَكم» لأنهم لم يقصدوا الصفة. 
وإنما قصدوا الاسم فقط» والاتصاف بها دون التسمي جائز» كأن تقول: جاء 
الحكم بين الزوجين أو الحكم في الدماء أو الحكم في صيد المحرم في الدم 
الذي أصابه» وسمّى الله القضاة أو من يحكم بين الناس بأنهم حكام» فهذا 
وصف بالحكم والحّكم لكن دون اسم» أما جمع الاسم والوصف فهو منهي 
عنه» كما يدل عليه حديث أبي شریح» فكان يكنى أبا الحَكّم؛ أي: يُسمى أبا 


.)١۷١/۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الحَكمّ. وقصد به الاسم والوصف. فالصفة مقصودة لأنه كان يقضي بين 
الناس» فجمع له الاسم والصفة» وبما أن هذه الصفة من خصائص الربوبية» 
فلا يصح التسم مها صفة واسماء للتشبه بالخالق سُبَحَاتَهُوتَكَالَ؛ لذلك ہی عنه 
النبى يا . 

والخلاصة: أنه يحتمل بأن هذا من الأسماء المشتركة مثل: العزيزء 
والسميع» والبصيرء وأن النبي ية غيّره من باب الأولى والأفضل والأحسن» 
وأن هذا ليس بواجب؛ ويحتمل أن هذا التغيير كان أولا ثم تُسخ» بدليل أن 
بعض الصحابة فيهم الحكم وحكيم؛ ويحتمل أنه إذا نُظر إلى المعنى وأن 
الحَكم على الحقيقة هو الله فيكون خاصًا بالله» وأما إذا نظر إلى ذات الاسم 
ولم يُنظر إلى المعنى فلا بأس بإطلاقه على المخلوق» فلا يكون خاضًا بالل 
وعلى كل حال لا شك أن الأولى تغيير الاسمء كما فعل النبي كي" . 

خلاصة الباب: 

وجوب احترام أسماء الله ومن ذلك عدم إطلاقها على المخلوقين» 


وتغيير اسم أو لقب من حملها". 
E ee‏ 


() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤١١(‏ 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 0 سسا 


قال المصنف رثا [فِيه مَسَائْلٌ: الأولى: حرام أَسْمَاءِ الله وَصِفَاته” وَلَوْ 
[بكلام]”" لَمْ يَقَصِدْ مَعْنَاه]. 

أي: بترك تسمية المخلوق بهاء ولو لم يقصد معناه الخاص بالله”"؛ يعني: 
أنه مجرد تسمية فقط “» فهو لم يقصد أن ينازع الله هذا المعنى أو هذه الصفة 
وإنما ذكر سبب تكنية قومه له ذه الكنية دون أن يكون قاصدًا منازعة الله 
رر في هذا الوصف. لکن كونه سبحانه موصوفا به يمنع أن يتسمّى الإنسان 
بهذا الاسم» أو يتكنى بهذه الكنية إذا لوحظ المعنى. 

فما دام أنه مشارك لأسماء الله وصفاته» فينبغي أن يحترمه ولا يتسمّى به 
ولو لم يقصد المعنى» ولو لم يقصد أنه يشارك الله في حكمه. 

وقد سبق ذكر الخلاف في إطلاق اسم الحكم على غير الله» وأن هناك 
من منع التسمية به؛ وهناك من أجازه» ومال ابن القيم إلى الكراهة لأجل 
المصنف؛ كما في هذه المسألة» فكلامه هذا يدل على الجواز في الأصل؛ لأنه 
لم يقصد معناه» وهو من الأسامي المشتركة» وهذا هو الوسطء فلا يحرم 
السمية بده بل الأولى تر كه جمعا ين ادل 
)١(‏ في نسخة دغشء والعصيمي: [اخْيِرَامُ صِمَاتِ الله وأَسْمَائِهِ]. 
)۲( زيادة من نسخة دغش. وفي نسخة العصيمي: [ولو كلامًا]. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)۲٠۱۸(‏ 
(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (۲/ .)٠١ ١5‏ 
(5) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (571). 
(©6 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (۲/ .)۸۲١‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هه ٠ه ٠‏ لها سو سو 2 2 3 ° E‏ 
قال المصنف يَمَدَانَهُ: [الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك]. 


يعني: وجوب تغيير الاسم" ؛ أي؛ كما غير التكنية بأبي الحكم إلى 
أبي شريح» وقال: (إن الله هو الحكم)”"» وقوله: (لأجل ذلك)؛ أي: لأجل 
احترام أسماء الله عَم وصفاته» وما اختص الله به سْبِحَائهويةق!". 


وقيل: إن تغييره ليس على سبيل الوجوب» وإنما هو على سبيل 
الاستحباب؛ جمعًا بينه وبين تركه ييي لبعض الأسماء حيث لم يغيرهاء 
والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يُرجع إلى النسخ ولا إلى 
الترجيح» بل يُرجع إلى الجمع أولاء والجمع هنا ممكن بأن يقال: أنه محمول 
على الاستحباب» وترك النبي ئل لبعض الصحابة بدون تغييره لأسمائهم 
محمول على ال ا 

قال المصنف رحدآكه: [الثَائَة: اختيار كبر الأبتاء للْكُْيَة]. 


£ 


أي لقوله: «فمن آكبرهم؟)» قال: (شريح)» قال: «فأنت أبو شريح 
وهذه الفائدة ذكرها المصنف اتفاقًا لما ذكره البغوي في شرح السّنََّ فإنه 
قال يَدُلنَهُ: يكنى الرجل بأكبر بنيه. هكذا ذكر البغوي» وجرى عليه العلماء 
بعده» وهذا لا يُساعد عليه اللفظ الوارد في الحديث» فإن الوارد في الحديث 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» الغنيمان (؟/ ١٠١٠)؛‏ 
وشرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۸(‏ 
)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» 2 ماهر خوجة. 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤۲۸(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠۸(‏ 
(7) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 


| باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 00 ل 
قوله: «فما لك من الولد؟»» فكان وجه المسألة أن يُقال: اختيار أكر الأولاد 
للكنية؛ لأن الأولاد اسم يشمل: الذكر والأنثى, أما الأبناء» فاسم يختص 
بالذكور» فلو قَدّر أنه لم يكن له أحد من الذكورء بل له أولاد من الإناث؛ 
فيكنى باکر هم 

ANTER 


)١(‏ شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بَابُ: 


لج 


0 


م ل بشن فيه دقر لآو شان ن أو الول 


ار 


وقول لله تَعَالَى: « وكين انر تيوك إكما کڪ عَوْسُ والب 4 


الآيَةِ [التوبة: 16]. 


ی ا ay‏ کے ا سد ا و 
عن ابن عمَرٌ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍء وَرَيْدِ بْنِ أ > وقتادة -دخل حديث 


بعضهم فِي بَعض -: : أنه هُ قَالَ لَ رَجُلٌ في غَرْوَة تيوك :م ا يتا مثل قرَّابَنَا هو لاء؛ 
و ر ا ا مذ ال ر ع 65 
1 | 


سول الله لا ال E‏ 


سَبَقَكُ فَجَاءَ ذلك الرَّجُلَ إِلَى رَ سول الله ي وقد ارتل وَرَكِب نَاقَنَهُ ف فقا : 


ا 
و 3 ر سے ر ت 


5 رَسُول الله ِنَم كنا وض وَتَلعَتَ]2"7 وَتَتَحَدثْ ف كيت الرّكب؛ تَقَطعْ 
به عَنَا الطَّرِيق. قال ابن عمَرٌ: كني انر لَه متَعَلَّهَا عة تا فة رَسُولٍ الله يلق 
إن الحِجَارَةً نكب وليه وَهُوَ يَقُولُ: إِنَمَاكُنَا نَحوض وَتَلْعَبُ. فيَقُولُ 
لَهُرَسُولٌ الله یا لفل أَبألَهِ واينيد- وَرَسُولو. كد روو * [التوبة: 168]» ما 


)١(‏ في نسخة العصيمي: [يعني الرَّسُولَ]. 
)۲( زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والعصيمي» والحبيشي. 
)( في نسخة دغش» والقاسم» والعصيمي» والحبيشي: ا 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول [ml‏ 


کي کک کچھ د کو ن 
تلفت اله» و ما ب بده علله). 
ج ع س و 0 لل 


O E E 


الثَالِتَةُ: المَوَقٌ بَيْنَ النّميمَة؛ ا لو 


34 2 
الثانية: 


الرابعة: الفرَق يَيْنَ العفو الَّذِي يحب الل وَبَيْنَ الخِلْظَة عَلَى أَعْدَاءِ الله. 


قن FE‏ ساي + ل داف 1ه 
الخَامِسَة: أن مِنَ الإعتذار””' ما لا ينبغى أن يقبل. 


(۱) حديث عبدالله بن عمر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١١1(‏ 57 420 وابن أبي 
خا في تفسيره 2). 

أما روايات محمد بن کعب» وزيد د بن أسلم» وقتادة» فرواها ابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۱/ 656). 

قال في النهج السديد (7575): «إسناد ابن أبي حاتم حسن» وأما روايات محمد 
بن کعب» وزید ر بن أسلمء وقتادة» فهي مرسلة»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في 
شرحه لكتاب التوحيد: «حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي حاتم مُفردًا في تفسيره 
بسند حسن؛ وأما الروايات فقد أخرجها ابن جرير بنحو حديث ابن عمر مختصرة 
السياق» وهى مراسيل ضعيفة» ولكن المراسيل إذا اختلفت مخارجهاء أي تعددت 
بلدان الذين ذكروهاء قوّى بعضها بعضًا)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد (۲۲۷): «حديث ابن عمر إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)۱۷٤(‏ «آثر ابن عمر إسناده حسن». 


(۲) في نسخة دغش: [أَنَّهُ]. وفي نسخة الحبيشي: [إِنَهُ]. 
( زيادة من نسخة دغش» 0 

(4) في نسخة العصيمي: لَوَرَسُولِهِ] 

(٥)‏ في نسخة أسامة: [الأعدّار]. 


KF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
5 لو ا ا N‏ ا ل N‏ 
قال المصنف رمد آلة: [يَات: مَنْ رل بِشَىْءٍ فيه ذ كر الله أ | آن أو الرّسُولٍ] 


لخ 

أي: باب ما جاء في بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
يكفر» ولو كان مؤمتا قبل» ولا ينفعه إيمانه» ولا أعماله الصالحة التي فعلها 
لل 

فقوله: (باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول)؛ أي: باب 
بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عَرَتجَنَ أو القرآن أو الرسول؛ أنه يكفر 
بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» وذلك منافٍ للتوحيد» وكفر 
بالإجماع» ولو هازلًا لم يقصد حقيقة الاستهزاء”"2» وأصل ذلك: أن التوحيد 
والإيمان قائمٌ على تعظيم الله تعالى وتوقيره» والاستخفاف به سبحانه منافٍ 
لذلك أعظم المنافاة'". 

والمصتف رتاه لم يذكر (الدين) في جملة قوله: (الله أو القرآن أو 
الرسول)» وذلك لأن الهزل بالدين فيه تفصيل» وذلك من جهة أن الهزل 
بالدين قد يقصد به تدين الرجل نفسه» وقد يقصد به الدين الذي ينتمي إليه 
الشخص المذموم. 

وقوله: (من هزل)» (الهزل) خلاف الجدء وصفته: أن يتكلم بكلام فيه 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن (401). 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/7777١)؛‏ وحاشية كتاب التوحيدء لا 

بن قاسم (۳۱۹). 


(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)5١5(‏ 
(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (۳۸۹). 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ˆ fel‏ 
الهزل والاستهواء والعيت إما بال أو بالقرآن. أو بالرسول "> ف(الهزل): 
المزح بخفة» وترجم المصنف به مع أن أدلة الباب في الاستهزاء؛ لأن أكثر 
الجاري على ألستَة الناس هو الهزل» فترجم بالشائع في آلسنتهم» و(من) 
الواردة في الترجمة يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون اسمًا موصولا بمعنى (الذي)ء فتقدير الكلام: (الذي 
هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هذا بیان حكمه)20. 

والآخر: أن تكون شرطية» وجواب الشرط محذوفء فتقدير الكلام: (من 
هزل بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؛ فقد كفر)”"» و(الرسول) هنا: 
اسم الجنس» فيشمل جميع الرسل“. 

وقول المصنف هنا: (من هزل بشيء فيه ذكر الله..): فيه نظرٌ من جهة 
قوله: (بشيء فيه ذكر الله)» ما المراد ب (شيء)؟ هل المراد أن هذا الشيء 
هو الذي فيه ذكر اللهء كأن يكون ذلك الشيء كتابًا أو مقالاء أو يكون نحو 
ذلك؛ يعني: ذلك الشيء فيه ذكر الله» ذلك الشيء فيه القرآن» ذلك الشيء فيه 
ذكر الرسول» فيكون في ذلك الشيء؛ أو أن المراد بالباء في قوله: (بشيء) هي 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (551). 


(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۳۸)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 5147 اه. 

(۳) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (517)؛ وشرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ 
(1/ ۸۳)؛ وشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۳۸)؛ والتنضيد 
بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (575). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (71//9)؛ والمحاورات 
لطلب الأمر الرشيدء الغنيمان (۲/ .)١١7١‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
باء الوسيلة أي: TTT TT OTT‏ 
القرآن أو الرسولء فالجملة تحتاج إلى فهم من هذه الجهة» والذي يظهر لي 
من السياق» ومن كلام المصنف أنه يريد الثاني» وهو أن تكون (بشيء)» الباء 
فيه باء الوسيلة» أي: من هزل بفعل» من هزل بحركة» من استهزاً بالقول» من 
استهزأ بالعمل» واستهزاؤه فيه ذكر الله» هزله فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول» 
هذا من جهة فهم المعنى» مع أن التركيب لا يُساعد في تعيين أحد المعنيين 
المذكورين"'؛ فالترجمة فيها شيء من الغموضء والظاهر أن المراد بها: من 
هزل بشيء فيه ذكر الله» مثل: الأحكام الشرعية» أو هزل بالقرآن» أو هزل 
بالرسول كَلِْهِ فيكون معطوفا على قوله: (شيء)؛ فالباء هذه تحتمل أن 
تكون هي التي يُذكر بعدها وسيلة الهزل؛ وتحتمل أن تكون الباء التي يُذكر 
بعدها المهزول به» فعلى الأول يكون المعنى: أنه ذکر الله بشيء فيه هزل» 
وذَكّر الرسول بشيء فيه هزل؛ يعني: هزل» وهو يذكر هذه الأشياء؛ وعلى 
الان يكون ال أن ال االو وو الله أو القر ان أل 
رسك وسار 1 المغى ا ا ا 
ذهو اله أو الرسوله أو القرائة قا لفح اة قن اسف اله كاقلن 
ا ميم سو انوي ا اس 
التعظيم في ذلك» أو هزل بالقرآن أو , بال يعني: بالنبي يد فإنه كافر الكفر 
ا 0 
بالدين» فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل» فالمستهزئ بالدين أو الساب له قد 


.)١1857 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (؟7551//5).‎ )۲( 


_ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول | [Fl‏ 
يريد دين المستهزاً به» ولا يريد دين الإسلام أصلاء فلا يرجع استهزاؤه إلى 
واحد من الثلاثة» فالكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرها 
المصنف ونصّت عليها الآية» أو كان راجعًا إلى أحد الثلاثة» فالخلاصة إذَا: 
أن الاستهزاء إذا كان بالله أو بصفاته أو بأسمائه» أو بالرسول يي أو بالقرآن» 
فإن هذا كفر؛ وإن كان الاستهزاء غير ذلك» فينظر: إن كان راجعًا إلى أحد 
الثلاثة فهو كفر أكبرء وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرمًا ولا يكون كفرًا 
ا 

الد ات ا من هزل بشيء من الدين أو القرآن أو بالله أو 
برسوله ولق فإنه يكفر بذلك» ولو كان قال: إن هازل لا أقصد الحفيفة)؛ 
لأن أصل الدين: الإيمان بالله وكثبه ورسله» ومن الإيمان تعظيمٌ ذلك 
والاستهزاء والهزل بشيءٍ من هذه شد من الكفر المجرد؛ لأن هذا كفرٌ وزيادةٌ 
احتقار وازدراء””"» فالتوحيد الخالص في القلب» بل أصل التوحيد لا يُجامع 
الاستهزاء بالله جَزَّوَكَا وبرسوله وبالقرآن؛ لأن الاستهزاء معارَّضة» والتوحيد 
موافقة» فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم» والهزء والاستهزاء بشيء 
فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول معارضة؛ لأنه منافٍ للتعظيم» ولهذا كان 
كفرًا أكبر بالله جَرََّك؛ٍ إذ لا يصدر الاستهزاء بالله» أو برسوله ياء أو بالقرآن» 
من قلب موحد أصلاء بل لا بُدَ أن يكون إما منافقا أو كافرًا مش رکا فالكفار 


.)50/ 2551/( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (/79). 
( القول السديدء لابن سعدي (۱۷۹). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5557). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tel 
نوعان: معرضون؛ ومعارضون» وهم: المجادلون أو الذين يعارضون بأنواع‎ 
المعارضات لأجل إطفاء نور الله» ومن ذلك الاستهزاء ونحوه. فالمعارض‎ 
المحارب لله ورسوله» القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرًا وأعظم فسادّاء‎ 
الفا ميش ها س هااا‎ 


مقصود الترجمة: 

بیان أن من هرل بء فيه 253 الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر؛ أو بان 
کی 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


هذا الباب عظيم» لما فيه من بيان خطر مسألة يتهاون بها كثير من الناس» في 
حركات اللسان» وفلتات المقال» وهذا الكتاب هو كتاب التوحيد» والتوحيد 
غايته أن يُعظَّم الله فوق كل شيء» وهذا القلب المعظم الذي وقر فيه التوحيدء 
لا يصدر منه إلا ما هو تعظيم لله جَزَيَكا فما كان من الأقوال والأعمال منافيًا 
اا د للف الكقر البو الأعيال لاتصدر كن آلب قد قر سين 
الله» إذ توحيد الله يعصم المرء من أن يخوض في ذلك» ولو حصل أنه فرط فإن 
يستعظم ذلك» ويسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله لما في القلب من إجلال 
لله» فكتاب التوحيد فيه بيان ما يُحَظَّم الله به وبيان ما يناقض ذلك التعظيم» 
والاستهزاء والهزل والاستخفاف بآيات الله أو بالله جَزَّويَكَا أو برسوله؛ يناقض 


)١(‏ القول السديدء لابن سعدي (۱۷۹)؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل 
الشيخ (505). 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول [ml‏ 
أصل التوحيد» ولهذا صار كفرّاء فصارت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 
من جهة السبب: أن سبب الاستهزاء» وسبب الهزل عدم تعظيم الله» وتعظيم 
اله جََّوتَكَا هو التوحيدء أو من أنواع التوحيد”"؛ فإذًا مناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد ظاهرة: وهو أن الهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن منافٍ 
لأصل التوحيد» وكفرٌ مخرج من الملة» لكن بضابطه» وهو: أن الاستهزاء 
والاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جَرَّجَكاك أو يكون بالرسول علا 
أو يكون بالقرآن» وهذا هو الذي جاء فيه النص”". فالمصنف يذكر أضداد 
التوحيد» ويذكر المكملات» والمنقصات» وهذا من ضده؛ يعني: أن من فعل 
هذا فلا توحيد عنده"؛ فعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أن الهزل بشيء 


من ذلك فيه انتقاص لله الذي أتى بهذا الدين» واستخفاف بجناب الربوبية 


وال سال 
مناسبة الباب للأبواب قبله : 


أنه في البابين السّابقين ذكر سب الله» واحترام أسماء الله» وفي هذا ذكر ما 
يجب تعظيمه من حقوق الله كذكر الله والقرآن» والرسول؛ فإِنْ تعظيم هذه 
الأشياء من تعظيم الله جَزَوكَلاه فذّكّر هذا تتميمًا لما أفادته الأبواب السابقة من 
وجوب تعظيم الله بالقلب واللسان؛ فالمصنف يَمَدآَنَهُ تدرّج في ذكر أمثلةٍ 
)١(‏ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)١18١‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤٥۷(‏ 
() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان (؟/ .)٠١١١‏ 
22 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۹۸). 
(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 


' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KTS 
لعدم تعظيم الله إلى أن وصل في هذا الباب إلى ذكر الاستهزاء بأمور الدين‎ 
الذي ينافي تعظيم الله مطلقا؛ فبعد أن بين في الأبواب السابقة أن الإنسان‎ 
يقع فيما ينافي كمال التوحيدء وذلك بالتنديد في أسماء الله وصفاته ولو لم‎ 
يقصد ذلك؛ بيّن في هذا الباب أن الإنسان قد يقع فيما ينافي التوحيد المطلق‎ 
والمخرج من الملة بالإجماعء مع أنه لم يقصد الطعن والعيب بالله وما يتعلق‎ 
به من أسمائه وصفاته» وإنما أراد الهزل واللعب”".‎ 

مناسبة الباب للذي قبله : 

أن المضيتف لما بین ف البات السنابق وجروب ارام أسخاء الله وصفاتة؛ 
وتغيير الاسم تعظيماً لله تعالى وصيانة لأسمائه وصفاته؛ بيّن في هذا الباب ما 
يخالف الاحترام ويناقضه. ويخل بحق الله تعالى في التعظيم الذي هو أحد 
ركني التوحيد؛ وهو: الهزل بالله» وما يتعلق به من أسمائه وصفاته» ورسوله". 

ARIES O 


(1) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)۴۷١(‏ 

(۲) منحة الحميد في تقرير كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (559). 

(۳) منحة الحميد في تقرير كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (519)؛ والمزيد في شرح 
كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۲۸). 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 32 
قال المصنف وَمَدَمَُ: [وَقَوْلِ اللہ تَعَالَى: ¥ وکین سالد ليقو إِكَمَا تًا 


و رسام 


مخوض ولعب الاي [التوبة: .]٠١‏ 
لبخ 

أورد المصتف رمال لتحقيق مقصود الترجمة دليلين؛ فذكر في الباب: 
آية وحديث. فالدليل الأول هذه الآية» وفيها يقول الله تعالى مخاطبًا رسوله 
كا < لين صَالْتَهُر4؛ أي: سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر 
استهزاء» لیو إِنّمَا حكن حو ولعب 4؛ أي : يعتذرون بأنهم لم يقصدوا 
الاستهزاء والتكذيب» إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب» فل أبالله 
ودين وَرَسُولو كتَثْرٌ هرمو » فلم يعبأ باعتذارهم؛ إما لأنهم كانوا 
كاذبين فيه؛ وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه 
معذورًاء وعلى التقديرين فهذا عذر باطل» ‏ لا مدرو مد ككرت بعد إیسیک 4؛ 
ee ae‏ 
أصل الدين مبنيٌ على تعظيم الله» وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء بشيء من 
ذلك منافٍ لهذا الأصل» ومناقض له أشد المناقضة”". 

اس ل ا 
آياته الشرعية؛ يعنى: القران؛ أن هذا المستهزئ كافر» وأنه لا ينفعه اعتذاره 
له كان في مزل ولمب بل عو اف لان تيم ال ل وتوحيده وجب 
عليه أن لا يستهزى”" 
(9) سير العزيز الحميد» سليهان بن عبدالل .)۲۲۲١/١(‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي (۳/ 7516). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (559). 


Tm‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

و(الهّزل) من الاستهزاء ولكنه أعم؛ لأن الاستهزاء هو: الاستخفاف 
بالشيء والاستهانة به» أما الهّزل فهو أوسع من مفهوم الاستهزاء فيشمل 
الاستخفاف ويشمل ما ليس باستخفاف لكنّه ليس بجد؛ إذ إن الهَزّل نقيض 
الد فالمصنف رةه ترجم للباب بما هو أوسع مما دلّت عليه الآية' 
وذلك أذ الل يتفق مع الاستخفاف والهزو في الكفر؛ ولأنهم اعتذروا بأنهم 
أرادوا اللعب» واللعب هَل نقيض الجد ومع ذلك سماه الله استهزاة» فالآية 
دالّةٌ على أن من استهزأ أو استخف أو لعب بشيء مما يتعلق بالله» بأسمائه أو 
صفاته أو أفعاله فإنّه كافرٌ بالله العظي. 

مناسبة الآية للباب: 


أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول كَل 
أ لقان 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: # لا تحَنزِروا مد کرم بد بَحَدَ ایسیک 4؛ فأكفرهم الله عيبل وكان 
خوضهم ولعبهم استهزاؤهم بالله وآياته ورسله» فمن استهزاً بشيء فيه ذكر 
الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر كفرًا أكبر» ومثله من هزل بشىء فيه ذكر الله 
أو القراق وال 

وهذه الآية استشكلها بعض العلماء فقال: إن الآية تدل على إيمانهم 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالدا 
(۲( الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)٤۹(‏ 


(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۳۸)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 5ه 


_ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ml‏ 
السابق؛ لأنَّ الله جرّیک قال: مد گرم بد یسیک )» مع أن المنافقين كفا 
وأجيب بأن معنى الآية: أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتم الإيمان"؛ يعني: 
كفرتم بعد إظهاركم الإيمان وإعلانكم به" 

وقال آخرون: إن المراد بالإيمان هنا: الإيمان الظاهر الذي هو الإسلام 
وليس الإيمان الباطن الذي في القلب» من التصديق بما جاء به الرسول 
والإذعان والانقياد له» فهم مسلمون في الظاهر فقط. 

وقال آخرون: إن هذا ليس في حق هؤلاء جميعًاء بل في حق قوم كانوا 
معو وکوا علق مقالنه:.وسكو اق هذا خی بن بير حي ھ چا 
إلى النبي و4 واعتذر إليه» وكان معهم وسكت عن مقالتهم ولم يوافقهم في 
اول 
عبد الرحمن)» وكان من توبته يعن أن جاهد حتى قتل واستشهد؛ لکن لا 
حاجة أن نحمل الآية على حال مََحْشِي فقط. بل نقول: هذا في حال المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان والإسلام وكانت قلوبهم خالية من ذلكء فقوله: لد 
م َد اينيك 4؛ أي: بعد إسلامكم؛ فأثرث ثبت لهم إيمانًا والإيمان هنا هو 
الإسلام". 


وذهب بعض آهل العلم إلى أنهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين» 
ولكن إيمانهم ضعيف» ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء الله وآياته فوسو لوك 


)١(‏ تفسير البغوي (؟7571//5). 

(9) العدب الشمير من الس الشظيطى ف التفسير (515/8): 

(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (717). 
© القرل المثيد على كاب الو ك هة السقيطيق 1011/1/50 


غم أ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فالآية نزلت في رجال من المسلمين كفروا من أجل الاستهزاء”''» فظاهره قبل 
ذلك أن عندهم إيمان". 

قال ابن تيمية:#وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد 
إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلومهم, لا يصح؛ لآن الإيمان باللسان مع 
كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم» فإنهم لم يزالوا 
كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» 
فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا هكذاء بل 
لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلومهم من النفاق» وتكلموا 
بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا 
منافقي# . 

فالمقصود أن هذه الآية نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست 
في المنافقين» وهذا غلط وليس بصوابء لأسباب» منها: أن هذه السورة التي 
منها هذه الآية هي في حال المنافقين؛ ولأن سياق الآية سابقها ولاحقها يدل 
على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال جَرَرَيَك قبل هذه الآية في سورة 
براءة: 8 يحْدَرُ قوت أن تر لته سوه يمم يما ف فلو ق أشتهزيوأ 
امت أله َر م ما دروت 250 وین سا E‏ إِنَّمَا ڪا وض 
بلب > [التوبة: 54 - 16]» فالآية السابقة لآية الباب هي في المنافقين نضا 


فالضمير إِذَا في قوله: ¥ وَلَين سا تاائكة دغل هن ذكر قا عذه اة 


.)559( منحة الحميد في تقرير كتاب التوحيد» خالد الدبيخي‎ )١( 
.)۳۹۹( شرح كتاب التوحيد, عبدالعزيز ابن باز‎ )۲( 
.)5١5( كتاب الإيمان» لابن تيمية‎ (۳) 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول e‏ 
وهم المنافقون المنصوص عليهم بقوله: # يَحَدَرُ ألْمتَفِقوت4. وكذلك ما 


ےھ ے لص يس سس A۸‏ سح كر ور 


بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل # المشقرن والمتققات مشه 


من عض ل باكر ووت عن الْمَعْرُوفِ وَيبَقِضُورت 0 م # 
[التوبة:717]» والأدلة على ذلك كثيرة؛ فالصواب في ذلك: أن المراد بالآية هم 
المنافقون» وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلاء ولو استهزءوا 
لعلمنا أنهم غير معظمين لله» وأن توحيدهم ذهب أصلا؛ لأن الاستهزاء يطرد 
التعظل ا 


قال المصنف ردا : [ڪَنِ ابن ل کا و بن اسل 


EES e 
عالف:‎ 35 SE Û E E للق سوط رقي ل رركا‎ 
ر و ت‎ 


"رق بن بر تر ال أن ع ر 020 3 ل عجره 5 1 
كذبْت؛ وَلكنك مُتافق» لأخبرن رَسُول الله يا قَذَّهَبَ عَوفٌ إلى رَسُولٍ الله 


ع 


ا 
سم o‏ 


لبر فَوَجَدَ القرآنَ قذ سَبَقَكُ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله كي 
وَقَدِ ارْئَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَكُ فَقَالَ: يا رَ سُولَ الل إِنمَا گا َخُوض [وَتَلْعَبُ]", 
للحي ل اي قال ابن عُمَرَ عُمَرَ: گائي أَنْظرٌ لي 


همير 


معلا بن بنسْعة نَاقَةِ رَسول الله ل ل وَِنَّ | لحار را تكب رجي وهو يقول: 
وه ر 


إا کا خو وَكَلْعَبُ. فقول لَه رَسُولٌ الله :فل أ باه واد ورو 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (559). 
(۲) في نسخة العصيمي: [يعني الرَّسُولَ]. 

(۳) زيادة من نسخة أسامة. والقاسم» والعصيمي» واي 
)€( في نسخة دغش» والقاسم» والعصيمي» والحبيشي: ا 


Ter‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
كمد تروت 4 ما يَف للب وما زيه علب ]. 

هذا هو الدليل الثاني في الباب» وهذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من 
رواية ابن عمر» ومحمد بن کعب» وزيد بن أسلمء وقتادة» وقد ذكره قبله 
كذلك شيخ الإسلام؛ فهذا الحديث مجموعٌ من كلامهم» فلذلك دخل بعضه 
في بعض”"'؛ وهذا يفعله بعض أئمة الرواة كالزهري وغيره» فيُحدثه جماعة 
بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلاء فيجمعون هذا ويجعلونه في 
حديث واحد» ويشيرون إلى هذاء فيقولون مثلا: دخل حديث بعضهم في 
بعضء أو يقول: حدثني بكذا وبعضهم بكذاء وما أشبه ذلك" . 


قوله: (مثل قرائنا)» والمراد بهم: الرسول اة وأصحابه القرّاء9». 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۱/ 57 0)؛ وابن أبي 
حاتم في تفسيره (18579/5). 
أما روايات محمد بن كعب» وزيد بن أسلمء وقتادة» فرواها ابن جرير الطبري في 
تفسيره .)٥ ٤٥ /١١(‏ قال في النهج السديد (7575): «إسناد ابن أبي حاتم حسن» 
وأما روايات محمد بن كعب» وزيد بن أسلمء وقتادة» فهي مرسلة»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي حاتم 
مُفردًا في تفسيره بسند حسن؛ وأما الروايات فقد أخرجها ابن جرير بنحو حديث 
ابن عمر مختصرة السياق» وهي مراسيل ضعيفة» ولكن المراسيل إذا اختلفت 
مخارجهاء أي تعددت بلدان الذين ذكروهاء قوّى بعضها بعضًا)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۲۷): «حديث ابن عمر إسناده حسن»؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۱۷٤(‏ (أثر ابن عمر إسناده حسن». 

(9 قر العريز البعميلت سلبناة بن عد 79/9 ): 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ ۲۷۳). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ ٤‏ ۲۷). 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول لأا 

وقوله: (أرغب بطونًا)؛ أي: أوسع بطوئاء يصفونهم بسعة البطون» وكثرة 
الأكل7"» وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة؛ لأنه كلما اتسع البطن رغب 
الإنسان في الأكل”"» وقد كذبوا؛ فإن الصحابة أقنع الناس» وأحسنهم اقتصادًا 
في الأكل وغيره» بل المنافقون والكفّار أوسع بطونًا وأكثر أكلاء كما صت 
بذلك الأحاديث» وأدرك بالحس والمشاهدة". 

مناسبة الأثر للباب: 


أن فة بيبانا و ذاكية الكري جزل السنيك الف الآية على 
كفر من ا بالله أو كتابه 0 وس 
ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 


في كونه سببًا لنزول الآيات الواردة في سورة التوبة» المتعلقة بكفر هؤلاء 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 5 .)١77‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 777/5). 

(9) إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق (779)؛ وحاشية كتاب 
التو حيده لابن قاسم (۳۲۱). 

)2 الملخص في شرح كتاب التوحيد,؛ د. صالح الفوزان (۲١أ).‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۳۹۲). 

0030 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۳۹). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

e‏ ۰ سودي 5 e,‏ 2 5 أ ا ل ها ره باك جد 

قال المصنف رجهاه؛ [فيه مَسَائِل: الأولى: وَهِيَ الحَظيمَة: أنَّ مَنْ هَرَّلَ بِهَذًا 
فهو كَافِرٌ ]. 

قوله: (وهي العظيمة)؛ يعني: وهي أعظم مسائل هذا الباب”» (أنَّ من 
هَرَّل بهذا)؛ أي: من هزل: بالله وآياته ورسوله» فهو کافر"» ولو لم يعتقد 
بقلبه؛ لقوله: « لا مروا مد کرم بعد یسیک 04 . 


اوري 
Ms‏ 


قال المصنف وَمَدَلنَه: [النَّانِيَةُ: أَنَّ هَذًا [هُو]”' تَفْسِيرُ الآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
کائِنا مَنْ كَانَ]. موود وق سيد 

أي: من استهزأ بالله وآياته ورسوله فقد دلّت الآية على أنه كافرٌ على أي 
حالةٍ وقع ذلك» وباي فعل كان”"» فليس خاصًا بيؤلاء» بل كل من شاركهم 
في أفعالهم فله حکمھ ٩‏ 

قال الصف عطاك اا الاق بن امهف و السك إل 


ولرشول]. 


2 
أ أن 


ن ما ذكره عوفٌ من كلام هؤلاء يعتبر من النصيحة لا من النميمة؛ 


4 لع وير 

(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد | ْ 

(۳) القول المقيد على كتاب التو جد محمد العثيمين (؟/ /ا/1؟). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (575). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲۲١(‏ 
() زيادة من نسخة دغش» والحبيشى. 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)77١(‏ 
0 التنضيد بشرح كتاب ا الراجحي (575). 
(9) في نسخة العصيمي: لَوَرَسُولِهِ] 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول fel‏ 
لأنها نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم”"» فالنميمة مقصودها 
الإفساد» والنصيحة مقصودها الإصلاح"» وعوف بن مالك نقل كلام هذا 
الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه» وليس قصده مجرد 
ال 


قال المصلف حَدأكَه: [ الرَابِعَةُ: اقول س َيْنَ العفو الذي بُح الله وبين الغلظّة 
عَلَى أَعْدَاءِ اللو]. 


أ 


ع أنه نه لم يعف عن هؤلاء؛ لكونهم يستحقون الغلظة» وهي المناسبة في 
55 لا العفو الذي يحبه الله؛ لكونه غيرٌ مناسب و 
قال المصنف وَمَدَانَهُ: [الخَامِسَة: : أَنَّ منَ الاعتِذَار ال ينغي أن يقل ]. 


أي: مثل اعتذار هؤلاء» والسبب والله أعلم أنهم غيرٌ صادقين في ذلك"» 
فمن خاض في كلام الله ودين الله ورسوله» وجاء يعتذر فلا يقبل عذره'"'» ومن 
ذلك عذر هؤلاء في أخهم لم يعلموا أن هذا القول يُفضي بهم إلى الكفر“. 

ae‏ لاقدهووت 


.)۲۲١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

© القول المفيد على كاب التوحيد» محمد العثيمين (71//9): 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲۲١(‏ 

(5) في نسخة أسامة: [الأعذار]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲۲١(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان (۲/ .)٠١731‏ 
() شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


ير تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


با 


eC - 


۹ 
ما جاء بل قول الله تَعَانَى: 


« وَين أَدْقَنْهُ مه مَنّا من بعد ضرا مته يمون هذا لى € الآية [ فصلت:٠5]‏ 


م ar 3o‏ ك2 
وقال ابن عباس: (يُريد: مِنْ عِنڍي» . 


ل قال إ ِنَم ا اويه عل عر عندى € [القصص خا قال E‏ : اعَلَى عِلْم 
مني بوجو المَكٌاسبٍ00". وَقَالَ آخَرُونَ: اعَلَى عِلم مِنَ 7 


)0( علّقه البخازي فى حه اء كتاب : تفسير القرآن» باب: قوله: وما کُس هرون 
شد کم سيَدَوٌ4 [فصلت: :۲ برقم: (5817)» ولفظه: «أي ل 
بهذا». ووصله ابن جرير في تفسيره (۲۰/ »)٤٥۸‏ ولفظه : «أي : بعملي» وأنا محقوقٌ 
بهذا». قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۲۹): «في إسناده ضعف)؛ 
a‏ حيد (11/5): (صحيح). 

00 عزاه القرطبي في تفسيره (15/ ۷ ) لابن عباس عه . 

(۳) أورده القرطبي في تفسيره .)7517/١1(‏ وجاء في تفسير الطبري (۲۰/ :)77١‏ 
«حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: <4 إا رة يعْمَدٌ 
يا حتى بلغ عل عِلَم 4 [الزمر: 44] عندي: أي على خير عندي». وني الدر المنثور 
(ك/١٠ة:):‏ «آخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وار بن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
لقال نمآ اوه عَلَ عر عِددى 4 يقول : على خير عندي» وعلم عندي». 
قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (7720): «حسن)؛ وقال الحبيشي في 
تحخريجه نداب e ES‏ 

ع E‏ كلكا «وآخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : i‏ 
ويه ل عر عدي € يقول : علم الله أني أهل لذلك». 


باب ما جاء بل قول الله تعالى: # وَين ادمه َة نَا مِنْ ...4 32 


ول + غوسم ر 


وَهَذامعتی قول مُجَاهد: «أوتيتة على شرف . 


دم ه286 لدم واس ع نر رفس 0 38 5 2062 1 0 2 2 7 8 

وعن ابى هريرة فة آنه سمح رَسُول الله ا قول إن ثلاثة من بني 
إشرائيل: ار وَأفْرَعَ 0 0 وان م م مَلَكَاء 
ا ل ا .0 5 , 


a 8 
و‎ 


وم وو 


اکت ع الي قل قذْرَنِي الاش tl‏ قَالَ: فُمَسَحَة؛ قَذَّهَبَ عنه قذره» 


oe 


فأعطي لون حَسَنَاء وَجِلْدَا حَسَنا. قَالَ: فَأَيّ المَال اح ر قَالَ: الإبل 


N‏ شك إشحَاق- اط اة ُكَرَاة. وَل :بار اله لك فيهًا: 


کو کچ م 


: آي شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ 


A o 
ایر س ع ق‎ 


ني نے 1ه[ الْنِي قل قذْرَنِي الات لبه ]"". ان ا َدَّهَبَ عن 
ل اما O‏ فأَيّ ”" الال حب إليْكَ؟ قَالَ: البو أن الاي .: 
و ي شعرٌ Lh‏ 8 ا 
أطي بر ایآ []011 فَال: بَارَكَ الله لَك فيهًا. 


)١(‏ جاء في الدر المنثور (۷/ 7575): «أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
بن المنذر عن مجاهد في قوله: و واه رة يِعَمَدٌ مِّنَا)» قال: أعطيناه قال تما 
ا عل عِلر4» أي : على شرف أعطانيه). 
قال العلاوي ني تتحقيل شرح كتاب التوحيد :)۲۳١(‏ «في إسناده ضعف». 
99 فى سا ا اا 
)۳( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمىء والحبيشى. 
(4) في نسخة القاسم: [وأغطي]. ٠‏ 
8 ف السيفة العضيمي [ثقان]. 
)7( ا کي 
0 و لک واک 
(8) زيادة من نسخة القاسم. 
ك4 في نسخة أسامة» والقاسم؛ والعصيمي: 00 
0م في نسخة أسامة» ودغش. والحبيشي: لأىا. 
000 زيادة من نسخة القاسم. 


Fr‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


a ا‎ 
0 


ENI‏ ار 
ت و # ر 7 
العم فأعطى شَاةً وَالِدَا. 
نج هَذَانِ وَوَلْدَ لاه فکان لهذا واد من الويل» وَلِهَذَا واد من لبَق 
ll‏ رامن العَنّم. 


قَالَ: ثم إِنَّهُ ا تى الأَبرَص في صورَته وَعَيْكَتِه قَقَالَ: CNS‏ 
]19 فد اقطت د بي الحبَال في سَفَرِي [13]”؛ قاد بلاغ لي اليم إلا 
بالله ثمّ بك سالك الذي أَعْطَاكَ اللَّؤْنَ الحمخ: وَالجِلد الكسّنه وَالمال: 


عيذ 111 CUES Nag‏ 
71 عْرِفُكَ! ك 0 ل ا الاس قَقِيرَا» ا الله جل [المَالَ]0)؟ 


کی کے 


فَقَالٌ: ِنَم ورت هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ کابر» فقَالَ©: إِنْ كُنْتَ کاذبًا؛ قَصَيرَكَ 
الله إِنَى مَا كنْتَ. 


200 زيادة من نسخة القاسم 

(0) في نسخة أسامة: [فقال]. 

(۳) في نسخة أسامة: [عَلَّىَ]. 

)€3 زيادة من نسخة القاسم. 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 
)ا يانه فيكة ابه و العفينى .و الخريكى. 
1001 دقو لمعنه الح ل ` ۰ 
)۸( اداو تيك ما وغ والعصيمى. 
(9) في نسخة أسامةء والعصيمي: [قَالَ]. 


هه مه وی عرو جد ن 
باب ما جاء ‏ قول الله تعالى: < وكين آذقته رة ما ون __[ ٣١‏ )__ 


الو ی افع في صُوري یتو قال غل ما َال لهذا َر 
عَلَيْه مث ما رَد عَلَيْهِ هَذَا قَقَالَ [45]: إِنْ كُنْتَ کاذبا؛ فَصَيرَكَ الله إِلَى مَا كنت . 


قَالَ: 0 6 0 في ُورَيٍ ییو 2 جل سكين ا ابن : 


00 ا‎ u U o 
أغمى» کر ا الي ري قحد ما شنت وغ ما ونت قاف لا أجهدُك‎ 


الوم سىء أَحَذْتَهُ لِلَّهِ عيل. فقَال: ميىك [عَلَيْكَ]” مَالَكَ؛ فَإِنّمَا ابتليشم؛ 


ا ل اال 
الأول تفس الايد 
الثَّانِيَةُ: ما معنى: ليون هذا لى *. 
اللَالَِة: ما مَعْتی قَوْلِهِ: لاما وه َل عر جني 4. 
الرابعة: مَا في هَذْهِ القِصَّةٍ العَجِيبَةِ مِنَ العبّر العَظِيمَة. 


)١(‏ في نسخة أسامة: [فأتى]. 

6 زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والعصيمي» والحبيشي. 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى. 

(6) في نسخة أسامة: [فأتى]. ٠‏ 

(5) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والعصيمي. 

0) في نسخة أسامة: [عَلىَ]. 

0 يدمن هة الحيتى: 

(۸) آخ نه البخاري ف او كتاب: أحاديث الأنبياء» حديث ابرض وأعمى 
وأقرع في بني إسرائيل» برقم: (3575)؛ وأخرجه مسلم في «(صحیحه)» كتاب: 
الزهد والرقائق» برقم: (5955). 


و تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصلف يَمَدآَمَهُ: [يَات: ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى : # وكين ادمه َة ما 
ون دة مته لرن هذا لى 4 الآية] 

لا ا لا ات امن 
إلى نفسة* “» وكذلك من نسبها لله عيبل لکن أظهر أنه مستحق لهذه النعمة» 
فتلك الصورتان محرّمتان» الأولى: أن ينسب هذه النعمة لنفسه. والثانية: ألا 
ينسبها لنفسه» ولكن يذكر أنه المستحق لهذه النعمة على الله» وهو أحق بها؛ 
ا إن هذا ليس محص إنعام من الله 
جرک وإنما لي أنا مستحق لهذا الأمرء وكلا الصورتين لاشك اغا ينافيان 
كمال التوحيد» والمصنف أراد هذا الباب بيان تلك الصورتين"» فالمصنف 
جاء بهذا الباب ليبين أن نسبة النعم إلى غير الله وجحد نسبتها إلى الله ينافي 
التوحيد”"» ولبيان وجوب إضافة أو نسبة النعم إلى الله تعالى. 

وهذا باب عظیم» تقدّم نظيره في باب قول الله تعالى: $ يعر نعمت الله 
ثُرّ شک روما وکن رشم الكفرُورت 4 [النحل:۸۳]» وباب قول الله تعالى: 
قلا تَجْعَلُوا لِلّهِ آندَادا وََنُمْ تعْلَمُونَ4» وا لمصنف عقد أكثر من باب في هذا 
المعنى لكثرة المخالفة فيه”'؛ فإن شكر النعم بنسبتها إلى الله والتبرىء من 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)5١7(‏ 
(؟) شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١41(‏ 
(4) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۱۸). 


(0) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (؟/ .)١91‏ 
(7) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۱۸). 


_ باب ما جاء بل قول الله تعالى: وكين آذقه مهما ون...4_ __ [ 8080 )__ 
نسبتها إلى النفس» هذا من أعظم مقامات التوحيد العملية؛ لآن به يكون رضا 
الله عن العبدء وهذا من آثار اليقين لتوحيد الربوبية؛ لأن شكر النعم من فروع 
النظر في أن الله هو ذو الربوبية على خلقه أجمعين”"'» فهذا الباب وباب قوله 
تعالى: # يِحَرِوُونَ نعمت آلو ثم روما 4 تشابها؛ لأهما في إثبات أن الله هو 
المنعم» لكن باب قوله تعالى: # يَعَروُونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ س روتها 4 في إضافة 
النعم لغير الله» لكن بسبب لا يتعلق بالإنسان نفسه» كنسبة الإنعام للآلهة 
والريح والملاح؛ وأما هذا الباب فهو في إضافة النعم لغير الله» ولكن لسبب 
يتعلق بالإنسان نفسه» كفضله وشرفه وعلمه"» فالباب المتقدم يقرّر حكم 
نسبة التّعمة إلى غير الله؛ أما هذا الباب فإنه ينسب التّعمة إلى الله لكنه يزعم 
أنه مستحق لهاء وعلى كلا الأمرين فكلاهما جاحد, فالآول: جاحد للنعمة 
من كل الوجوه. والثاني: جاحد للنعمة من جهة التفضل والإحسانء فأضافها 
إلى الله خلقًا وإيجادًا ونفاها جودًا وإحسائًا. 

فهذا الباب معقود لتخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات 
باطلة» يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جَزَّوَكَاه والتوحيد هو أن 
يكون العبد ذليلا خاضعا بين يدي الله» يعلم أنه لا يستحق شيئا على الله 
جَزََّكاء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء“» ولهذا كان من التوحيدء أن 
يعلم العبد أن ما به من نعمة فإنما هي من الله؛ فيضيفها وينسبها إليه؛ فمن 


.)5١5 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(1) منحة الحميد في تقرير كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)٦۷۷(‏ 
(8) خلاصة التغريد ى شرح كاب التوحيد» وليد العبري (017/9): 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (557). 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Ter 
مقاصد المصنف رَجةآله بهذا الباب أن يُبين أن نسبة النعم إلى النفس من جهة‎ 
الحم :ار من خا الانيعةاق» هداشرك انر ا جى ك من أل‎ 
العلم عن قول: (أنا) على جهة الافتخار بتحصيل شيء أو بفعل شيء؛ وكذا‎ 
كلمة (عندي»» فلا يُفتخر بالآلفاظ التي فيها نسبة النعمة» أو نسبة تحصيل‎ 
النعمة» أو استحقاق النعمة له» ومن تأمل اليوم في حال أكثر الخلق» وجد‎ 
أمهم ينظرون إلى الأسباب وكأنها محصلة لما يرومونه» فكأنه إذا اجتهد في‎ 
تجارته» أو اجتهد في علمه» أو اجتهد في فهمه» أو اجتهد في دعوته» أنه يحصل‎ 
له الأمر بقدر اجتهاده» وهذا نقص في التوحيد؛ لأن الواجب أن تعمل السبب»‎ 
. ثم تفوض الأمر إلى الله"‎ 

مقصود هذه الترجمة: 

بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء ماي 
لكمال التوبهير. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن المراة هذه الترجمة: التنبيه على أن ما يحصل للعبد من التعم فهو 


.)5054708 7١1" شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (؟/‎ )١( 

0 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (٤۳۲)؛‏ وينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن 
عبداله الغصيص 01409 
وقال الشيخ صالح العصيمي في الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» برنامج مهمات 
العلم 47 5١ه:‏ مقصود الترجمة: بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة المسداة 
إليه بعد ضراء مسته منافٍ للتوحيد» وهذا نوعان: أحدهما: أن يدعى ذلك بلسانه 
فون كله وهلا له اصع واخ أن يدض فلك لمات وكل عفدا أجاف 
قير أله وها شرك اکر ا 


_ باب ما جاء بل قول الله تعالى: وكين أَدَقَكهُ مهما ون...4_ __ |[ 88 )__ 
مجرد فضل من الله وإحسان عليه من غير استحقاق من العبد لذلك”''؛ فكل 
من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق قو بكده وجذقة وقطنته أو أنه مسق 
للك لما هغل امي الح فإن هنذا عاف الل لآن المرب 
حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنةء ويكني على الله بهاء ويضيفها إلى 
قف لهاو العبياقنه وبع ماغل فاع و لاير ليجنا عن اقرا 
كله لله وأنه عبد محض من جميع الوجوه؛ فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد 
وبضده يتحقّق كفران النعم والعجب بالنفس”"؛ فالواجب على العبد أن ينسب 
النْعم جميعًا لله وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئًا على الله وإنما الله هو المستحق 
للعبودية وهو المستحق للشكر وللإجلال؛ فتمام التوحيد إذَا أن يل العبدٌ 
ربه ویعظمه» وأن لا يعتقد أنه مستحق للنعم أو أنه أوتيها بجهده وعمله بل 
هو فضل الله يؤتيه من يشاء“؛ فالإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه 


للع $ 


الما 


$ 


ماع 


$ 


ففيه نوع من الإشراك بالربوبية؛ وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق 
لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهلّ ففيه نوع من التَّعَلَّي 
والترفع في جانب العبودية"؛ فهذا قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من 
الشرك الأصغره فإذا نسب النعم إلى نفسه جاحدًا نعمة الله عَرَيبَلَ وجاحدًا أن 
الله عَرَيجَلَ هو الذي سببهاء وأنعم عليه بهاء فهذا كافر كفرًا أكبر؛ وأما إذا نسبها 
إلى نفسه نسيانًا لفضل الله عَرَيجَنَ عليه فهذا من الشرك الأصغر”“؛ ولهذا كان 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ٠5؟7١).‏ 

(؟) القول السديد» لابن سعدي (۱۸۲)؛ وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .)۳۲٤١(‏ 
(۳) القول السديده لابن سعدي (187). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (575). 

(5) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين (۲/ .)75٠١‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير مع لشروح كتاب التو 

من التوحيد أن يعلم العبد أن م به من نعمة فإنما هي من اله فيُضيفها إل 
فهذا الباب معقودٌ لبيان أن من التوحيد الذي هو واجب أن تنسب النعم إلى 
الله وأن يتبراً العبد من نسبتها إلى نفسه من جهة أنه المحصل لهاء ومن جهة أنه 
المستحق لها فهو لا ر لحو يستحق شين ولكن هي رحمة من الله : تستوجب الشكر 
ال ذلك أن ا ا 

مناسبة الباب لما قبله من أبواب: 

هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله في الألفاظ» وأن 
النعم يجب أن تنسب إليه» وأن يُشكر عليها فتُعزى إليه» فالواجب على العبد 
أن يتحرّز في ألفاظه» وبخاصة فيما يتصل بالله أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله 
التحرز إلا عن قلب مُعظم لله» يعلم أنه سبحانه هو ولي الفضل والإنعام 
وهو الذي يستحق أن يُجل فوق كل جليلء وأن يُعظم فوق كل معظم. فالله 
جَبَجَلاهُ يجب توقيره وتعظيمه في الآلفاظ» ومن ذلك ما عقد له المصنف هذا 
الا 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

أن الذي قبله في الاستهزاء بذكر الله أو أمور الدين» وهذا يُنافي تعظيم الله؛ 
وهذا الباب في نسيان فضل الله ونعمته» وهذا أيضًا ينافي تعظيم الله فلا يزال 
(۱) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)3١72701/7(‏ 


(۲) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5717). 


_ باب ما جاء ب قول الله تعالى: ل وكين أده َم مَنَا ...4 _ ۰ الكت 
فبعد أن بين أن الاستهزاء بها يدل على عدم تعظيمها واحترامها؛ بين هنا أن 


من عدم تعظيمها واحترامها نسبة الإنعام بعد الضر لغير الله"'. 


ESO‏ جرع ووب 


.)٦۷۷( منحة الحميد في تقرير كتاب التوحيد» خالد الدبيخي‎ )١( 


پا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
کے 
قال المصلف يََدآَمَهُ: [يَاتُ: ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: « # وَلَينَ ادمه َة ما 
ر ر وو و 04 


مِنْ بعد صر مسن لبقو هدا لى > الأيَةِ. قال مُجَاهِدٌ: «هَذَا بعمّلىء» وان E‏ 
هه إن ت و 0 9 
پو وَل ابن عباس : ١بُرِيدٌ:‏ مِنْ عِنڍي»]. 


ليخ 

أورد المصتف رمآ لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر في الباب: 
آيتين وحديث. فالدليل الأول: قوله تعالى: # وَلَْينَ أَدْفَسْهُ نمه مَنَا من بعد ضرا 
مَسَنّهُ لفون هدا لى &؛ أي: يقول تعالى: ولئن آتينا الإنسان خيرًا وعافية وغنى» 
من بعد بلاء وشدة أصابته» ليقولن: هدا لي4؛ فكمّرٌ نعمة الله إذ لم ينسبها 
إليه تعالى"» وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جَرََّكا وأعطاهم أموالا 
كثيرة» فتجد أحدهم ينسب الشيء إلى نفسه» فيقول: أنا خبير بإدارة الأموال» 
ونا أفهم في التجارة» ونحو ذلك» وينسى أن الله جَزََّا هو الذي تفضّل عليه 
وهو الذى ونت وهو اللاق هداه للفكرة وهو الذى جعل الست مورا قالله 
هو المنعم ابتداء» وهو المنعم ختامّاء فالواجب إِذَا أن يتخلص العبد من رؤية 
نفسه» وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ويكثر من قولهاء فإنها كنز من 
كر الو 


الى علّقه البخاري في (صحیحه)ء كتاب : تفسير القرآن» باب: قوله توما كم كرود 
أن يشهد عليكم سمعکم» برقم: »)58١57(‏ ولفظه: «أي : بعملي أنا محقوقٌ بهذا». 
ووصله ابن جرير في تفسيره (۲۰/ »)٤ ٥۸‏ ولفظه: «أي : بعملي» وأنا محقوقٌ يهذا». 
قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۲۹): «في إسناده ضعف»؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۱۷١(‏ ااصحيح). 

(۲) عزاه القرطبی في تفسيره /١5(‏ ۳۷۳) لابن عباس عة 

(۳) ينظر: حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (4 897). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (557). 


_ باب ما جاء بے قول الله تعالى: « ولون امه مَتمَةٌ متا ِن . .4# ۰ آ۷ 


وقد ذكر المصنف رهآ عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى 
قوله في الآية: #هدًا لى )؛ ما يكفي في المعنى ويشفي' 

قوله: (قال مجاهد: هذا بعملي» وأنا محقوق به)؛ أي: هذا بکسبي» وأنا 
خليقٌ به» وجديرٌ به 5 لم" يعت : حصّلته بسعيي واجتهادي» 
فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه» فقوله: (هذا بعملي)؛ يعني: إنما حصّلٌ 
لي هذا المال بسعيي في التجارة وأنواع التكسية واي لااب الجالية 
ا ق اه ا اي س لاال فام كلام جامد أن 
القائل نسب الإعطاء إلى ربه» فجعل السبب في جمع المال بسعيه» والمعطي 
لذلك هو الله. لكنه استدل بذلك على أن الله إنما أعطاه هذا المال لكرامته 
عليه“ ؛ فنسّب النعمة إلى نفسه» وأنه جديرٌ وحقيقٌ بهاء وأن الله جروا تفضل 
عليه؛ لأنه مستحق لهذا الإنعام والمال والجاه» ولرفعة القدر عند الناس» فصار 
لكان من المال والرفعة والسمعة الطيبة؛ لأنه مستحق لذلك الشيء 

بفعله وبجهده» ونحو ذلك مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء 
التوحيد» والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جلو 
وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره» وأن يذكره» وأن ينسب النعم 
اله آنا امد فالغل الاما راقعل 
نفسه» ومثل قول القائل: (هذا بعملي)» (وأنا محقوق به)» بعد أن أتته رحمة من 


الك فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)0١1(‏ 

220 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)۳۲٤(‏ 

© القرل ال دعل كات ار حك معد ااك 0 ار 
)€( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١٤١١‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
بعد ضراء» مثل هذا القول يكثر في ألفاظ الناس» كقول الطبيب مثلا: هذا الذي‎ 
حصل من شفاء المريض بسببي» أو يقول: نجاحي ونيلي لهذا الأمر؛ إنما‎ 
بسبب جهدي» وبسبب تعبي» ونحو ذلك مما يجعل إنعام الله جلي على العبد‎ 
بالك سيب امشحقاقهه أو أن يس انلع كل ويفسي الا شیا إلى س‎ 
:» وقوله: (وقال ابن عباس: يريد: من عندي)؛ أي: يريد بقوله: #هدًا لي‎ 
هذا من عندي ”)4 بحذقي وتصرق ولیس من عند اله أي: أنا الذي أتيت‎ 
. بهذا المال أو بهذه النعمة» وهذا من عندي» ولم فصل على به‎ 
فيدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس:‎ 
الأول: من ينسب الشيء إلى نفسه» ولا ينسبه إلى الله جَزَوَكَا أصلا.‎ 
والثاني: أن ينسبه إلى الله» لكن يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله‎ 
كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه وحصلت له نعمة‎ 
قال: حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لهاء فأنا العابد لله جر ولا‎ 
يستحضر أن الله جرک يررحم عباده» ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله‎ 
بنعمة من النعم التي أسداها الله له'*؛ وهذه الصورة يغفل عنها كثير من الناس»‎ 
وربمايقع فيها بعض الصالحين» فينسب النعمة إلى الله» ولكنه يرى نفسه مستحقًا‎ 
. لها لما له من عبادة واجتهاد وأعمال صالحة جليلة أو لقيامه بحق الله"‎ 
.)555( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١۲٤( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم‎ )۲( 
.)۲۸۲ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (؟/‎ )۳( 
.)5515( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )5( 


.)5750( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )٥( 


A 


باب ما جاء بے قول الله تعالى: # وَلَيِنَ أَدَقَه مةه نَا من ...4 1 


مناسبة الآية للباب: 
أنها دلت على أن نسبة النعم إلى غير الله كفرٌ با . 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: #لَيَقُونَ ها لي » وذكر المصنف في تفسيرها أثرين: أحدهما: 
عن مجاهد رجانه أنه قال: ال قن این 
عباس تة أنه قال: (يريد من عندي)» ومجموع الائرين يدل على أن 
دعوى استحقاقه النعمة وقعت من جهتين: أولاهما: من جهة المبتداً؛ لقوله: 
هذا بعملي» وقوله: من عندي» فهو المبتدئ هذه النعمة؛ والأخرى: من جهة 
المتتهى؛ لقوله: (وأنا محقوقٌ به)؛ أي: مستحقٌ لهاء فاجتمع في دعواةٌ جهة 
الابتداء والانتهاءء وهذا من أعظم الجراءة في الدعوى" 


قال المصلف رج دال : اوولة: قال إت اوه ل علو عندى € [القصص: 7]» 
قال قَبَادَةٌ: (عَلَى عِلم متي بوجوو المگاب»). وَكَال او «عَلَى عِلْم مِنَ 
(۱) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۳۹٤(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (57 ؟). 

(۳) أورده القرطبي في تفسيره .)75777/١1(‏ وجاء في تفسير الطبري (۲۰/ :)57١‏ 
«حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ثم دا وله َة ين 
حتى بلغ لعل عِلَم © [الزمر: ۹ عندي: أي على خير عندي». وني الدر المنثور 
50 144 الخرم عد ين حبودمواين المدلي وابن أي دام عن ا 
لقال نّم اوه عل عو يق € يقول: : على خير عندي» وعلم عندي). 
قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲٠١(‏ «حسن)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد :)١17/5(‏ (صحيح). 


e‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


و آ0 و ف چ ت د 55 0¢( 
اللو انى آهل » وَهَذا معن قول محَاهِدٍ: أوتيتة على شرف 1 


لت 
هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وجاء بها المصنف لأن فيها ذم ما قاله 
قارون لما نسب النعمة إلى نفسه» ولم ينسبها إلى الله الذي تفضّل عليه ها" 
وهذه الآية هي قوله تعالى في قصة قارون: لأمَالَ إنَّمَآ وه م عر نيئ 4؟ أي : 
لِمَا يعلم الله من استحقاقي له» ولولا أني عند الله خصيصٌ لما خولني هذا؛ 
وقد ذكر المصئف في تفسير الآية ثلاثة آثار عن السلف» وليس فيما ذكروه 
اختلاف وإنما هو أفرادُ المعنى: 


أولها: قول (قتادة)» أنه قال: (على علم منى ب وجوه المكاسب)» فيكون 

العلم عائدًا على الإنسان؛ أي: إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد 

على فيما أوتيته» وإنما الفضل لى» وعليه يكون هذا كفرًا بنعمة الله وإعجايًا 
با لس 

والثاني: قول (السدي)» وقد عبر عنه المصنف بقوله: (وقال آخرون: على 

3 0 ع ع‎ ١ 3 5 ۶ sS 

علم من الله آني له أهل)» فيكون بذلك مدلا على الله وآنه آهل ومستحق لان 

)١(‏ جاء في الدر المنثور (7/ 5٠‏ 5): «وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: نَا 
ويم عل عر عن 4 يقول: علم الله أني أهل لذلك». 

9 جاء في الدر المنثور )۷/€"(: «أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله: م إِدَا حَوَلَنَهُ ِعَمَةٌّ يىا )» قال: أعطيناه تَالَ نمآ 
ويُه عل ِل عِندئ 4» أي: على شرف أعطانيه». 
قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲۳١(‏ «في إسناده ضعف). 


(4) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (018). 


_ باب ما جاء بل قول الله تعالى: لا وكين اة مه ما ونن...4_ ___801” _ 
ينعم الله عليه» والعلم هنا عائد على الله؛ أي: أوتيت هذا الشيء على علم من 
الله أن مستحق له وأهل له. 

والثالث: قول (مجاهد): (أوتيته على شرف)» وهو من معنى القول الثاني. 

فصارمعن الآية يدور على وجبين: 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله» بل 
زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. 

والوجه الثاني: أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه» وكأنه هو الذي له الفضل 
على الله؛ لأن الله أعطاه ذلك لكونه هلا لهذه النعمة» فيكون على كلا الأمرين 
غير شاكر الله تعالى'". 

فقارون بغى لما آتاه الله المال» وظهرت عليه علامات الاغترار» ونسبة 
هذه النعمة له من جهة التحصيل ومن جهة الاستحقاق» ولهذا فإن السلف 
في تفسير هذه الآية: على هذين القولين» إما أن يُرجعوا ذلك على جهة 
التحصيل» وهو قول من قال: (على علم مني بوجوه المكاسب)» أو على 
جهة الاستحقاق» وهو قول من قال: (أوتيته على شرف)» وذلك يعني أنه 
مستحق لذلك» شريف عند الله يُعطيه هذا الأمرء فهذا من الشرك الأصغر بالله 
جلو وهو منافٍ لكمال التوحيد الواجب؛ لأن كماله أن يعلم أن التعم كلها 
من عند الي 


.)۲۸۳ ۰۲۸۲ /۲( القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين‎ )١( 
.)35١ 5 2701 شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (؟/‎ )۲( 


SENS‏ / تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة الآية للباب: 

أن هذه الآثار التي نقلها المصنف هنا في تفسير الآية فيها ذم من ينسب 
العلم والفضل لنفسه» ويرى أنه هل لعطاء الله وفضله. وان ذلك بعمله 
واستحقاقه» وهذا نوعٌ من الإشراك في الربوبية"") 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

ا )ا ا يوو رر اه 7 

في قوله: تما أوتستهء عل علو عِنږۍ #. والقائل هو قارون: رجل من كبراء بني 
إسرائيل» وذكر المصنف في تفسير الآية ثلاثة أقوال تجمع الجهتين المتقدمتين 
في الدليل السابق» فإنه ادّعى استحقاقه النعمة باعتبار المبتد! يا 


قال المصنف رجاه [وَعَنْ أي هْرَيْرَ دََْدعَنهُ: نسح رول او ل يفول 


َه 
ء۶ 
ەر E‏ تم 


(إنَ َكانه مِنْ بني إِسْرَائِيلَ : ابرصض» قرع وَأعْمَی» فَأَرَاد الل 
لَه و تلكاء تاق الأوضي» تقال: الى "شرنو أت ريق قال ل مك 


ت 
اھ د 


0 
011 رمه 
E‏ 09 
ان » شعت 
6ه امه 0 


وجل 00( ب َي الَذِي َد كَذَرَنِي الاس [بو]“. قا 


م 


وه سا سم م 0 8 بي 2 2 ت 0 2 ۹ 
فدهب عَنْهُ قذرف عض تا حَسََاء وَجِلدًا حَسََاء قال: فأى المّال حب 


ا 4 7 2 د ر ت 

إِلَبْكَ؟ قال: الإبل أو البَقَرٌّ -شك إِسْحَاق- . فأغطى نَاقَةَ عَشَرَاىَ وَقَال“ 
OE gS ae‏ لررم O‏ الا a‏ اير 4 له 2 5 
بارك الله لَك فيها. قال: قأتى الأقرّع, فَقَالَ: أي شىء أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: شعر 


.)5 57( غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل‎ )١( 
.)۲٤٤( شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي‎ )1( 

(۳) في نسخة العصيمي : لفَأي]. 

)€( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(5) في نسخة القاسم: [وَأَعْطِي]. ۰ ۰ 

(7) في نسخة العصيمي: [فَقَالَ]. 


ا س 


باب ما جاء بے قول الله تعالى: ‏ وَين أَدَفسَهَ َة ما من ...4 - 


حَسَنٌ وَيَذْهَبّ عَني [هدا]“ الذي قَذ قَذَرَنِي الاس [بو). [قالّ:]“ 


CR 2 رص‎ 


5 0 لون ا 3 03 <f‏ 
فَمَسَحَهُ؛ فدهب عَنْهُ وَأَعْطِيَ شَعْرٌ مرا حَسَئَاء فقا : فأيٌ* المَال أحَبٌ إِلَيْكَ؟ 
ادا أو الإبل . قأغْطیے بر اماد 1و1 كَالَ : ارك الك فيهًا. [قال:]“ 


2 


م رم - 5 6 > او قد ا e‏ 

تی الْأَعْمّى, فَقَالَ: آي شَيْءٍ أَحَب إِلِيّكَ؟ قال : أن يرد الله ال بَصَرِي؛ 
1 کاش ا کر 2 E‏ 

تعد به ا 2 قتشكيك 573 اننةالئه تضرف قال: کاس الخال خت 


ا 


إِلَيِكَ؟ قال: العَتَم. عطي شَاة والذا, 


اتج هَذَانِ 00 هَذَا؛ فَكَانَ لِهَذَا واد من الإبل» وَلهَدًا وَادٍ مِنَ البقر 
وَلِهَذَا وَادِمِنَ العَتم. 


4 


م 


ا ع .4 ا خرن 00 
قال: ثم إنه آتى الأبرصٌ في صَورَتِهِ وَعيْتتِِ كَقَالَ: رَجُلَّ مِسْكِينٌ» [وَابْنُ 


عر 4 ا ان 2 من A‏ ا إن 
سيلا TE NS ٤‏ لي الهم إلا 


ع 


باش ثم بك أَسْألَكَ بالَّذِي أَعْطَاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ 


5 


(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

)۲( اا ا و والعصيمىء والحبيشى. 
9 ا سن ا القاس ٠‏ ۰ 
(:) في نسخة أسامة» والقاسم» والعصيمي 00 

)ه( في نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي [é1:‏ 
0 زيادة من نسخة القاسم. 


E ماع‎ 


02370 زيادة من نسخة القاسم 

() في نسخة أسامة: [فقال]. 

(9) في نسخة أسامة: [عَلَىَ ]. 

2000 زياد مق تة الاب 

)١١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 
9 زيادةهن تسا أسائة والعصيعي» والحبيشي: 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


3 رر 


بَعِيرًا ابل به في سَفَرِي. فَقَالَ [[5]: الحُقُوقُ كَثِيرٌَ. قال لَه: كني أَعرِفُكَ! 
كم تكن برص يَقْدَّرٌكَ النّاسُء قَقِيرَا َأَعْطَاكَ الله ع [المَالَ]”"؟ كَقَالَ: نما 


ع 
- 


وَرِنْتُ هَذَا المَالَ كَابرًا عَنْ کابر. فقَال: ِن كُنْتَ كَاذبًا؛ قَصَيرَكَ | له إِلَى ما 
كُنْتَّ. كَالَ: وا تی الأفرَعَ في صُورَتِه [وَعَيَيه]**» فَقَالَ لَه ثل ما قَالَ لِهَذَاه وَرَدَ 


ه ريره س 


عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَد عَلَيْهُ هدا فَقَالَ [ل01]4: ِن كُنْتَ كَاذْبًا؛ قَصَيرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. 


93 ع 


قال وان الاق و شوتف وق ]الل E E‏ 
: وأتى ' الاعمّى في صورَتهِ [وَهَيئَتهِ | فقال: رَجل مسكين, وابن 


ادي ع و 
سالك بِالَّذِي رَد عَلَيْكَ قَليك م ا بم بها في سَفَرِي. قَقَالَ: قد 


أَعْمَىء َر الله ی" شري کل اون کم ینت تا ا أجوئة 
يو ر 


ايوم ب بشَْءِ أَخَذْتَهُ لِلّ عَهلٌ. تقال CE‏ إعلجظ] ا ِنَم ابتليتم؛ 
ققد رضي الله غك وط ا ااال 0 


200 زيادة من نسخة الحبيشى. 

0 ا ن سكا أساعة وو الي 

5 7 2] قال‎ al 

3 ف سادا ي 

(0) زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والعصيمي» والحبيشي. 

(0) زيادة من نسخة أسامة. والعصيمى. 

ف تسبخعة ا 1 

() زيادة من نسخة أسامة» ودغشء والقاسم» والعصيمي. 

(9) في نسخة أسامة: [عَلَىَ]. 

20 زيادة من نسخة الحبيشي. 

6 أخرجه البخاري في «(صحيحه). كتاب: أحاديث الأنبياى حديث أبرص وأعمى 
وأقرع في بني إسرائيل» برقم: (3575)؛ وأخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب: 
الزهد والرقائق» برقم: (5955). 


دا 


باب ما جاء بے قول الله تعالى: # وَلَيِنَ أَدَفسَهُ مه نَا مِنْ...* 5 


البح 
هذا هر الذليل الغالك ن الباب» والشاهد من الحديكة نيان حال من إذا 
المع علي ن واا ا لع عليه کر فال مو شكر الرشاعوينان 
من كفر السخط”"» ومراد المصنف من إيراد الحديث: أن نسبة النعم إلى الله 
تعالى موجبٌ لرضا الله» وأن نسبة النعم لغيره موجبٌ لسخطه”". 
وقد ذكر المصنف فيه هذا الحديث الطويل في قصة ثلاثة من بتي إسرائيل: 
الطبعيا” بوقوةتوا رض ذا مدرو ديصي اللجاد يوهي يأرب »وهر 


لے 


من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها با لكلة. 
والآخر: (أقرع)» وهو من ليس على رأسه شعر. 
والثالث: (أعمى)» وهو من فقد البصر"» وهو حديث عظيم يُبِيّن حا 
من كفر التعم وحال من شکرها“. 
وأراد المصِيّف أن يُبِيّن أن الناس تجاه العم من الله ينقسمون إلى قسمين: 
الأول: من يزعم أن ما أوتيه من النعم والرزق» فهو بكده وفطنته» لا من 
الله؛ أو أنه مستحقٌ لذلك لما يظن له على الله من الحق» وهذا كحال الأقرع 
والأبرصء فهذا منافٍ للتوحيدء لما فيه من جحد النعم ونسبتها لنفسه. 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۳۸). 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۱۹). 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 7585). 
)£( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (000). 


م 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

والثاني: من يعترف بنعم الله ويعتقد أنها من فضله سبحانه» ويتذكر ما عليه 
من قصورء ويشكر الله على عطائه» فهذا هو المشروع» وهذا كحال الأعمى'. 

وهذا حديث عظيم» وفيه مُعتبر: فإن الأوّلّين: جحدا نعمة الله فما أقرًا 
ل عة ولا نيبا التعمة إلى المتعر اه ولا أا الله فها عة قحل 
عليهما السخط؛ وأما الأعمى: فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من أنعم عليه 
بهاء وأدّى حق الله فيهاء فاستحق الرّضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى 
بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكرٌ إلا بهاء وهي: الإقرار بالنعمةه 
ونسبتها إلى المُنعم» وبذلّها ا 

فالدلالة من الحديث ظاهرة» وهو: أن الله جَزَّيَكَا عافى هؤلاء الثلاثة في 
أبدانهم ورزقهم من فضله» ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم» وثالث 
نسبها إلى الله» فجزى الله الأخير خيراء وأدام عليه النعمة ورضي عنه» 
وعاقب الآخرين وسخط عليهماء فمن أسباب ثبات النعمة أن يُعظّم العبدٌ 
ربّه» وآن يعلم أن الفضل بيد الله» ون النعمة هي نعمة الله'". 

والحديث ظاهرٌ في أن من نسب النعم لغير الله فقد كفر بها؛ ففيه وعيدٌ لمن 
أنكر نعم الله أو أضافها لغيره. 

مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه بيان حال من كفر التعم ومن شكرّها*)؛ حيث دل الحديث على أن 


.)5٠7( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 
.)07١( (؟) فتح المجيدء عبدالرحمن بن حسن‎ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5537). 

)€( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)5٠7(‏ 
)٥(‏ الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١١۹(‏ 


A 


_ باب ما جاء ي قول الله تعالى؛ « وكين أَدَفَنَهُ مَتمَةَ مِنَا مِنْ...#_ ___إ ۷ 
نسبة التعم إلى غير الله كفر بها . 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله في آخر الحديث: «فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك» وسخط على 
صاحبيك»» فرضي الله عن الأعمى» وسخط على الأبرص والأقرع» وموجب 
الرّضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: 

أولها: اعترافه بنعمة الله؛ لقوله: (قد كنت أعمى). 

وثانها: نسبته تلك النعمة إلى الله المنعم بها؛ لقوله: (فردً الله إلىّ بصري). 

وثالنها: أداؤه حق الله فيها؛ لقوله: (فخذ ما شئت» ودع ما شئت؛ فوالله لا 
أجهدك اليوم بشيءٍ أخذتّةُ لله). 

وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضِدٌ ذلك. وهوثلاثة أشياء: 


أولها: عدمٌ اعترافهما بالتعمةء فلم يُقِرّا بما كانت عليه حالهما وما صارا 


خٌ 


وثانها: نسبتهما تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله المنعم بها؛ بل قال كل 
واحد: (إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر). 
وثالثها: منعهما حقٌّ الله فيهاء فمنعا ابن السبيل المنقّطعٌ به حقّه فيما يتل 
00 


4 


0030 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۹۸). 
)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى (50؟). 


1 2 الحميد الجامع لث كتاب التوحيد 
رع 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد 
خلاصة الباب: 
أنه ينبغي على المسلم أن يكون حذرًا من آفات اللسانء متثيثًا فيما يتكلم 
به» وأن يعلم أن كل خير إنما هو من الله» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولو 
سلبه الله العناية منه طرفة عين لهلك» ولكان من الخاسرين . 


9 5 
چو ق 


.)551( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


باب ما جاء ب قول الله تعالى: # وكين ادمه رَه نَا من ...4 أ ۹ 
5 رودت و ا ت 
قال المصلف يَمَدَآنَهُ: [فيه مَسَائْل: الأولى: تفسير الآيَة]. 


5-8 


أي قوله تعالى: # وكين أَدَفَهَ محمد مَنَا 4 الآية2"7. 
قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [النَّانِيَةُ: ما مَعْتى: #البقُوكنَ هدا لي 4]. 


اللّام لللاستحقاق» والمعنى: انی به وجدير ره ؛ أى: هذا بعملى 


٠ ٠ 2‏ ل سواسو و ضر بوانت .0 سس م جرس چ 
قال المصنف يَمَدْآمَُّ: [ الثَالِتَة: ما مَعتى قوله: لإتما اوه عل عر عندى 4]. 


آي على علم مني بوجوه الاس 
قال المصنف رمذآله: [الرابعة: مَا فى هذه القِصَّةٍ العحيبة مِنَ العبر العَظِيمَة]. 


أي: قصة هؤلاء الثلاثة» فإن الأوّلين جحدا نعمة الله؛ فحل عليهما ما حل 
نا 


موق يعومد 


.)۲۲۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
91/1/91 القول المقيو على كناب ا ت محا ك‎ 99 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۳). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۳). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۳). 


We‏ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالی: 


سم 


وكا AC‏ جد E E‏ ينا O‏ [الأغراف:: 1 ] الاي 


سور قا على تخرم ل انم معد یر ایگ عَيْدِ عَمْرو 
وع 20 شب ذَلِكَِ حَاشًا عَبْدَ المُطّلِبِ)20. 


وَعَن ابن عباس -في الآية- قَالَ: «لَمّا تَعَشَاهَا آدم؛ حَمَلَتْء فَأَنَاهُمَا 
إِْليْسُء فَقَالَ: إّي صَاحِبْكُمَا الذي أخرجتكما مِنَ الجن لتطيعتي أو 
4 جعلن له قر تي يل يرح ِن بَطنِكِ سق نوكن ياء 
اد ه: عَبْدَ الحَارِتُء ابيا أن يُطِبعَاكُ فَخَرَجَ میا لمح بات ذا ناخو فقا 


قوله» فَأَبَيَا أن بُطيعَاه ة a‏ عملت AS‏ ليما 


ي ا 


اذرَكَهُمَا حب الوَلدِء قَسَمَيَاهُ عَبْدَ الحَارث؛ فَذَلِكَ قَولَهُ عَلّ: «جملد ل 
سرک مآ اهما 4) أي ڪت 


9 يوالب الجماع؟ 1 بز حرم 1105 

)۲( ل لسيدة القامدم : [أتطيعتي]؛ وفي نسخة أسامة : [لتطيعتني]؛ وفي نسخة الحبيشي: 
[لتطيعائى]. 

2 زيادة من نسخة أسامةء والقاسم» والعصيمي. 

(5) أخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس كمتة. 
ينظر: الدر المنثور (۳/ 5 537). 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم من وجوه فيها ضعف يشد بعضها بعضًا في ثبوت أصل التفسير دون تفاصيل 
القصة»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (775): «إسناده ضعيف»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ «(ضعيف). 


ص 


_ باب قول الله تعالی: 38 TE e‏ آ۳ 
وَلَُ ِسَدٍ صَحِيح: عَنّْ قتادة؛ قال «شُراءَ في طَاعَته: وَلّمْ يَكنْ في 


عادته)(. 


ر وص ےر 


وله بس صَحِيح : عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: لين اتا صَِكًا 4 قَالَ: «أَشْفَعَا 


عاد عَنِ الحَسَنِ» وَسَعِيدِ وَغَيْرِهِمّا9». 


القايقة أن هذا اهرك في مُجَرَوِ وة لم صد حَقِيقتُها. 
الرابعة: اَن هبة اله لِلرَّجُل البنت السَّويّة ِنَ النّحم. 


الحَامِسَة: ذكرٌ السَّلَفٍ الَرْقٌ بيْنَ السك في الطَّاعَةِ؛ وَالشَّرْكُ في العبّادة. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. ينظر: تفسير ابن 
قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲٠١(‏ «حسن)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ (صحيح). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ينظر: الدر المنثور (7/ 177). 
قال العلاري ف تحقيق شرح كتاب التوحيد (ه؟؟): «في إسناده ضعف)؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ (صحيح). 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

€3 ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 2571//١١(‏ 4؛ والدر المنثور (575/7). قال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 0 (في إسناده ضعف)؛ وقال الحبيشى 
في تخريجه كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ (أثر الحسن ضعيف» وأثر سعيد بن جبير ضعيف). 


rol‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ولال تعالی: ا انما سیکا جما لك شا 


2 
5 
6 
5 
أل‎ 
cC 
5: 


مآ ت 4 الآية]. 
قر 
لدج 


ات ما جا وى يبان أن من تسب العيويفية إلى غر الله ب أن قر 
أو فعلاء حقيقة أو مجارًا فقد دخل في عمومية الشرك؛ وهذا الباب أورده 
المصنف؛ لأمرين: 

الأول: بيان أن الشرك يكون في الطاعة» وأن طاعة الشيطان نوعٌ من أنواع 
الشرك بالله» وأن كل معصية طاعة للشيطان» وهي نوع تشريك؛ ولهذا ذكر 
المصنف في المسائل الفرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة؛ وهذا 
الذي فهمه السلف من الآية كما سيأتي بيانه". 


والثاني: بيان أن من أنعمَ الله عليهم بالأولاد. وكمَّل الله لهم النعمة بهم 
بن جعلهم صالحين في أبدا: نهم» وتمامٌ ذلك أن يصلحوا في دينهم» فعليهم 
أن يشكروا الله على إنعامه» وأن لا يُعَبّدوا أولادهم لغير الله أو يُضِيفوا التعم 
لغير الله؛ فإن ذلك كفران للنعم مناف كاري فالمصنف جاء بهذا الباب 
ليبين أن تعبيد الاسم لغير الله يناي 7 تحن الد ولان وجرت تة 
النعم إلى الله تعالى. 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)5١7(‏ 
(۲) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)5١18/5(‏ 
(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١185(‏ 
(5) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (1؟5). 


باب قول الله تعالى: المآ ءَاسَنهُمَا صا جملا لہ شك € _ __[ ۲ 
فأراد المصنف ببذه الترجمة: بيان وجوب التعبيد في الاسم لله» وتحريم 
التعبيد لغيره» فلا يُعبّد أحدٌ لغير الله» فلا يقال: عبدالنبي» ولا عبد الكعبةء ولا 
عبد الحسين» وما أشبه ذلك» بل التعبيد يكو ن لله وحده: كعبدالله» وعبدالرحمن 
إلى غير ذلك”"؛ وذلك لأن الخلق كلهم عبيدٌ لله؛ أي: أذلاء له ومُعبّدون له» 
ومطيعون له وحده» ويوجد في هذه الأزمنة وما قبلها من يُعَبَّد لغير الله باسمه» 
كأن يسمى: عبد الرسولء فهذا فيه تعظيمٌ لهذا المخلوق» وجعله شريكا لله 
في ملكية العباد» فهذا يجب تغييره» بأن يُضاف إليه لفظة (رب)» فيصير: (عبد 
رب الرسول)"؛ فالباب معقود لبيان الفرق بين شرك الطاعة الذي هو نوع 
تشريك ومعصية؛ وشرك العبادة في التعبيد الذي يعبد لغير الله فإذا عبد أحد 
لغير الله وقصد بالعبودية أنه عبدٌ له على جهة الذل والخضوع فهذا شرك أكبر؛ 
الا ل ل ا 
للشيطانء لكنه ليس شركا أكبر إلا إذا قصد بالتعبيد حة حقيقة العبودية» أو عبد 
لإله معروف أنه ُدحى مع الله ایی كما إا عمد الولد لولي أو لعيد صالي 
وهو يعني حقيقة العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله» كمن يُعَبّد 
لبعض المشايخ» فيقول: عبد السيد» ويعنون به: السيد البدوي» ويقولون: 
عبد علي» ونحو ذلك من الأسماء التي فيها اعتقادات“؛ فهذا الباب فيه 
النهي عن التعبيد لغير الله بالأسماء؛ أي: بمجرد التسمية» وأن ذلك من الشرك 
Q0‏ هر كاب الترمضيده لين باز 40410و اجا هرح كاب الر ةع دارو 
بن عبدالله الراجحي ٠(‏ 55). 
(۲) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد, لابن جبرين (۲/ ۳۷۹). 


() الأجوبة والبحوث والدارسات» صالح آل الشيخ .)٥۸ /١(‏ 
(€) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۷١(‏ 


ا 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب» كتسمية الرجل بعبد النبي أو بعبد 
علي أو بعبد الحجر أو بعبد الشجر ونحو ذلكء فهذه التسمية التي لا يقصد 
معناها من الشرك الأصغر؛ وأما إن كان المعنى مقصودًا؛ أي: قصد أنه عبد 
لهذا المعبَّدِ له فهذا شرك أكبر”"'؛ فالتعبيد للأسماء نوعان: أحدهما: تعبيد في 
الاسم دون إرادة المعنى» وهو شرك أصغر؛ والآخر: تعبيد في الاسم مع إرادة 
المعتى؛ وهو شرك أكينة والهراةيارادة المغنى * اغتقاد العبوهية والتأليه؟, 

والتعبيد لغير الله له أحوال رة الأولن: أن بكرن شركا أكر ةوهو اليد 
لمخلوق» بمعنى: جعل العبادة لغير الله عَرَبَلّ؛ والحال الثانية: التعبيد الذي 
يكون شركًا أصغر» ومنه الحديث: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم..» 
رهلا اذا تعلق القلب يقير الله وكا وشا ».و البهال الفالقة الك لر الله 
في التسمية فقطء فلا يعتقد أنه عبد له» أي: يجعل له العبادة» وهذا محرمٌ 
بالإجماع؛ والحال الرابعة: أن يكون التعبيد» بمعنى: أنه مملوك له» فيقال: 


عبد فلان» بمعنى أنه مملوك له» وهذا جائز» كمت ورد في الحديث””". 
مقصود الترجهة: 
بان أن تيد الأ سماء لخر الله شرك ق اللا 


.)۲۷۹( شرح كتاب التوحید» حمد بن عبدالله الحمد‎ )١( 
الشرح الصوق (شرح كتاب التوحيذ)» صالح بن عبدالله العصيمي)برتامج مهمات‎ 9 
العلم هھ‎ 


باب قول الله تعالى: مما ءَاتَْهُمَا صَلِحًا جملا له شرك ...4 م 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

ن فيه بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة» 
وكفرٌ بالنعمة» وهذا منافٍ للتوحيد: إما في أصله أو في كماله على حسب نوع 
الشرك المقصود» فإن كان المقصود مجرد التسمية فهذا شرك ينافي كمال 
التوحيد؛ وأما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي 
التوحيد فالتعبيد لغير الله من الشرك الذي يجب أن ينره عنه المؤم: 9 
فعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أن من الإشراك في أسماء الله أن يُعبّد اسم 
الولد لغير الله؛ لأن من عبّد اسم المولود لغير أسماء الله» فقد سوى المخلوق 
اا 

مناسبة هذا الباب للأبواب قبله : 


أن جميع الأبواب في معنى واحد» وهو أن شكر النعمة لله جَزَوكَكَا فيما 
أنعم به؛ يقتضي أن تنسب إليه جرا وأن يحمد عليهاء ويثنى عليه بہاء وأن 
تستعمل في مراضيه بَزَوَلاه وأن يتحدث بهاء فالذي ينسب التعم إلى نفسه لم 
يحقق التوحيد؛ فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وبين ادعاء شيء ليس 
له» وقد يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليه» كقول القائل: لولا فلان لم يكن 
كذاء أو نحو تلك العبارات» فهذه الألفاظ وأمثالها راجعة إلى عدم شكر 
النعمة؛ ومن شكر النعم أن الله جَزَّوَكَا إذا أنعم على عبد بولد» وجعله سليمًا 


.)5٠١ وإعانة المستفيد (؟/‎ »)۳١١( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد» للفوزان‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 
.)585( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي‎ )( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
معافى» ورزقه تلك النعمة التي هي نعمة الولد أن يشكر الله عليهاء ومن عدم‎ 
شكر النعمة تلك» ونسبتها إلى غير الله: أن يُعبّد الولد لغير الله جَزََّكاء فإن هذا‎ 
مضادٌ للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله لكل فمن عبّد ولدًا لغير الله‎ 
جَزَكَلاه فقد نافى شكر النعمة؛ ولهذا أتبع المصنف رمال هذا الباب الأبواب‎ 
قبله لما كان يشترك معها في هذا المعنى» وأن الواجب على العبد أن يحقق‎ 
التوحيد» وأن لا ينسب النعم لغير الله جَزَّوَكَاه فإن وقع منه ذلك فواجب عليه‎ 
أن يبادر بالتوبة» وألا يقيم على ذلك”""".‎ 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

هذا الباب فيه مناسبة لما قبله في الابتلاء"؛ ففى الباب السابق ذكرٌ جحود 
النعمة بإضافتها إلى نفسه أو باستحقاقه؛ وما ذكره في هذا الباب صورة من 
صور كفر النعم بعدم طاعة أمر الله فيه" ففي هذا الباب بيان حق النعمة» حق 
إنعام الله عجر وهو أن پو خد سْبَحَاَهُوتَعَالَ » فشكره أعظم ما يكون ج 
فالذي قبله في عدم نسبة النعمة إلى الله سبحانه» وهذا الباب في شكر غير الله 


9 0-5 ۾ 0 ع اه 
على نعمة اللّه» فهذا شد . 
موصو بجر موه 


.)579( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي .)۱۸١۹ /٤(‏ 

(©) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۳۹). 
(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


.(TAY) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ )٥( 


لشت ب قول الله تعالى: لما ءاتلھما صلحا جع له شرکاء wÎ‏ 


س2 


و و وص 


قال المصنف رجاه [َيَاتْ er‏ شک 
فيمآ مَاتَنْهَُمَا € الاي 

وقد أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر في الباب: 
آية وحدكاء ودليل الإجماع: 


ر 


فالدليل الأول: قوله تعالى: فما مَاتَنهِمَا صلا جملا له شرك فيمآ اتا 4 
الآيةء وهذه الآية فيها قولان للمفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالى: #قلمّآ 
اهما #: 

القول الأول: وهو قول الحسن البصري» واختار هذا القول من المفسرين: 
ابن كثي ر”"2» والقرطبي”"» والشنقیطي» وابن سعدي» واختاره أيضًا ابن 
القيم الجوزية”*'» وجمع من شراح كتاب التوحيد”"': أن الضمير في الآية يعود 
إلى جنس بني آدم» أي: إلى الذرية» فالضمير يعود إلى الجنس: الذّكر والأنثى 
لا إلى آدم وتخواء. 


.)٥١١/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۳۸). 

(۳) أضواء البيان (؟/ 55). 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)١١١(‏ 

.)۲۸۹( روضة المحبين‎ )٥( 

0) السبك الفريد في شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۲/ ١۳۸)؛‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد» محمد العثيمين (7/ 5 ١٠7)؛‏ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في 
تفهم كتاب التوحيد, للغنيمان (۲/ 77 »)2٠١‏ وشرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله 
الحمد (١۲۸)؛‏ وهو ظاهر اختيار ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد (775). 

[(©©6 قال ابن عثيمين في القول المفيد (۲/ :)٠۸‏ هذه القصة باطلة من وجوه: 
الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي بيا وهذا من الأخبار التي - 


n‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فالمراد بالآية: المشركون من بني آدم. والشرك منهما في الولد له أحوال 
ثلاثة: 


الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى هذا الولد هو الولي الفلاني والصالح ونحو 
ذلك» فهذا شرك أكبر؛ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله» ومن هذا أيضًا ما 
يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن» فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأي 


إلى قبر الولي الفلاني» كما يزعمون أنه ولي الله» والله أعلم بولايته» فتقول: يا 
سيدي فلان! ارزقني ولدًا. 


والثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم» وإلى 


لا تتلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبه 
موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواءء لكان حالهما إما أن يتوبا من 
الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة؛ 
لأن من جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية؛ وإن كان تابا من 
الشركء فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منهء 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء 
والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه 
حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة» وهو معصية» ولو وقع منه الشرك, لكان اعتذاره 
به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل»: إما أن يصدقا 
يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السادس: قوله تعالى: مَتَعْل أله عَمَا مُْرِموْنَ 4 بضمير الجمع» ولو كان آدم 
وحواء» لقال: عما يشركان. 


باب قول الله تعالى: لما ءاتلھما صللا جَعَلا له سر ...4 (ml‏ 
القوابل وما أشبه ذلك» فيقولون مثلا: سَلمَ هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة 
امرأة متقئّةٌ جيدة؛ فهُتا أضاف النعمة إلى غير الله» وهذا نوع من الشرك ولا 
يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب 
وهو الله عَرَجِجَلَّ. 

والثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالمًا 
بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم محبّته على محبّة 
الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله"". 

والقول الثاني: وهو مذهب جمهور المفسرين» وعليه عامة السلف: أن 
هذه الآية في آدم وحواء» وصح هذا التفسير عن سمرة بن جندب عند الطبري 
في تفسيره"» وروي عن ابن عباس موقوفًا من وجوه يش بعضها بعصا" 
ولا يُعلم لهما مخالفٌ من الصحابةء واختار هذا القول من المفسرين: ابن 
جرير الطبري”*'» والبغوي”*'» والشوكاني''» وهو ظاهر اختيار ابن تيمية"› 


.)7 7 القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين (؟/‎ )١( 

(؟) جامع البيان (۱۳/ ۳۰۹). 

(۳) قال ابن عباس: كانت حواء تلد لآدم عبالتكم أولاداء فتعبدهم لله وتسميهم: عبدالله 
وعبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموت؛ فأتاهم إبليس فقال: أما أنكما لو تسمياه 
بغير الذي تسميانه به لعاش» فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث. ينظر: جامع البيان 
1/۳( 

() جامع البيان .)۳٠۸/۱۳(‏ 

.)7 ١5 /۳( معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ )٥( 

(5) فتح القدير (۲/ .)۳١۳‏ 

(۷) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (371/7). 


Dm,‏ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


واختاره جمع من شراح كتاب التوحید 
بن عبدالله: إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة"» وسياق 
الآية لا يقتضى غير ذلك إلا بأوجه من التكلّف”"؛ ولهذا اعتمد المصنف 


)١(‏ تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله (؟/ 757١)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء 
لابن باز (50)؛ وشرح كتاب التوحيد» لابن حميد (2555؛ وإعانة المستفيد 
شرح كتاب التوحید» للفوزان (۲/ ١٠٠)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح 
آل الشيخ (١57)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۸٤۲)؛‏ 
والشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)517١(‏ ونص كلامه في تيسير 
العزيز الحميد (۲/ (٠٠٠۳١‏ أنه قال: «وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره 
مع ما فسّره به السلف تبين قطعًا أن ذلك في آدم وحواء۸» فإن فيه غير موضع يدل 
على ذلك» والعجب ممن يكذب بهذه القصة» وينسى ما جرى أول مرة» ويكابر 
بالتفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير السلف وأقوالهم» وليس المحذور في هذه القصة 
بأعظم من المحذور في المرة الأولى». 
فتفسير الآية بغير المشهور المعروف الذي عليه ابن عباس» والذي عليه تلامذته» 
وخيرهومن الصبحا ‏ والتابعين» SG‏ 
المحدثة أن ر ال ا رجاعا الى جارخال الفا أو إلى جنس ولد آد» 
فهذا من التفاسير التي لم يعرف» وإنما عرف قول الحسن أن ضمير التثنية في الآيتين 
يرجع إلى اليهود والنصارى» وهذا فيه إحالة على شيء لم يرد في هذه السورة 
المكية» فقول الحسن فيه أن الضمير يرجع إلى طائفتين لم يعهد أن يكون لهما 
ذكر في السورة المكية» وأن يرجع الضمير إلى طائفتين ن لم يعهد ذكرهما في السور 
المكية» هذا فيه إحالة إلى شيء لايتبادر إلى الذهن. فالمقصود أن فهم الآيات لا 
بذ أن يكوت معروقا عند السلف» #فإذا كان ثم فهم 9 ير معروف عبد الا 
فهذا لا شك يقال إنه ليس من التفاسير الصحيحة. لأنه لا يُحْجَبٌ الحق عن السلف 
ا 
ينظر: شرح فتح المجيده O e‏ 

(۳) لأن سياق الآية في ذكر آدم وحواء لهو ای کم من دف وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَوَجَهَا = 


_ باب قول الله تعالى: ما ءاسا صَلِحًا جَعَا ل 1 € ١‏ 


الاب 
لَه التفسير الذي عليه عامة السلف. ففسّر الآية بأن المراد بها آدم وحواء 
فقوله: فلم ءَاتَهُمَا #؟ ر : يعني: آتى الله آدم وحواء #صَبِحًا 4 أي: : من جهة 


لیک کیا كنا تدا سمت حت يدا رت ينه كنآ ك عو نه ریا إن 5 
صلخا لن من اوت ل فما ماهم میا جملا آذ شر يمآ تاهما مق اه حَنَا 
يركو 4 [الأعراف:۱۸۹-٠۱۹]ء‏ وظاهرٌ أن الضمائر» ضمير التثنية في الآبتين جميعًا 
يرجع إلى آدم وحواء والأصل المتقرر في العربية توافق الضمائر وعدم تخالفهما؛ 
لأن التخالف يحتاج إلى استئناف» وهذا الاستئناف لا يصار إليه إلا إذا ظهر وجه 
الانقطاع» كما في آيات كثيرة. 

ال ا O‏ الل الإ تيه 
يتاب لكاتو ريسع إلى SG‏ 

والثاني: أن الآية فيها فيها ذكر فردين» ولیس فيها جنسان» ا إرادة الجنسين» إما 
جس الذكور و الات أو جس اا روا أو جس ارذ والضارى» هذا يتاي 
إلى قرينة» وإذا كان الكلام لا تدل عليه قرينة فإنه يكون من جهة التأويل؛ وهذا 
يدل على أن الأخذ بغير إرجاع الضمير إلى آدم وحواء يدخل في التأويل؛ لأنه لا 
الظاهر يدل عليه» وليس ثم قرينة في الآية تدل عليه والتأويل هو صرف الكلام 
عن ظاهرة» فإن كان صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بقرينة تدل عليه فهو يدخل 
في التأويل الممدوح المعروف؛ أما إذا لم يكن قرينة فإنه يكون تحكمّاء ويكون 
تعديّا ومن قال بأن الضمير يرجع إلى غير آدم وحواء» قالوا: القرينة أنه لا يسوغ 
أن يجعل آدم وحواء من اتخذ شركاء» فجعل النبي شريكا لله» هذه كبيرة من كبائر 
الذنوت» والأنياء معصوموق عن الكيائر» والجراب عن هذا الإيراد: أن عصمة 
الأنبياء عن الكبائر محققه» وصوابء والذي حصل من آدم يالام أول مرة هو 
وحواء من العصيان» حيث خاطبه الله مباشرة وهاه عن الأكل من الشجرة» وعصى 
آدم ربه بطاعة الشيطان» فالحال حال هذه الواقعة من جعل الشركاء؛ أي: بالتسمية» 
فهي شبيهة بتلك من حيث الذنب» ففي تلك طاعة» وهاهنا ثم طاعة» فلا فرق بين 
المقامين من جهة تنزيه آدم عن المعصية» فكلاهما فيه طاعة للشيطان» وفيه عصيان 
لله» فالمقام واحدء والتشريك الذي حصل هو في التعبيد لغير الله والتعبيد لغير الله 
ما أرادا به العبودية التي هي عبودية العبادة» وإنما أرادا به جعل الغلام منسوبًا إلى 
الحارث» فليست هى كبيرة من كبائر الذنوب 

ينظر: شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ .)77١‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الخلقة؛ ea‏ ركرن معنا ie‏ 
هذا الولد الصالح السليم في خلقته» المعافى في بنيته» وكذلك هو صالخ لهما 
من جهة نفعهماء جع لَه سرك يمآ َاتَنهُمَا4؛ أي: أن آدم وحواء يالام 
جعلا لله جَزَّيَلا شركاء فيما آتاهما؛ حيث سميا ذلك الولد: عبد الحارث» 
والحارث هو: إبليس» وهو الذي قال: إن لم تسمياه عبد الحارث لأفعلن 
ولأفعلن» ولأجعلن له قرني أيل» وهو ذَكَرٌ الوعل» وفي هذا مبديدٌ بأن يشق 
بطع ا رت ويدوكة أرضا ان ا رانم سواه ر مانت 
لها عدة بطون» أطاعت الشيطان في ذلك» فصارت الشركة شركة في الطاعة» 
وآدم وحواء هملسم قد أطاعا الشيطان من قبل» حيث أمرهما بأن يأكلا من 
الشجرة التي نباهما الله جَزَّيَكا عنهاء ومعلوم أن كل عاص مطيع للشيطان» 
وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وثمّ نوع تشريك حصل في الطاعة؛ لأنه 
إما أن يطيع هواه» وإما أن يطيع الشيطان؛ ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من 
المحققين: إنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان 
أو طاعة الهوى» وذلك نوع تشريك. وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء. 
وهو لا يقتضي نقصًا في مقامهماء ولا يقتضي شركا بالله جرک وإنما هو نوع 
تشريك في الطاعة» والمعاصي الصغار جائزة على الأنبياء» كما هو معلوم 
عند أهل العلمء فإن آدم نبي مُكل وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء 
ولا تقدح في كمالهم؛ لأنهم لا يستقيمون عليهاء بل يسرعون وينيبون إلى 
الله جَزَوَكَاه ويكون حالهم بعد ما وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع 
منهم ذلك؛ لأنه يكون لهم مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم. وذل 


N al INET 


_ باب قول الله تعالى: فما 
روا یوی ا وة کل دی ای د 
وما سحب #الشريك هنا تشريك فما يدل عليه المعين اللغوي» ولیس 
شركا أصغرء ولا شركا أعظم» وحاشاهما من ذلك» وإنما هو تشريك في 
الطاعة» فكل من جعل هواه مُتَبَحَا فقد جعله مطاعًاء وهذا نوع تأليه» لكن لا 
يقال: عبد غير الله» أو أله غير الله» أو أشرّكَ بالله جرٌوملاه لكن هو نوع تشريك» 
فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك» إذ الواجب على 
sS‏ 
القصة لا تق:ذ تقتضي نقصا في مقام آدم السا ولا في مقام حواء الَا بل هو 
ذنب من الذنوبء تابا منه» كما حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرةت 
بل إن أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله جَرَّصَكَا أعظم من هذا الذي حصل 
منهما هناء وهو تسمية الولد: عبد الحارث» وذلك أن الخطاب الأول كان 
من الله جَزَوََا لآدم مباشرة» خاطبه الله جَزَّوكََاه وغهاه عن أكل هذه الشجرة وهذا 
خطابٌ متوجه إلى آدم بنفسه؛ وأما هذه التسمية فإنه لم ينه عنها مباشرة» وإنما 
يفهم النهي عنها من وجوب حت الله جَرََّاء فذاك المقام زاد على هذا المقام 
من جهة خطاب الله جَزَّكَكَا المباشر لآدم'''؛ ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك 
كانا يعتقدان أنه جائرٌ لهما؛ فلهذا فعلاه» ولم يعلما أنه منكرٌء وإنما كرهاه 
أولّاء ثم خضعا بوسوسته وما أراد ظا منهما أنه جائز» فخفي عليهما الحكم 
الشرعي» فلهذا فعلا ذلك» وبين الله جَزَوَكَا فيما أنزل على رسوله محمد أنه لا 
يجوز التعبيد لغير الله» أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك» أما هذه المسألة فبيّن 


.)٤١١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


١‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
El‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد '! 
الله جََّ الحكم فيها؛ لأنه ذم من فعل ذلك» فقال: #فتعل أله عَسّا سردن » 
فعلم بذلك أنه لا يجوز التعبيد لغير الله . 

فيكون قوله: #جعلا له سرك فيم ءَاتَنهُمَا*؛ أي : جعلا لله مطاعين غيره 
فيما أتاهما؛ من جهة التسمية"» فجعلا لله شركاء في الطاعة» فالشرك هنا 
شرك طاعة» ليس شرك عبودية» فهما أرادا دفع الشر بأن يُضيفاه إليه إضافة 
المتسبب» فالعبودية هنا أرادا بها نسبة هذا الولد له من جهة الإنعام لدفع شره» 
ولم يريدا التعبيد الذي هو حقيقة العبودية”" 

مناسبة الآية للباب: 

أنها دلت على تفسير ابن عباس الآتي على أن التعبيد لغير الله في الأسماء 
(sl *&‏ 
ا 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: جك له سُرَكهَ 4؛ أي: بتسمية الولد عبد الحارث» فأشفقا أن لا 
يكون إنسانًا؛ أي: خافا تسلط الشيطان عليه أن يُفسده فلا يخرج في صورته 
الإنسانية» فأرادا منعه بالموافقة في الاسم. وهذا من جنس المعصية» وكل 
معصية فيها حظّ من شرك طاعة الهوى أو النفس©. 
(۱) شرح كتاب التوحید» لابن باز .)5٠/(‏ 
(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ .)۲٠۹‏ 


() الأجوبة والبحوث والدارسات» صالح آل الشيخ /١(‏ 01). 
)€3 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي ٠(‏ *). 


(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۸٤۲)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم ١ه‏ 


5 چ سرد و 3 رمسم 


. باب قول الله تعالى: افلا جاتنهما ملحا جحل ل شک ...4 س( 

قال المصنف رجداة: [ة قال ابْنُ زم: «اتمَفْواعَلَى تخر یم گل اشم مُعيد غير 
الله؛ ك: عبد عَمْرو وَعبد الكَعْبَق وا به ذلك حَاضًا عَبْدَالمُطّلب0], 

ايخ 

هذا هو الدليل الثاني من الأدلة التي أوردها المصتف لتحقيق مقصود 
الترجمة» وهو: دليل الإجماع الذي نقله ابن حزم ؛ فإنه حكى يََدْآَنَهُ اتفاق 
العلماء على تحريم كل ما عبّد لغير الله؛ لأنه شرك في الربوبية والإلهية؛ لأن 
الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده» وتوحيده في ربوبيته 
وإلهيته: فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته؛ ومنهم من أشرك به في 
إلهيته وأقرّ له بربوبيته وأسمائه وصفاته'". 

قوله: (اتفقوا)؛ أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت 
الأحكامء والآدلة هي : الكتاب» A‏ والإجماع, والقياس ا اي 0 
أهل العلم فيما علمه هو: أن التعبيد لغير الله محرم؛ لأن فيه إضافة النعم لغير 
الله» وفيه أيضًا إساءة أدب مع الربوبية والإلهية» فإن تعبيد الناس لغير الله غلط 
من جهة المعنى» وأيضًا فيه نوع هضم لمقام الربوبية» فلذلك حَرْم في شريعة 
0 هذه التسمية» » بل وفي ا جميعاء فاته تفق أهل اناك 


000 مراتب الإجماع» لابن حزم .)١65(‏ 

(؟) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲٤۸(‏ 
(۳) فتح المجيدء عبدالرحمن بن حسن (5 01). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (؟/ 586 7). 


TS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
محرم ولا يجوز'". 

فالعبودية على وجه الإطلاق لا تناسب إلا لله الذي هو رب كل شيء وله 
گل شی 

وقوله: (وما أشبه ذلك)؛ مثل: عبد الحسين» وعبد الرسول» وعبد 
المسيح» وعبد علي'". 

وقوله: (حاشا عبد المطلب)؛ أي: فإهم لم يتفقوا على تحريمه» بل 
اختلفوا فيه“ وهذا استثناء من العموم المستفاد من (كل)» وذلك أن تسميته 
بهذا الاسم لا محذور فيه؛ لأن أصله من عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخا 
هاشم قدم المدينة» وكان ابنٌ أخيه (شيبة) هذا قد نشا في أخواله بني النجار 
من الخزرج؛ لأن هاشمًا تزوج فيهم امرأة» فجاءت منه بهذا الابن» فلما شب 
في أخواله وبلغ سن التمييز» سافر به عمّه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته» 
فقدِمٌ به مكة وهو رديفه» فرآه أهل مكة وقد تغيّر لونه بالسَّفْر فحسبوه عبدًا 
للمطلب. فقالوا: هذا عبد المطلب» فعلّق به هذا الاسم وركبه. فصار لا يُذكر 
ولا يُدعى إلا به» فلم يبق للأصل معنى مقصود . 

فقول ابن حزم: (حاشا عبد المطلب)؛ يعني: لم يجمعوا عليه؛ فإن من 
أهل العلم من قال: تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم؛ لأن النبي كلل 


.)٤١٤( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد العثيمين (۲/ 0700. 
(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠١١۸‏ 

.)075( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ )٥( 


باب قول الله تعالى: مما ءَاتَنْهُمَا صلحا جملا له شرك ...4 mM‏ 


قال في غزوة حنين: أنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» قالوا: وجاء في 
أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب» والنبى لا يفعل حرامّاء فيجوز أن 
عبدالمطلب» فإنهم لم يجمعوا على تحريمه؛ وإنما اختلفوا في تحريمه» 
لأمرين: 

الأول: أن تسمية عبد المطلب ليس من التعبيد لغير الله» وإنما هي من 
تعبيك الوق ولان المراة ا مهرد الاخبان:ولبسن الدراة التعبير 

والثاني: أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب» ولم يُغيره النبي كلق 
فلذلك استثني عبدالمطلب» وما عداه فإنه على التحريه”". 
عبدالمطلب هو لكون السمية نه لا يراد ها التعيد» فالمشكى نه هن 
المسلمين يريد موافقة اسم جد النبي كله ولكن الصواب تحريم التعبيد 
للمطلب””"؛ فلا يجوز لأحد أن يُسمي ابنه عبد المطلب» وأما قوله: أنا 
ابن عبد المطلب» فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء فالنبي كَل 
أنه أذن لأحد صحابته بذلك» ولا أنه أقرٍّ أحدًا على تسميته عبد المطلب» 
والكلام في الحكم لا في الإخبار» وفرقٌ بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار, 
(۱) شرح كتاب التوحید» لابن باز .)5٠9(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤٥١(‏ 


(5) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)°١/۲(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 nS 
فالإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه» وإنما‎ 
هو إخبار» وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم'"» وأيضًا‎ 
فلو كان قوله: أنا ابن عبد المطلب» حجة على جواز التسمية به لكان قوله:‎ 
إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد؛ حُحجة على جواز التسمية ب: (عبد‎ 
مناف)» ولا يجوز التسمي بعبد مناف» ففرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار‎ 
ذلك عن هو اسمة ا فالآب أنه ل يجوز أن ا لير الله مطلتا لا د‎ 
المظلب ولا غيرةة وعليةة فيكون التعبد لغير الله من الشرك4"7؛ وأما تسهية‎ 
بعض الصحابة بعبد المطلب» فالمحققون من الرواة يقولون: إن من سمي‎ 
بعبد المطلب» فالصحيح أن اسمه: (المطلب) بدون التعبيد» ولكن نقل ب:‎ 
عبد المطلب؛ لأنه شاعت التسمية بعبد المطلب دون المطلب» فوقع خطاً‎ 
في ذلك »؛ كما ذكر ذلك الزبير بن بكار» وهو مِن أَعْلّم المؤلفين بالصحابة‎ 
يتش وأسمائهم وأنساب قريش» فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب‎ 
ولا ةاعد اشير ا0‎ 

والمقصود أن هذا الكلام من ابن حزم رأة يشة قان اهن 

الأول: اتفاق العلماء على أنه لا يجوز التسمي بما عبّد لغير الله» كعبد 
الحسين» وعبد الكعبة» وعبد النبي» وغير ذلك. 


.)٤١٤( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)٠١١۹ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )۲( 
.)7 :1/ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )۳( 
.)٤١٤( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )5( 
.)١701/ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/‎ )0( 


_ باب قول الله تعالى: 3 NS‏ جل اد E‏ اما 


اختلف العلماء في ذلك» فكرهه بعض العلماء والصواب: أنه محرمٌ كذلك» 


رلا رل ت فل ا 
ودلالة الإجماع الذي نقله ابن حزم على مقصود الترجمة: 


في تحريم الأسماء المعبّدة لغير الله إجماعًا”". 

قال المصنف رمال [وَعَنِ ابن عباس -في الآية- قَالَ: «لَمَا تَعَشَاهَا آدم؛ 
حَمََتْ تَأنَاهُمَا إِيْلِيْسُء فَقَالَ: إن صَاحِبّكُمَا الذي أَخْرَجَنْكُمَا مِنّ الحلا 
يعني أو لأَجْعَلَنَ له كرتي ايل يوج EE‏ 
وَكأتْعَلّنَ؛ يُحَوفَهُمَاء سَكَياه: لر ايا آنْ يُطِيْعَاكُ فَحَرَجَ ميناء ثم 


م ق 


خلت تاهما فقال مثلّ قوله فأب أن يُطيعام فَحَرَحَ ميا 2 م 7 حمّلت» 


714 


تَأَتَاهْمَا قد کر لَهُمَا َأدْرَكَهُمَا حب الوَلَدِء َسَمَيَاهُ عَبْدَ الحارثِ؛ فَدَلِكَ قول 
عَرََجلّ: لجعلا له سُرَكاءَ فيمآ عَاتَْهُمَا 4). رواه ابن 7 حَاتم'”. 


.)5٠5( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 

(۲) شرح کتاب e‏ صالح بن عبدالله الي 0 

02 لالميكة ا لَتَطِيعَنِي]؛ وفي نسخة أسامة : [لتطيعتني]؛ وفي نسخة الحبيشي: 
لتطِيعَانى]. 

0( زيادة من نسخة أسامةء والقاسم» والعصيمي. 

(5) أخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس وََإئعئة. 
نظ الدو المتغرر ( ۶/8 59). 
الال ضاح و و «رواه ابن جرير وابن ا 
حاتم من وجوه فيها ضعف يشد بعضها بعضًا في ثبوت أصل الواقعة دون تفاصيل 
القصة»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (775): (إسناده ضعيف»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ «(ضعيف). 


و أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


اخ 

هذا هو الدليل الثالث في الباب» وقد أورد المصنف فيه مجموعة من 
الآثار في تفسير الآية» ومعنى الآية كاف في الدلالة على الترجمة» ولكن يستفاد 
من الآثار التي وردت عن السلف» وإن كان في سندها ضعف: أن الشرك الذي 
وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة؛ ولهذا أورد المصنف هذه 
الآثار» فأورد هنا هذا الدليل» وهو: حديث ابن عباس يتا في تفسير الآية؛ 
والمصنف استدل بالآية» وذكر ما روي في الآية من الآثار» واستفاد من معنى 
الآية» واستنبط الأحكام بقطع النظر عن صحة هذه القصة أو عدم صحتهاء 
فإن سياق الآية يدل على أنها في آدم وحواء بقطع النظر عن هذه القصة التي 
رواها ابن عباس» فهي من أخبار بني إسرائيل» ولا تصح"". 

قوله: (وعن ابن عباس في الآية)؛ أي: المترجم بها. 

وقوله: (تغشاها آدم)» آي حواء» وطئها عَِْهِمَاَلتَكه. 

وقوله: (أو لأجعلن له قرني أيل). و(أيل): ذَكَرَ الأوعال» والمعنى: أنه 
يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل» فيخرج من بطنها فيشقه. 

وقوله: (سمياه عبد الحارث)» قال سعيد بن جبير: كان اسمه في الملائكة 
الحارث»» وكان مُراده أن يسمياه بذلك» ليكون قد وجد له صورة الإشراك به 
فإن هذا من باب كيد إبليس إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة» 
قنع منه بالصغيرة؛ وأيضًاء فإنه قد يحصل له منهما طاعته» كما أطاعا أول مرة. 


() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5017). 


. باب قول الله تعالى: فما َاتَهُما صَللِحًا جملا له شر ...4 _ "ات 

وقوله: (فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاء... فأدركهما حب الولد فسمياه عبد 
الحارث)» هذا والله أعلم من الامتحان؛ فإن الانسان لا عزم له» وإن عاين ماذا 
عساه أن يُعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى؛ فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه» 
كما غلبت على الأبوين مرتين مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار عن 
كيد إبليس وعداوته لهماء ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث» 
وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصدا تعبيده للشيطان» بل قصدا به فيما 
ظنا: إما دفع شره عن حواء» وإما الخوف على الولد من الموت"'؛ فهما ما 
أرادا العبودية التي هي عبودية العبادة» وإنما أرادا به نسبة الغلام إلى هذا؛ 
لأنه أنعم بتسليم هذا الغلام من العاهة في الخلقة» من جهة أنه هو الذي فك 
شره عنه» حيث ظهر سويّاء وهذا قد يدرك الوالدين من جهة الرغبة في سلامة 
الابن» فليست هي كبيرة من كبائر الذنوب» وإنما هي تعبيد؛ بجعل هذا الغلام 
منسوبًا إلى الحارث؛ لأجل أن يسلم من العاهة» وقد يكون العبودية في هذه 
التسمية للحارث المراد منها: دفع الشرء فقد يكون مراد الأبوين من التسمية 
لحد الضاوت أن كنا بن الا أنه ساح رصاع الاب ويغرقاة 
هذا منه؛ فقد يكون من جهة الرغبة في كف الشرء وقد يكون من جهة أنه هو 
الذي تسبب في جعله سليمًا من العاهة» والله سمى ذلك بأهما جعلا له شركاء 
فيما آتاهماء والله هو ولي النعمة» وهو ولي الفضل”". 

مناسبة الأثر للباب: 

أنه دل على أن التعبيد لغير الله في الأسماء شرك". 


.)١175517-1١75٠ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.)7577 /۲( شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ‎ )۲( 
.)5٠7( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ (۳) 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

ماوقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث» فجعلا هذا اسمًا له لمنع تسلط 
الشيطان عليه ودفع شره عنه» فلم يريدا أن يكون عبدًا للحارث”". 


راس 


قال المصلف رجدا: [وَلهُِسَيدٍ صَحِبح: عَنْ قَتَادَةِ قَالَ: (شرَكَاءَ فى طَاعَتِه 
وَلَمْيكُنْ في عباڌيو»]. 1 
لبخ 
هذا هو الأثر الثاني في تفسير الآية» وهذه الجملة مهمة» وهي معقد الباب» 
فهذه الأسطر عمدة الباب» وكثير ما يرد الاعتراض عليه والبحث فيه» فينبغي 
التركيز عليها وفهمهاء وهذا من فقه قتادة العظيم”"» فهذا يبين المراد بالشرك 
في الآية» ومراده: المعصية . 


قوله: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته)؛ يعني: شركاء في طاعته في 
التسمية» لا في صَرّف العبادة له من دون الله ؛ أي: لكوخبما أطاعاه في التسمية 
بعبد الحارث» لا أنهما عبَّدَاه”"؛ يعني: أطاعاه في التسمية» ولم يقصدا التعبيد 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۹٤۲)؛‏ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 555١اه.‏ 

(۲) أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. ينظر: تفسير ابن 
جرير الطبري (١١/57517)؛‏ والدر المنثور .)٦۲١/۳(‏ 
قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (717”0): «حسن)؛ وقال الحبيشي في 
AEE E‏ لصحي أ 

(۳) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)۲۳١‏ 

)4( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

.)۳٤۲( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )٥( 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١۱١١۳‏ 


. باب قول الله تعالى: فما َاتَهُما صَللِحًا جملا ل شر ...4 _ (rl‏ 
له» فحاشاهما أن يقصدا حقيقة التعبيد؛ لآن هذا شرك أكبر”"'"» وتفسير قتادة 
هذه الآية بالطاعة؛ لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين: آدم وحواء 
عَيهمَلتَكاة؛ فناسب تفسيرّها بالطاعة؛ لأنهما أطاعا الشيطان في تسمية الولد 
بعبد الحارث» وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا 
العبادة بالطاعة» فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة» والجواب: 
أن يقال: هو من التفسير باللزوم وإرادة اللازم؛ أي: لما كانت الطاعة ملزومًا 
للعبادة» والعبادة لا زمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعة؛ جاز تفسيرها بذلك7")؛ 
فهذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتهاء وهذا يبيّن أن ما وقع من 
الأبوين من تسميتهما ابنهما: عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا 
تعبيده لغير الله”"؛ وهذا دليلٌ على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في 
العبادة“؛ فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة» أما الشرك في الطاعة 
فله درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبرء فالشرك 
في الطاعة درجاته كثيرة» وليس درجة واحدة» فقد يحصل شرك في الطاعة 
فيكون معصية» ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة» ويحصل شرك في 
الطاعة ويكون كفرًا أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر بالله 
جَيَمكاا؛ ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة» مع أن العبادة 
مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة» لكن ليس في كل درجاتها؛ 


.)۲١١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

9) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن غبدالله (9/ 5؟1). 
() فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٥۲١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالل (؟1158/9): 
)٥(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (41/0). 


:مم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
ففرقٌ بين الطاعة والعبادة» فلو أن أحدًا أطاع شخصًا في معصية الله؛ لم يجعله 
شريكًا مع الله في العبادة» لكن أطاعه في معصية اله" ولعلٌ مما يُجِلّي الفرق 
بين العبادة والطاعة: أن العبادة غاية الحب وغاية الذل» بخلاف الطاعة» فقد 


¢ : 


تكون مجرد خضوع في الظاهر فحسب كنا أن العبادة حق يله جر و خد 
لا شريك له» وأما جنس الطاعة فهي لله ورسله هلس . 

والسلف عدلوا عن تسمية العاصي مشركاء وإلا ففي الحقيقة كل معصية 
لا تنبعث إلا عن نوع شرك طاعة» فلم يطلقوا على المعاصي آنا شرك مع أن 
كل معصية الباعث عليها طاعة الهوى» وطاعة الشيطان» وقد يقول بعضهم: 
إن المعاصي لا تكون إلا بنوع تشريك» ولا يقولون: إن الذي أطاع هواه أنه 
مشرك؛ وهذا من حيث التأصيل منبعثٌ من أن طاعة الشيطان نوع تشريك©, 
ولا يقال إن هذا شرك أصغرء وإنما يُقال: نوعٌ شرك» ليس شركًا أصغر؛ لأن 
المعاصي لا يقال فيها إنها شرك وإنما يقول العلماء: المعصية شرك في 


للك حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم )0( والقول المفيد على كتاب التوحيد» 
محمد العثيمين .)٠۸/۲(‏ 

(۲) قال ابن تيمية في جامع الرسائل» د. محمد رشاد سالم :)75١19/5(‏ «اسم العبادة 
يتناول غاية الحب بغاية الذل» وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر 
لا بد فيه من الحب والخضوع» بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم. فإنها قد تكون 
خضوعا ظاهرًا فقط». 

(۳) قال ابن تيمية في التدمرية :)۲٠۲(‏ «وقال في الخوف والخشية والتقوى: # ومن يطلِع 
آله وَرَسُوهُ وتش لَه وتفه أوليِكَ هم الْفَرْوْنَ4 [النور:07]؛ فأثبت الطاعة لله وللرسول» 
وأثبت الخشية والتقوى لله وحده؛ كما قال نوح عََآتَكه: 8 أن أعبدو أله وقوه 
وَأَطِيعُونِ € [نوح:۳]» فجعل العبادة والتقوى لله وحده. وجعل الطاعة للرسولء. فإنه 
من يطع الرسول فقد أطاع الله). 

() شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)۲٠۹‏ 


T6‏ چ اسرد چو 4 رمسم 


باب قول الله تعالى: فما ءَاتَنهُمَا صللحا جعلا له راء 0 ا 
الطاعة» أو يقولون: نوع شرك فقطء والأكثر عدم استعمال أهل العلم لفظة 
الشرك مع المعاصي؛ وهنا قال قتادة: شركاء في طاعته» فهي مقيدة"''» فالذي 
وقع من آدم وحواء شرك في الطاعة» وليس شركًا في العبادة» والشرك في الطاعة 
معصية» والشرك في العبادة شرك أكبر» والذي وقع من آدم الشرك في التسمية» 
فالأنبياء معصومون من الشرك الأكبر» وليسوا معصومين من المعاصي”'" 

قال المصلف رج له [وَلَهُ ستل صَحِبح: عَنْ مجَا هِدٍ في قَوَلِهِ: لبن ءاسا 


04 


صا 4» قَالَ: «أَشْفَقَا الَايَكُونَ A‏ 


الذي 

هذا هو الأثر الثالث في تفسير الآية» وهذا الأثر من مجاهد فيه إخبار بأن 
الذي حمل آدم وحواء على تسمية ابنهما عبدالحارث هو خوفهما أن يولد 
على غير صورة إنسان» وذلك عندما خدعهما إبليس» وهذا الأثر والذي 
يليه يفيد أن كلهم كانوا يرون أن الآية في آدم وحواء عليهما السلام”””. 

قوله: (أشفقا أن لا يكون إنسانًا)؛ أي: خاف آدم وحواء أن لا يكون الولد 
إنسانًاء بل خافا أن يكون بهيمة» أو غير تام الخلقة"؛ يعني: خافا أن يكون له 
)١(‏ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)۲۳١‏ 
(20) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (555). 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ينظر: الدر المنثور (7/ 577). قال العلاوي في 

تحقيق شرح كتاب التوحيد (7725): «في إسناده ضعف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 

كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ (صحيح». 
() ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5٠7(‏ 


)00 الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (°۸/۲). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
كما قال الشيطان: له قرتا آیل» أو خخلقته مختلفة أو يخرج حيواا أو قرا ار 
نحو ذلك؛ فقالا: لين ءاقتا صَيِسًا 4؛ يعني: ولدًَا صالحًا سليمًا من الآفات» 
سليمًا من الخلقة المشينة» فوعذا بأن يكونا مخ الشاكرين» #قلنًا ءادها 
RE‏ للحا رس هونا مين أف تباط 
الشيطان عليه بالموت أو الإهلاك» فأخذتهما شفقة الوالد على الولد؛ فكان 
ذلك خخلاف شكر تلك النعمة؛ لأن من شكر نعمة الولد أن يُعبّد الولد لله الذي 
أنعم به وأعطاه وتفضّل به“ 
000 


قال المصلف بت EES‏ [وَذْكَرَ معناه ايضا: : عن الحسّن» وَسَعِيدِ) و 


قوله: (وذّگر)؛ أي: ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» وغيرهما من التابعين» كالسدي وغيره» وذكره 
غيره عن غير واحد من الصحابة والتابعين. 
وجاء عن الحسن البصري قول آخر في تفسير الآية قال: «كان هذا في 
بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم)”"» ورجّح ابن كثير هذه الرواية» وضعّف 
الزواية الأ خر هته الموافقة لمفسير ابن غاس 3 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (41/0). 
(۲) تفسير ابن جرير :7717//١٠١(‏ 1۲۹)؛ والدر المنثور (7/ 5757). قال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد (775): (في إسناده ضعف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ «أثر الحسن ضعيف» وأثر سعيد بن جبير ضعيف). 


(۳) جامع البيان» للطبري (۱۳/ 0"15. 
(5) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۳/ 77 0). 


. باب قول الله تعالى: فما َاتَهُما صَللِحًا جملا ل شر ...4 _ (wv‏ 

والمقصود أن هذه القصة مختلف فما كما سبق» ومن ذهب إلى صتا 
حملوا ما وقع من إشراك ومخالفة على أحد أمرين: 

الأول: أنه كان شركًا في التسمية والطاعة» ولم يكن شركا في العبادة» فهذا 
الشرك في مجرد تسميةٍ لم تقصد حقيقتها؛ أي: أن المخالفة وقعت في التسمية؛ 
إذ إنه عبد ولدهما لغير الله» فلم يقع إشراك في العبادة ولا في الربوبية» وهذا 
الذي عناه المصنف في ثالثة مسائل الباب. 

والثاني: أن الإشراك وقع من حواء لا من آدم عَيدلتَكج ولم يشرك آدم 
قطء وأما قوله: #جَعَلا له سرك فيم ءَاتَْهُمَا 4 بصيغة التثنية فلا ينافي ذلك؛ 
لآنه قد يسند فعل الواحد إلى الاثنين بل إلى جماعة» وهو شائع في كلام 
العرب؛ فالذي وقع منهما لم يقع منهما حقيقة» وإنما وقع من حوّاء فحسب» 
وهي ليست معصومة» فليست نبيّة ولا مرسلة؛ فيقع منها الخطأ كما يقع من 
جنس بني آدم» وقالوا: إن حوّاء هي التي أطاعت الشيطان وسَمّت ابنها عبد 
الحارث» والأنبياء عصمهم الله تعالى من الشرك والكفر» وكان هذا الشرك 
من حوّاء شركا في التسمية دون العبادة» وعلى هذا فمعنى الآية الكريمة: 
(جعل أحدهما له شركاء)» وهو حواء”". 

واعترض عليه: بأن الله تعالى قال: جمد 4؛ حيث نسب الجعل إليهماء 
والأصل حمل اللفظ على ظاهره» وبأن آدم يالله قد أقرّ حوّاء على ذلك 
)١(‏ ينظر: البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي (757/5)؛ وفتح حسن الأسوة بما 


ثبت من الله ورسوله في النسوة» محمد صديق القنوجي (8١٠2؛‏ والبيان في مقاصد 
القرآن» للقنوجي (49/5). 


ENS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
وبأن في حديث سمرة نة التصريح بأنهما سمّياه بذلك معًا”''؛ وأشبه شيء 
أن الواقع منهما نوعٌ تشريك» فهو معصية من المعاصي؛ ومن أهل العلم من 
جعله من جنس الشرك الأصغره والله أعله". 

والحاصل من هذا كله: أن القضية وقعت من آدم أو من بعض بني إسرائيل» 
فبيّن الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب التعبيد لله وحده» وهذا كله 
من باب كمال التوحيد» وكمال العبادة لله وحده» وكمال الخضوع له جرک 
وشريعة محمد وَيةٌ جاءت بغاية كمال التوحيد» وغاية كمال تعظيم الربوبية» 
وغاية الكمال في البعد عن وسائل الشرك» ووسائل التعبيد لغير الله جيك 
فهي أكمل الشرائع وأعظمها وأتمّها وأبعدها عن كل شرك'". 


وخلاصة ما يدل عليه الباب: 


وجوب نسبة الفضل والعطاء لله تعالى فهو المنعم المتفضّلء ومن تمام 
ذلك تعبيد الأولاد لله تعالى وتحريم تعبيدهم لغيره“» فمن أنعم الله عليه 
بنعمة الولد فعليه أن يشكر الله وإِنَّ مِنْ كُفر هذه النعمة تعبيد اسم الولد لغير 
اسحا 


چوک چ 


.)59/( ينظر: الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن» د. أحمد القصير‎ )١( 
.)۲٤۸( (؟) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ 

(۳) شرح کتاب التوحید لابن باز .)5٠١(‏ 

(4) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)٤٥١(‏ 

.)۳۸۷( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ )٥( 


_ باب قول الله تعالى: وا اتا ملعا جم ا شرك [ml‏ 


قال المصنف وَمَدَأمَهُ: [فيه مَسَايَلٌ: الأولى: َحْرِيمٌ كل اشم معب عير للو]. 


أي: لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية“ 


» إن لم يقصد حقيقة ذلك؛ 
فإن قصدها فقد وقع أيضًا في شرك الألوهية”"» والمعبّد هو أن يبدأ بعبد» مثل 
أن يقول: عبد الحسين, أو عبد علي» فهذا نوع من الشرك”"» وهذه استنبطها 
المصنف من الآية وليس من القصة؛ لآن القضة لست صحيعة ا 


قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [الثَّانِيَهُ: تمسر الآية]. 


أي قوله تعالى: ظقَلَمّآ ءالما صلا )؛ أي: سالمًا سويء #جعلا له شک 


مآ َاتَهُمَا 4؛ حيث عبّداه لغير الله فسياق الآية واد ضح أنها في آدم وحوّاء””) 


ع 


قال المصنف وَمَدآمَة: [الثَالِئَُ: أنَّ هَذًا الشَّرْكَ في مُجَرَّدِ نَسِْيَةِ لَمْ تُقَصَدْ 


e 


أي: أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط» ولم 
اقا حقيقة ما آرادة القيطان من اليد ل واا اء غل ما ذكر مق 
ابن عباس تة في تفسير الآية» وسبق ذكر الخلاف في ذلك؛ يعنى: أن 


.)5١5( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(؟) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

)۳( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (۲/ 55 .)٠‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (555). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)5١5(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (555). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)5١5(‏ 

0© القول المفيد على كات التوسيدة محمد العكنمين 11/909 
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اا ن مخرد الانبي لا ن س ها ا ااا من أن الرلد 
يكون عبدًا للشيطان» فإن هذا لم يكن قصدهماء ولم يطلبه إبليس منهماء إنما 
اقتصر فقط على التعبيد اللفظي» لكن لما كان التّعبيد اللفظي قد يتطرَّقٌ منه 
التعبيد القلبي الحقيقي مَنَعّ منه الشارع» وجعله من الشرك"''". فالشرك في 
مجرد التسمية فقطء لا يقصد أنه عبدٌ لغير الله» حاشاء فهما أطاعاه في التسمية 
فقطء أدركهما حب الولد". 


وقبل: إن الذي وقع منهما لم يكن حقيقة التسمية» ولا مجردهاء بل 
صورتهاء وبينهما فرق» فإن مجرد التسمية: أن يوضع ذلك الاسم علمًا على 
المسمّى» وحقيقة التسمية: إرادة المعنى الذي تضمنته من العبودية للحارث» 
وأما صورة التسمية: فإنما أرادا إيطال كيد الشيطان بإظهار موافقته فيما دعاهما 
إليه» فلم يجعلا عبد الحارث علمًا على ابنهما يقصدان به مجرد التسمية» ولا 
جعلاها أيضًا مرادًا به حقيقتهاء وإنما وافقا في الصورة ما يفعله بعض أهل 
الشرك» ولهذا فالواقع منهما لم يكن شركاء وإنما كان معصية» لما فيه من 
مشابهة فعل المشركين» ففعلهما وقع فيه شيء من صورة فعل المشركين ولم 


وي 


قال المصنف يََدْلمَهُ: [ الرابعة: أن هة اله لِلرَجُل البْتَ السَّوِيَة م 6 مِنّ النعَم]. 
أي: لما أنمما حلفا أن يشكرا الله إذا آتاهما صالحًا؛ٍ أي: سويًا لا عيب 


| شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله‎ )١( 
.)505( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )5( 
شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى.‎ (۳) 


ع مم ص سرد التق 3 رورسم 


باب قول الله تعالى: فما ءاتلهما صللحا جعلا له شرکاء ET aS‏ 
1111111 1 1 1 ز 2211 
السوية من العم خلافا لما اشتهر عند العرب من كراهة البنات" والمصنف 
نص عل الت لآن عضن الاس خط من الكاتة وهلا كثير وهو سه 
الجاهلية» فالبنت نعمة يجب أن يشكر الله عليها إذا جاءت سوية"؛ وذلك أن 
الله سبحانه قادر على أن يجعلها غير سوية» وأن يجعلها من غير الجنس'". 

قال المصنف رَحناً َم [الخَامِسَة: ذكرٌ السَّلَِ القَرْقَ بَيْنَ الشّركِ في الطَّعَة؛ 
وَالشَّرْكِ في العِبّادق]. 

أي: أن ما جرى بين الأبوين إن صح عنهما مجردٌ موافقةٍ في التسمية فقط» 
وهذا من شرك الطاعة» وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر» ولم يقصدا حقيقة 
اسيل للشيطاق ایحا الاك واي إظهان ار 
فبناء على القصة الواردة في تفسير الآية» فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم 
تغداء عافةه قالش د ا ا و كما هت الله 
ووكذال ك وه ولكن طافعه الباق اروق عدا عى اة 


فالمقصود بالطاعة هنا: الطاعة التي لا تستلزم تحريم الحلال أو تحليل 


.)۲۲١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(0) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
(/°1). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١776‏ 

(:) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲۲١(‏ 

(۵) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ .)١١١‏ 
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الإنسان مشركًا شركًا أكبر؛ لأنه شرك في الإلهية» وشرك في الربوبية» لكن لو‎ 
أطاع غير الله فيما نبى عنه الله؛ فإنه قد يكون من الشرك, لكنه ليس من الشرك‎ 
الذي يخرج به الإنسان عن الملة؛ لاله طاعة في مخالفة الشرع» في مخالفة أمر‎ 
الله» أو في ارتكاب ما حرمه الله أو ما أمر بفعله.‎ 


موسو مح عر ییو 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


بافاقول A a‏ امدق اتقو وا ونا 


بَابُ: قول الله تعالى: 
اوہ الأسهاة كلمي ادعو يها ودرا أل 


يلْحِدُورَ ١‏ ف أسمتيفء € الاية [الأعراف:٠۱۸]‏ 


ححص لوه حت 23 4ر0 حدم mm‏ 
6 
دران أبي حَاتِم عَنِ ابن عباس : يدوت و ف أَسْمكيهوء #: رک 
وَعَنه: نهُ: اسَمّوًا اللات مِنَ الله وَالعُرّى مِنَ العزيز»”. 
وَعَنِ الأعَمَش: اللخلوة فا ما كت ا[ ے0 


(۱) أخرجه عبد الرزاق» وعبد حمید» وابن جرير عن قتادة؛ فنسبته لابن عباس فيه وهم . 
ينظر: الدر المنثور (۳/ .)٦١۷‏ 
قال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۲): «آثر قتادة صحيح». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «اشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اللات 
من الله». ينظر: الدر المنثور .)5١7/7(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 
)047/٠١(‏ عن مجاهد؛ وأخرج عن ابن عباس في تفسير الآية: «قال: إلحاد 
الملحدين: أن دعوا اللات في أسماء الله». قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد (۲۳۸): «أثر ابن عباس إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد (۱۸۲): «أثر ابن عباس ضعيف؛ وأما أثر مجاهد فهو منقطع؛ لأن ابن 
جرم سعدي ا 

(۳) زيادة من نسخة أسامة. 

(:) ينظر: الدر المنثور(25177/7). قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۳۸): 
(إسناده ضعيف جذا»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۲): (ضعيف 


جذا». 
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الأولى: ابات ا 


ی 
:3 ور 


الثَالِتَةُ: الأَمْر بدعَائه بها 
الرابعة: ترك مَنْ عَارَصَ مِنَّ الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ. 
الخامسة: تفسير الإِلْحَادٍ فيهًا. 

چک چ هوم 


باب قول الله تعالی؛ ویار السا سی ادعو يبا ودروا ...) 3 
_ باب قول الله تعالی؛ اویتہ الما ایی ادغو پا ودد ل 5 _ 


r 


وه 35 ا و 5 2 1" 2 ھی اک وھ 22 r2‏ رر عد 
قال المصنف ردا [ياث: قول الله تعالی: #ریتر الأساة سی فادغوه يها 


أي: باب ما جاء في بيان أن الله تعالى له الأسماء الحسنى ولا ينبغي لمسلم 
مؤمن إذا أراد أن يدعو الله تعالى إلا بإحدى الوسيلتين: إما بأسمائه الحسنى» 
وإما بالأعمال الصالحة”". 

وهذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات» وعقد المصنف هذا الباب 
المرتبط بالأسماء والصفات لله تعالى؛ لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات”''» وسبق 
أن ذكر العصف: (باب: من جحد شا من الأسماء والضفات):.و(باب: 
التََسمّي بقاضي القضاة)؛ و(باب: احترام أسماء الله)» وهذا هو الباب الرابع. 


واختلف الشراح في المعنى الذي لأجله عقده المصنف هذا الباب على أقوال: 


الأول: أنه أراد ذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات» 
وأن المشروع هو التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال 
الصالحة“. 

.)57١( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين (۲/ ١١)؛ وبغية المستفيد» د.‎ )۲( 


() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (057)؛ وحاشية كتاب التوحيد» لابن 
قاسم (۳۳۷). 
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والثاني: أنه عقد الباب لبيان حكم الإلحاد في أسماء الله تعالى» وهذا هو 
الصحيح؛ أي أنه أراد به: أن الإلحاد في أسماء الله نوع من الشرك مص 
للتوحيد» ولهذا لم يذكر في الباب إلا أنواعًا مما يُسمى إلحادًاء ومما يكون 
به الفاعل مُلحدًا في أسماء الله”""؛ فعقد المصنف هذا الباب لبيان المنع من 
الإلحاد في أسماء الله وصفاته”". 


والثالث: أن هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأن من 
تعظيمها أن لآ اد فبهاء.وآن تذعى الله و ا فهذا اللاب معقوة ليان 
كمال الله جَزَّوَلَاه وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه الذي يستحق 
ذلك على وجه الكمال» وإذا كان كذلك فهو المستحق أن يُعبد وحده. وأن 
يوخّد بالقصد والطلب”»؛ فأصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله من الأسماء الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة 
والمعارف الجميلة» والتعبد لله بها ودعاؤه بهاء ومن انفتح له هذا الباب انفتح 
له باب التوحيد الخالص» والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكُمّل من 
الموحدين» وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى» وأما 
الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاة“. 

والرابع: أنه عقد الباب من أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته 


(۱) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد, لابن جبرين (۲/ ۳۹۳). 
(۲) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۲۳). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤١۸(‏ 

(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 5١‏ 5؟). 

.)۱۸۸١۱۸۷( القول السديد في مقاصد التوحيد» لان سعدي‎ )٥( 


. باب قول الله تعالى : ويه الأسهاة سی ادعو يبا وروا كك (I‏ 
ومن أجل أن يبيّن التوسل المشروع والتوسل الممنوع"""» فالمقصود بها أمران: 

أحدهما: بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته» والتدليل على منافاة 
الإلحاد في أسماء الله تعالى للتوحيد الخالص» وأنه كفرٌ بالله تعالى. 


والآخر: الرّدُّعلى من يتوسل إلى الله بالأموات» وبيان أن التوسّل المشروع 
هر التوشل إلى الله بأسشماتة الحستن وصفاة العلا . 

والخامس: أنه أورد هذا الباب في كتاب التو حيد لعدد من المعاني: الأول: 
إثنات اسما الله اخ من الود أن ترك أسماء الله جَرَيَ؛ والثاني: إثبات أن 
أسماء الله حسنى؛ لأن من توحيد الله أن تخصه بالأسماء الحسنى؛ والثالث: 
مشروعية التوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى» وأن ذلك من التوحيد؛ والرابع: 
التحذير من الإلحاد في أسماء الله» وترك طريقة المبطلين الذين يلحدون 
في أسماء الله”"؛ فالمراد بالباب: بيان أن المشروع هو التوسّل بالله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا؛ وَالّذ على من توس بعباده ا واا وبيان 
أن أسماء الله حسنى؟ أي: بالغة في الحسن نهايته» فيجب تعظيمها والإيمان 
ها( ؟)؛ فمقصود المصنف ذه الترجمة: إثبات الأسماء الحسنى لله ودعاؤه 
مهاء والحذر من الإلحاد فيهاء ووعيد الملحدين؛ الد على هن توس بأسماء 

)0( « ٠ 
. المخلوقين‎ 
.)7١1//؟( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ )١( 
.)5905( غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل‎ )۲( 
.)041( شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري‎ )۳( 


() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5557). 
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والمقصود هو أن العبد المؤمن المو خد ينبغى أن يتعرّف إلى الله جلك 
بأسمائه وصفاته» ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله 
جرک ويعلم صفات الله جَزَّوَك؛ فإن العلم مها تتم به حقيقة التوحيد» والعلم 
بها على مراتب: 

أحدها: أن يعلمها إثباتا؛ يعني: أن يثبت ما أثبته الله لنفسه. وما أثبته له 
رسوله بيا فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله» وأن هذه الصفة من صفات 
الله جَلَّلا. 

والثاني: أن يسأل الله جَزَّيَكَا بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ لأن 
الأسماء والصفات نتعبّد لله جَزَوبَلا مباء بأن ندعوه بها كما جاء في هذه الآية. 

والثالث: أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوت» فإذا نظر إلى 
آثار الأسماء والصفات في الملكوت وتأمل ذلك؛ علم أن كل شيء ما خلا الله 
باطل» وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله جک وأما ما سوى الله فهو 
باطلء وزائل آيلٌ إلى الهلاك0"©. 

مقصود الترجمة: 

نان آذ الؤلحاة فى أسماء ا فاق الو 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبته لكتاب التوحيد من جهة: أن هذا الباب بين فيه المصنف توحيد 


.)٤۸١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


. باب قول الله تعالى : ويه الأسهاة سی ادعو يبا ودروا € 5 
الأسماء والصفات» وهو وسيلة وبرهان على توحيد الألوهية» فعماده بل 
ركنه الأعظم معرفة الأسماء الحسنى والعلم بهاء وسؤال الله بها''"؛ فهذا الباب 
يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لآن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد 


الغلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والضفاتك, 


وهذا الباب من وجه آخر يتعلق بتوحيد الآلوهية؛ إذ يمكن حمل الباب 
قل أن المصنك: اراد به الرذ على من يتوسل بذوات الآموات» فده على 
التوسّل المشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته» فتكون هذه مناسبة الباب 


لكات الو حدم و ا 


فعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة توحيد اللأسماء والصفات» وكذا من 
جهة توحيد العبادة» فإن من سمّى الأصنام بأسمائه فقد أشرك بالله سبحانه“» 
فأسماء الله حسنى وقد بلغت الغاية في الحسن» فتسمية الله بأسماء المخلوقين» 
وتسمية المخلوقين بأسماء الله كما يفعله المشركون من الإلحاد والإشراك في 
اسا 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

أنه ذكر في الباب السابق أنه لا يجوز التعبيد لغير الله» وذكر الاتفاق في 
تحريم كل اسم مَعَبّد لغير الله» وأن ذلك النوع من الشرك إنما هو في الطاعة؛ 


.)١٤١ /5( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (؟/ 711). 

() غاية المريد في شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)٤٥١(‏ 
(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)5١١(‏ 
(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (540). 


_ 1 تيسير العميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tell 
وني هذا الباب ذكر أن الله يُدعى بالأسماء الحسنى» ومن أجل ذلك فإن التعبيد‎ 
اضر فيه على الأسماء الي كر ف انات السابق أن من البديرك‎ 
تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلاء وفي هذا الباب ذكرٌ الإلحاد في أسمائه تعالى»‎ 
ومن الإلحاد فيها تسمية المخلوقين با" فكلا البابين في تعظيم أسماء الله‎ 
فالذي قبله في تحريم تعبيد الأسماء لغير الله جَزَويَكاه وهذا الباب في تحريم‎ 
الإلحاد في أسماء الله جَزَّوتَك"» فالبابان في الإلحاد في أسماء الله وصفاته من‎ 
حيث التسمية بهاء والباب السابق في تعبيد اسم الولد لغير أسماء الله وهذا‎ 
. الباب في تسمية المعبودات بشيء من أسماء الله‎ 
دووسك2 جوم‎ 


)0 شرح فتح المجيد؛ صالح آل الشيخ (5/١74)؟‏ وشرح كتاب التوحيدء د. خالد بن 
عبداللّه | 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٤٤(‏ 

(۳) ينظر: الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (7946). 

(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (145). 


_ باب قول الله تعالى: sS‏ .€ 
م المصلف دآ نَهُ: [يَات: اریہ السا 2 3 


- 


أورد المصنف رَمَدُآَنَُ لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدّاء وهو قوله 
تعالى: اریہ السا سى 4: واللام في قوله: مره 4» هي لام الاستحقاق؛ 
يعني : الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نبهايته مستحقة لله جلك والله 
مسح ذلك60, 

والأسماء الحسنى هي: الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتَسَمّون 
بأسماء» لكن قد لا تكون حسنة» أو قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في 
الحسن نمايته؛ لأن الحسن في الأسماء يكون راجمًا إلى أن الصفة التي اشتمل 
عليها ذلك الاسم تكون حمًا موجودة فيمن تسكى بهاء والإنسان وإن تسکی 
باسم فيه معنى فقد لا يكون فيه من ذلك المعنى شيء» فالإنسان قد يُسمّى 
بأسماء لكن لا تكون في حقه حسنى» والله جَزَّوَلَا له الأسماء الحسنى البالغة 
في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على صفات الكمال» والجلال 
والجمال» والقدرة والعزة» والجبروت وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل 
على صفة أعلى وأعظم وأسمى المعاني التي اشتملت عليها الصفة'". 

وبعض أهل العلم قال: أسماء الله تنقسم إلى أسماء حسنى وأسماء حسنةه 
والأسماء الحسنى التي تتضمن أوجه الكمال» والحسنة التي تتضمن الكمال 


.)٤۸١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)٤١۸( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


IS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
بالتقييد» ويدخل في هذا النوع الأسماء التي لا تطلق إلا على وجه الاقتران» 
كالباسط والقابض» وكالمحيي المميت» وكالنافع الضَّارٌَّ وأشباه ذلك؛ لأن 
هذه الأسماء ليست حسنى إلا باقترانها بما معهاء فتكون من باب الأسماء 
الحسنة إذا كانت منفردة» ويدخل في ذلك أيضًا: الأسماء المتضمنة لصفات» 
لكن هذه الصفات منقسمة» تارة تكون للكمال» وتارة تكون نقصًاء كالمتكلم» 
والمريد» والمستهزئ» والماكر» فهذا النوع لا يصح أن يقال إنه من أسماء الله 
إلا على وجه التقييد عند طائفة» والصحيح أن الاسم إذا كان يتضمن كمالا 
ونقصّاء فإنه لا يصح أن يقال: إنه من أسماء الله أصلا. 

وقوله: لامَدعُوهُ يا 4؛ يعني: إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك وآمنتم 
باغو يا رها ا و العا يهنا ف اا راا ونش ان 
والطلب» وكلاهما صحيح؛ فإننا ندعو الله بها؛ أي: نحمده ونثني عليه بهاء 
فتعبده متوسلين إليه بالأسماء الحستى وما اشتملت عليه من الصفات العلى» 
وكذلك نسأله بها؛ يعني: إذا كان لنا مطلوب نتوجّه إلى الله فنسأله بتلك 
الأسماء بما يوافق المطلوب» فإذا سألنا الله المغفرة نأي بصفات الجمال» 
وإذا سألنا الله جر النصرة نأتي بصفات الجلال» وهكذا فيما يناسب» 
والمقصود أن قوله جَرَّوكا: ُوه يا 4؛ يعني: اسألوه بهاء أو اعبدوه واثنوا 
عليه بها جَزَّيَلاه فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» والباء في قوله: ليا » 
هي: (باء) الوسيلة» أي: ادعوه متوسلين ہا. 


.)7 57 شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (؟/‎ )١( 


باب قول الله تعالى: َيه اسه الى مأدغوه يها ودروا 2 
_ باب قول الله تعالی؛ لإوَيه نمك ایی ادغو پا ودد ل “4 _ 


و 


وقوله: ودروا الین ينْحِدُوَ ف اسيو )؛ يعني : ات رکو هم سيحاسبون 
على ما يقولون”"'» وهذا يوجب على المسلم أن يبتعد عن حال الذين يلحدون 
في أسماء الله جَزََّكاة"؛ والآمر بالترك هنا يفيد النهي الذي هو للتحريم؛ لأن 
تركهم معناه: ترك ما فعلوه من المنكر”*؛ والإلحاد في أسماء الله هو: الميل 
والعدول ہا عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جر ؛ أو هو: الميل بها عمًا 
يجب فيها"» فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو: الميل بها عن مقصودها لفظًا 
أو معنى» تصريحًا أو تأويلا أو تحريقاء كن ذلك منافٍ للتوحيد والإيمان"» 
فالإلحاد فيها: الميل ا لفظًاء وبحقائقها ومعانيها عن مقصودها. ومعنى 
الميل بها عن مقصودهاء أي: مقصودها الشرعي» ومعناها الشرعي الذي 
وضعه لها الشرع» سواء في اللفظ بأن يحرف لفظهاء فيجعل لله اسمًا لم يسم 


به نفسه» أو يحرف معناهاء» كأن ا وهو ثلاثة أنواع: 


أولها: جحد معانيها"» أو تأويلهاء فمن الإلحاد في أسماء الله مي ما 


تضمئتته هذه الأسماء من المعان أو ا فالإلحاد فيها إما بجحدها 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷۸٤)؛‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد» محمد العثيمين (۲/ .071١0‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (517). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸١(‏ 

(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 55 ؟). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸١(‏ 

(7) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲١٠(‏ 

0 القول السديد في مقاصد التوحيد. لان سعدي (۱۸۹). 

(۸) شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)۲۰٤(‏ 

(9) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7551). 

)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


ê‏ 2 الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التو 
أو معانيها ba,‏ أو تحريفها لحرا عر اس الم إتكار 
يحون أن ق اعا لعي الايمان الأ ا ات ا 


وثانها: إنكار المسمّى مها؛ وهو الله كما فعلت قريش 0 الجاهلية في 
إنكار اسم الرحمن: #وهم يكفرونَ لن 174 فان نفي ما سی الله به نفسه 
من الإلحاد ف اسما . 


وثالها: التشريك فيها"": إما بتشبيهها بصفات المخلوقين؛ وإما بتسمية 
المخلوقين بها كما يفعله المشركون» حيث سموا اللات من الإله» والعزى 
من العزيز» ومناة من المنان» فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى» فشبهوها بالله 
ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة”" 

وإذا تقرر ذلك علم أن الإلحاد منه ما هو كفر» ومنه ما هو بدعة» فالتأويل 
وادعاء المجاز في الأسماء والصفات بدعة وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى 
الكفر؛ أما نفى وإنكار وجحد الأسماء والصفات فهذا كفر» كحال الجهمية 
ومشركي العرب”" 
(۱) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .(TTA)‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸١(‏ 
)٤(‏ سورة: الرعد. الآية (7). 


(5) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(۷) القول السديد ي مقاصد التوحيدء لان سعدي (۱۸۸)؛ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۷۸(‏ 


. باب قول الله تعالى : ويه الأسهاة سی ادعو يبا ودروا € 2و0 

مناسبة الآية للباب: 

أنها دلت على تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته» ومن الإلحاد تسمية 
المخلوق بأسماء الله» وتسمية الله بأسماء المخلوقين» وهذا شرك في أسماء 
الله وصفاته'. 

وقد اختلف الشراح في دلالة الآية على مقصود الترجمة؛ بناء على الخلاف 
السابق في مراد المصنف من الباب. وذلك على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أن المصنف ذكر هذه الآية دليلا على أن هناك إلحادًا في 
أسماء الله" فتكون دلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: «وَدروأ الي يُنْحِدُوت ف أَسْمتيدء 4؛ أي: اتركوهم 
وأعرضوا عنهم احتقارًا لهم» مما يدل على حرمة فعلهم. 

والآخر: في قوله في تمام الآية: سيجرو ما 
ا على التحريم الشديد". 

والقول الثاني: أن المصنف أشار بالترجمة ببذه الآية إلى الرَّدٌ على الذين 
يتوسّلون إلى الله بذوات الأموات» مع أن المشروع التوسّل إلى الله بالأسماء 
والصفات والأعمال الصالحات©2). 


ل 6 لحر و ے 2 0 
كانوأ يَعَمَلُونَ #» وهو وعيد وتهديد 


.)5٠5( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

(۲( ا لسبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۲/ 7906). 
مهمات العلم 557 اه. 

)€3 ينظر: قرة عيون» عبدالرحمن بن حسن (057). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والقول الثالث: أن المصنف ذكر الآية للدلالة على الأمرين جميعًا : وذلك 
في قوله: عة يا 4+ أي: فاسألوه بها أو فسمّوه بها؛ وني قوله: ودرا الي 
يلوت ف أَسَمَتيوء 4؛ وهذه الجملة من الآية أيضًا تكون سببًا لإيراد هذا الباب 
في كتاب التوحيد؛ لأن العدول بالأسماء الحسنى عن حقائقها وألفاظها نوعٌ 
من الإلحاد فيهاء فالإلحاد في أسماء الله الحسنى هو: العدول بها عن حقائقها 
اللائقة لله» إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى؛ فالمشركون الأوّلون 
ألحدوا من جهة اللفظ فعدلوا بهاء فسمّوا آلهتهم بميل عن أسماء الله اللات 
من الله» والعزى من العزيز» وهذا إلحاد في اللفظ؛ ومبتدعة الآمة والمشركون 
gE‏ عار انيما 11 
للك ات قد ال وال ا أن أسجاء اله - تفسر بمخلوقات منفصلة» 
والماتوريدية والأشاعرة ومن أشبههم من المتأوّلة أو المفوضة للمعنى: نفوا 
عن الله ما يستحقه من الصفات» فهو إلحاد من جهة المعنى؛ فالواجب على 
الموحد أن يُعظّم أسماء الله» وأن يسأله بهاء وآن يُسمي الله بما سمى به نفسه 
أو سماه به رسوله؛ لأنه هذا هو الواجب في التوحيد”". 

قال المصنف يمَدآمَُ: [ذَكَرَ ابن 5 م عَنِ ابْنٍ عباس : ( يدوت ف 
اسیو 4: يُشْرِكُونَ)”". وَعَنُْ: ١‏ سَموَا اللات مِنَّ لاله وَالعُرَى مِنَ العزيز)”". 


.)5 57-15 55 /۲( شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق» وعبد حمید» وابن جرير عن قتادة؛ فنسبته لابن عباس فيه وهم. 
ينظرة الد ر المغوى(//1117), 
قال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۲): (أثر قتادة صحيح). 

() أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «اشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اللات 
من الله». الدر المنثور (515//7). 


باب قول الله تعالی؛ وت السا کسی ادعو يبا ودروا ...4 أ۷ 
ROMA SE LE A. RA 2‏ 2 )0(0( 
وَعَنٍ الاعمَش: ١يُدُخْلُونَ‏ فیا مَالَيْسَ مِنْهَا) . [انتهی]“]. 
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فَسَّرَ المصنف رََِهأَنَهُ الإلحاد المشار إليه في الآية ببعض صُوّره المتعلقة 
بكتاب التوحيد. 


الأثر الأول: قول ابن عباس: ( يڏوت و ف اس #: يُشْرِكُونَ)؛ أ 


يُشركون غيره في أسمائه» کہ كتسميتهم الصنم إِلهًا؛ ويحتمل أن المراد: 7 
في العبادة؛ لآن أسماء الله 07 تدل على التوحيدء فالإشراك بغيره إلحاد في 
معاني أسمائه جلما لا سيما مع الإقرار مها'". 


فيتضمن الإشراك بها من جهتين: 
الأول: أن يجعلوها دالة على المماثلة. 
والثاني: أن يشتقوا منها أسماءً للأصنام؛ كما في الرواية الثانية عن ابن 


وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )0917/٠١(‏ عن مجاهد؛ وأخرج عن ابن 
عباس في تفسير الآية: «قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا اللات في أسماء الله». قال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۳۸): «أثر ابن عباس إسناده ضعيف)»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۲): «آثر ابن عباس ضعيف؛ وأما أثر 
مجاهد فهو منقطع؛ لآن ابن جريج لم يسمع من مجاهد). 

)١(‏ زيادة فين تسيخة اسامة: 

() ينظر: الدر المنثور (511//7). قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۳۸): 
الإسناده ضعيف جدًا»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (187) : لاضعيف 
جدًا). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)١17589/5(‏ 


TS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
عباس التي ذكرها المصنف» فمن جعلها دالة على المماثلة؛ فقد أشرك لأنه 
جعل لله مثيلاء ومن أخذ منها أسماء لأصنامه؛ فقد أشرك لأنه جعل مسميات 
هذه الأسماء مشاركة لله عَرَبَنَا''؛ يعني: يجعلون اللات من الإله» فينادون 
اللات» وعندهم أنهم نادوا الإله» فصار شركا". 

والصحيح أن هذا الأثر من قول قتادة لا من قول ابن عباس» فهو انتقال 
نظر من المصنفء أو انتقال ذهن'". 

والأثر الثاني: قول ابن عباس: (سمّوا اللات من الإله. والعزى من العزيز)» 
ومعناه: أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماءً لآلهتهم الباطلة. 

والأثر الثالث: قول الأعمش: «يُدخلون فيها ما ليس منها»؛ أي: يجعلون 
فخ أسماء الله ما ليس اسا له كنسمية النضارق لله ((17): أو تسهية الفلاسقة 
لدؤعلة فاه و آل كان إلى اندي ا آل قرت خا ما 
جاء به السمع"» فمن أدخل اسما لم يثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء 
الله فقد ألحد؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب في الأسماء والصفات 
إلى غيره» والحق هو: أن ثثبت لله ما أثبته لنفسه» إذ لا أحد أعلم بالله من 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيلء محمد العثيمين (۲/ :)۳١۹‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸١۲(‏ 


(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي (3507)؛ وينظر: تيسير العزيز الحميده 
سليمان بن عبدالله (۲/ ۱۲۸۹). 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7557). 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7307)؛ وتيسير العزيز الحميد» 
سليمان بن عبدالله (۲/ ۱۲۹۰). 

0© القول ال شد على كاب الوت مالين 809/09 


_ باب قول الله تعالی؛ لور لأسا سی مَلدعُوه رها ووأ ...4 لالد 
الله جيل وكذلك لا أحد أعلم من الخلق بالله جَزَّيَكَا من رسوله الخاتم 
محمد كَلِْةِهِ فمن أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحد» كمن قال: إن من أسماء 
الله: الماكرء والمستهزئ» والصانع» وجعل ذلك من الأسماء الحسنى» فإن 
هذا لا يجوزء ومنها ما يجوز بتقييد في باب الإخبار”"'. 

خلاصة الباب: 

وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأن من تعظيمها أن لا يُلحد فيهاء وأن 


و بلا هررم ل" 
يدعى مها الله 0000 ا 


.)5857( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)57905( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ (۲) 


Te)‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


535 4 ا و e‏ 3 
قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [فيه مَسَائل: الأولّ: إِنْبَات الأَسْمَاءٍ]. 


يعني: لله تعالی» خلافا للذين لا يُثبتونها("» وتؤخذ من قوله: لول 


3 ۵ سودي ا بست لس 46> 
قال المصلف يدانه [الثانية: كونها حستى ]. 


< سم 


أي بلغت ف الحسن أكمله2كى وماك لقوله: الا سا سی 4 
قال المصنف يَمَدُلمَة: [الثَالِقَةُ: الآمْرُ بذعائه بها]. 


أي لقوله: #فدَعُوهُ ا 4" وهذا الأمر للوجوبء فلا يجوز للإنسان 
أن دعو ريه اله ا والدصاء توعان دعا مال ردقا عاد و اهما 
مأمور فيه أن يُدعى الله هذه الأسماء الحسنى”“)» وهذا يشمل دعاء العبادة 
أن تعد الله ع دة الأسماء ومعاتها واثنات ما تضم و ضا بالمسالة 
بها عند السؤال والطلب» وكذلك في الثناء عليه سْبَحَاَةُوَقَ بها عند مقام الثناء 
وال 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين (۲/ .)١۲۲‏ 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبدالله الغنيمان (۲/ .)٠١١۸‏ 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۷). 

(5) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثیمین (۲/ 777). 

(0) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤٥۹(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۷). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۷). 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (۲/ .)1٠١1/9‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد العثيمين (۲/ 377). 

)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


قول الله 3 الت الك ا انا - 
باب فول الله نعالی : ويه ع ت دعوه يها وذروا ...# 0 القن 
وه 35 ص ے و سس و 0 ا 0 
قال المصنف أنه [ الرابعة: ترك مَنْ عَارَض من الجَاهِلينَ الملحدِين]. 
أي لقوله: «ودَنوا ألِنَ نيوت 4 والمعنى: ترك سبيلهم» وليس 
المعنى أن لا ندعوهم ولا نبين لهم» والآية تتضمن أيضًا التهديد". 


قال المصنف رداك [الخَامِسَة: تَفْسِيرُ الإلْحَادِ فيها]. 


أي: الميل بها عن الصواب؛ كتسميته بما لم يسم به نفسه» واشتقاق أسماء 
المحوواتك من أسيماثة: وتشبيهه بخلقه. وجحد ما وصف وسمى به نفسه» 
وغير ذلك”"» وقيل: الإلحاد فيها: الميل بها عمًّا يجب فيها . 


٠ ٠ 04‏ ده سوم سو 5 2 2 ر عر 
قال المصلف مَدانَهُه [السَادِسَه: وعيد من الحد]. 


أي لقوله: سيجرو ما كانوأ يمون 4 » مع أن قوله: #إودَرُوأ © فيه وعيد 
ا 


.)۲۲۷( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 

0 القول المقيد على كتاب التوحيل» محمد العقيمين (9/ 0899 

(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۸). 

(4) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۸). 

(7) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (۲/ .)1٠١1/9‏ 


ey‏ أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


: 


Cc 


لا يُقال: السَّلَامُ عَلَى الله 
ہے سک وال رم حد لد 
SSE‏ 
في «الصجيح» : عن ابن مَسْعُودٍ ينعن قال : ۰( ا دا كتا مَعَ التب بل في 
الصَّلَاةِ؛ قَلْنَا: ا عَلَى الل مِنْ عِبّادِِ السََّامُ عَلَى فَلَانٍ [وَفْكَانِ]”"؛ فَقَالَ 
التي بلا: ارلا : السام عَلَى الله؛ قإن الله هو السام . 


الأول: تفيسير السّلام. 


قن قط عر س ني و 3 
الثَالِنَة: آنا لا تصلح لِلهِ 
الرابعة: العلة فى ذَلِكٌ. 


5 م هم ووو 1 0 وى مو 0 
5 ا - هو 


00 في نسخة أسامة: [مع رسول الله وَك]. 

)۲( زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

00 أخر جه البخاري في (صحیحه)» كتاب : الأذان» باب ماق ف الدفاء مداد 
ولیس بواجب» برقم: (١۸۳)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: الصلاة» باب: 
التشهد في الصلاةء برقم: .)5٠5(‏ 

)2 زيادة من نسخة الحبيشي. 


باب لا يقال: السلام على الله ETA‏ 


قال المصنف يِمَدآئَة: [بَابٌ: لا بُقَالُ: السام عَلَى اللو]. 
لخ 

أي: باب ما جاء في بيان أنه لا يقال: (السلام على الله)”"» يعني: بيان ما 
ورد من النهي عن قول: السلام على الله" . 

فقوله: (باب: لا يقال: السلام على الله)؛ أي: لا تقل: السلام عليكم يا 
را وعدم اللرسمة أتى ا الف بصيقة الي ود ما ا 
والتحريم» لكخ استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم» وهو کزذلك/؛ 

3 فجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة؛ تأكيدً! للمبالغة ف تحريمه» وا 
لمقام التوحيد”*'؛ وهذا من الأدب الواجب مع الله جَزََّكَاا''» ومسألة التأدب 
مع الله سبق الكلام عليها في بعض الأبواب» وهذا الباب عقده المصنف لبيان 
وجوب التأدب مع الله دعس 

فالمصنف عقد هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم الله تعالى» وأنَّ من لوازم 
E‏ ا TS‏ 


0 ا 
() المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7517). 
(۳) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين (؟/ 5 .)١۲‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 5 7 037. 

.)195( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحید» حمد بن عبدالله الحمد (۲۸۸). 

(۷) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)7١5(‏ 

(۸) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (5؟75). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الله من عباده» وهذا لا شك أنه باطل» وإساءة في الأدب مع ما يجب لله جَزَّءَك 
في ربوبيته وأسمائه وصفاته'؛ فهذا الباب فيه وجوت تنزيه الله عن الحاجة 
والنقص» ووصفه بالغنى والكمال؛ فلما كان السلام على الشخص معناه: 
طلب السلامة له من الشرور والآفات؛ امتنع أن يُقال: السلام على الله؛ لآنه 
هو الغنِنُ السالم من كل آفة ونقص» فهو يُدعى ولا يُدعى له ويُطلب منه ولا 
يطلب له ؛ فالله جَزََّكَا هو ا لعباده وعلى عباده» وهو الكامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته» وهو النافع الضارء فلا يحتاج آلا 

فالمراد بالباب: النهي عن أن يقول العبد: السلام على الله“؛ لما يلي: 

الأول: أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقه جََّوَكاه فتدعو الله أن يُسِلّم 
نفسه من ذلك؛ إذ لا يُدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلًا أن يتصف 
به» والله سبحانه منزه عن صفات النقص. 

والثاني: إذا دعوت الله أن يُسلم نفسه؛ فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله يُدعى 
ولا يُدعى له» فهو غنيٌ عن لکن يُتنى عليه بصفات الكمال مثل: غفور, 
سميع؛ عليم . 

فإذا قال المُسِلَمُ: السلام عليكم؛ فهو دعاء للمسّلَّم عليه» وطلبٌ له أن 
يَسْلَّم من الشر كله. والله هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا 


.)587( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (55). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (555). 
(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)5١75(‏ 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 5 7 7). 


_ باب لا يقال: السلام على الله 0 لت 
المدعو له» وهو الغني له ما في السموات وما في الأرض» وهو السالم من كل 
تمثيل ونقص» وكل سلامة ورحمة له ومنه» وهو مالكها ومعطيها؛ فلما كان 
حقيقة لفظ السلام: السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب؛ 
استحال أن يسلم عليه سْبِحَلَهُوَتََلَ بل هو المسلم على عباده» فهو السلام ومنه 
السلام» لا إله غيره» ولا رب سواه'''؛ فلا يقال: السلام على الله؛ لأن الله هو 
السلام» فالسلام منه يُطلب لا له يُسأل» وهو المُسَلّم لغيره» فمن أسماء الله 
السلام» وهو يتضمن معنيين: 


المعنى الأول: أنه تعالى الكامل في صفاته الذي لا نقص فيه؛ السالم من كل 


نقص وعيب. 
والمعنى الثاني: أنه الممْسَلَّم لعباده» الذي يُعطي السلام» فمن لم يُسِلَّمه الله 
فلا سلامة له . 


فالسلام في أسماء الله معناه: الذي يُعطي السلامة ويرزقهاء وأثر هذا 
الاسم في ملكوت الله: أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق» 
فإنها من آثار هذا الاسم فإنه لكون الله جَزَََّا هو السلام فإنه يفيض السلامة 
على العباد» وإذا كان كذلك فالله لكأ هو الذي يفيض السلام» ولنين العياد 
هم الذين يعطون الله السلامة» فإن الله جَزَََا هو الغني عن خلقه بالذات» 
والعباد فقراء بالذات”". 
)١(‏ تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبدالله (۲/ 597١)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
لابن قاسم .)8١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۱۷٤)؛‏ وبغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. 


منصور الصقعوب (7١5)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (580). 


75 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحب 
مقصود الترجمة: 
بيان النهي عن قول: السلام على الله؛ لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين 
لے 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


وجه مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي أن التوحيد فيه تكميل 
التنزيه لله وفيه تعظيم الله وإعطائه سبحانه ما يستحق» ونفي النقائص عنه» 
والتأدب معه في القول والعمل» وهذا القول: السلام على الله فيه ترك للأدب 
مع الله جَرَّت5ة"2؛ لأن صفاته جَزَكَكَا عليا كاملة» كما أن أسماءه حسنى» فإذا 
قلنا: السلام على الله؛ أوهم ذلك أن الله سبحانه قد يلحقه النقصء وهذا 
يناي كمال صفاته"؛ لأن من معنى السلام: الدعاء لوبي عليه؛ بالسلامة 
من الآفات» والله جَزَّوَكَا منزه عن أن يناله شيءٌ من النقص أو من الآفات أو 
من المكروهات» فليس بحاجة أن يُدعى له؛ لغناه عن كل شيء وحاجة كل 
شيء إليه سْبِحَاَةوَتَعلَء فالدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج؛ فمن دعا لله فقد 
تمن العاف وعدا قد ا 

فمناسبته لكتاب التوحيد: هي أن الأدب مع أسماء الله جَََّكَا وصفاته 
ألا يُخاطب بهذا الخطاب» ون لا يقال: السلام على الله؛ لأن في هذا نقصًا في 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠٠٤(‏ 
(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ 7717). 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 0770. 
(5) إعانة المستفيد شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)١٠١‏ 


باب لا يقال: السلام على الله 0 
تحقيق التو حيد؛ فتحقيق التو حيد الواجب ألا تقال هذه الكلمة؛ ww‏ 
عن عباده» والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام'''» فالسلام دعاء ل 
عليه» وهو يستلزم مدعوًا ومدعوٌ له» والله سبحانه غنيٌ عن دعاء الداعي» 
وليس هناك مدعرًا سواه» فئهوا عن السلام عليه تنزيهًا لله» وتحقيقًا لجناب 
التوحيد”"» فعلاقة الباب بالتوحيد من جهتين: 

الأول: من جهة أن الأدب مع أسماء الله وصبانه ألا يُخاطب الله ذا 
الغطاب» فهر الى عن عياف وق هذا اللفظ ست ق تحقيق التوحيد. 

والثاني: من جهة أن أسماءه وصفاته كاملة» فليس بحاجة إلى من يُسلّمه 
من النقائص””" 

فمن تعظيم أسماء الله وصفاته عدم قول: السلام على الله؛ لأن هذا القول فيه 
تنقص لله» وتشبيه له بالمخلوق» فالسلام إما أن يُلقى تحية» وإما أنه يطلب السلامة 
للمسلم علیه» أو أنه يخبره بأنه سلم له» أي: مسالم له» وأنه لا يناله منه مکروه» 
وكل هذا لا يليق بالله الذي له الأسماء الحسنى» ولا يليق إلا بالمخلوق. 

مناسية الباب لما قبله : 

مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله: إثبات 
الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب: سلامة صفاته 


.)585( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۳۷۲). 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (5117). 
)٤(‏ منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷٠١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
من كل نقص» وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لايتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال‎ 
ونفي ما يضادها؛ ولهذا أعقب المصنف رجاه الباب السابق بهذا الباب إشارة‎ 
إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص”' فهذا الباب له‎ 
علاقة بالباب الذي قبله» فمن تعظيم الله أن لا يلحد في آسمائه» وهنا من تعظيم‎ 
." الله أن لا يقال: السلام على الله ولا يُطلق عليه ما يدل على نقصه سشبحاتوتعا‎ 

فمناسبة هذا الباب للباب الذي قبله من وجهين: 

الأول: أن ترك قول: السلام على الله هو من تعظيم الأسماء الحسنى» ومن 
العلم بهاء ذلك أن السلام هو الله جَرََكَاك والسلام من أسمائه سْبَحَاَهوَتَالَ فهو 
المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب» وهو المنزه والمبعد عن 
كل آفة ونقص وعيب؛ فله الكمال المطلق في ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته 
الفعلية ركاه فمن الأدب الواجب مع الله في جناب الربوبية وأسماء الله 
وصفاته أن لا يُتقال: السلام على الله" . 

والثاني: أن هذا الباب فيه إثبات الكمال لله عَرَتِيَلَ في الصفات؛ والباب 
الباق يفيه إثيات الككمال بل ع ق الا فی الاب انان ذكر أن 
انهاه الال يشو وق واا أذ افا ستالجة من كل 
عيب ونقص”". 


.)77 8 /۲( القول المفيد على كتاب التوحید» محمد العثیمین‎ )١( 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (585» .)٤۸١‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7517). 


باب لا يقال: السلام على الله 
قال المصنف ويَمَدُلنَُ: [في «الصّحِيح): عن ابْن مَسْعْودٍ نة قَالَ: « كتا إا 
500 نات 5 0605 وور 1 ت ل 0 2 00 
كنا مَعَ التي ب4 في الصَّلاةٍ؛ قلتا: السام عَلَى الله مِنْ عِبَادِ السام عَلَى 
e. ES u i EA 8‏ ين د E‏ روي اقم 
فلانِ [وفلان]"؛ فقال النبيٌ 5ي4: لا تقولوا: السام عَلى الله؛ فإن الله هو 
السَّلَام)”"]. 


0 


ذكر المصتف لتحقيق مقصود الترجمة دليلًا واحدًاء فأورد رغال ني هذا 
الباب هذا الحديث؛ لبيان أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فيدعى به 
۹ 1 4 0 .4 3 ڪان 
وهذا الحديث نيل على النهي عن قول: (السلام على الله)؟ وقد بين کي 
هذا المعنى بقوله: «فإنَّ الله هو السلام)؛ فهو تعالى السلام السَّالمُ من كل 
عيب ونقص» وعن مماثلة أحدٍ من خلقه له» وهو المُسلّمُ لعباده من الآفات 
والبَليّاتء فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه. ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل هم 
الفقراء إليه» المحتاجون إليه في جميع أحوالهم» وهو الغني الحميد“. 
قوله: (كنا إذا قلنا: السلام على الله من عباده)؛ وكانوا يقولون ذلك في 
التشهد الأخير» كما هو مصرحٌ به في بعض ألفاظ الحديث: (كنا نقول قبل 
)١(‏ في نسخة أسامة: [مع رسول الله كي]. 
(1) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 
(۳) أخر جه البخاري في «صحيحه»» كتاب: الأذان» باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 
ولیس بواجب» برقم: (١۸۳)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: الصلاة» باب: 
التشهد في الصلاة برقم: (507). 


م السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين .)5٠١/5(‏ 
)٥(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد. لابن سعدي .)١95(‏ 


اله تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أن يُفرض التشهد: السلام على الله)'؛ أي: يطلبون السلامة لله من الآفات» 
فيسألون الله أن يُسلم نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام على الله من عباده؛ 
لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء"» وإنما كانوا يقولون 
هذا مع كونهم موحدين عالمين بحق الله جَرَوَكا؛ٍ ظتا أنها تحية لا تحوي ذلك 
المعنى» فجعلوها من باب التحية» والتَّحيّة في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى» 
فالسلام على الله من عباده» كأنهم قالوا: تحية لله من عباده» وهذا المعنى وإن 
كان صحيحًا من حيث القصد» لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ؛ لأن هذا 
اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جَزَّوَكا هو السلام كما قال النبي عََوآصَكموَآلمَكق 
والعباد مُسَلْمُون؛ٍ أي: يسلمهم الله جَرَوَكَا ويفيض عليهم السلامة» وهم 
الفقراء المحتاجونء فليسوا هم الذي يعطون الله السلام» فمعنى: السلام على 
الله؛ يعنى: السلامة تكون على الله من عباده» وهذا لا شك أنه باطل وإساءة 


6 


في الآدب مع ما يجب لله جلو في ربوبيته وأسمائه وصفاته'". 


فيكون هنا في استعمال كلمة السلام على الله ثم حالان: 
الأولى: أن تكون هذه الكلمة منافية لكمال التوحيد الواجب» وذلك إذا 
قصد حقيقتهاء وهى: أن السلامة تكون من العباد على الله من جهة الدعاء. 


والثانية: أن يكون السلام لفظًا للتحية» وهذا يُنهى عنه لأجل كمال الأدب 
Ed‏ 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)۱١۹۳‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (؟5/ 775). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸١(‏ 
(4:) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (75777/5). 


باب لا يقال: السلام على الله 0 ETI‏ 
وقوله: لا تقولوا: السلام على الله)؛ هذا النهي للتحريم'"'» فلا يجوز 
لأحد أن يقول: السلام على الله؛ لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب 


الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات”"2). 


وقوله: «فَإِنَّ الله هو السلام)ء أي: من أسماء الله السلام» ومن صفته 
السلامة» فهو السالم من كل عيب» وهو الذي يسلم غيره"؛ فأنكر التسليم 
على الله» وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه» فإن كل سلام ورحمة له 
ومنه» فهو مالكها ومعطيهاء وهو السلام”*'؛ فالسلام لا يحتاج إلى سلام» فهو 
نفسه جرک سلامٌ سالم من كل نقص ومن كل عيب . 

فمعنى: (السلام) حينما يلقيه أحد على غيره؛ يريد به: الدعاء له بالسلامة» 
بأن يسلمه الله تعالى» أو أن يكون المراد به: بركة اسم الله السلام تحصل لك 
وتحل عليكء أو يكون المراد منها: أنه لن تأتيك مني إلا السلامة» فلن أضرّ ك 
ولا أصيبك بشرّء وكل هذه المعاني لا يليق أن توجّه من المخلوق للخالق» 
6 ع لا يضر شي هه وأو يلع ضر اعد ولس باجا إلى آن په 
أحدٌ من ضر أو من شرٌ؛ فلذلك لا يجوز أن يُطلق أو يقال: (السلام على الله)» 
فالله هو السلام في نفسه وذاته. فهو كامل الذات والصفات والأسماء. لا يلحقه 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيد, للعثيمين (۲/ ۳۲۷)؛ والتمهيد لشرح كتاب 

التوحيد» صالح آل الشيخ (585). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸١(‏ 


© سير العرير العووزة ليها قن غناك زر 36م 


.07 3717 /۲( القول المفيد على كتاب التوحيدء للعثيمين‎ )٥( 


Le)‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

نقص بأيّ وجه من الوجوه؛ وهو أيضًا المسلم لغيره» وغيره فقير للسلام من 

الله تعالى» فقولنا: (السلام على الله) فيه نوع إيهام بالنقص والاحتياج» وينافي 
0 هه )\( 


الأدب مع الله ع 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهي عن أن يُقال: السلامٌ على الله")؛ فدلٌ الحديث على تحريم 
قول: السلام على الله" . 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: (لا تقولوا: السلام على الله)؛ فهو نبئء والنهي للتحريم. 

والآخر: في قوله: «فإن الله هو السلام»؛ أي: السالمٌ من كل نقص» 
الموصوف بصفات الكمال» فلا يفتقر إلى دعاء الخلق لحصول كماله“ . 


م 8 
موسي قم عسوو 


الل شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)5١5(‏ 
)۲( الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)۳١۷(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5٠9(‏ 

© كوس کناب التوستيده الح بن غبدالله العصيص (94. 


باب لا يقال: السلام على الله STC‏ 


قال المصنف وَمَدَآمَُ: [فيه مَسَائْلَ: الأولى: تَفسِيرٌ السّلام]. 

يعني: السلام الذي يُلقى على الع غل وان ان احدهما: 
أن السلام اسم من أسماء الله» بمعنى: نزلت عليكم بركته؛ والآخر: أنه دعاءً 
مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب في التحية"؛ أي: أنه السالم من الآفات 
والقائص والعيوب أو يمنت الى سم عبات امن أن بقلم فالة 
لكونه اسمًا من أسماء الله معناه: السالم من كل نقص وعيب» وبالنسبة لكونه 
تحية له معنيان: 

الأول: تقدير مضاف؛ أي: اسم السلام عليك؛ أي: اسم الله الذي هو 
السلام عليك 

والثاني: أن السلام بمعني التسليم: اسم مصدرء كالكلام بمعنى التكليم؛ 


أى > تبكر خر ا يراد يه الدضاء؟ أئ: اسالا أن لماك اا 


و 


قال المصلف رجا [الثانية: A‏ 


أي لقوله: كنا نقول: «السلام على الله» السلام على فلان)"» فالسلام 
تحية» ولكنه تحية مُصَمَّنةَ معنى الدعاء» فهو تحية وذكر”"'» والفرق بين التحية 


.)٠١ 85 /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)577( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )( 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۹). 

() القول المقيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين (۲/ ۳۴۷). 

)0( زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۲۲۹). 

(۷) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 KIS 
والسلام: أن التحية أعم من السلام» فالتحية هي التي تكون عند اللقاءء وهي‎ 
. كثيرة» فهناك تحية كفرية» وغيرها‎ 

5 4 و و ار ي و 

قال المصنف يَمَدْآنَهُ [الثالتّة: آنها لا تصَلح لله]. 

يعني: لا يُلقى السلام على الله'"؛ أي لقوله: «لا تقولوا: السلام على 
الله وإذا كانت لا تصلح له كانت حرامًا. 

قال المصنف يَمَدُلَمَُ: [الرابعة: العِلَةُ فى ذَّلِكَ]. 

أي: لأن الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يُدعى له بذلك» فالعلة أنه 
يلاع ولا يُدعى لے 


ص 


8 ۰ ع و 2 ده 2 03 o2‏ 7 0 
قال المصنف رجاه [ الحَامسَة: تَعْلِيمُهُمْ التحيّةَ التي تصلخ لِله]. 
أي في قوله: «التَّحِيّاتُ لله...) إلخ”". 

موسو و ووه 


.)٠١ 85 /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)577( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )5( 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۲۹). 

9 القول اليد على كناب الو حك محمد ال ۲۸/9 : 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲١١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (577). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲١١(‏ 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ا SE‏ 


با 


oC - 


0 
قول : لم افير اغضز لي إن شنت ند 
في الصّجي؛ !ع أي رة تاتش لَ الو یا قَالَ: «آا قول 


أحَذُكُمْ: الَف ل إل غك الهم ازحنني إذ فت شِنْتَ؛ [وَلَكِنْ] " لِيَعْزِم 
المَسْأَلَة؛ إن الله لله لا مُكرة نا 


0 


لم: «وَليعَظّم الرغبة بء قن الله لا يتَحَاظَمُةُ شىء أَعْطَاة)9). 
فيه مَسائل؛ 
الأولى: لته عَن الاسْتثْناء في الذَعَاءِ. 
التَانِيَه: بيان العلَة ذلك. 
الثَالِنَ: قَولَُ: «ليعزم المَسْألَة) . 
الرَابِعَة: إِعْظَامُ الرَعْبَةِ 


الحَامِسَة: التغليل لِهَذَا الأمر. 


10 ل الس الع الصف ا ]. 

(لازباف ةم كه ا 

() أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب: الدعوات» باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره 
له» برقم: (1۳۳۹)؛ وأخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» برقم: (5717/9). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» برقم: (7551/9). 


15 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف يَمَدْآنَُ: [يَاتُ: قَوْلٍ: اللَّهُمَ افر لي إِنْ شِفْت]. 
الخ 

أي: باب ما جاء في بيان أن قول: (اللهم اغفر لي إن شئت) منهيٌ عنه؛ لأن 
الله تعالى ما خلق عباده إلا لدعاته المسألة ودعاء العبادة"» وهذا الباب جاء 
به المصلفت لين أن الأستساء على الله َمِل في الدعاء ينافي تحقيق التوحيد 
الواجب؛ لأن في ذلك سوء أدب مع الله عَرَوِجَنَا"'» فهذا الباب عقده المصنف: 
لي ل لان اليه 
وعدم تعليقها بالمشيئة'". 

فقوله: (باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت)؛ يعني: أن ذلك لا يجوز؛ 
لورود النهي عنه في حديث الباب“؛ و بين المصنف رجاه في الترجمة 
الحكم؛ لآنه سيتبين من الحديث الذي ساقه في لباب فهذا الباب قصد به 
المصنف: النهئ عن الاستثناء في الدعاء» والأمرٌ بعزم المسألة» وعدم تقييد 
المغفرة بالمشيغة". 

وعلة النبي عنه من وجبهين: 

الأول: لأنَّ العبد لا غنى له عن الله وتعليقه الدعاء بالمشيئة فيه إيهامٌ 


.)٤۳۳( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
.)۲۲۸( شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )۳( 

(5) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (577). 


باب قول: اللهم اغضر لي إن شئت f vl‏ 
بالاستغناء عن ذلك» فكأنه يقول: إن شئت فافعل وإلا فلا تفعل'''» وهذا يدل 
على فتوره في طلب الدعاء من الله سبحاوتعال» كأنه غنيٌ عن الله يقول: إن 
حصل شيء وإلا ماهو بلازم» فكأنه فاترٌ في طلبه» وكأنه غني عن الله سبحانه”". 

والثاني: لأنه يُشْعرٌ بأن هناك من يُكرة الله على ذلك فقال: (إن شعئت)”"؛ 
ومعناه: أنا لست مُلزمًا لك» أخشى أن يشق عليك» لكن إن شئت اغفر لي 
وارحمنيء وهذا لا يليق بالله سُبِحَاَةوَيعَاقَء فان الله جَزَََّا لا مُكره له فهذا 
اللفظ يوحي أن الله قد يكرهه أحد على فعل شيء» فكأنك تعلق الاستجابة 
الما ارو و ل إن شئت يارب اغفر لي؛ يعني: لا 
لا سم سم واب 
الإثقال على الله تعالى» فتقول: اللهم ارزقني إن شئت”*) 

وقوله: (إن شئت)؛ أ شئت أن تغفر لي فاغفر» وإن شئت فلا 
يي اه 
لآن الإرادة هنا كونية» فهي بمعني المشيئة» فالخلاف باللفظ لا يعتبر موثرًا 
بالحکہ. 


وأراد المصنف رََِدُلنَهَ هذا الباب: بيان أن تعليق الدعاء بالمشيئة يناي 


.)5١5( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 
.)۲٠۱۸/۲( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )( 
.)5١5( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )( 
.)7١1/87/5( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )6( 
.)۲۰۷( شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان‎ )5( 
.)١٣١ ۳۳۰ /۲( القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين‎ )( 


ار“ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
كمال التوحيد الواجب""؛ لأن حقيقة التوحيد: أن يو خد العبد ربه جَزَوَلا بتمام 
الذلّ والخضوع والمحبة» وأن يتضرّع إلى الله جرک ويتذلّل إليه بإظهار فقره 
۳ إليه» وأن الله جَزَوَكَا هو الغنِنُ عا سواه» وقول القائل: (اللهم اغفر لي 

شئت شئت) بُفهم منه أنه مستغن عن أن يُعْمَّر له» فهذا القول منافي لحاجته الذي 
الها إلى الآخر» ولهذا كان فيه عدم تحقيق للتوحيد» ومنافاة لما يجب على 
العبد في جناب ربوبية الله جَزَوَكَا من أن يُظهر فاقته وحاجته لربّه» وأنه لا غنى 
به عن مغفرة الله وعن غنى الله» وعن عفوه» وكرمه» وإفضاله» وَنِعَمِهِ طرفة 
نا 

فالمراد بالباب: بيان أن المرء ينبغي له إذا أراد تحقيق التوحيد أن يتضرع 
عام لل ر رمو ةنك 1ن رفول ل معالاة ري 


إن شئت”"؛ ومقصود هذا الباب واضح» وهو: تعظيم الله عَيَيَجَلَ في اللفظ”*. 


مقصود الترجمة: 
پان کک قرل:7اللبو اغفر لي إن شعت) !0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
ا ي غل رر ار رة لاح ادر 
(۱) اتحاف العبيد بشرح تراجم أبواب كتاب التوحيدء إبراهيم خيري .)٠۲(‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸۹(‏ 
)۳( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)5١5(‏ 


(4) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
6 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى .)۲١۷(‏ 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ا SES‏ 


ويُنبئ عن قلّة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه؛ ويوهم الاستغناء عن مغفرة الله 
ورحمته» ويُشعر بأن الله تعالى قد يضطرّه شيءٌ إلى فعل ما يفعل؛ وني هذين 
المحذورين مضادَةٌ للتوحيد؛ ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد”). 

فمناسبته لكتاب التوحيد من وجوه: 

الأول: من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يُشعر بأن الله له مكرةٌ لم يقم 
بتمام ربوبيته؛ لأن من تمام الربوبية أنه لا مُكره له» بل إنه لا يُسأل عما يفعل» 
وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرىء وهو: أن الله يتعاظم 
الأشياء التي يُعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 

والثاني: من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في 
توحيد الإنسان» سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفمات”". 

والثالث: أن من تمام توحيد الأسماء والصفات عدم قول الداعي: (اللهم 
اغفر لي إن شئت)؛ لآنه يوهم أن الداعي یری أن الله جلي قد يجيب وهو 
مک وهذا فيه قدح في كمال سلطان الله وجوده وغناه» ويدل على تشبيه 
الله جَزَوَبَكَا بالمخلوق؛ لآن الذي يجيب وهو كاره ويشق عليه هو المخلوق» 
وذلك لنقص سلطان وتا 

فإدخال المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته ظاهرة» وهو أن 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/7944١)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
لابن قاسم .)۳٤۳(‏ 

© القرل ال دعل كات الو حك عونا ال 0 ار 

(۳) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷١٤(‏ 


مم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 1 _ 
هذا الأدب فيه تعظيم الله جَرَوَلا وأن تركه ترك لما يجب لله ريأ من الأدب 
والتوقير'''» فتعليق الدعاء بالمشيئة سوء أدب مع الله؛ حيث يوهم الاستغناء 
عن المغفرة» وهذا يُنافي كمال التوحيد”". 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

أن قر المت من هله الارجنة يدها قم من يبان الأسماء 
والصفات التي يدعى الله بها: أن يكون الدعاء صحيحًا؛ كأن المصنف يقول: 
سقتٌ لك ما ينبغي أن تدعوا الله به» وإذا عرفته فلا ينبغي أن تعلق دعاءك 
بالمشيئة» بل اعزم المسألة» واطلب أعظم شيءء وهو: دخول الجنة» والنجاة 
من الا قدا الات من جس الاب الذى فل أن الذي يدهو انه الى 
يجب أن يعزم الدعاء» ولا يُعلّقَه بالمشيغة. 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

هذا الباب مع الذي قبله: (باب: لا يقال: السلام على الله)» ومع ما بعده 
أيضًا: فيها رعاية الأدب مع مقام الربوبية» والله له صفات الجلال» وصفات 
الجمال» وصفات الربوبية» وصفات الألوهية؛ فالأدب معه جَزَّوَكَا في الدعاء 
وني وصفه جَرَّحَكاك وني الحديث عنه» وفي ذكر نعوته وأسمائه» وفي كل ما يتصل 
به جَرَعلاك لا بُدَ أن يكون مع الأدب النَامّ والتعظيم لله جَرََّكا وترك ذلك منافٍ 
)١(‏ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ ۲۷۷). 
(۲) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)5١90(‏ 


)۳( شرح كتاب التوحيد» لابن حميد .)117/١(‏ 
2 إعانة المستفيد بشرح كتاب التو حيد» د. صالح الفوزان (57/ ١8‏ 6 


STI باب كول اليم اغفر لي إن شنت‎ ٠ 
لكمال التوحيد إما الواجب أو المستحب» بحسب الحال”"؛ ففي الباب بيّن‎ 
المصنف كمال صفات الله تعالى وسلامتها من النقصء وفي هذا الباب بين‎ 
كمال قدرته جل وعلا وغناه» وفيه أيضاً: صيانة القول واللفظ عما لا يليق‎ 
بالله وما يستحقه من التعظيم'"'؛ فإن قول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت)»‎ 
هذا نقص في التوحيد اللفظي الذي قد يشير ويدل على نقص في التوحيد‎ 
القلبي» ولذلك نبى في الحديث عن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئتتَ”"؛‎ 
فالمصنف تكلم في الباب السابق عن صيانة صفات الله تعالى من النقص» وأما‎ 
في هذا الباب فقد تكلّم عن أمر يقتضي كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله»‎ 
وهذه من الصفات أيضًا”؛ فلما ذكر المصنف أن النهي عن قول: (السلام‎ 
ا أسماء الله وصفاته» ونفي النقص عنهاء ومن أجل‎ 
سد الطرق التي ت تفضي إلى الشرك» وذلك بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد‎ 
يُفهم منها شيءٌ من تشبيه المخلوق بالخالق؛ ذكر المصنف في هذا الباب قولا‎ 
آخر منهي عنه. وهو قول: (اللهم اغفر لي إن شئت)» من أجل احترام وتعظيم‎ 
أسماء الله وصفاته» ومن أجل سد الطرق المفضية إلى الشرك بتجنب الألفاظ‎ 
الموهمة التي قد يفهم منها الشرك وذلك بتشبيه الخالق بالمخلوق”.‎ 


.)۲۷۷ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(؟) غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)٦6(‏ 

(8) م الحو ن قريب كاب الو غاد الد ۷-0 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف وَمَدآَنَه: [في «الصّحبح): عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يََنَعَنه: أن رَسُولَ الله 
كد قال الاير 073 EAA‏ اليه PP‏ إن فلت اللي انع 1 
وسک 8 يتقفولن كم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن 


شِفْت؛ [وَلكِنْ]*" لِيَعْزِم المسْأَلة؛ فلن الله لا مُكْرةَ ل" . وَلِمُسْلِم: «وَلْيْمَظُم 


الرَّعْبَة؛ إن الله لا يَتَعَاظَمُهُ سىء أغطاة))]. 
ا 
ذكر المصنف رِمَدُلَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدّاء وهو هذا 
اديه و انها عقن المصف هذا الاب الما تة هذا الاوك من كمال 
سلطان الله وكمال جوده وفضله» وذلك من صفات الکمال“: وقد جاء به 


المصنف لأن فيه النهي الصريح عن تعليق الدعاء» وفيه بيان علّة النهي عن 
الاسكناء ف الدعاء“. 


قوله: «لا يقولن أحدكم: اللّهمّ اغفر لي إن شئت» اللّهمّ ارحمني إن 
شئت)؛ وإنما نى الرسول ية عن هذا القول» الذي فيه تعليق طلب المغفرة 
والرحمة بالمشيئة؛ اة يدل على فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب» 


:] NT E) 

© اا سك الج ˆ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الدعوات» باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره 
له» برقم: (1۳۳۹)؛ وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» برقم: (5717/9). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» برقم: (7551/9). 

.)١۳١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )٥( 

06 الشرح الصوتي لكتاب التو حيد» د. ماهر خوجة. 


باب قول: اللهم اغر لي إن شئت 0 ST‏ 
انها الك تمو أن هذا المظلوت إن حف وال انك عه و 
كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والآضطرار الذي هو روح عبادة 
الدعاء» وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه» وأيضًا فإنه لا 
يكون موقنًا بالإجابة'"2» فهذا اللفظ فيه ضعف رغبة؛ وفيه أيضًا: ضعف افتقار 
لله سْبِتَاَهوََعالَ؛ وفيه أيضًا: إيهام بأن الله له مكره والله لا مكره له» وإيهام بأن 
هناك ما يعظم على الله» والله سبحانه لا يعظم عليه شيء أعطاه. 

وقوله: «ليعزم المسألة)ء اللام لام الأمر؛ أي: ليعزم في سؤاله بلا تعليق» 
فلا يكون مترددًا بقوله: إن شئت”"؛ يعني: ليسأل سؤال عازم محتاج متذلل» 
لا سؤال مستغن مستكبر» فليعزم المسألة» وليسأل سؤال جادٌ محتاج متذلّل 
فقير يحتاج إلى أن يُعطى ذلك والذي سأل سأل أعظم المسائل» 35 
المغفرة والرحمة من الله جَزَوَا؛ِ فيجب عليه أن يُعظم هذه المسألة» ويُعظم 
الرغبة» وأن يعزم المسألة". 

وقوله: «فإنَّ الله لا مكره له)؛ أي: لا أحد يكرهه؛ لتمام غناه» وتمام عزته 
وقهره وجبروته» وتمام كونه مُقينًا سْبََاَهوَيْها!*)؛ بخلاف العبدء فإنه قد عطي 
السائل مسألته لحاجته إليه» أو لخوفه منه أو رجائه» فيعطيه مسألته وهو کار 
فاللائق بالسائل للمخلوق أن يُعَلّقَ حصول حاجته على مشيئة المسؤول؛ 
مخافة أن يُعطيه وهو كاره» بخلاف رب العالمين» فإنه لا يليق به ذلك؛ 
(© تسر الحريو الحميدة سليمان بن عبدالله / 00۲۹۸ 
8 القول المقيد على كناب الو حك ميحد العقريين (#/ م 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸۹(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۸۹(‏ 


ETS‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
لكمال غناه عن جميع خلقه» وكمال جوده وکرمه» وکلهم فقير إليه» محتاج 
لا يستغني عن ربه طرفة عين» فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة» فإنه لا 
يُعطي عبده شيتًا عن كراهة» ولا يمنعه عن عظم مسألة”". 

قوله: «وليعظّم الرغبة)؛ هو بالتشديدء و(الرغبة): الطّلبة والحاجة التي 
يريد» وقيل: السؤال والطلب» وتعظيمه على هذا بالإلحاح» والأول أظهر؛ 
أي: لسعة جوده وكرمه» لا يعْظُمُ عليه إعطاء شيء» بل جميع الموجودات 
في أمره يسير» فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه"؛ 
فمعنى قوله: (وليعظم الرغبة)» أي: في سؤاله لربه حاجته؛ فإنه يُعطي العظائم 
كرمًا وجودًا وإحسانًا”"؛ أي: ليسأل الله ما شاء من قليل وكثير» ولهذا قال: 
«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)؛ أي: لا يكون الشيء عظيمًا عنده حتى 
يمنعه ويبخل به جلو . 

فالمقصود بالرغبة هنا: إما صفة السؤال؛ يعني: يسأل سؤالًا تظهر فيه رغبته 
في المسؤول وصدقه في الحاجة وإلحاحه في الطلب؛ وإما أن يكون المراد 
بالرغبة هنا: المسؤول؛ يعني: يُكثر ويُعْظِمِ ما يسأل» فالرغبة إما أن تكون صفة 
للسؤال» أو صفة للمسؤول. فإذا كانت صفة للسؤال فالمعنى: يلح في الدعاء؛ 
وإذا كانت صفة للمسؤول؟ أى؟ لا سال شا برا بل يسال شا كيرا 
ولا يستكثر على الله عل شيئًاء فإنَ الله رولا لا يتعاظمه شيء» والمعنى في 


الك فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٥۳۷(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)17١١‏ 

© فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (019). 

(5) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين (۲/ .)١۳۲‏ 


ETI باب قول: اليم اغفر لي إن شنت‎ ٠0 
قوله: (ليُحَظّم الرغبة) يدق على الوجهين السابقينء فيل الإنسان في الدعاء‎ 
ويكرّرء وإذا سأل يسأل عظيمّاء ولا سل يكتفي بالقليل» بل يسأل سؤالًا‎ 
عظيماء وإذا صَدَقَ في الرغبة فالله على كل شيء قدير""".‎ 

دل الخديع .على أذ تعلق الابما ماج اليد ممه الله 12 عك 
ا و ا ا و يي 
جاء في هذا الحديث» فهذا الحديث فيه المخاطبة: (اللهم اغفر لي إن شئت 
و بر 
وهذا القول يُفهم من أمران: 

الأمر الأول: أن هذا الداعي مستغن عن الله جَزََّلَاه مستغن عن المغفرة 
والرحمة» لم يُعظم الرغب كما جاء في الرواية الثانية: (وليعظم الرغبة)؛ 
فالنهي عن هذا القول؛ لآن فيه إفهام الاستغناء عن الله جَزَكَلَاء فالعلة الأولى 
أن من الناس من يعلق الدعاء بالمشيئة على وجه المخاطبة لاستغنائه» كأنه 
يقول: اللهم اغفر لي إن شئتء فإن لم تشأ المغفرة فالأمر كله واحد. 

والأمر الثاني: أن هذا الداعي يظن أن الله جَزَوَكا قد يُعطي العبد وهو كاره؛ 
لحاجته إليه» كما هو اعتقاد طائفة من أهل الجاهلية في الله جَزََّلَاه فمن الناس 
من يعتقد بأنه قد يُعطي الله جر وهو كاره» وهذا الذي جاء في اللفظ الأول”". 


فالنبي علل هذا النهي بأمرين: 
الأول: أن هذا يدل على الفتور من السائل» والمطلوب من السائل العزم. 


(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲۷۸/۲). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والثاني: أن هذا يُشعر بأن السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كارهٌ من 
باب المجاملة» والله جَزَّوَكا لا مكره له . 

مناسبة الحديث للباب: 

آنه اله عه تعليق طالب المغفرة من الك بالمشكة وبان غلة ذلاف7!, 
حيث دل الحديث على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة؛ لأن ذلك يشعر بضعف 
الافتقار إلى الله» وذلك منافٍ للخل 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: ١لا‏ يقل أحدكم: للّهمَ اغفر لي إن شئت» الله ارس |3 
شئت)» والنهي للتحريم. 

وموجب النهي أمران مذكوران ‏ الحديث: 

أحدهما: ما يوهمه من نقص في الخالق؛ لقوله: (فإن الله لا يتعاظمه شي ء٠‏ 
وقوله: «فإن الله لا مکره له). 


والآخر: ما يوهمه من نقص في المخلوق؛ لقوله: (وليُعظم الرغبة)» وقوله: 
اليعزم العسالة)؛ قصدور ذلك مه ق.دعائة تشعر شتور غزيمته وضعف 
رغبته“. 


(۱) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید د. صالح الفوزان (۲/ .)۲٠۹‏ 
() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)۳١۹(‏ 
مهمات العلم 4517 ١ه.‏ 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت STI‏ 

مسألة: أحوال تعليق المشيئة بالدّعاء, 

الحال الأولى: تعليقها بالدعاء الذي فيه خطاب. كقول القائل: (اللَّهمَّ 
اغفر لي إن شئت)؛ فقد ورد في الحديث النهي عن هذه الكلمة» واختلف في 
الحكم على قولين: 

الأول: أنه للتحريم» وهو ظاهر كلام ابن عبدالبر. 

والثاني: أنه للتنزيه» وهو اختيار النووي» والصارف له من التحريم 
للكراهة ما ورد في حديث زيارة المقابر: (وإنا إن شاء الله بكم لا حقون)» قال 
ابن حجر: وهو أولى”". 

والأقرب أنه يحرم قولها؛ لصراحة الحديث» والأصل في النهي إذا تجرّد 
أنه للتحريم؛ وأما ماورد في حديث زيارة المقابر» فيحمل على أنه على وجه 
الإخبار» والمنهي عنه حال الدعاء» وفرقٌ بينهما". 

الحال الثانية: تعليق المشيئة بالدعاء الذي ليس فيه خطاب: 

لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول: (اللهم اغفر لي إن 
شئت)؛ وهذا ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة» فهذا الحكم يظهر إذا كان 
في الدعاء تعليق الطلب بالمشيئة على وجه الخطاب؛ أما إذا لم يكن على وجه 
الخطاب» كأن يقول: (إن شاء الله)» فهذا أخف من ذلكء فلو قال: الله يغفر لي 
إن شاء الله» الله يرحمني إن شاء الله» أو يدعو لغيره فيعلّقه بمشيئة الله. 


(۱) فتح الباري» لابن حجر .)٠٤١ /١١(‏ 
() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤٠١(‏ 
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فهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم في دخولها ضمن النهي الوارد في 
اليك 

القول الأول: أن النهي في الحديث يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب؛ أما 
الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأجل عدم 
الحاجة أو منبئًا عن عدم الحاجة كهذا الدعاء» بل هو لتك گن قول 
رحا إن شاء الله» أو غفر الله له إن شاء الله» أو الله يعطيه من المال كذا وكذا 
إن شاء الله ونحو ذلك» فهذا: لا يدخل في هذا النوع؛ لأنه ليس على وجه 
الخطاب» وليس على وجه الاستغناء"؛ فهذه الصورة لا تدخل ضمن النهي 
الوارد في هذا الحديث» لوجوه: 

الأول: أن الحديث فيه الخطاب: (إن شئت)» وهذا اللفظ فيه: (إن شاء 
الله)» وفرقٌ بين الخطاب وبين الغيبة؛ لأن الخطاب يُفهم منه ما ذكر في 
الروايتين أوضح مما تفهم من الغيبة. 

والثاني: أنه جاء في الحديث أن النبي بي زار رجلا مريضًا فقال له: «لا 
بأس طهورٌ إن شاء الله وقوله: (طهور) تحتمل أن تكون خبراء وتحتمل أن 
تكون إنشاءً؛ بمعنى: اللهم طهّره إن شاء الله» ومجيئها في الحديث دليل جواز 
هذه الصورة إذا كان الاحتمال قائمًا على أن قوله َك (طهور)»ء يعود إلى 
الإنشاء؛ يعني: اللهم طهره. 

والثالث: أن قول القائل: (إن شاء الله)ء يحتمل البركة» ويحتمل التعليق» ومجيء 


.)71/8/5( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)5894( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 


| باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت | 
إن شاء اله للبركة كثير في القرآن والسنةء فإذا كان الأمر محتملا لهذا وهذاء فالنهي 
عنه ليس بوجيه؛ يعن يعني: بأن تجعل: (إن شاء الله) في الحكم مثل: (إن شئت)”". 
والقول الثاني: أن قول الداعي: (إن شاء الله) في دعائه» كأن يقول: اللهم 
وفقنا إن شاء الله» وأسأل الله لك التوفيق إن شاء الله» وما أشبه ذلك» أنه من 
الصورة التي هى عنها النبي بي في قوله: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت)؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: (إن شئت)» وبين أن يقول: (إن شاء الله) 
من حيث التعليق بالمشيئة» فالكل فيه تعليق بالمشيئة"؛ فقول القائل: (إن 
شاء الله)» هو مثل قوله: (إن شئت) في منافاة الأدب» لكن (إن شئت) أشد؛ 
لأن مقام الخطاب أعظم من مقام الغيبة» فمن استغنى عن شخص أمامه وهو 
يخاطبه أعظم من أن يستغني عنه بحضرته» أو وهو يتكلم مع الناس» وكل 
منهما فيها ترك الأدب”"؛ فالأدب يقتضي ألا يستعمل هذه العبارة في الدعاء 
مطلقا؛ لأنها وإن كانت ليست بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة» 
والله جلي لا مكره له» فعموم التعليل المستفاد من قوله: (فإنَ الله لا مكره 
له) يشمل هذا وهذاء فلا شك أن قول: (اللهم اغفر لي إن شئت) أعظم» 
ولكن القول الآخر داخلٌ أيضًا في علة النهي ومعنى النهي؛ ولهذا لا يسوغ 
استعماله”*)؛ ويجاب عن الاستدلال بقوله يَكَِةِ: «(طهورٌ إن شاء الله»» بان هذا 


.)758٠١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

02 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(۳) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ .)758٠١‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (510). وينظر: شرح كتاب 
التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۲۹۲). 


TOS‏ 0 حت اعتمم لك كلمت 
يحتمل الخبر والإنشاء» فجعله للإنشاء؛ ی للدعاء غير متجه» بل 
حمله على أنه قال: هي طهور إن شاء الله» فالاستدلال بشيء محتمل غير 
وجيه؛ وأما القول بأن قول: (إن شاء الله)» تحتمل البركة وتحتمل التعليق» 
فنقول: في عرف الناس إنما يستعملونها للتعليق» فنادرًا من يفهم أن (إن شاء 
الله)» هي للتبرك بهاء وفرقٌ بين متحقق الوقوع» وغير متحقق الوقوع» فإعمال 
الأدب بحسب عرف الناس» هذا هو الذي ينبغي» بل يجب» فهذا القول الثاني 
0 رعاية للأدب» وحماية لجناب فت جَزَويَكَا في الدعاء» لكن 
تبته ليست كقول القائل: اللهم اغفر لي إن شت 

e‏ (إن شاء الله) أخف من قول: (إن شئت) من حيث 
الأدب مع الله عَبَمّ» وعدم استغناء العبد» فإن قوله: (إن شاء الله) لا يظهر منه 
الاستغناء كما يظهر من قول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت)» فهذا القول 
يظهر فيه واضحًا أنَّ العبد مُستغن عن ربه» وأنه عالٍ على مسألتهء أو أنه متعاظم 
لاله وآن الل لا قفا مخلؤف قرك: ن ها ءاف ونه لا فر قه هذاه 
لكن إن كان مقصود القائل التعليق بالمشيئة فهو مثل قوله: (إن شئتَ) وإن 
كان أخف فينهى عنه» وإن كان مقصود القائل من التعليق بالمشيئة لتك فإنه 
لا بس به» ومن هذا: ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي كلل 
كان إذا عاد مريضًا قال: «لا بأس» طهور إن شاء الله)". 


الحال الثالثة: تعليق الدعاء بالمشيئة لجبل العبد بالمآل والعاقبة: 
إذا كان المطلوب مما لا تتحقق مصلحته. ولا يدري السائل هل منفعته 


.)۲۸١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 


_ باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت 0 ST‏ 
أعظم من مضرَّتِهِ أو مضرَّتَهُ أعظم من مصلحته؛ فإنه يجوز له أن يُعلق هذا 
الأمر بالمشيئة ليختار الله له الأصلح”'؛ فهناك فرقٌ بين طلب الأمور النافعة 
المعلوم نفعها وعدم ضررهاء وآن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلتهاء ونين 
طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضرهاء 
فالداعي يعلقهما على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة 
راطق فالمطالب الديية: كسؤال الرحنة والمقفر ف والمطالب الذنيوية 
المعينة على الدين: كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك؛ قد أمر العيد أن 
يسألها من ربه طلبًا ملحا جازمّاء ليس فيه تعليق بالمشيئة؛ لأنه مأمور به» وهو 
خير محض لا ضرر فيه والله تعالى لا يتعاظمه شيء؛ أما المطالب المعينة 
التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصولها خير للعبد» فالعبد 
يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين"؛ فالحاجات التي يطلبها 
العبد من الله عل نوعان: 

أحدهما: ما علم أنه خير محضًاء كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته 
قرا وسال الجدةة وا لا ساد دمو النارفيذ] طالب من اله الى خير 
تردد» ولا تعليق بالعلم بالمصلحة؛ لأنه خير محض» ومصلحة خالصة؛ فلا 
وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم الحصولء وكذلك لا يعلق لمشيئة الله عممَلّ؛ 
لآن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له فلا فائدة في تعليقه بمشيئته؛ ولكن ليعزم 
المسألة» كما قال النبي كَكِِ: لا يقل أحدكم: «اللهم اغفر لي إن شئت». 


.)۲۹۱( شرح كتاب التوحید» حمد بن عبدالله الحمد‎ )١( 
.)١97( ينظر: القول السديد في مقاصد التوحید» لابن سعدي‎ )۲( 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

والنوع الثاني: ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لاء كالموت والحياق 
والغنى والفقرء والولد والآهل» وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبهاء 
فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يُعْلم فيه الخيرة للعبدء فإن العبد جاهل 
بعواقب الآمور» وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره. 
فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادرء ولهذا شرعت الاستخارة 
في الأمور الدنيوية كلهاء وشرع أن يقول الداعي في استخارته: «اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر -ويسميه باسمه- خير لي في ديني ودنياي..)» وقد جاء 
في الحديث أن النبي بي كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللَّهمّ بعلمك الغيب 
وقدرتك غلى الخلق أحيني ما علمث التحياة حيرا لى» وتوفتي إذا كانت الوقاة 
خيرًا لي» اللّهمَّ إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة)؛ وقد تضمن الدعاء 
الذي في هذا الحديث النوعين معّاء فإنه لما سأل الموت والحياة قيّد ذلك بما 
يعلم الله أن فيه الخيرة لعبده» ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف 


جزم به» ولم يقيده بشيء'. 


)١(‏ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني .)١51 /١(‏ 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت e‏ 


قال المصنف جَمَدَآمَُ: [فيه مَسَايَلٌ: الأولى: لهي كن الاسياء في الدّعَاء]. 

أي لقوله: الايقل أحدكم الهم اغفر لي إن شئت تف" والمراد بالاسشاء 
هنا الشرط فان الشرط يسمي استثناء» ووجهه أنك إذا قلت: أكرم زيدًا إن 
أكرمك» فهو كقولك: أكرم زيدًا إلا ألا يكرمك؛ فهو بمعنى: الاستثناء في 
الحقيقة. 

قال المصنف رجذاك: [النَّانِيَهُ: بيان اليِلّة في دَلِكَ]. 


0 


أي: لان الله لا مكره له”.وقوتعيه أنه اثلاث علل: 
١‏ - أنها تشعر بأن الله له مكره» والأمر ليس كذلك. 
- أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه» والأمر 
ليس كذلك. 
- أا تشعر باستغناء الإنسان عن الله» وهذا غير لائق وليس من 
لأف 
قال المصنف حَمَدْآمُّ: [الثَالِقَُ: قوله: لي يعرم السا ]. 
أي: ليجزم في سؤاله ربه» ولا يُعلق ذلك على المشيئة“. 
(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (71). 
0 القول المقيد على كاب التوسيةه مدال 0/0 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (781). 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 037370 . 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۳۲). 
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قال المصنف يمَدْلَه: [الرَابعَة: إِعْظَامُ الرَعْبَةِ]. 


أي لول :الوك 8 الرّغْبة)(2؛ أي لبسال ما بدا فلا شىء عزيز أو ممتنع 
على الله والثانية: الإلحاح في الدعاء؛ يعني: الرغبة إما هي صفة السؤال» 


5 2 ص ے 75 2 52 و ا 
قال المصنف يَمَدأَمَهُ: [ الخَامِسَة: التغليل لِهَذَا الآمر]. 


أي: لأن الله لا يتعاظّمةٌ شىء أعطاء“. 


5 2 
مو هسك "يج رعحهووت 


9 التوضيح المغيد لاقل كناب التويعيد» خبدالله الذوين (91909). 
9 اقول ا عل كنات ا حاو 
(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش (۲۳۲). 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي) (el‏ 


باب : 


لا يُقول: (عَبْدي وَأمْتي) 


وق أت وليل 26 0 0 
الأولى: النَّهْن عَنْ قَول: رڪ ا 
الثَانِيَُ: لا يول العبْدٌ: (ربّي)» a‏ لَهُ: (أَطْعِمْ رَبَكَ) 
اللَالَِه: تَعْلِيمُ الأَوّلٍ قَولَ: (قَنَا 


الرَابِعَةٌ: تغْليم الثاني قَوْلَ: (سَيّدِي وَمَوْلَايَ). 


وي 


1 فا ا ر 


5 ر o‏ 2 شر ر ا َه ت . 6 
الخَامِسَة: التنبية لِلْمَرَادِء وَهوّ: تحقيق التوحِيدٍ حَتى في الألفاظ. 
CST TR O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق» 
برقم: (1097)؟ وأخرجه مسلم في اصحيحهاء كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
باب : حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد, برقم: .)5١59(‏ 

(0) في نسخة دغش: : لأو]. 
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قال المصنف رجهاه: [َابٌ: لا يَقُولُ: (عَبْدِي وَأَمَنِي)]. 


أي: باب ما جاء في بيان أن العبودية لفظًا ومعتى يستحق من خلق ورزق 


ودبّر وأبرم وأتقن؛ فلذا لا ينبغي لمسلم أن يقول لإنسان مثله جعله الله تحت 
¥ 


4 E 


يديه: عبدي وأْمَتِي 

وهذا الباب فيه بيان وجوب التأدب مع توحيد الألوهية والربوبية: 
وألا يتلمّظ العبد بألفاظ توهم التنقص أو منازعة الله فيما هو من خصائصه 
سبحانه”"؛ فمقصود المصنف بهذه الترجمة: نهئ السيد أن يقول لعبده: 
عبدي وآْمَتِي؛ ونث العبد أن يقول لمولاه: سيدي ومولاي؛ ونه أن يُقال 
للعبد: أطعم ربك» وضئ ربك » فالمصنف عقد هذا الباب: لبيان وجوب 
تعظيم الله تعالى» ومن لوازم تعظيمه: ألا يقول: عبدي وأمتي”). 


قوله: (باب: لا يقول: عبدي وأمَتِي)؛ أي: لما في ذلك من إيهام المشاركة 


في الربوبية؛ فتهى عن ذلك أدبًا مع جناب الربوبية» وحماية لجناب 


التوحيدا"؛ فإذا قلت: (هذا عبدي)؛ حصل شيءٌ من الاشتراك اللفظي» بأن 


.)٤١١( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 

شق شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)۲٠۹(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (557). 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۲۳١(‏ 

(4) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١٠١٠)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
لابن قاسم (750). 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ 1707). 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي) STI‏ 


لك عبدًاء ولله عبيدًاء وإن كان المراد المُلّكُ» ولكن تُهِي عن هذا اللفظ من 
باب التأدب”7'؛ وهذا أيضًا من مكملات التو حيد» فإن العبد إذا كان توحيده 
كاملا صار متأدَبًا مع الله في الألفاظء وكذلك في الأفعال"؛ فتحقيق التوحيد 
لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية 
الله رمه أو مع أسماء الله جَََكَا وصفاته» ولهذا عقد المصنف هذا الباب» 
فقال: (باب لا يقول عبدي وأمَتِي)» وسبب النهي عن هذا اللفظ: ماذكرنا من 
وجوب تعظيم الربوبية» وعدم انتقاص عبودية الخلق لله جَزَّصَلاه فعبودية البشر 
لله جَزََكا عبودية حقيقة» وإذا قيل: هذا عبد الله» فهو عبد لله جَزّيَكا إما قهرًا أو 
اختيارّاء فكل من في السماوات والأرض عبد لله جََّيَكاه فعبودية الخلق لله 
روَد ظاهرة؛ لأنه وال وهوالمتصرّف, وهو خالق الخلق» وهو المدبر 
لأمورهم. فالله جَزََّكَا هو المتفرد بذلك سبحانه» فإذا قال الرجل لرقيقه: هذا 
عبدي» وهذه أمَتِي» كان فيه نسبة عبودية أولئك له» وهذا فيه منافاة لكمال 
الأدب الواجب مع الله جَزَََّاهِ ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من 
آهل العلم» ومكرومًا عند طوائف آخرين””". 

فالمراد بهذا الباب: النهي عن الألفاظ التي توهم أو تشعر بانتقاص ربوبية 
الله أو تعظيم المخلوق فوق منزلته» وبيان أن تحقيق التوحيد وكماله يكون 
بالتحرّز منھا“. 


(۱) شرح كتاب التوحید» لابن حميد .)٦۷٤(‏ 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» للغنيمان (۲/ .)٠٠۹٩‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)59١(‏ 

(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد د. منصور الصقعوب (518» 5 57). 
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والمصنف يَمَدُلنَهُ ترجم هذا الباب بالنفي (بِابُ: لا يقول..)» والحديث 
المذكور في الباب فيه النهي: «لا يقل أحدكم)» وسبب عدوله عن النهي إلى 
ا ل 
درجة من النهي؛ لأنه يقد ديك لأ کن ف فينفي الشيء؛ لأنه نى عنه بحيث 
ا عور اله رة ي ا ررر ا كد رهن ا إلى ا 
في القرآن كثيرًا؛ لتأكيد النهي» وهذا مراد المصنف» خلافًا لمن فهم أنه يريد 
أن النهي للكراهة وليس للتحريم» وإنما أراد أن يؤكده بحيث يكون منفيًا من 
SS‏ را ل 

يعني: المسلم لا يقول: (عبدي وأْمَتِي)؛ يعني: كأنبا صارت من الصفات 
الا ر ا کر ا حقه. 

مقصود الترجمة: 

ان اوی عزن فول دی واس 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 


آذ في قول: (غبدي وأمى) منازغة لما عو حق لله جا من أنه رب كل 
شيء» وکل شيء له عبد» وكل أنثى له أَمّة فهذه المنازعة اللفظية نهى عنها 
النبي كَل وإن كان الإنسان قد لا يرد في باله ولا في خاطره شيءٌ من المنازعة 
المعنوية» لكن حفاظًا على المعنى الذي اختصّ به الرَّبّ ني عن هذا تكميلًا 
للتوحيد”"؛ فمناسبة الباب لكتاب التوحيد كمناسبة الباب الذي قبله» في 
)١(‏ شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ .)۲۸٤‏ 


9 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (569). 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب لا یقول: (عبدي وأمتي) SE‏ 
رعاية الأدب مع جناب الربوبية""» فهذا التعبير يقتضي التشريك في اللفظ 
وقد يكون ذريعة للشرك في المعنى» فالمنع فيه حسمٌ لمادة الشرك» وحماية 
لجناب التوحيد؛ لأن مثل هذه الألفاظ تنافي التوحيد بأقسامه الثلاثة: فبالنسبة 
لتوحيد الربوبية: فن قول: (ربي) للسيد يوهم المشاركة في الربوبية» وبالنسبة 
للألوهية: فقول: (عبدي) للمملوك يوهم المشاركة في الألوهية» وأما بالنسبة 
لتوحيد الأسماء والصفات: فإن إطلاق الرَّبّ على السَّيّد يوهم تشريك الله 
في بعض أسمائه» وخاصة إذا جاء هذا الاسم معرفا بالألف واللام"» فمن 
تحقيق توحيد الأسماء والصفات ترك قول: (عبدي وأْمَتِي)؛ لآن ذلك يوهم 
التشريك في اسم الرَّبّ؛ لأن الله هو رَبّ العالمين". 
مناسبة الباب لما قبله من أبواب: 


هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جَزّكَك 
وتعظيم أسماء الله جََّوَكا وصفاته؛ لآن تعظيم ذلك من كمال التوحيد» وتحقيق 
التوحيد لا يكون إلا بأن يُحَظَّم الله جرک في ربوبيته» وفي إلهيته» وني أسمائه 
وصفاته”©»» فهذا الباب من تعظيم الله عَرََنّ فكما أنه في الأبواب السابقة يُحَظَّم 
الله عَرَِسَلّ بأن لا يقال في الدعاء إن شاء الله ولا يُستثنى في الدعاء بذلك, ولا 
يُقال: السلام على الله؛ فكذلك يُعظَّم بأن لا يقول مخلوق لمخلوق عبدي 
وَآَمَتِيء بل العباد عباد الله سْبَحَاَهوَتََالَء والإماء إماء الله سْبحَاةويةق!*2. 
)١(‏ شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ 7585). 


(۲) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل (5717). 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹۱(‏ 
)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
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مناسبة الباب لما قبله : 

هذا الباب كالباب السابق في كونه من باب صيانة الألفاظ عن الوقوع فيما 
يقدح أو ينقص التوحيد"'» وكونه فيما ينبغي من الأدب مع الله جلما في باب 
الألفاظ"؛ فهذا الباب عقده المصنف كالباب الذي قبله؛ من أجل احترام 
أضشماء الله واصفاته ومن أجل سد الطرق ال تى إلى الشر كن وحيانة 
جناب التوحيد» وذلك: بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يُفهم منها شيءٌ من 
الشرك» ولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى» ولكن يتجنّب ذلك من أجل 
سد هذا الباب من أصله» هذا هو المقصود””". 


نچو یکی هسهو 


(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ 585). 
(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)57١‏ 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي) 
قال المصلف ر م عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ڪن أن ول ال 
کيا قال : ١لا‏ بقل أَحَدُكُمْ: ايز تنكم وض ا سَيِّدِي وَمَولاي» 


وَكَا يَقَلُ أَحَدٌكُمْ: عَبْدِي وَأمَنِي؛ 3 ااه 


ذكر المصنف يمَدُأنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة دليلًا واحدًا؛ فذكر في 
الاب هذ الحديث: وجاء به المضنف لآن فيه الدلالة على مقصوه الترجمة 
في هذا الباب» ففيه النهي عن قول: عبدي وأمتي”". 

قوله: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك) يقصد به: السَيّد؛ وهذا 
من باب التأدّب؛ لأن رب الجميع هو الله جَرََل فلا يليق هذا الإطلاق: 
(أطعم ربك»» فالله جلك لا يُطعم» هو الغني عن كل ما سواه جَرّجَكَاك وهكذا 
الوضوء» وهكذا السقيء فلا يُناسب هذا التعبير» ولكن يقول عبارة أخرى: 
أطعم سيدك» ومولاك» أو عمك؛ لآن هذه عبارات معروفة» لا تشتبه بالربوبية» 
فعليه أن يستعمل الألفاظ البعيدة عن المشاببة» والبعيدة عن سوء الأدب”" 


وقوله: «ولايقل أحدكم: عبدي وأمَتِي)؛ هو بالجزم على النهي» والمراد 
أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره» فالكل منهي عنه“؛ لأن العبيد عبيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق» 
برقم: (7007)؛ وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد, برقم: (59؟5). 

اليك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)٤۲۳(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/1757). 
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الله» والإماء إماءٌ الله ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريكٌ في‎ 
اللفظ'.‎ 

وقوله: «وليقل: سيدي ومولاي)؛ فأجاز قول ذلك مع کون الله جَزََّكَا هو 
السّيِّده لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبه”"» والفرق 
ببح الت وال أن الت من اسا اله ال الناقاء وافل فى الا 
هل هو من أسماء الله تعالى؟» ولم يأت في القرآن أنه من أسماء الله فإن قلنا: 
ليس من أسماء الله فالفرق واضح إذ لا التباس؛ وإن قلنا: إنه من أسماء الل 
فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب» فيحصل الفرق'"» فيجوز إطلاق 
لفظ: (مولاي) و(سيدي)؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشرء 
وكذلك قول: مولاي» مراد به ما يناسب البشر من ذلك» فليس اللفظان في 
مقام الربوبية المطلقة؛ لأنها أعظم درجة, ولأن العبودية لا تكون إلا لله جوک 
وإظلاق ذلك على البشر لا يجوز 

وقوله: «وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)» ومثله جاريتي وغلامي» فلا بس 
به”؛ أي: لأنها ليست دالة على المُلّك كدلالة (عبدي) و(أمتي)؛ فأرشد 
يالام إلى ما يؤدي المعنى من السلامة من الايهام والتعاظم» مع آنا تطلق 
على الحر والمملوك» لكن إضافته تدلٌ على الإخلاص"''؛ فالمناسبة في هذا 
(۱) قتح المجيد: عبدالرحمن بن حسن (985). 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (597). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠١١١‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (597). 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 50 7). 
(9) تبسير العزيز الحميدة سليمان ين عبذاك 1١/90‏ 


بابلا يقول: (عبدي وأمتي) 0 ST‏ 
ظاهرة» وهي: صيانة حق الله جَزَّوَكَا أن يشاركه المخلوق فيه» وهذا حق الله 
على عباده» يجب أن يكون خالصًا له في المعنى والاسم» وإن كان المعنى 
غير مقصود» ولكن كل هذا صيانة للتوحيد» وحماية أن يدخل من جوانبه فيه 
شيء يقدح فيه . 

فتحصل من ذلك: أن هذه الألفاظ يجب أن يُحترز فيهاء وأن يتجنب 
ما ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله جَزَيَلاه وأسمائه جَزَيَكَاه وعليه فلا يكون 
جائرًا أن يقول: عبدي وأمَتِي» أو أن يقول: أطعم ربك» وضئ ربك» ونحو 
ذلك”"؛ وهذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغةء فإنه بي عنها تحقيقا 
للتوحيد» وسدًا لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله تعالى 
هو رب العباد جميعهم؛ فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم» يهى عنه 
لذلك؛ وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى؛ 
وإنما المعنى أن هذا مالك له» فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار» فالنهي 
عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقا للتوحيد» وبعدًا 
عن الشرك حتى في اللفظ» وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم 
الوب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين» وأرشدهم ب44 إلى ما يقوم مقام 
هذه الآلفاظ» وهو قوله (سيدي ومولاي)» و(فتاي وفتاتي وغلامي)؛ وهذا 
من باب حماية المصطفى بي جناب التوحيد» فقد بِلّْ أمَنَه كل ما فيه لهم 
نفع» ونباهم عن كل ما فيه نقص في الدين» فلا خير إلا دلّهم عليه» خصوصًا 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (؟/ .)١١١7‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (597). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
ل يق التوسيده ولاش إلا حارم سيد عضرا ما يمنالا‎ 
لفظًا وإن لم يُقصد”".‎ 

وا کاو ا أن الو ا ا و إلى 
قير ا ی ا بتصور کیا كان شرن 
رب الدار» ورب المنزل» ورب المال» ونحو ذلك» فإن الدار» والمنزل» 
والمال» ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي» فلهذا لا تنصرف الأذهان أو 
يذهب القلب إلى أن ثم نوعًا من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه» 
بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك؛ لأا ليست مخاطبة بالأمر والنهي وليس 
يحصل منها خضوع أو تذلّر©. 


مناسبة الحديث للباب: 
أن فيه النهى عن قول: عبدي وم ١‏ حيت تهى عن تسمية المملوك 
عاو الما کد ا 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «لا يقل أحدكم: عبدي وأَمَنِي)؛ فإنه ميئ» والأصل في النهي أنه 
للتحريم إلا لصارف يصرفه عن ذلك . 


(۱) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن 5١(‏ 0). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹۳(‏ 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)۳۷١(‏ 
(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٤١١(‏ 
(0) ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲٥۹(‏ 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي) 5 


کے 
مسألة: الألفاظ التي ورد النهي عنها ب الحديث: 


النهي الوارد في الحديث جاء فيه تفاصيل طويلة لأهل العلم في مسألة 
النهي» والأقرب والله أعلم أن النهي هنا يقصر على ما جاء في الحديث» وبتأمل 
الأحاديث الواردة لم يأت النهي إلا في ألفاظ معينة يكون فيها كاف الخطاب» 
كأن يقول: (ربك)؛ أو ياء المخاطب: (عبدي) و(أْمَتِي)؛ وكذلك فيما جاء 
في رواية مسلم» ولم يذكرها المصنف يَمَدُلنَُ: «ولا يقل العبد ربي» وليقل: 
سيدي)» فهذه الألفاظ الأربعة هي التي ورد فيها النهي» فالنهي مقصور على 
ما ورد مثل قول: (ربك» وعبدي» وأَمَتِي)» ومثل قولك (ربي)» أما ما سوى 
ذلك من الألفاظ فالأصل فيها الجوازء وهي ألفاظ كثيرة وردت في القرآن وفي 
السّنََه مثل: (رب الغلام)» ومثل: (ربها»» كما في الحديث: أن تلد الأمَةٌ راء 
وني رواية: ربتهاء ومثل: (عبدك) ومثل: (عبده)» ونحو ذلك من العبارات؛ 
لاماي حرا لب وو لوا وار عرقي سوا لبوا وق 
ميو أدب مع الله ع ول ان الان وردا في هذا الحديث هما بلفظ: 
الخطاب أو بلفظ المتكلم» الخطاب: «أطعم ربك» وضّئ ربك». كذلك 
المتكلم يقول: «عبدي وأمتي»» فأضاف العبد إليه» فإذا لم يكن على جهة 
الخطاب أو على جهة المتكلم» فهو أخف. كأن يقال: هذا عبد فلان» وهذا 
كثير جاء في السّنّة أن يقال: هذا عبد؛ لأن العبد فيه عبودية رق» بخلاف أن 
ينسب العبودية إليه» فيقال: هذا عبدي؛ لأنه إذا قال: عبدي» ففيها نوع تشريك 
في اللفظ”"» فقوله في الحديث هنا: (عبدي وأُمَتِي) له حالتان: الحال الأولى: 


(۲) شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ (۲/ 7585). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أن يُنسب إلى النفس كما في هذا الحديث» فهذا مكروه؛ والحال الثانية: أن 
لا ينسبها الإنسان إلى نفسه» بل ينسبها إلى غيره» وهذا جائزء كما في الآية: 
لوَلصَِحِينَ من عبار 4 [النور:۳۲]؛ فنسبهم الله عل إلى خلقه» وكذلك جاء 
في الحديث في الصحيحين: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه)» 
فقال هنا: (عبده)؛ وأما قوله هنا في الحديث: «أطعم ريك وضيع ربك اظ 
(الرَّبّ) له أحوال أربعة: الحال الأولى: أن يُضاف إلى كاف الخطاب» وهذا 
مكروه لدلالة الحديث على ذلك؛ والحال الثانية: أن يُضاف إلى ياء المتكلم 
كأن يقول؟ أطعم ربي» أوضئ ربي#وهذا كذلك مكروه للنهى غنه في التحلديت؛ 
والعنال القالنة: أن تضاف إلى ها الغاديه رهد جام يلاك عك ويل عليه 
ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: (إذا ولدت الأَمَةُ ربّتها)؛ والحال 
الرائعةة أن تضاف إلى اس تاه كقول :رب الغلا فا إن كام من اص 
إليه حاضرًا فيكره للأدلة التي دلت على كراهة الإضافة إلى كاف الخطاب» 
وان کان هايا قله حكم من أضيف إلى هاء الغانيه قاد يكري1©. 

فيذا اللفظ له أحوال: 

الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ فهذا 
جائز'”'؛ لآن هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه. بل من باب الإخبار» وهو 
أشها : 


(0 القول القند على كاب الع جد ديه الت 0۸/0 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (1708/7)؛ وشرح كتاب التوحيدء لابن 
باز .)٤۲۲(‏ 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي) ا ev‏ 


والثاني: أن يضيفه إلى نفسه» وله صورتان: 

الأولى: أن يكون بصيغة الخير» مثل: أطعمث عبدي» كسوت عبدي» 
أعتقت عبدي» فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة» فلا بأس به» وإن قاله في حضرة 
العبد أو الأمة» فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع» وإلاء فلا؛ 
لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذلء وإنما يقصد أنه مملوك. 

والثانية: أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ فهذا 
منهي عنه» وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم''؟ على 
قولين: 

الأول: أنه للتحريم لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك 
الأصل صارف". 

والثاني: أن النهي هنا للكراهة» وذلك لأنه من جهة الأدب؛ ولآن الربوبية 
هنا المقصود بها ما يناسب البشر» فرب الدار» ورب العبد هو الذي يملك 
أمره في هذه الدنيا؛ فلهذا قالوا: النهي للكراهة وليس للتحريم» مع ما جاء في 
بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ”"» فيكون هذا النهي 
على وجه الاستحباب؛ بأن يعدل العبد عن قول: (عبدي وأمَتِي) إلى (فتاي 
رقا فتعنطا عن الفط الذي فيه إبهاة ومحر ولو على وة بعيد» ولیس 
حرامًاء وإنما الأدبُ كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ ۳۳۹). 
(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (۲/ .)١٠١968‏ 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (597). 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
بوجه؛ فإن الأدب في الألفاظ دليلٌ على كمال الإخلاص» خصوصا هذه 
الألفاظ التي هي أمس ببذا المقام. 

فالنهي الوارد في الحديث للكراهة؛ إلا أن يلاحظ معنى العبودية في حال 
خاصة» فيكون للتحريم"» فإذا كان هذا على وجه التعظيم فإنه لا يجوز 
لكن إن كان هذا على وجه البيان والإخبار بواقع الحال» وأن الربوبية هنا 
ليست الربوبية التي تقتضي ما يقتضيه وَضْفٌ الله تعالى من أنه رب العالمين» 
فإن العلماء قالوا: النهي هنا غي للتنزيه"» ا 
للكراهة“» وفيه نظرء ا أنه قول الجمهو ر » فالنبي هنا له مر 

إحداهما: الكراهة» إذا لم تقصد حة ME gela‏ 
الله تعالى: #والصَلِحِنَ م من بوك 4 » فجعلهم عبادًا لهم. 

والأخرى: التحريم» إذا أريدت تلك الحقيقةء فإذا خاطب المالك مملوكًا 
له بعبدي وأَمَنِي على اعتقاد عبوديته له ونفاذ ملكه فيه فهذا محرمٌ. 


وترتيب هاتين المرتبتين يحصل به الجمع بين ٠‏ الأدلة”“. 


() القول السديد في مقاصد التوحيدء لابن سعدي .)١95(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲٠١(‏ 

00 شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري (5/ ۱۷۸): (والمراد بالكراهة كراهة التنزيه؛ أي كراهية 
ذلك من غير تحريم» ولذلك استّشهدَ للجواز بقوله تعالى: والصالحين من عبادكم 
وإمائكم وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجوازء ثم أردفها بالحديث 
الوارد في النهى عن ذلك» واتفق العلماء على أن النهى الوارد في ذلك للتنزيه). 

(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (555). 

ذه الشرح الصوتي (شرح كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
العلم ١٤٤١ه.‏ 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي) 00 

قال المصلف بَمَدآلَّهُ: [فيه 0007 الأولى: النَّهَيْ عَنْ قَول: ات أي 1 

أي لقوله: «لا يقل أحدكم)؛ لأن العبيدَ عبيد الله» والإماءَ إماءٌ ايله" 
والنهي هنا للتحريم"» والأكثر على أنه للكراهة» فالنهي للأدب يي 

قال المصنف رحذا: [الثَانِيَةُ: لا يَقُولٌ العبْدٌ: ECOL‏ ل لَه: (أَطْعِمْ 
Cy‏ 


أي لقوله: «لا يقل أحدكم أطعم ربك)؛ لأن الرّبّ على الإطلاق هو الله 
وهذا النهي كله من باب الأدب» لا من باب التحريم؛ لورود ما يدل على 
جوازه» ما لم يُلاحظ فيه معنى الاستعلاء وعبودية من عَبَّد لذلك؛ فإنه يُمنع 
منه؛ تبعًا للآثار الواردة في ذلك" . 


فالمصنف فهم من قوله: «وليقل: سيدي ومولاي) أن فيه إشارة إلى أنه 
إذا كان الغير قد نُهي أن يقول للعبد: أطعم ربك؛ فالعبد من باب أولى ينهى 
عن قول: أطعمت ربي» وضأت ربي» بل يقول: سيدي ومولايء لکن إذا قلنا 
بأن: أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبدء بخلاف ما 
إذا قال هو بنفسه: أطعمت ربي» فإنه ينتفي الإذلالء فإنه يقال: إن الرسول لما 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۳۳). 
(0) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
°0( 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (/57). 
22 في نسخة دغش: [أو]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۳۳). 
0 شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ر الات لمن مقاطب ادر لخطاب لى ا ف فقال : وليقل 


سيدق ومو لای أي يدلا من قرل: طت رنى»وضات ری 7 


٠ ٠ 25‏ سا و ل a 14 E‏ ل ا اا 
قال المصلف ردا [الثالته: تعليم الأول قول: (فتاي وفتاټي وَغلامي)]. 
أي: تعليمٌ الذي هي عن قول: عبدي وأمتي» أن يقول: فتاي وما ذكر 


as 


قال المصنف يَمَدَآَمَُ: [الرَابِعَةٌ: تعْلِيمُ الثاني قَوْلَ: (سَيْدِي وَمَولاي)]. 
أي : تعليم الذي نبي أن يقول: أطعم ربك» قولٌ: بلي ومو لت 


قال المصلف رجه له [الخَامسة: : التنبية لِلمُرايِي وَهُوّ: تخقيق تحقيق التو حيد 0 


أي: أن النهى عن هذه الألفاظ من باب تحقيق التوحيدٍ في الألفاظ°)› 
وفك من ماس الاب" 
موسق كيج عع وم 


93 القول الشيد على كاب الترسيد مح ال 0410 

8 التوضيح المفيد لمساعل كاب التوسيذء غبدالله الذويش (894): 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (7175). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (7175). 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5719). 


باب لا يرد من سأل بالله | لع 


7 8 و - و 


عن ابْن عمَر تقال : قال رَسُولٌ الله وكا a‏ 
ومن سال بالله؛ فَأَعْطُو غطوة وَمَنْ دَعَاكُمْ؛ 5 وَمَنْ صَنَم إل کم مَعرُوقا؛ 
نَكَافِنُوه فَإِنْ لَمْ تَجدُوا ما تكَافِئُوة7" فَاذْعُوا لَه حت حَنَّى ترا آنَكُمْ قَدْ گا گاقَاتمُوة». 
للضي ومسي 5 

الأول: إِعَادَة 0 انمايا 

التَّانِيَةُ: : إِعطاءٌ مَنْ سَأَلَ بالله. 


000 في نسخة الحبيشي: ااا فكونة]. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سئنه»» كتاب: الزكاة» باب: عطية من سأل بالله عَرَتََلّه برقم: 
(137175)؛ والنسائي في «الکبری»» كتاب: الزكاة» من سأل بالله» برقم: (5709)؛ 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه)» كتاب: الزكاة» ذكر الأمر بالمكافأة لمن صنع 
إليه معروف» برقم: (۸٠٤۳)؛‏ والحاكم في «مستدركه)» كتاب: الزكاة» حكم من 
سأل بالله واستعاذ بالله» برقم: »)۱٥۱۹(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبي. قال النووي في رياض الصالحين (5179): «(حديث 
صَحِيحٌ) رواه أ داود» والنسائي بأسانيد الصحيحين»؛ وصحّحه الألباني في 
«الصحيحة)» برقم (7505)؛ وقال في النهج السديد (59 :)١‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۷): (صحيح). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ااا الدع ة: 
م ع 0 عوه 


الرابعة: المكَاقََةٌ عَلَى الصَِّيعَة. 


رهه سم 


000 
چ 0 


الحَامِسَة: أَنَّ الذعَاءَ مُكافاة لِمَنْلَمْ يَقْدِرْ 


چ اس 


ت 


عليه 


Es 
ةم 4ه ل معو و‎ E4 ر ت‎ 4 8 5 
السَّادِسَة: قوله: (حتى ترَوا أنكم قد کافاتموه).‎ 


9 9 
مووم وك جساع يم 


باب لا يرد من سال الله ml‏ 


قال المصنف وَمَدَأنَة: [يَاتٌ: لا يرد مَنْ سَأَلَ بالله]. 


ای تاس ا جا ف بیان أنه لا د من سأل بال ب بان ما ورذ 
النهي عن عدم إجابة من سأل حاجة له بالل . 


والمراد بالباب: أن من تعظيم الله وإجلاله أن السائل إذا سأل بالله أن يجاب 
إلى طلبه ولا يرد لأن ردّه وقد سأل بالله جلك فيه منافاة لكمال التوحيد» من 
جهة أن هذا دلي على عدم تعظيم الله تعالى”"؛ فهذا الباب في النهي عن رڏ 
من سأل بالله؛ ففيه بیان وجوب تعظيم الله تعالى» ون من لوازم تعظيمه: ألا 
يرد من سأل بالله تعالی؛ لأن منع من سأل بالله أو بوجه الله؛ من عدم إعظام 
الله وإجلاله» وقد جاء الوعيد على ذلك . 


فقوله: (باب: لا يرد من سأل بالله)؛ أي: إعظامًا وإجلالًا لله تعالى أن 
ال ن کول جات الال آل اله ا 


و(لا) نافية» والنفي يحتمل أن يكون للكراهية» وأن يكون للتحريه”"؛ 
أى : إن ن رده مكروه أو محرم إذا كان المطلوب ليس محرمًا ولا مكرومًا؛ لأن 


3 


.)٤۳۷( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
.)7"0/( المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )0( 
.)470( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )۳( 
.)579( شرح كتاب التوحید» لابن باز‎ )4( 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۳۳). 

2000 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)۳٤۷(‏ 

۷ سير العزيز اللحميدة سليمان ين غبدالله :)١791/9(‏ 

)۸( القرق العنيد على كناب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ /751). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وده ليل على عدم إعظام الله . 

وقوله: (سأل بالله)؛ أي: من سأل غيره باه" كأن يقول: أسألك باش 
وهذا معناه: الإقسام بالله روک كأنه قال والله لتعطيتئ هذا الشىء؛ لن الباء 
باء القسم”". 

وقوله: (باب: لا يرد من سأل بالله): فيه عموم؛ لأجل الحديث الوارد في 
ذلك”)؛ وعدلٌ المصنف عن النهي إلى النفي؛ لأنه مفهوم حديث الباب لا 
منطوقه”*» فصرّح به على وجه النفي» فقال: (لا يرد من سأل بالله)؛ لأن النفي 
يتضمن نيا وزيادة» وهي عنه إعظامًا وإجلالا لے ؛ فمراد المصنف من هذا 
الباب: بيان أن من عظّم الله عظّم أسماءه واحترمهاء وأن من احترم أسماء الله 
فتوسل بأسمائه» أو سال بها؛ فإنه يُعطى ما سأل”". 

مقصود الترجهة: 

بیان ےکم رذ من سان با2 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 
سبب إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد» أي: مناسبته لكتاب التوحيد 


.)731/8( الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ /51 7). 
(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ ۲۲۳). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹۷(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (577). 

() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5157). 

(۷) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۲/ .)٤١۳‏ 

(۸) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7557). 


بابلا يرد من سال بالله 

هي : : أن تعظيم الله وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته» من التوحيد؛ لأن أسماء الله 
واجب تعظيمهاء وواجب إكرامهاء فمن سأل بالله فقد جعل وسيلته في سؤاله 
اسم الله الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى والصفات العلى» وكذا لو سأل باسم 
الله الرحمن أو باسم الله الرحيم أو بأي اسم من أسماء الله الحسنى» وتوسل إلى 
المسؤول بهذا الاسم فإنه لا يرد لأن رده فيه منافاة» أو نقص من تعظيم ذلك 
ا فمناسبته E‏ أن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام 
للّه» وعدم إجلال له؛ وذلك حل بار ففي رده إساءة لحق الله تعالى 
ونقص في التوحيد» وفي إعطائه احترام لحق الله تعالى وتكميل للتوحيد'"'» فمن 
كمال توحيد أسماء الله وصفاته وتحقيقه عدم رد من سأل بالله؛ إجلالَا لله تعالى 

مناسبة هذا الباب للأبواب قبله : 


أن الأبواب السابقة تتعلق بتعظيم الله جل وعلا لفظاء وصيانة أسمائه 
وأوصافه» وهذا الباب يتضمن الندب إلى تعظيم الله تعالى بإعطاء من سأل 


به سا 
مناسبة الباب ما قبله : 


علاقة الباب بما قبله: آنا كلها في تعظيم الله في أسمائه وصفاته"؛ فهذا 


.)۲۹۱ /۲( شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (717). 

(3) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 8؟5). 
(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷١۸(‏ 

(8) المؤيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المضلح (/08): 
(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)2١8(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه كلها في تعظيم الله جَزَوَكَا وربوبيته‎ 
وأسمائه وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد.‎ 
ومن سأل بالله يكل فقد سأل بعظيمء ولهذا كان من تعظيم الله التعظيم‎ 
الواجب آلا برد أحدٌ سأل بالله جَرّوَ فإذا سال سؤالا وجعل الله جر هو‎ 
الوسيلة؛ فإنه لا يجوز أن برد تعظيمًا لله جَزَّيَكء فإذا سأل أحد بالله» فإن قلب‎ 
اچ ره‎ E المو خد لا يكون رادًا له؛ لأنه لعفن راقعل‎ 
البدوت ال6 ا‎ 


AMELIE ISDN 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹٥(‏ 


دات لا برد من سأل دالله 9l‏ 
باب لا يرد من سال ب ٠‏ ۷ 


قال المصنف راه [عَنِ ابن غْمَرَ علا" 6 قال وقول الل عله من 
ق ا 0 22 يي رس 91 > عون E‏ قش قا ى ق چ 
استعاد بالل تأَعِيذُوه وَمَنْ سَأَلَ بالله تَأَعْطُوة وَمَنْ دَعَاكُمْ جيبو وَمَنْ صَنَمَ 


ج 


إل گم مغروئا كاوه قن لم تجدُوا ما تُكَاففُو”' فَاعُوا له؛ تی رؤا نَم 
كَدْ كَاتَاتُمُوة) ا امد 


ذكر الف وا لقوق قود الترجية وليل وواعدا بورهو هذا 
الخويف» راء هالص ت لاحاب اجات حن سال بالل 2 وجات 
من استعاذ بالله يبنذ وال 

قوله: «ومن سأل بالله فأعطوه). هذا هو الشاهد من الحديث؛ أي: إذا 
قال: أسألك بالله» أو بو جه الله» ونحو ذلك: أن تفعل أو تعطيني كذاء ويدخل 
في ذلك القَسَم عليه بالله أن يفعل کذا» ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ 


000 في نسخة الحبيشي :ما تَكَافٌ فتونة]. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: الزكاة» باب: عطية من سأل بالله عَرَتَلّه برقم: 
(17175)؛ والنسائي في «الكبرى»» كتاب: الزكاة» من سأل بالله» برقم: (5709)؛ 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»» كتاب: الزكاة» ذكر الأمر بالمكافأة لمن صنع 
إليه معروف» برقم: (۸٠٤۳)؛‏ والحاكم في «مستدركه)» كتاب: الزكاة» حكم من 
سأل بالله واستعاذ بالله» برقم: »)۱١۱۹(‏ وقال: «هذا حلي ص على در 
الشيخين»» ووافقه الذهبي. قال النووي في رياض الصالحين (5179): «(حديث 
صَحِيحٌ) رواه د داود» والنسائي بأسانيد الصحيحين»؛ وصحّحه الألباني في 
«الصحيحة)» برقم (75015)؛ وقال في النهج السديد :)۲٤۹(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۷): ا(صحيح). 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبذالله (۲/ .)١١١۳‏ 


همه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الجلالة بل بكلّ اسم يختصٌ بالله”"". 

والأمر هنا في قوله: (فأعطوه) للوجوب مالم يتضمّن السؤال إثمًا أوضررًا 
على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته» وتعظيمًا لله عَرَعبَلَّ الذي سأل به" 
فوجب إعطاؤه تعظيمًا لله جر" ؛ فظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما 
لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم» وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث» فهذه 
الأحاديث دالّة على إجابة من سأل بالله أو أقسم به» ولكن قال شيخ الإسلام: 
الإنما تجب على معين» فلا تجب على سائل يقسم على الناس)» وظاهر كلام 
الفقهاء أن ذلك مستحبٌ كإبرار القسم والأول أص-؟». 

فظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله» لكن هذا العموم 
يحتاج إلى تفصيل» بحسب ما ورد في الكتاب والسُّنَّهَ فيجب إذا سأل السائل 
ماله فيه حق كبيت المال أن یجاب» فيعطى منه على قدر حاجته وما یستحقه» 
وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل» فيجب أن يعطيه ما يدفع على 
حسب حاله ومسألته» وأما إذا سال من لا فضل عنده» فيستحب أن يعطيّةُ على 
قد ر حال السقوك ما لايق يدولا يف عاتله» وإن كان مط ا وحن أن 
يعطيّهُ ما يدفع ضرورته”» وقد جاءت أحاديث تدل على كراهة السؤال بالل 
لما می آلا على اا تاكن م سال ا ا ا 
بيت المال» أو كان مضطرًا للسؤال» وجب أن يُعطىء وأما إذا كان على غير 
(1) القول المفيد على كتاب التو حي محمد العثيمين 6080/99 
(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين (۲/ 6٠‏ 7). 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹۷(‏ 
0 سين العريز الحميدة سليمان بن عا 0 11 ), 


)2 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (57 0). 


باب لا يرد من سأل بالله 1 
٠‏ باب لا يرد من سال ڊ ات 
ذلك فالأفضل أن يعطى”". 

ففي المسألة ثلاثة أحوال: حال يحرم فيها رذ السائل» وحال يكره فيها 
رده وحال يباح فيها رده فيحرم رد السّائل بالله: إذا توجّه لمعيّن في أمر معيّن, 
وهو قادر على أن يعطيه مطلوبه» ويستحبٌ: إذا كان التوجه ليس لمعين» كأن 
يسأل أشخاصًا كثيرين ليحصل على شيء» كالسائل الفقير الذي يأتي فيسل 
هذا ويسأل هذاء ويباح: إذا كان من سأل بالله يُعْرّف منه الكذب» فمن عرف 
مق الككذب فى سؤاله فلا تجب ولا تست إجا د 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده("؛ حيث دل الحديث على 


وجوب إ اإعطاء من سال ا 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «ومن سأل بالله فأعطوه). وهذا أمرٌ بالإعطاء يستلزم النهي عن 
رده» وبه ترجم المصنف. فالترجمة بمفهوم الحديث لا بلفظه. 

خلاصة الباب: 

أن من تعظيم الله سبحانه في قلب العبد أن لا يرد من سأله بالله» وأن يُعيذه 
إذا استعاذ بالله”"2. 
(۱) شرح كتاب التوحيد» لابن باز (570). 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5957). 


002 الملخص في شرح كتاب التوحيد» 3 صالح الفوزان .(TV)‏ 
(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5١9(‏ 


08 ل م اجر موس لوسر رد 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف بت ES‏ 3 [فيه 00-07 الأولى: : إِعَادَةَ م .8 ا بالله]. 


يعني: وجوبًا؛ اي يانه اكت عع نظ | ليها ر و 
أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته» إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو 


تركاء فإنه لا یعاد" . 
قال المصنف يدانه [الثّانية: : إِعْطَاءٌ مَنْ : نْ سال باللو]. 


أي: تعظيمًا للمسؤول به إذا لم يكن على المسؤول ضر وإلا ففي 


الحديث: (لا ضرر ولا ضرار), 
قال المصنف رجدآكة: [الثَّالِتَةُ: : إجابة e‏ 


أي لقوله: اومن دعاكم فأجيبوه). وهذا إذا لم يكن ثم مانع من الإجابة. 


ے عو 


قال المصلف مدان َه: [الرَابعَة بعة المُكافأة عَلَى الصنيعة]. 


هه سا 


أي: على صنيعة من صنع إليك معروفا"؛ لقوله: "ومن صنع إل 
معروفا فكافتوه)7". 


و 


س 


قال المصنف رجاه [الحَامِسَة: أَنَّ الذَعَاءَ مُكَائَاةٌلِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إلا عَليْ]. 


.)١١١١ /57( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» للغنيمان‎ )١( 
(؟) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (75؟).‎ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحید» محمد العثیمین (۲/ .)١١ ٤‏ 

(:) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۲۳١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 7060). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (75؟). 


باب لا يرد من سأل بالله 0 عشت 

أي لقوله: «فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له)'؛ يعني: بهذا الشرطء 
لمن لم يقدر إلا عليهء أما إذا كان يقدر بالمكافئة بالمثل فإن الدعاء لا 
يكفي”"» فالدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه» وفيما إذا كان الصانع لا يُكافاً 
مثله عادة . 


لارو 
أذ 


5 000 7 4 ق ر ا و اا ا نت فر 
قال المصنف رَمَدَانَهُ: [ السَادِسَة: قولة: «حتى تَرَوَا نكم قد کافاتموه»]. 


قوله: (تروا)؛ أي بمعنى: تعْلَّمُواء على رواية من رواه بفتح التاء» وبمعنى: 
تظنوا على رواية من رواه بضمها”*»؛ أي: أنه لا يقصر في الدعاء» بل يدعو له 
حتى يعلم أو يغلب على أظنه أنه قد كافأه”'» وهذا فيه بيان الغاية التي ينتهي 
إليها الدعاء لمن صنع معروفا إذا لم يقدر إلا على الدعاء”". 

چو 


.)۲۳١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (7/ .)١١١١‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 37060). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲۳١(‏ 

.)١١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


تر تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


سا 
پاب 
لا يسال وجه الله إلا الجن 
عن جار تة قال : ة ال شولا لله ع : ااال بو جه الله لله إلا الحتة. 
رَو E‏ 
فيه مُسَائلَ: 


0 57 
2 3 

لثانئتة - 
ل نيه4: 


ر 2 
2 


و 2 م ° 
ت صفة الوجه. 


AEFI ISON 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب: الزكاة» باب: كراهية المسألة بوجه الله عَرَتََلّ 
برقم: (171/1١2؛‏ والبيهقي في «سننه الكبير»» كتاب: الزكاة» باب: كراهية المسألة 
بوجه الله عَرَتبَلّه برقم: (745). قال الحسن الصنعاني في كتابه فتح الغفار الجامع 
e‏ المختار (۲/ ۸۲۹): (لا بأس بإسناده». 
والحديث ضعفه الألباني 35 المشكاة» برقم (9455١)4؟‏ وقال فى في النهج السديد 
(555): «ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده 
ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲٤۸(‏ (ضعيف)؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۸): (ضعيف)». 

() زيادة من نسخة القاسم. 


باب لا یسال بوجه الله إلا الجنة SIS‏ 


وو »+ ص هه 2 0 م ه 6 0 9 

قال المصنف يمََآنَهُ: [بات: لا يسال بو جه الله إلا الجنة]. 
2 

أي: باب ما جاء في بيان أنه لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة. 


وهذا الباب جاء به المصنف ليبين أن من تحقيق التوحيد المستحب أن 
لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة؛ لأن هذا من تعظيم الله سْبَحَائَةُ5ة[(". فهذا الباب 
كالأبواب السابقة: في بيان وجوب تعظيم الله تعالى» ومن لوازم تعظيمه: 
تعظيم صفاته» فلا يُسأل بوجهه سبحانه إلا الجنة". 


و(السؤال بوجه الله) هو: أن يجعل سؤاله بوجه الله كالوسيلة التي يتوسّل 
بها إلى حصول مقصوده» فيسأل الله إياه متوسلًا بوجهه العظيم سبحانه» أو 
يقول: أعطني شيئًا بوجه الله فالسؤال بوجه الله يشمل: سوال الله بوجهه أو 
سوَالٌ غير الله بوجه ايله0©. 

قوله: (باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)؛ أي: لا يجوز ذلك”"؛ إعظامًا 
وإجلالا واكرامًا لوجه الله أن يُسأل به إلا غاية المطالب”» وهي: الجنة؛ التي 


2200 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن 5٠(‏ 5). 

اليك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (710). 

ك4 فتاوى أركان الإسلام» لابن عثيمين (۱۹۱). 

(5) بحث: السؤال بوجه الله تعالى» صوره وأحكامه. د. إبراهيم بن عبدالله الحماد 
»)۲۷١(‏ مجلة الدراسات العقدية. 

(5) ينظر: معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد .)١76(‏ 

)۷( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (5765). 

(۸) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١١۲١‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ERS 
هي أعظم مطلوب؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يسر به العبد؛‎ 
فلهذا كان من غير السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله جَرََ‎ 
بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم‎ 
مطلريب ]ةلكا لا سال رات الأقياء القن الوضيعة بل سال‎ 
بها أعظم المطلوب» وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا‎ 
معنى هذا الباب» وهو: أن من تعظيم صفات الله عر أن لا تدعو الله سا إلا‎ 
في الأمور الجليلة» فلا تسأل الله بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور‎ 
حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسو""'.‎ 

وقوله: (لايُسأل)؛ هذا نفي مُضمَّنٌ النّهي المؤكّد» كأنه قال: لا يسال أحدٌ 
موجه الله لالج أو ل سال وا إل ادرو 


وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأمرين: 


الأول: متابعة للحديث الوارد في الباب". 


والثاني: لكي يتضمن أن هذا منهي عنه» وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا 
لما يجب من تعظيم الله جرلا وتعظيم توحیده» وتعظيم أسمائه جلي 
وصفاته. 

فصرّح بصيغة النفي المتضمنة النهي وزيادةً» وهي عنه إجلالا وإكرامًا 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹۷(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (519). 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹۹(‏ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة [wml‏ 
لوجه الله» أن يسال به مع عظمته الحقيرٌ من أعراض الدنيا. 

فهذا الباب معقودٌ لبيان احترام أسماء الله وصفاته» وبالأخص صفة 
الوجه» وأنه لا يتوسل به إلى الأمور الدنيئة الحقيرة» لما في ذلك من احتقار 
هذه الصفة العليّة التي هي أشرف الصفات”"» وأراد المصنف بالباب: أن 
بين أن من كمال التوحيد» وتعظيم الله ألا يُسأل بوجه الله العظيم إلا العظيم» 
وهي الجنة وما يُقرب لهاء فلا يُسأل بوجهه سبحانه أمرٌ دنيويٌٌ ونحو ذلك 
بل يُعظَّم الله عن ذلك”"؛ فالمصنف أراد بذلك أن هذا من الكمال؛ أي: من 
كمال التوحيد» ومن كمال الإيمان» أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؛ لأنها أعلى 
المطالب» وهكذا ما يقرب إليهاء من سؤال الله الثبات على الإيمان» وسؤال 
الله الفقه في الدين» وسؤال الله صلاح القلب والعملء» وسؤال الله العافية 
من مضلات الفتن؛ فإذا قال: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن توفقني 
للاستقامة على طاعتك. أو للإخلاص لك» فكل ما يقرب إلى الجنة هو من 
جنس الجنة؛ فو جه الله جرّجكلة يسل به الجنة» ولا يجوز أن يسأل به غيرها 
إلا ما كان وسيلة إلى الجنة» أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس 
السؤال بالجنة» أو من لوازم السؤال بالجنة كالنجاة من النار» وكالتثبيت عند 
السؤال» ونحو ذلك؛ فالأمر المطلوب: الجنة أو ما قرب إليها من قول أو 
عمل» والنجاة من النار أو ما قرب إليها من قول وعمل» فهذا يجوز أن تسأل 


.)515( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

(۲( السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۲/ ٠‏ °( 

نرق بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د . منصور الصقعوب .)٤۲۸(‏ 
)€( شرح كتاب التوحيدء لابن باز »٤۳١(‏ ۱( 


TS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
الله جَزَوَكَا إِيّاه متو سا بو جهه العظيم سْبِحَلَهُوْتَدَلَه وأما غير الوجه من الصفات 
أو من الأسماءء فالأدب أن لا يُسأل به إلا المطالب العظيمة» أما المطالب 
الوضيعة أو غيرها مما ليس بعظيم» فلا يتوسّل إليها بصفات الله الجليلة 
العظيمة» بل يقال: اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك كذا"» فالتوسّل بصفات 
الله العظيمة كالوجه. وكاِسْمِهِ الأعظم» ونحو ذلكء إنما يختص بالمطالب 
العالية» لما بين الاسم الأعظم والصفات العظمى» مع المطالب العالية من 
ا 

مقصود الترجمة: 

بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى وأنه يحرم السؤال به إلا في سؤال الجنة 
وما يؤدّي إليها"". 

مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

هذا الباب عقده المصنف يَمَهَْئَهُ في كتاب التوحيد؛ لأن تعظيم صفات الله 
سبحانه من التوحيد؛ لأنه تعظيم لله سْبَحََوتَد1َه وأما عدم تعظيمها فإنه تنقص 
للتوحيد؛ لأنه تنقصل لله عل فمناسبته للتوحيد: أن فيه تعظيم وجه الله 
عيبل بحيث لا هال به إلا الح فيجب احترام أسماء الله وصفاته؛ فلا 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٠١(‏ 
(۲) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ .)٠١/۲(‏ 

مهمات العلم ١٤٤٠١ه.‏ 


(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (7577/5). 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١/۲(‏ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة {wl‏ 
يُسأل شيءٌ من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم؛ بل يُسأل به أهمٌ المطالب 
وأفقلة ر 

فمناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي: أن تعظيم صفات الله جلو 
الذاتية والفعلية من تحقيق التوحيد» ومن كمال الآدب والتعظيم لله جَزَّكَك؛ 
فإن تعظيم الله جَرَّجَكاك وتعظيم أسمائه وصفاته يكون بأمور كثيرة» منها: 
ألا يسأل بوجه الله أو بصفات الله جَرَمَكَاهُ إلا المطالب العظيمة التي أعلاها 
الج ٠‏ فمن كمال رحد اسماء الله وضقاقة و فة ألا سال الميغلوق 
بأسماء الله وصفاته» سو اء كان بوجهه أوبغيرهمن لاسما رالصفات؛ إجلاد 
وتعظيمًا لله جلو . 


مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


هذا الباب تتمة للباب الذي قبله» وهو موافق له في المعنى والغرض”*. 
فكلا البابين يتعلقان بتوحيد الأسماء والصفات» وبالأخص في موضوع 
السؤال بالله تعالى» وتعظيم جناب الله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله*, 
والفرق بين البابين: أن الباب السابق: خطاتٌ للمسؤولء وأنه إذا أدلى على 
الإنسان أحدّ بحاجة وتوسّل إليه بأعظم الوسائل» وهو السؤال بالله» أن يجيبه 
احترامًا وتعظيمًا لحق الله» وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم؛ 
(۱) الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)۳۷٤(‏ 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)٤۹۹(‏ 

() منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷۲١(‏ 
)٤(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 

(5) غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (51/5). 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
وهذا الباب: خخطابٌ للسّائل» وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته» وأن لا 
يَسألٌ شينًا من المطالب الدنيوية بوجه الله» بل لا يَسألٌ بوجهه إلا أهمً المطالب 
وأعظم المقاصد» وهي: الجنّة بما فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب والنظر 
إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه» فهذا المطلب الأسنى هو الذي يُسأل بوجه 
اللو آم المطانب ال وا لا رر ال وف كان الد لا ا ما[ فن ره 
فإنه لا يسألّها بوجهه"» فكلا البابین في تعظيم الله إلا أنَّ الأوّل في تعظيم الله 
عند المسؤولء والثاني في تعظيم الله عند السّائل'"» فالباب السابق خطاب 
ال لآ و فى سال ااك الل ا اه وهلا ااب هاب للشافل 
بأن لا سال المخلوق بأسماء الله وضفاتة, 


اد ص 57 


.)١91/( القول السديد في مقاصد التوحید» لابن سعدي‎ )١( 


)۲( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)٤١۸(‏ 
(۳) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷۲١(‏ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
قال المصنف وَمَدْآَمَ [عَنْ جابر که وَدََيعنُ قَالَ: قا ال رَصُولُ الله ل دلا يشال 
بوجو الله إ EB ON‏ 


ا لسر o‏ وهو هذا 
الحديث» وفي سنده بعض اللين أو الضعف» ولكن هذا اللين ينجبر بما جاء في 
الروايات الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله» فيكون هذا خاصًا بسؤال 
الله جَزَّومَكَا بوجهه الكريم الجنة» وما يقرب إليها"» ويُصَدَّقُ هذا المعنى ما 
رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري يعن 
أن النبي بي قال: «ملعون من سأل بوجه الله)؛ أي: سأل شيئًا من الدنياء لا 
مطلق السؤال؛ لمجيء أحاديث صحيحة فيها سؤال النبي بيا بوجه الله؛ لكن 
ليس عن شيءٍ من الدنيا؛ بل عن شيءٍ من الدين» وهو يندرج في سؤال الجنة» 
فسؤال الجنة هو سؤالها وسؤال ما يوصل إليها”"» وهذا الحديث الذي أورده 
المصنف صريح فيما ترجم له المصنف راد e‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب: الزكاةء باب: كراهية المسألة بوجه الله عجّء 
برقم: (171/1١)2؛‏ والبيهقي في «سننه الكبير»» كتاب: الزكاة» باب: كراهية المسألة 
بوجه الله عََلّ برقم: .)۷۹۸٤(‏ قال الحسن الصنعاني في كتابه فتح الغفار الجامع 
لأحكام سنة نبينا المختار (۲/ ۸۲۹): ١لا‏ بأس بإسناده». 
والحديث ضعّفه الألباني في المشكاة» برقم (٤٤۱۹)؛‏ وقال في النهج السديد 
(۲): (ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده 
ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲٤۸(‏ (ضعيف)؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۱۸۸): «(ضعيف». 

(۲) شرح کتاب التوحيدء لابن باز (570). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5757). 

)4( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


la‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قوله: ١لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة)ء اختلف في المراد به على قولين: 

القول الأول: أن المراد به: لا تسألوا من الناس شيئًا بوجه الله كأن يقول: 
(أعطني شيئا بوجه الله)» فإنَّ الله أعظم من أن يُسأل به شيءٌ من الحطاء؛ 
فالمعنى: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الله فإذا أردت أن تسأل أحدًا 
من الع لوقن قلق أله بيجة اه لأنه للا سال وس الله اه وان 
لايقدرون على إغطاء الجنة» فإذًا لا يسألون بوجه اله مطلقاء ويظهر أن 
المصنف يرى هذا الرأي» ولذلك ذكره بعد (باب: لا يرد من سأل بالله). 

والقول الثاني: أنك إذا سألت الله» فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها؛ 
فلا حرج أن تسأل بوجه الله» وإن سألت من أمور الدنياء فلا تسأله بوجه الله 
لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا'". 

والأوححة أنه يشمل المعنيين ج 

وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص. فلا يُسأل 
بوجهه في الأمور الدنيئة» بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعًاء كما يُشير 
إليه استعاذة النبى به فالظاهر أن المراد لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو 
وسيلة إليهاء كالاستعاذة بوجه الله من غضبه. ومن النار» ونحو ذلك”*'» وإنما 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)1771١‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١/۲(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبدالله (۲/ 4)١77١‏ والقول المفيد على كتاب 

التوحيد» محمد العثيمين (۲/ ۷١)؛‏ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم 


كتاب التوحيدء للغنيمان (۲/ .)١١1١0‏ 
€3 تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۱{ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة SEI‏ 


الذي يُنهى عنه هو السؤال بوجه الله فيما يتعلق بأمور الدنيا؛ لأن شأن الله 
عظيم» ووجهه الكريم أعظمٌ من أن يُسألٌ به في حقير من أمر الدنيا(". 

واختلف في النهي الوارد في الحديث هل هو للكراهة أو التحريم» فحمل 
هذا النهي على الكراهة؛ لما تقدّم من الأمر بإعطاء السائل بالله؛ إذ لا فرق 
بين السؤال بالله والسؤال بوجهه؛ ولما جاء من الأحاديث التى فيها الاستعاذة 
بوجه الله فيما دون الا والظاهر أنه للتحريه”". 

ومع ورود النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة» إلا أنه إذا ستل الإنسان 
شيئا من الدنيا مُتوسلاً إليه بوجه الله جل وعلاء فإنه يتأكد على المسئول أن 
يُجيبه» وهو أعظمٌ من أن يقول له: أسألك بالله» لأن الوعيد ورد في حق من 
مع من ال بو جه الل . 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهى عن أن يُسأل بوجه الله غير الجنة؛ حيث دل الحديث على 
تحريم سؤال غير الجنة بوجه الله؛ لأن ذلك منافٍ لتعظيم الله» وذلك منافٍ 
لاجد 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۳١۲(‏ 
(0) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7"51). 
(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (؟/ .)١١١١‏ 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7"77). 


)2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان ٤(‏ ۳۷). 
(0) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٤۱۸(‏ 


27 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أ Tear‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحب 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في نبيه ية أن يُسأل بوجه الله شىءٌ سوى الجنة» والسؤال إذا أطلق في 
خطاب الشرع المرآد بهة ما تعلق بالذتيا فمعتى التحذيث: (لا يُسأل بوجه 
الله شيءٌ من الدنيا؛ إلا الجنة)» فيكون الاستثناء منقطعًاء لأن الجنة ليست من 
ال 


خلاصة الباب: 


أن من تعظيم الله سبحانه أن لا يُسأل بوجهه إلا الجنة» وما يقرب إليها”". 


يوسو جح اهدهم 


200 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (519). 
)۲( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)٤١۸(‏ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة اا 
قال المصنف رثا [فِه مَسَائِلٌُ: الأولى: النَّهْيْ عَنْ أن يُسْاَل بوجو الله إلا عَاية 


المَطَالِب]. 
أي: الجنة وما يقرب إليها ويباعد من النار؛ وذلك تعظيمًا لوجه الله0". 
قال المصنف يدنه [ الثانية: إِنْبَاتَ صِفَةٍ الوَّجْه]. 
أي: لله على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وقد تقدم الجواب على قول المصنف: (فيه مسائل)» مع أنه لم يذكر إلا 
مسألتين» وذلك في الكلام على مسائل: (باب: النشرة)". 


7 5 
نوع چ تر هدحوو 


)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/ا"78). 
(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/ا"78). 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


عمران: ]١84‏ 
وقوله [تعالّی] : #8 الین الوا لوهم وقعدوا لو اط وأ 4 الآيَة [آل 


في «الصّحِيح): عَنْ أبي رت4 : 0 سول الله ية قَالَ: «(احرص 
على ما ينفحك» واشت اول جردا ر سء قلا تقل: 1 
ك واوو شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ 
)َه تَفْتّحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)©. 


o rey )۱(‏ 
(۲) في نسخة القاسم: [وَلا تغجز]. 
(۳) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى. 
22 في نسخة أسامة :51د ر1 


(٥)‏ أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب: القدر» باب: في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير للّه» برقم: (5115). 


باب ما جاء بل اللو 0 

الثَانِيَة: انه الصَّرِيحٌ عَنْ قَول: لو [أَنّي]”" [فَعَلْتٌ كَذَا وكا !ذا 
أَصَابَكَ شََيْءٌ 

اللَاِئة: تَعْلِيلُ المَسالةِ بأَنَ ذَِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. 

الرَابِعَة: الإِرْسَادُ إلى الكلام الحَسَن. 

الخَامِسَة: الأَمْرُ بالجزص عَلَى مَا يَنْقَمُه مَعَ الاسَيَعَانة بالله. 


وخ 


المنَّادِسَةُ: انه عَنْ ضِدَّ ذلك ره الع 


9 6 
وو 


4 زيادة من نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي. 
(۲) زيادة من نسخة الحبيشى. 


ركو أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف وَمَدَآمُّ: [بَابُ: ما جَاءَ فى اللّو]. 
7 

أي: باب ما جاء في بيان أن المسلم ما ينبغي له إذا أصابه شيء من المصائب 
أن يقول: لو فعلت كذا لكان كذا؛ لأن المقدر كائن لا محالة» يعني: بيان ما ورد 
في قول (لو) من النصوصء ولم يجزم فيه بحكم؛ لأنه يختلف باختلاف مورده'"". 

وجاء المصنف بهذا الباب ليبين أن استخدام كلمة (لو) حين حصول 
المكروه ينافي تحقيق التوحيد الواجب'"؛ فهذا الباب معقود لبيان تحريم 
استعمال (لو) على سبيل الاعتراض على القدرء والأسف على ما يقع من 
الىر. 

رل اپ ما چ قا ہی ما جاء فى كليةة (لں ىسن 
الوعيد" والنهي عنه عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ 
لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات» مما لا يمكن استدراكه. 
فالواجب التسليم للقدرء والقيام بالعبودية الواجبة» وهو الصبر على ما أصاب 
العبد مما يكره" . 


.)٤٤١( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
.)”515( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )۲( 
الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة.‎ (۳) 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۳۷). 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)٤۳۳(‏ 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (0/7). 

(۷) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٥١١(‏ 


باب ما جاء ‏ اللو 0 س 
ر( حرف ورل (آل) عليه لس للعريف» لآن: السرق. لا 
يعرف" و(ال) لا تدخل إلا على الأسماء؛ وإنما أدخل المصنف رداك 
أداة التعريف على (لو)» فقال: (ما جاء في اللو)» وهي في هذا المقام لا تفيد 
تعريقًا؛ لأن المراد هذا اللفظ”"» فدخلت (أل) على (لو)» وهى لا تدخل إلا 
على الأسماء؛ لأن المقصود بها اللفظ؛ أي: باب ما جاء في هذا اللفظ””". 
والمقصود من هذا الباب: بيان أنه لا ينبغى استعمال كلمة: (لو) لمعارضة 
القدر» بل يجب التسليم والصبر» وعدم المعارضة للقدر بقوله: (لو)“» وهو 
أن يقول إذا قار الث قدا وقضى ارا( لی :فلت كذا لكان كذ 1 
فهذا الباب قصد منه المصنف التحذير من قول (لو) اعتراضًا على القدر؛ أما 
قول (لو) في غير الاعتراض على القدرء كما في تمني الخير» فهذا ليس من 
الدنيا طلبًا أو هرباء لا تمنى القربات”"» فاستعمال (لو) يجوز إذا كان لبيان 
حکم» ولا يجوز إذا كان للتأسف على فائت لا يمكن تداركه”")؛ فمقصود 
المصنف في الباب: بيان حكم واحد من أحكامها ذل عليه بما ذكر من أدلة 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ ۲۲۹). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ .)١١‏ 
2 شرح كتاب التوحید» لابن باز (5377). 
(5) شرح كتاب التوحید» لابن حميد (585). 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5/5). 


42 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (؟705). 
(A)‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۲/ 50 5). 


En‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الات ولهذا جعل المصنف جاده التر جمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؟ لآن 


(لو) تستعمل على عدة أوجه: 
الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع؛ أو في الاعتراض على القدرء 


والثاني: أن تستعمل للندم والتحسر» وهذا محرم أيضًا. 

والثالث: أن تستعمل في التمئى» وحكمه حسب المتمنّى: إن كان خيرًا 
فخير وإن كان شر افش . 

والرابع: أن تستعمل في الخبر المحضء وهذا جائز» مثل: (لو حضرت 
الدرس لاستفدت»» ومنه قوله ي «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهدي ولأهللت بالعمرة)”". 

فتبين أن قول (لو) على وجه التندم والأمى يجيء على ثلاثة أنواع: 

أولها: أن يقولها متندّمًا معارضًا حكم القدر؛ وثانيها: أن يقولها متندّما 
معارضًا حكم الشرع. 

وثالنها: أن يقولها متندمًا بلا معارضة» فحامله التسخط والجزع» وهذه 
الأنواع الثلاثة كلها محرمة تنافي كمال التوحيد الواجبء وربما أفضت بالعبد 
إلى النفاق والكفر”". 


(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ 8"57-71). 


باب ما جاء بے اللو 0 أخماب 

فالمصنف رجانه أراد أن بين ما جاء في قول: (لو) عند الأمور المكروهة 
والمصائب ونحوها من النهي'؛ لأن الشيطان يدخل على القلب» فيجعله 
يسيء الظنّ بربّه جَزَوَكَا وبقضائه وبقدره» وإذا دحَلّت إساءة الظن بالله؛ ضعف 
التوحيد» ولم يحقق العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال 
الله جَزّجَكَاْك؛ ولهذا عقد المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر 
من جهة أفعالهم» ويظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال» والله جَزََّكَا قد 
فر الل وقدر عه فالكل موافق لممكتيعه ا "ل فلن المو مد 
المؤمن؛ لا يكون محققا مكملا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله 
جروا وبقدره» وأن ما فعله سببٌ من الأسباب» والله جَزَّوََكَا ماض قدره في 
خلقه» وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله جَزَّوَلاه فإذا كان كذلك كان القلب 
معظما لله با في تصرفه في ملكوته. وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون 
شيء فات على غير ما كان» وأنه لو فعل كذا لتغير ذلك السابق» بل الواجب 
أن يعلم أن قضاء الله نافذ» وأن قدره ماض» وأن ما سبق من الفعل قد قدَّره الله 
جر وقدَّر نتائجه. فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي فيغير» وإذا استعمل 
لفظ (لو) أو لفظ (ليت) وما أشبهها من الألفاظ التي تدل على الندم» وعلى 
التحسر على ما فات» فإن ذلك يضعف القلب» ويجعله متعلقا بالأسباب» 
منصرفًا عن الإيقان بتصريف الله جَزَّيَكا في ملكوته؛ وكمال التوحيد إنما 
يكون بعدم الالتفات إلى الماضي؛ فإن الماضي الذي حصل: إما أن يكون 


.)٤١١( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 
.)501( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ES 
مصيبة أصيب بها العبد فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل كذاء‎ 
بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل الله جَرََّكا؟ٍ وإما أن‎ 
يكون ما أصابه في الماضي معصية من المعاصي» فإن عليه أن يسارع في التوبة‎ 
والإنابة وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه أن يسارع في‎ 
التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية؛ فتبين أن ما مضى من المقدّر للعبد‎ 
معه حالان: إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب» فحالها كما ذكرناء وإما‎ 
أن يكون معايب ومعاصي» فالواجب عليه أن ينيب وآن يستغفر ون يقبل‎ 
على الله جلیک.‎ 


مقصود الترجهمة: 
يان حُكم قول (لو) على وجه التندّم والأسى على ما فات". 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


وجه ايراده هذا الباب في كتاب التوحيد: أن من كمال التوحيد الاستسلام 
للقضاء والقدر؛ رضًا بالله ربّاء وقول: (لو) لا يجدي شيئًا إلا الحزن والتحسرء 
وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر» وهذا مخل بالتوحيد"» فمناسبته: أن من جملة 
أقسام (لو) الاعتراض على القدر» ومن اعترض على القدرء فإنه لم يرض بالله 
ربّاه ومن لم يرض بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية“. 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (501). 
(۳) تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبدالله (۲/ 1775)؛ والملخص في شرح كتاب 


التوحيد» د. صالح الفوزان .)۳۷١(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۲/ .)١١‏ 


باب ما جاء ب١ al‏ 
اطع اس ا 


وأيضًا: من كمال توحيد الأسماء والصفات التسليم التام لقضاء الله 
جَزَّوَاء وعدم الاعتراض على قضائه بقول: (لو)ء لأن ما يصيب الإنسان من 
تقدير الله» والتقدير صفة من صفاته» والاعتراض على قدره فيه نوع منازعة لله 
في قدره» فنسبة الأمر لقدر الله فيه اعتراف بأسماء الله وصفاته» ومبهذا يتبين أن 
التسليم لقدر الله اعتراف بتوحيد الأسماء والصفات. 

مناسبته هذا الباب للذي قبله : 

هذا الباب كالباب السابق في تعظيم أسماء الله وصفاته؛ فلما ذكر 
المصنف في الباب السابق أن من الأدب مع أسماء الله وصفاته أن لا يسأل 
بأسماء الله وصفاته؛ ذكر في هذا الباب أن من الآدب مع أسماء الله وصفاته 
عدم الاعتراض على تقديره» وذلك باستعمال لفظ (لو) التي تفيد الاعتراض 
على ما قدره الله" . 

فمناسبته لما قبله: أن هذا الباب تابع لما قبله في تعظيم الله» وذلك أن من 
تعظيم الله عدم التسخط أو الاعتراض على قدره وشرعه'”؛ فهذا الباب عقد 
أيضًا للنهي عن الألفاظ التي قد تقع في الربوبية أو الأسماء والصفات*» فمن 
تمام التوحيد وكماله أن يستسلم العبد لله عَمَجَلّ فيما يجريه عليه من الأقدار 
والأقضية» وهذا ينشأ عن : تعظيم الرب جَزَّوَكَاء فله صلة بالتعظيم الذي تقدم 
)١(‏ منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (۷۳۳). 
(۲) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (5 .)٠١١‏ 
)۳( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)57١(‏ 
() غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)٤۷۷(‏ 


ERS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الكلام عليه في الأبواب السابقة» وقد يقال: إنه لا صلة للباب بما قبله» ويكون 
هذا الباب مبدأ بحث جديد فيما يتعلق بمسائل التوحيد'. 
AEFI ESO‏ 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 


داب ما جاء 2 ١‏ | 

باب ما جاء ب اللو ferd‏ 

قال المصنف رَمَدأَنَُ: [وَقَوْلٍِ الله تَعَالَى: یو لوت وکن ا من الَذَمْرِ سىء ما 
 : e [14 ee‏ ارين الوا ونيم كعدوا 


ع کا تت 5 ت 


و أطاغونًا ما فَيَنُوَاْ © الآيَةَ [آل عمران: .]]1١54‏ 

أورد المصنف رَِمَدُلنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر في الباب: 
آيتين وحديث واحد: 

فالدليل الأول والثاني: قوله تعالى: #يَمُونُوت لوک آنا می الأمر سىء ما 
لتا هدا » وقوله تعالى: # لدی الوا لونم وقعدوا لو أطاعوا ما هيلوأ #» وقد 
تقدم أن قول: (لو) في الماضي لا يجوزء وأنه محرم؛ ودليل ذلك واضح من 
الآيتين: وهو أن التحسر على الماضى بالإتيان بلفظ (لو) إنما هو من خصال 
المنافقين» فهذا من كلام المنافقين في قصة غزوة أحد» فيكون استعمال (لو) 
من خصال النفاق» وهذا يدل على حرمتها”"'؛ فتبين وجه إيراد المصنف الآية 
على الترجمة؛ لأن قول: (لو) في الأمور المقدّرة من كلام المنافقين» ولهذا 
رد الله عليهم ذلك بأن هذا قَدَرٌ فمن کتب عليه شيء فلا بد أن ينالّة”"» وقد 
قاله الله تعالى عنهم على سبيل الذم لهم والعيب لهم؛ فدلٌ على أنه لا يجوز 
استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو غير ذلك» وأن هذا من 
ان الهاي * 
9 زياد مرح نسخة أسامة» والحيشى.: 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥١ ٤(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۱۳۲۷). 
2 شرح كتاب التوحید» لابن باز .)٤۳۳(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة الآيتين للباب: 

أن قول: (لو) ف الأموز ال رة له يجوز؟ ؛ وهو من كلام المنافقيه 20ب 
خيك دلت الآيات على تحريم الاعتراض على القدر”". 

ودلالة الآيتبن على مقصود الترجمة: 

في قوله: #يقولوت 2 نا ؟ وك لو أَطَاعْوتًا ما هيلوا #» وهذا من 
من أفعال أهل النفاق؛ كما في الآيتين» ويفيد ذلك حرمته". 


قال المصنف ةله [في «الصجيح»: عَنْ أبي هْرَيْرَةَوَإْيَدعَنَهُ: أن رَسُول الله 
َالَ: «اخرض عَلَى ما ينْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ باش لا تَعْجرَّنَ 9 وَإِنْ أَصَابَكَ 
سء قلا تقل : َو أي فَعَلْتُ [ گدًا]؛ گان كذ وَكَذَا وَلَكِنْ قُلَْ: قدو انلك 


سكام و 


وَمَاشَاءَ فَعَلَّ؛ إن «لو تفتح عَمَلَ الشَيْصَان»“]. 
هذا الحديث هو الدليل الثالث في الاب وخا به المضفب ليبيّن ذم 


.)7171( الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ )١( 
.)57١( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )( 
.)719( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )۳( 
في نسخة القاسم: [وَلاً تَعْجِزْ].‎ )٤( 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى. 

0ل س 


(V۷)‏ أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب: القدر» باب: في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» برقم (TIT):‏ 


٠‏ باب ما جاء بے اللو 0 م 
من استعمل لفظ (لو) في التضجر على قدر الله عمجل والاعتراض عليه")؛ 
حبق ذل الذي عل أن ابعال لإلو) ن الاغتزاضى على القن مق عم 
الشيطان» فهو محرم'". 

قوله: (احرص على ما ينفعك»: الحرص: هو بذل الجهد واستفراغ 
الوسع لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا". 

وقوله: (واستعن بالله). (الواو) تقتضي الجمع؛ فتكون الاستعانة مقرونة 
بالحرضء» والحرص سابق على الفعل؛ فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة 
للفعل من آوله“؛ وهذا يعني: أن لا تعتمد على الحرص فقط» ولكن مع 
الحرص استعن بالله سْبَحَاَهُوتَدَلَ؛ٍ لأنه لا غنى لك عن الله» ومهما بذلت من 
الأسباب؛ فإنها لا تنفع إلا بإذن الله» فلذلك جمع بين الأمرين: فعل السبب 
مع الاستعانة بالله عب . 


وقوله: «وَكا تَعْجِرّنَّ): بالنون» والموجود في صحيح مسلم: (وَا تَمْجز) 
بدون نون التوكيد. والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم 
والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لآن العجز عن الشيء غير التعاجزء 
فالعجز بغير اختيار الإنسان ولا طاقة له به» فلا يتوجه عليه نېي . 


0 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) شرح کتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۲۳۸). 

(۳) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .)١١۷‏ 

(6) القول المفيد» لابن عثيمين .)۳٦۸/۲(‏ 

(0) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 7173). 
() القول المفيد» لابن عثيمين (؟27"59/5). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 

فالمراتب ثلاث: المرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع؛ والمرتبة الثانية: 
الاستعانة بالله؛ والمرتبة الثالثة: المضي في الآمر والاستمرار فيه وعدم التعاجزء 
وهذه المراتب إلى العبد؛ فإذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليه» وإنما 
هي بقدر الله . 

وقوله: «وإن أصابك شيء. فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا)؛ 
أي: إذا غلبك الآمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة 
والاستعانة بالله» فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ فإنه لا يجدي عليك 
ل 


وقوله: «ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)» قوله: (قدر الله )؟ أي هذا 
قدرٌ الله» والواجب التسليم للقدرء والرضا به. واحتساب الثواب عليه"؛ لأن 
ماقذرة لا ند أن يكرتو قر (وما شناء فحل)4؛ لآن أفعاله لا تضدر الاعن 
4 0 


وقوله: (قدر الله): بعضهم ضبطها: (قدَّر الله)؛ فيكون (قدر) فعل ماض» 
و(الله) فاعل؛ والأظهر أنها: (قَدَرٌ الله)» فتكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا 
قدر الله؛ يعنى: مقدور الله؛ ف(قدر الله) يطلق على التقدير الذي هو فعل 
الله؛ ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير الله» وهو المراد هناء لآن القائل 
)١(‏ القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ ۳۷۰). 

(۲) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۳۸۷)؛ وحاشية كتاب 

التوحید» لابن قاسم .)١٤(‏ 


.)5765( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم‎ )٤( 
.)57 5( شرح كتاب التوحيدء لابن باز‎ )5( 


باب ما جاء بے اللو 0 آ۷م 
يتحدث عن شيء وقع عليه» فقدر الله؛ أي: مقدوره» ولا مقدر إلا بتقدير؛ لأن 
المفعول نتيجة الفعل”". 

فأرشده ية في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره» فلا يقل: لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يقول: قَدَرٌ الله وما شاء فعل”". 

وقوله: «فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)؛ أي: من الجزع والعجز واللوم 
والسخط من القضاء والقدر ونحوذلك”"» والمعنى: فإن هذا اللفظ يفتح عمل 
الشيطان» وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن؛ فإن 
الشيطان يحب ذلك“؛ فقوله: (فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)؛ أي: لما فيها 
من التأسف على ما فات والتحشّر ولوم القدر» وذلك من عمل الشيطان. وهو 
ينافي الصبر والرضا*»» ف(لو) التي تحرم» ما كان فيها تحسر على ما قضيء أو 
ما كان فيها سوء ظن بما قضي؛ لأها مرتبطة بعمل الشيطان» فليس المقصود 
من النهي هنا النهي عن استعمال (لو) بذاتها» ولكن لمعناهاء فالعبرة ليست 
بلفظ (لو)ء وإنما بمعناها وهو التحسّر على ما فات» وهذا بعد وقوع المصيبة 
أو بعد وقوع المقدر لا يجوز" فالنهي راجع إلى ما كان من استعمال (لو) 
أو (ليت) وما شابههما من الألفاظ في التحسّر على الماضي» وتمني أن لو فعل 


(۱) القول المفيد. لابن عثيمين (۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٥٥٤(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۱١۴۳۷‏ 

(5) القول المفيد. لابن عثيمين (۲/ .)١۷۳‏ 

(4) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (٤٥٥)؛‏ وقرة عيون الموحدين» عبدالرحمن 
بن حسن (085). 

(7) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (07777/5). 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
كذا حتى لا يحصل له ما سبق» كل ذلك فيما يتصل بالماضي؛ أما المستقبل 
كأن يقول: (لو يحصل لي كذا وكذا في المستقبل)» فإنه لا يدخل في النهي؛ 
لها جد تكون اعلق ف المسنقب »و راف (إن)» فاستعمال (لو) ق 
المستقبل الأصل فيه الجوازء إلا إن اقترن بذلك اعتقاد أن فعله سيكون حاكما 
على القدر كاعتقاد بعض الجاهليين أنه إن حصل لي كذا فعلت كذاء تكبرا 
وأنفة واستعظامًا لفعلهم وقدرتهم» فإن هذا يكون من المنهي؛ لأن فيه تجبرًا 
وتعاظمّاء والواجب على العبد أن يكون ذليلًا؛ لأن القضاء والقدر ماض» 
فاستعمال (لو) في المستقبل إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله بالإعانة 
على أسباب الخير فهذا جائز أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام فإنه لا 
يجوز؛ لأن فيه نوع تحكم على القدر”"'"» فتكون هنا لها أحوال: 
الحال الأولى: إذا كانت تحشّرًا على الماضي فهي محرمة؛ لأن فيها 
معارضة القدر وعدم الرضا به والاستسلام له» وهي التي تفتح عمل الشيطان. 
والحال الثانية: أن يستخدم (لو) في أمر سيحصل مستقبلاء وهذا جائز. 
والحال الثالثة: أن يكون استعمال (لو) بعد حصول المقدر» ولكن لا على 
جهة التَحسّر على القدر. ولكن على جهة طلب الأفضل في العبادة» وهذا جائز” . 
فيجب على العبد المؤمن في القدر ألا يعجز؛ لأن العجز من الشيطان» 
والعجز يجعله مستسلمًا لا يفعل الأسباب» ولا يحرص على ما ينفعه. ولهذا 
يجب على العبد أن يبذل الأسباب» وهذا لا بُدّ منه قبل وقوع القدر» ثم بعد 


.)٥١ ٤( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)07777/5( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 


٠‏ باب ما جاء بے اللو 0 م 
فعله الأسباب يستعين بالله جَزُوكََاه فيحصل المسبب مع حرصه على ما ينفعه 
ببذل السبب» ومع الاستعانة» وهو الشيء المقارن لوقوع القدرء والشيطان 
يفتح على العبد قبل وقوع المقدر فوات ذلك الواجب» وهو الحرص على ما 
ينفع ببذل الأسباب» وإلقاء العجز في قلب العبد» وحال ملابسته للأشياء يلقي 
في نفسه رؤية السبب» وترك تفويض الأمر لله» وإضعاف الاستعانة بالله في قلب 
العبدء وبعد وقوع المقدر يأتيه الشيطان في حالين: 

الحال الأول: إذا كان المقدور موافقًا لرغبته وكان خيرًا له؛ فيأتيه من جهة 
رؤية عمله» أو إسناد الفعل لنفسه» أو لمن فعله من الخلق» ويحجب عنه رؤية 
المقالق. 

والعال القافية إذا كان النقدر ها بالنسة العندة فاته يانه بال 
والتندم على المصيبة» وعلى ما حصل بأشياء منها: أن يأتيه ب (لو)» ويفتح له 
باب المعارضة في هذا الأمر". 

مناسبة ذكر الحديث بج الباب: 

أن فيه التهي عن قول: (لو) عند نزول المصائب» وبيان ما يترتب على 
ام ا الحديث على تحريم الاعتراض على القدر'". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا). 


.)۳۲۲-۳۲۱ /۲( شرح فتح المجید» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)۳۸١( الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان‎ (9 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ES 
و(لو) هنا كانت على الماضيء وقوله: (فلا تقل) نهي» والنهي للتحريم؛ وهذا‎ 
لأنه سوء ظنٌ؛ ولأنه فتح عمل الشيطان0".‎ 

وخلاصة الباب: 

أن استعمال العبد للفظة (لو) تقع على قسمين: مذموم ومحمود. 

أما المذموم: فأن يقع منه أو عليه أمرٌ لا يحبه» فيقول: (لو أني فعلت كذا 
لكان كذا)» فهذا من عمل الشيطان؛ لأن فيه محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه» وليس فيها نفع. 

والثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره؛ فإن الأمور كلها 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلا بد من 
وقوعه» ولا يمكن رده» فكأن في قوله: (لو كان كذا) أو (لو فعلت كذا كان 
كذا»» نوع اعتراض ونوعَ ضعف إيمانٍ بقضاء الله وقدره. 

ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمانٌ ولا توحيد إلا 

وأما المحمود من ذلك: فأن يقولها العبد تمنيًا للخير أو تعليمًا للعلم والخير؛ 
كقوله َي الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولأهللت 
بالعمرة)» وقوله في الرجل المتمنّي للخير: «لو أنَّ لي مثل مال فلان لعملت 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (6505)؛ وشرح كتاب التوحيدء 


باب ما جاء بے اللو 0 ST‏ 
فيه مثل عمل فلان)» ولو صبر أخي موسى ليقص الله علينا من نبئهما»؛ أي: 
في قصته مع الخضر. 

وكما أن (لو) إذا قالها متمنيا للخير فهو محمودٌ فإذا قالها متمتيا للشّرٌ 
فهو مذمومٌ» فاستعمال (لو) تكون بحسب الحال الحامل عليها: إن حمل 
عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمي الشَرٌ كان 
مذمومًا؛ وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودًا؛ 
ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين”'. 

«وومفتي عع وم 


.)5١١-7١١( القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي‎ )١( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 AS 
قال المصنف رجةاكه؛ [ فيه سَائِل: الأولى: تَفْسِيرٌ الاين في «آلٍ عِمْرَانَ)].‎ 
أي قوله تعالى: #يَمُولُوت لو کن لتا مِنَ الْأَمَرِ سَىَء مَا فيلّتا هدا *» وقوله:‎ 

# اين الوا E‏ وا ما يلوا 4» وهذا قاله بعض المنافقين يوم 

أحد لخورهم وجبنهم'؛ ففيهما اعتراض على القدر» بخلاف ما إذا كان في 

تمق الخ فهذا لا باس م 
والمقصود بتفسير الآيتين أن نعرف هذا الحكم الذي ترجم عليه المصنف 

في قوله: (باب: ما جاء في اللّوّ)ء وأن معنى الآيتين أنه محرم» وأنه قد يُدل 

ل ا ا ل 

وهو البيان والإيضاح. يعني : أن الاية واضحة في هذا الأمر' 
قال المصنف مَدَآنّهُ: [الثَّانِيَة: النَهَيْ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍِ: (لَوْ [أنْي]* [فَعَلْتُْ 

كلا وز ]200 إا أَصَابَكَ بد شَيْء]. 


أي لقوله: «وإن أصابك * شيء فلا تقل: لو أني فعلت)”'؛ وذلك لِما فيه 
للد 


.)۲۳۹( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤۸٤(‏ 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (۲/ .)١١١١‏ 
() زيادة من نسخة دغش» والعصيمى» والحبيشى. 

(8) زان سال ` ا 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید عبدالله الدويش (۲۳۹). 

(۷) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


باب ما جاء ب2 ا ا 
جه ام 0 


ياس 


قال المصلف ب يِمَُلسَهُ: [ الثَّالِئَةُ: : غيل المَسأة بأ َِتَ بشت عمَلَ الشينطان]. 

أي: أن النهي عن (لو)؛ لكونه يفتح عمل الشيطان» ولا فائدة فيه 
فالشيطان يوسوس للعبد ويقول: لو فعلت كذا لكان كذاء ثم يبدأ ويتحسّر 
امجيس ع سن 

قال المصنف وَمَدأَهُ: [الرَابِعَةٌ: الإرشاد إل الكلام الحَسَنٍ ]. 

أي قول: (قدَرٌ الله وما شاء فعل)”". 

قال المصنف رة آله [الخَامِسَة: الأمْرٌ بالحِرْص عَلَى ما يَنْمَعُ مَعّ الاسْتِعَائَةٍ 
باله]. 

أي: كما دل عليه الحديث» وهذا عين الكمال» فإن لم يحرص» أو حرص 
على ما لا ينفعه» أو حرص على ما ينفعه ولم يستعن بالله؛ فاته مقصو ده“ 


رخ 3 


قال المصنف يمَدَآَنَهُ: [السَادِسَة: الهئ عَنْ ضِدٌ َلك وَهُوَ العَجُر]. 


أي: ضد الحرص على ما ينفع» وهو: العجزء فكم فوّت العبد على نفسه 
بسبب ذلك مع تمكيه”» فالعجز هو: التقصير في الحرصء والتقصير في 
الاستعانة". 


200 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش (۲۳۹). 
220 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

)۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. عبدالله الدويش (۲۳۹). 
)€( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۲۳۹). 
)٥(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (۲۳۹). 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 


ê‏ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باب : 


النهي عن سب الريح 
ڪڪ سک وال رم حد جڪ 
لو :© 2 ع2 
ن أي بن كنب مع ان رَسُولَ الله بيا قا : (لَا تَسَبُوا الريح؛ 
م [مِنهًا]”" ما تَكْرَهُونَ؛ فَقَولُوا : الم إن سالك مِنْ َير هَذِ الرّيح؛ 


افيا ور جا يرث بوه وبك من قر َو اليج وکر ما فيه 


٣ 


ع 
و ہے ۹ 2 (MW sl‏ 
وشر ما اهرت به). صححه الترمذي 


2 - 
35 34 


(۱) في نسخة القاسم: لعَنْ أب بْنِ كَعْب: تَا َالَ: قال وَسْولَ أنه ي]. 

(۲) زيادة من نسخة الحبيشى. 

)۳( أخ رجه الترمذي في «جامعه)» أبواب الفتن عن رسول الله يِه باب: ما جاء في النهي 
عن سب الریاح» برقم: »)۲۲١۲(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي في 
«الكبرى»» كتاب: عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا هاجت الريح» برقم: (7١1١٠)؛‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه)» كتاب: الدعاءء» ما يدعى به للريح إذا هبت» برقم: 
(487 ؛ والحاكم في «مستدركه)» كتاب: التفسير» الطواف بين الصفا والمروة 
من سنة أم إسماعيل عَيهِمَالتَكة برقم: (۳۱۱۲)» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين». ووافقه الذهبى. 
والحديث صحّحه الألباني في صحيح الجامع» برقم (15١07؛‏ وقال في النهج 
السديد (7555): (صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
«اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف من كلام أبي» لکن له شاهد مرفوع 
من حديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد (707): (صحيح بشواهده)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)۱۹١(‏ «الراجح وقفه» والمتن له شواهد يصح بها». 


باب النهي عن سب الريح 


النَانِيَُ: الإرْشَاد إِلَى الكلام النَافِع إِذَا رى الإِنْسَانْ مَا يكرَهُ. 
التَالِمَُ: الإرْسَاد إِلَى نها مَأمُورَةٌ 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف يَمَدَآنَهُ: [َيَاتُ: التي عَنْ َب سَبّ الرّيح]. 
لخ 

أي: باب ما جاء في بيان أن لله جنود السموات والأرض» والريح من 
جنوده مأمورة منهية» فلا ينبغي لمسلم أن يسب الريح إذا جاءته بما يكره'". 

وهذا الباب جاء به المصنف ليبين أن سب الريح ينافي تحقيق يق ال جد 
الواجب» فهذا الباب من تعظيم الله عَرَبَرَا''» وهذا هو الباب الثاني فيما يتعلق 
NTE‏ الله تعالى”, فهذا الباب عقده المصنف لبيان تحريم سب 
الريح؛ كما عقد قبله فيما سبق بابًا لبيان أن سب الدهر لا يجوز ومحرم؛ لأنه 
أذية لله جَزَّوَكاء وهذا الباب من جنس ذاك» لكن هذا يكثر وقوعه. فأفرده لكثرة 
وقوعه» وللحاجة إلى التنبيه عليه“؛ فالمراد بالباب: بيان ما ورد من النهي 
عن سب الريح» ويدخل فيها سب غيرها مما يُقدره الله» ومن جنود اله 
فيلحق به ما يشبه الريح» كالظلمة والشمس والغبار ونحو ذلك» فكل هذه 
مخلوقات لله تعالى لا يجوز أن تسبّها على أنها هي التي آذتك"» فالمصنف 
عقد هذا الباب: لبيان المنع من الاعتراض على قدر الله وحَلّقه؛ لأن الريح من 
علق الله وهي مأمورةٌ بقدّر الله . 


ك4 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن (5 5 5). 
)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷٤١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (0017). 

.)٤١١( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )٥( 
.)؟١5( شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان‎ )5( 

(۷) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (0٠1؟).‏ 


باب النهي عن سب الريح 0 آ۷م 

قوله: (باب: النهي عن سب الريح)؛ أي: لأنها مأمورة» ولا تأثير لها في 
شيء إلا بأمر الله؛ فسبها كسب الدهرء وقد تقدم النهي عنه» فكذلك الريح» 
فهي إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها 
وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل» وهو الله سبحانه"؛ فهي كالدهر لا تملك 
شياء ولا تدبر أمرّاء فسب الريح كسب الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله 
جَزَََا؛ِ لآن الله هو الذي يصرف الريح كيف يشاءء فيجعل الريح تأت بأمر 
مكروه؛ ليّذكر العباد بالتوبة والإنابة؛ ويّذكر العباد بمعرفة قدرته عليهم» وأنه 
لاغنى لهم عنه جَزَّوَا طرفة عين”". 

والمصنف أطلق النهي» ولم يُفصح: هل المراد به التحريم أو الكراهة؟“)» 
والريح لا تملك شيئًاء وإذا كان كذلك. فإن سبها يقع على من ديّرها وأرسلهاء 
فإن كان يعني ذلكء فهذا كفرٌ أكبر بسبه الله» وإن كان لا يدري أن سب الريح 
راجع إلى سب الله لأنها ليست بتصرفاته» فهذا منافٍ لما يجب من حق 
الله؛ فالنهي للتحريم”*؛ ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي؛ 
فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره؛ فالسّابٌ لها يقع سبّه على من 
صرّفهاء ولولا أن المتكلم بسب الرّيح لا يخطرٌ هذا المعنى في قلبه غالبا لكان 
الأمرٌ أفظعَ من ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسله”". 


.)175٠ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.)٥٥۹( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن‎ )۲( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥٠١(‏ 
4 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ //737). 
(5) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)١۳١‏ 

(5) القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)5١5(‏ 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

وإضافة الذم إلى الريح له حالتان: الحال الأولى: أن يكون إضافة الم 
إلى الريح على أنها سبب وليست مستقلة» وهذا شرك أصغرء وهو من باب 
الشرك لقاعدة الأسباب السابقة» وهي ظن الشيء سببًا وهو ليس كذلك» 
فالريح ليست سببًاء وإنما هي مدبرة ومسخرة؛ والحال الثانية: أن يضاف الذم 
إلى الريح على وجه الإخبار وليس على سبيل الذم أو آنا سبب» وهذا كما 
قيل في الدهر جائز”"2» فسبٌ الريح يكون بشتمهاء ومنه: اللعن» وكما جاء في 
باب سب الدهرء فإنه ليس من سبها أن توصف بالشدة» ومثل ذلك: وصفها 
بالأوصاف التي يكون فيها شر على من أنت عليه» فمثل هذا ليس من المنهي 
عنه'"» فالوصف والإخبار ليس من السب» كما وصف الله تعالى الريح بأنها 
ريح فيها صرء وأنها عقيم» وعاتية» وعاصف» وتدمر كل شيء بإذن را" . 

مقصود الترجمة: 

يان ال عن سب الريعء راه رة الما فيه من دن اللو توعده 
إجلاله» فالريح هي من أمره سبحانه“. 1 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أن سب الريح سب لمدبّرها وهو الله تعالى؛ لأا تجرى بأمرىف فسها 
مسبّة لله تعالى واعتراض عليه» وهو قدح في التوحيد”» فسبٌٍ الريح مما يناي 


(۱) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (501). 

)۳( شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)۲۱١(‏ 

9 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲۷١(‏ 

)2 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (3557)؛ والملخص في شرح كتاب التو حيد» د. 


_ باب النهي عن سب الريح 0 SE‏ 
كمال التوحيدء فإنها مسخرة مأمورة» وسبّها مسبّةٌ للخالق فسبّها اعتراش 
على الله.؛إذ هي مُدبّرةٌ من الله سبحانه» فهو الفاعل”"» كما أن ني ذلك معارضة 
لأقدار الله جل وعلا"» فمن كمال توحيد الأسماء والصفات التسليم وعدم 
سب ما قدّره الله تعالى؛ لأن ما يحدث في الكون هو من تقديره الذي هو صفة 
من صفاته» وسب الدهر منقص لكمال التوحيد أيضًا؛ لأ فيه نوع مشاركة 
لله في أسمائه وصفاته؛ لآن من صفات الله آنه المدبر والخالق لهذا الكون 
وما يحدث فيه وني سب الريح إثباتٌ بأنَّ لها شيئًا من التدبير والخلق» وفيه 
إثبات بأن الريح سبب في حدوث الأشياء» وهذا من الشرك بالله؛ لأنه لم يسبها 
إلا لظنه آنا تضر وتنفع“» فهذا الاب نيك ما فإنه إذا اعتقد أن هذه 
الأشياء تحدث هذه الأمور أو تصنعها؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه شرك في الربوبية؛ 
وإن كان لا يعتقد ذلك» بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبر» وإنما نسب هذه 
الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط» فهذا يكون محرماء 
وكون من الشرك الاح 
فمناسية هذا الباب لكتاب التوحيد: 


ما يجب مما يجب من الأدب مع الله في ربوبيته؛ إذ هو المتصرف سبحانه 


صالح الفوزان (۳۸۲). 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (5/87). 
#0 بي اليد شرك كات الريك ف رر المرب (18). 
(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۳٠٦۸(‏ 
00 م الحسداق قب كنات الف خالل السك و 
)٥(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 585). 


اله تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


في كل شی" 
مناسبته للأبواب التي قبله : 


هذا الباب مع الأبواب قبله وبعده» أدخلها المصنف آله في كتاب 
التوحيد؛ لأنها من أفراد توحيد الربوبية» وسب الريح راجع إلى عدم الأدب 
مع الله؛ لأنه هو رب الريح جَزَّوَكَاه وهو الذي يصرفها كيف يشاء"؛ فهذا 
الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهرء والنهي عن 
قول: (لو)» وغير ذلك» فكل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله جَزَّوَكَاء فإنه 
منهيق عنه؛ لأن الأمور كلها بيد الله سُبِحَاَهوَيَلَ وهو خالقها ومدبرهاء فتضاف 
إليه ولا ضاف إلى غير لا إضافة سبب ولا إضافة مد-؛ لأنَّ في هذا تنقصًا 
لله جَزَوكََا وإسناد الأمور إلى غيره'”"؛ فهذا الباب نظير ما سبق في باب: (سب 
الدهر)ء إلا أن ذلك البابَ عام في سب جميع حوادث الدهرء وهذا خاص 
بالريح*؛ والفرق بين هذا الباب وباب سب الدهر: أن باب سب الدهر مثال 
لسوء الآدب تجاه ما خلق وأوجد» وباب سب الريح مثال لسوء الأدب تجاه 
ما قذّره الله عا 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

مناسبته من جهة: أن (لو) فيها من معارضة القدر كما تقدّم بيانه في الباب 


.)077١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)77١‏ 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 7175). 
() القول السديد في مقاصد التوحيدء لابن سعدي .)۲٠۲(‏ 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷٤١(‏ 


باب النهي عن سب الريح SEIS‏ 
السابق» وسبٌّ الريح أيضًا فيه معارضة لأقدار الله عَرَيبَنّه وعدم التسليم 
لقضائه جَرَّ5ة''؛ فلما ذكر المصنف في الباب السابق أن من سوء الأدب 
تجاه سادا وهاه الاغازافن على ماقو ول لو كان كذا لكان کا 
ذكر المصنف في هذا الباب مثالا آخر لسوء الأدب تجاه ما قذّره» وهو سب 
ما يُحدثه جَزَّوَكَا في الكون"؛ فالذي قبله في النهي عن السخط من قضاء الله 
وقدره» وس الريح نوع سخط من قدر الله"". 
موسق ج عو 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 
8 الم اليد قرح كناب الفوسيد» قار ين ملع السبيغي ): 


أ lor‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

E جاه [عَنْ ار بن كَعْب وڪن أنَّوَُولَ الل‎ E 
م سا" تا وکوت كلو جد‎ E دلا د سبوا الرّيحَ‎ 
ون ڪر َل اليج حر ما اء حبر کا رث به وََُو بك ِن شر هَذْهِ‎ 
الربح» و وَشَرٌ ما فيهاء وَشَرٌمَا َرَت ب به). صَحَحَهُ الَرمِذِي”"].‎ 


لتيخ 


ذكر المصنف اة لتحقيق مقصود الترحمة دليلة واحداء وهو هذا 
الحديث» وجاء به المصنف لأ فيه النهي الصريح عن سب الريح“» وفيه 


إشارة إلى أمرين: 
الأول: النهي عن ا الريح 


.] في نسخة القاسم: [عَنْ بي بن گعْب: قَالَ: قال رَسْوَلَ آله يه‎ )١( 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(۳) أخرجه الترمذي في «اجامعه»» أبواب الفتن عن رسول الله ياء باب: ما جاء في 
النهي عن سب الرياح» برقم: (؟5565). وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ 
والنسائي في «الكبرى»» كتاب: عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا هاجت الريح» 
برقم: (۱۰۷۰۳)؛ واب بن أبي شيبة في «مصنفه)» كتاب: الدعاء» ما يدعى به للريح 
إذا هبت» برقم: 1 الات ل لسكا كوا كناب : التفسير» الطواف بين 
الصفا والمروة من سنة أم إسماعيل 28 برقم: (11) وقال: : اهذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. والحديث صحّحه الألباي ف صحيح 
الجامع» برقم (7915)؛ وقال في النهج السديد (505): «(صحیح)؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه 
موقوف من كلام أَبِي» لکن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رواه أبو داود 
وابن ماجه بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (؟595): 
«(صحيح بشواهده»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۱۹١(‏ «الراجح 
وقفه. والمتن له شواهد يصح ہا). 

2 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


باب النهي عن سب الريح 0 ا 

والقاني؛ ماذا يفغل الناس عند هوس]؟7. 

قوله: ١لا‏ تسبوا الرّيح)؛ أي: لا تشتموهاء ولا تلعنوها لِلْخُوق ضرر فيها؛ 
فإنها مأمورة مقهورةٌ فلا يجوز سبهاء بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو 
تأديبٌ من الله تعالى لعباده» وتأديبة رحمة للعباد؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«الريح من رَوْح الله» تأتي بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوهاء ولكن سلوا الله من 
خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها»» وكونها تأي بالعذاب لا يُنافي كونها من رحمة 
الله فنهى عن سبها؛ لكونها: إنما #بب عن إيجاد الله لهاء وأمره إياهاء فلا 
تأثير لها إلا بأمر الله» فمسبتها مسبة لله تعالى» واعتراض عليه» وهو قدح في 
التوحيد» ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه» وبما شرعه لعباده". 

وقوله: «فإذا رأيتم ما تكرهون)؛ أي: من الرّيح إما شدَّة حرّهاء أو بردهاء 
أو قوّعها©). 

وقوله: «فقولوا: اللَّهمَ إن نسألك من خير هذه الرّيح..) إلخ؛ مايال 
على أن الريح يكون فيها خير» وتؤمر وتنهی» والله يُرسل الرياح كيف يشاء. 
ويَضْرِفها أيضًا عمن يشاء» فهي مسخرة بأمره جَزَكاه والملائكة هي التي 
تصرف الريح بأمره جَزَّهَكاه فللريح ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا جلو 
وتقدس وتعاظم» فيكون فيها خير أو يكون فيها عذاب؛ فنهى كَل آهل 
)١(‏ بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤١۸(‏ 
(9) تبسير العزيز الحهيد في شرح كناب التوسيده سليمان بن عدا (171/9). 
(۳) فتح المجيد عبدالرحمن بن حسن (569)؛ وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 

.)"( 


© تبسير العزيز الحميد في شرح كاب التوحيد» سلبمان بن عبدالله (9/ 47 18), 
)٥(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (001). 


TS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاءء وأرشدهم إلى ما يُّحَبّ أن يقال عند 
هبوب الرياح”""'؛ بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده 
ومصدرها عن قضائه: أن يسألوه خيرها وخير ما فيهاء والاستعاذة به من شرها 
وشر ما فيهاء فما استجلبت نعمه بمثل طاعته وشکره» ولا استدفعت نقمه 
بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه"» فالريح لا تأتي بالشر 
فقط» بل فيها من المصالح للعباد والأرض ما لا يُحيط به إلا الله سبحانه'". 

وفي الحديث إعطاء البديل في الألفاظء وهكذا ينبغي أن يكون المعلم 
والمربي والداعية» أن يكون مستبدلًا الألفاظ الوخيمة التي يستعملها الناس 
بألفاظٍ أخرء ويعلمهم بأسلوب حسن» فمثل هذه الألفاظ قد يستعملها الناس 
دون قصد أو مع ثورة غضب أو نحو ذلك» فطالب العلم والداعية يرشدهم إلى 
اللفظ الحسن؛ لأن من يستعمل هذه الألفاظ لا يعني حقيقتها؛ لأنهم مسلمون 
لا يعنون سب الله ولكن غلب عليهم الشيطان» فاستعملوا ألفاظًا محرمة 
وخيمة: فيُرضّدون إلى ما هو أولى قبل الإنكار علیهم» فإن أصرّ يُنكر عليه 


مناسبة الحديث للباب: 


ان ف لی عن سب الیم فد على ترپ سب ال 


.)٠٥٥۹( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن‎ )١( 

90 سير العريز اللحميد» سليمان بن عبدالله (1۴١١ ١7‏ وحاقية كتاب ال ده 
لان قاسم (۷). 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (/57). 

(54) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)077١‏ 

)٥(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۳۸۳)؛ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (/571). 


باب النهي عن سب الريح 1 


5 الفط كك 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله: «لا تسبوا الريح)؛ فإنه بيي» والنهي للتحريم”". 


نه وسو وعم ووه 


2000 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى .)۲۷١(‏ 


lor jl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف ذاه [فِيه سائل: الأوى: التي عَنْ صَبٌ الربح]. 
أي لقوله: «لا تسبوا الرّيح)'» وهذا للتحريم؛ لأن سبّها سب لمن خلقها 


شاه 
قال المصنف رَِمَدأمّة: [النَانيَة: الإرْشَادُإِلَى الكلام النَافِع إذَا رَأى الإنْسَانٌ ما 
يَكْرَه]. 


أي يقول: اللّهمّ إنا نسألك من خير هذه الريح» إلخ الحديث””» مع فعل 
الأسباب الحسية أيضًاء كالاتقاء من شرّها بالجدران أو الجبال ونحوها“» 
وهذا التوجيه والإرشاد إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة» فبه تدفع المصائب 
والبليّات في الدنياء ويحصل للإنسان في الدنيا بهذا الكلام المنافع والخيرات» 
وما في الآخرة فنفعه ظاهر؛ لآنه ما من داع يدعو إلا وله أجر على دعائه. 
فالدغاء عن افا واج العبادات التي e‏ مها مايال( . 

قال المصنف رمال [الثَالِنَةُ: الرْسَادُ إلى آنا اورا 


أي لقوله: «ما أمرت به وقد صرّح بذلك في رواية ابن عباس في 
الترمذي حيث قال: «لا تلعنوا الرّبح فإنها مأمورة)"؛ يعنى: أنها مُطيعة» 


.)5150( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)۸١ /۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين‎ (۲) 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲٤٠١(‏ 
C6)‏ القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)۸١‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲٤٠١(‏ 
(۷) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


باب النهي عن سب الريح 32 
فكيف يُسَبٌ المطيع لله جر . 

2 ۰ ر و ا ار مر 2-2 ع ةا و 

قال المصنف وَمَدأمَُ: [الرابعة: أنها قد تَؤْمَرَ بَخَيْرء وقد نومر بِسَرّ]. 

و و 

أي لقوله: «نسألك خيرٌ ما أمرت به ونعوذ بك من شر ما أمرت به)”", 
وهذا يدل على أا تأتي بالخير» وإن كان فيها شر لبعض العباد فهو عقاب لما 
عفر ول ر كانت لا تان إلا ركد لما كان لسوال خيرها وجه وإثما 
لاكتفى بالاستعاذة بالله من شرّها”؟» فالمقصود أن فيها خير» سواء كان فيها 

والحاصل: 

أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره» وأن لا يسبّه 
وأن يكون مستسلمًا لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلمًا لآمره الشرعي؛ 
لآن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئًا إلا بأمر الله سبحاتوتتا . 

موسرو كس ووه 


.)١١١١/۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» للغنيمان‎ )١( 
.)١٤٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )5( 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» للغنيمان .)١١١١/۲(‏ 
(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 

.)١١١١/۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» للغنيمان‎ )٥( 
.)۸١ /۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين‎ (0 


o4 |‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
بَابُ: قول الله تعالى 
000929 م2 روس مج عماس )0 اکر كك 2 ر ل 
#يظنُوت با عير الق طن لُلْهييَة قولوت هل آنا 
ع طخ چ 6  <‏ سا صح م ع م سهد 
من الْأَمَرِ مِن سی فل إن لدم رَ كله ينه 4 الآيَة [آل عمران:55١]‏ 
ساوح و جوع سه دم ا 


سر 


و 0 انی 


2 6 سس خ سك دآ الک 
الع 


ت یاکہ ظط الْسَوءِ لمم دا الآيَةَ [الفتح: 


.[٦ 
E AD - ال ابن اقم [ ما٠ -فِي الآبة الأى‎ 

برشو أنه میضكجل؛ و e‏ 
يَكُنْ بِقَدَرِ الله وَحكَمَته؛ فَفْسّرَ بإِنْكَارٍ الحِكْمَة» وَإِنْكَارِ القَدَرِء وَإِنْكَارِ أن يتم 
أمْرَ رَسُولِه وَأَنْ يُظْهرَهُ [النه]* عَلَى الدّينٍ كله وَهَذَا هُوَ ظَنّْ السَّْءِ الذي 
e‏ ونما كان هذا ظَنَّ السّوءِ؛ لابه 
خر“ ع عير ما ليق به سُبْحَانَهُ ل تكن 
طن لديل ابعل عَلَى الح دال شن Ey‏ 


ے و 
»0 


E‏ ضاي رقرب أ انكر أذ بكو ا 


ا 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

0 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

( زيادة من نسخة دغش» والقاسم. 

(5) في نسخة العصيمي» والحبيشي :أن ما أضانة] 
)2 زيادة من نسخة أسامة» ودغشء والحبيشى. 
(5) في نسخة العصيمي: [ظنً]. ۰ 


عد 


باب قول انه تع : یرک را جد الك ع للهية ...4 __[ 0 _ 
عَلَيْهَا الحَمْدَ؛ بل رَعَمَ اَن دَلِكَ لِمَشِيئَة مُجَرَدَة؛ َدَلِكَ طن الَّذِينَ كمَرُواء فَوَيْلُ 
للَذِينَ كَمَرُوا مِنَ التار؛ وار التاس ينون بالله ظَنَّ السَّوْءِ فِيمًا يختص بهم 
وَفِيمَا يَفْعلَهُ بيهم وَلَا يَسْلّمُ مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله وَأَسْمَاءَُ وَصِفَائَهُ 
وَمُوحِب حِكْمَيِهِ وَحَمْدِوه [وَوَعِدِهِ الصّاوق]» قَلْيَْئَنِ اليب اناصح لِتَفْسِه 


عم وو پک ا و وعم 8 ر 412 »هه 2 1ه 254 2ع ره 

بهذاء وَلَيتبْ إلى الله» وليستغفره مِنْ ظنه بره ظَنّ السّوءِ؛ ولو فتشت مَنْ 

سج 2 

8 جرع و امه 240 درو رو مكو درس ور بے 

عا فتشت؛ لرَأيت عنده تعنتا على القدرء وَمَلامَة له» وأنه كان يَنبَعْى أن کون كذا 
ر ب 


ت 
اش 0 چ 


0 : س رو ت رت ٤‏ 
وَكَذَا؛ فمستقل وَمُسْتَكيْرٌ وفتش نَفِسَكَ: هل أَنْتَ سَالِمٌ [أَمْ [20]1؟ 


ا کا ES‏ 


الأولى: تفسير آيّةِ «آل عِمْرَانَ). 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(۲) في نسخة القاسم» والعصيمي: [ويستغفرة]. 
() زيادة من نسخة الحبيشي. 

(6) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 


(0) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (۳/ »)۲٠٠-۲٠٠١‏ وقد ساق المصنف 
كلامه ببعض التصرف» والاختصارء والتقديم والتأخير. 


27 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


المصنف رجةآه: [يَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : یوت بار عر الح عن هة 


قال 
ا ر 420 صح 2 ے ور رج دع 
بوت كل ا ین آلا ين کی فل |5 أ لمر كه بل 4 اليه [آل عمران:٤ .]]٠١‏ 


لخ 

أي: باب ما جاء في بيان أن الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء» 
وغضب الله عليهم ولعنهم» ولهم عذابٌ أليم'". 

وجاء المصنف بهذا الباب ليبين أن إساءة الظن بالله ينافي تحقيق التوحيد 
الواجب» وذكرٌ هذا الباب في ختام هذا الكتاب نافع ومفيد للغاية للموحٌدء فهو 
يعطيه قوة وثبانًا على الحق ونشره؛ لأن من يحسن الظن بالله َيِل لا يخاف 
من أحد. فمن يحسن الظن بربه لا يرجو أحدًاء وإنما يرجو ما عند الله ولا 
يخاف إلا الله عَرَيجَلَّ ف فيحسن الظن بربه أن يعطيه الخير» ويحسن ¿ الظن بربه أنه 
يصرف عنه الشر» فلما بين المصنف التوحيد في هذا الكتاب جاء في ختام وآخر 
الأبواب بهذا الباب» ليذكرنا ويقوينا على الصبر على الدعوة إلى التوحيدء لأن 
القائم بالتوحيد يلقى أَذَبِىَ من الناس» فأراد المصئف بهذا الباب أن يُعطي 
الموحد ما يعينه على الصبر على ذلك» وأن يحسن الظن بالله تعالى”". 

وهذا هو الباب الثالث فيما يتعلق تجاه ما قدَّره الله تعالى» الذي هو صفة 
من صفاته» وهو حسن الظن فيما يقدره الله" فالمصنف عقد هذا الباب في 
الكلام على الظن الحسن والظن السيء بالله تعالى“؛ وأراد بهذه الترجمة 


.)5 51/( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 


4 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)55١(‏ 


باب قول الله تعالى: یوت بار ع الح عن هة -& (mj‏ 
11 11111111 
RR‏ 
وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره» وقوة التوكل عليه» فإذا 5 تم العلم 
بذلك أثمر له حسن الظن بالله» وبالجملة؛ فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء 
الله وصفاته؛ قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة» لأن كل صفة لها 
عبودية خاصة» وحسن ظن خاص”'؛ فالموحُد هو الذي يعتقدٌ أن الله كاملٌ في 
أسمائه» وفي أفعاله» ولازمٌ ذلك أن يُحسن الظن بالله سبحانه» ويعتقد أن أفعاله 
تامة الحسن”"؛ وذلك أنه لا يتم للعبد إيمانٌ ولا توحيدٌ حتى يعتقد جميع ما 
أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله» وما أخبر به عما يفعله. وما وعد به من 
نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل» فاعتقادُ هذا من الإيمان» وطمأنينة 
القلب بذلك من الإيمان» وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية 
ار ا مو ن ا ر ال واو لحر رشك ق 
عده"» فمقصو د المصنف ذه الترجمة: وجوب حسن الظن بالله» والحذر 
من الظنون السيئة التي تكون من المنافقين» وضعفاء الإيمان. 

فالله جود موصوف بصفات الكمال» وله جَزََكَا أفعال الحكمة» وأفعال 
الغدل» وأقعال الط والن فر سات كان ف امات كامل ف غا 
كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء 
إلا لحكمة بالغة» والحكمة هي: أنه جروا يضع الأمور في مواضعها التي توافق 
19 ر ال الحميده سلبان بن عا 00 00۳۷ 
(0) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤٤١(‏ 


(۳) القول السديد. لابن سعدي .)5١5(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (54). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الغايات 5 منهاء وهذا دليل الكمال؛ فالله جر موصوف بکمال 
اف ركن الح عل اتعالية لأن أفعال الله ج وو تان انل 
ترجع إلى الحكمة والعدل؛ وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة 
والبر بالخلق» فالله جر يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر 

وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر 
أنها ليست في صالحهم أو ليست موافقة قة الحكمة قان غ الى بالل ع اة 
يْظنّ به» وأن يعتقد أنه ليس ثمَّ شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته جَزّكَك 
العظيمة؛ إذ هو العزيز القهارء الفعال لما يريد؛ فالواجب تحقيقا للتوحيد أن 
يظن العبد بالله جَزَّوَكَا ظن الحق؛ فالله جَزَّيَكَاُ له صفات الكمال» وله نعوت 
الجلال والجمال» فلهذا وجب لكماله جَزَّوََا أن يظن به ظن الحق» وأن لا 
يظن به ظن السوءء وأن يعتقد فيه ما يجب لجلاله جَزَََّا من تمام الحكمة» 
وكمال العدل» وكمال الرحمة» وكمال أسمائه وصفاته سبحانثوتعال؛ فالذي 
يظن به جَزَّوكَكا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة؛ فإنه قد ظن به ظن النقص» و 
ظن السوء الذي ظته أهل الجاهلية0"©. 

مقصود الترجمة: 

بيان كم ظنّ الجاهلية» وهو: ظنٌ العبد بربّه ما لا يليقٌ به“ 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيدك: 

ترجم المصنف رمالل ذا الباب؛ ليبين أن ظن السوء بالله جل من 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)0١١-551١(‏ 


مهمات العلم ١٤٤٠ه.‏ 


باب قول الله تعالى: یوت بار ع الح عن هة -&_ (rj‏ 
ال أهل الجاهلية» وهو مناف لأصل التوحيدء أو مناف لكماله بحسب 
الحال""» فهو ينافي أصله إذا زاد وكثر واستمرء وينافي كماله إذا كان شيئًا 
عارضًا أو خفيفًا أو خاطرًا في النفس فقط ولا يتكلم به بلسانه» أما إن تكلم به 
بلسانه فإنه يكون منافيًا للتوحيد'''؛ فظن غير الحق بالله تعالى مناف للتوحيدء 
وقد يكون منافيًا لكمال التوحيد» فمنه ما يكون صاحبه خارجًا عن ملة الإسلام 
أصلاء كظن غير الحق بالله تعالى في بعض مسائل القدر كما سيأتي؛ ومنه ما هو 
مناف لكمال التوحيد» كعدم الإيمان بالحكمة» أو بأفعال الله جَزَّوَكَا المنوطة 
بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة'". 

لهذا الاب ا كاب الو فاه ولك انكل البيوء ياللة 
عَرجَلَّه من أعظم القدح فيه» وفي أسمائه وصفاته وأفعاله» وفيما يجب له من 
حسن الظن؛ وهذا وجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد؛ ففيه التنبيه 
على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد» وآن سوء الظن بالله ينافي 
ا 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

أن هذا الباب كالباب السابق في تعظيم أسماء الله وصفاته» فالمصنف لما 
ذكر في الباب السابق أنَّ من الأدب مع الله عدم سب شيء مما قدّره الله» وذگر 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)0١١-551١(‏ 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۲/ 87 7). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)51١١(‏ 


() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۳۷١(‏ 
4 الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)۸٤(‏ 


er)‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


عدم سب الريح مثالا لذلك؛ ذكر المصنف في هذ الباب أدبًا آخر مع ما قدّره 
اله وهو خسن الظن قينا فان الك هله وان ذلك لحكية ال فيد 
الباب موافق لما قبله في المعنى في التحذير من الاعتراض على القدر وذمه"» 
الاي الذى قا ته اا عل اتر وه رداك وب ذا جه الله 
عَرَمَلَ من الوقائع والأحداث,. ومن ذلك» أي: ويشارك هذا في الإثم ويشاءهه 
ويقاربه: أن يظن الإنسان بربه ظنًا سيّنًا”©» فمناسبته: أن الباب السابق في النهي 
عن سب الريح» وهذا الباب في سوء الظن بالله» وكلا البابين غه عن القدح في 
أفغاله ا 


() المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (711). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


.باب قول الله تعالى: #يَظْنُوت 3 َي آلْحَقّ ظَنّ الهاي ...4 


قول الله تَعَالَى: یشوت لد الکن ع له 
فل إن لمر كر يبه € الي [آل عمران:٤١٠]].‏ 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة دليلين» فذكر في الباب: آيتين. 

فالدليل الأول هذه الآية و 
أحد أنهم ظنوا بلله الظن الباطل» وأنه لا ينصرٌ رسولة» وأ أمره سيضمحل؛ 
وأنّ الأمر لو كان إليهم وكان الرسول لا وأصحابه تبعًا 0 يسمعون منهم؛ 
لما أصابهم القتل» ولكان النصر والظفر لهم؛ فأكذبهم الله عََجَلّ في هذا الظن 
بقوله: فل إِنَّ لذ ل كمرورته أنه لا بكرن ولا ملك الها سوه 
قضاؤه وقدّرٌهء وجرى به قلمه وكتابه السابق'. 

قوله تعالى: طن لهي 4؛ هو: الظن المنسوب إلى أهل الجهل» الذين 
يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه: أنهم كانوا قادرين 
على دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء'". 

ولبهي 4؛ أي: الحال الجاهلية» والمعنى: يظنون بالله ظن الملة الجاهلية 
التي لا يعرف الظان فيها قَدْر الله وعظمته» فهو ظنٌ باطل مبنىٌ على الجهل””. 

فظن االجاهلية هود ل الد مال يلبق هوا جمع ما قبل في معناه: 
قول ابن القيم: وهو ظنّ غير ما يليقٌ بالله. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 42١1759‏ والملخص في شرح كتاب 

التوحيدء د. صالح الفوزان .)۳۸١(‏ 


(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 1759). 
(۳) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .(TAY‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وهو نوعان: 

أخداههاة ظر العبد بريه مالا بليق به مما يتغلق بأضل الإيماث؛ كاعتقاده 
أن ولد وهذا كفة أك والأفرة طن الد ية عا لا يلبق به مما تعلق 
بكمال الإيمان؛ كمن يظنٌ أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له؛ وهذا 
ا 

والأصل في الظن: أنه الاحتمال الراجح» وقد يُطلق على اليقين"» فالظن 
يطلق ويراد به الاعتقاد» وقد يراد به ما يسبق إلى الوهم؛ يعني: ما يسبق إلى 
الذهن» فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم بما معهم من الشرك أن الله جَرّويّد 
لبك ا فاي راك ور ا ید عر 
فقد ظن بالله جَزَّويَلا غير الكمال» وهذا هو ظن الجاهلية» والظن محله القلب» 
فكثيرون قد يُسلمون ظاهرّاء ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظنْ الجاهلية 
زاعتقاد السو فلهذا بجي على المؤمن أن حاص قله من كل ظن بال غير 
الحق؛ وأن يتعلم أسماء الله جَزََّكا وصفاته» وأن يتعلّم آثار ذلك في ملكوت الله 
حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله يال هو الحق» وأن فعله حق» حتى ولو كان في 
أعظم خطبء فيجب على المسلم أن يخلص قلبه من كل ظن سوء بالله جرک 
فلا يظَنّنَّ في أمر قدَّر الله وجوده أن غيره أفضل منه» وأن عدم حصوله أصلح, ولا 
في أمر قدّر الله عدم كونه أن وجوده أولى» فإن كل ذلك سوء ظن بالله جر" . 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲۷٤(‏ 


(۲) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .(TAY‏ 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥٠١ »٥۱١(‏ 


باب قول الله تعالى: #يَظُْوب بال عر لْحَقّ ظَنّ للها ...4 35 

مناسبة الآية للباب: 

آنا دلت على تحريم سوء الظن باه . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

7 8 5 ا ور‎ FR ٠ 22 07 

أولها: أن هذا الظن غير الحق؛ فهو ظن باطل. 

وقانيياة آنه ظط الجاهلية: وما أضيف إليها فهو محرمٌ. 

وثالنها: أن هذا ظن المنافقين» وکل قول أو فعل هو شعادٌ لهم فهو من 
المجونات 5 


.)57/( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 
.)۲۷٤( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى‎ (9 


27 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رذآ [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى ]": شای باکہ لے السو عَم 


2 
هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب؛ وفيها: يخبر الله تعالى عن الذين 
يتهمون الله فى حكمه» ويظنون أنه لا يتصر رسوله ل وأصحابه وأتباعه: 
أن عليهم دائرةٌ العذاب» وأبعدهم الله من رحمته» وهياً لهم في الآخرة نارًا 

يصيروة الها هی شر ما تصار ال 


قوله: لانت باه طرك ألسَرءٌ 4؛ أي: ظن العيب» وهو كقوله فيما 
سبق: لظ لَلْهلِيَةِ 4» ومنه ما نقله المصنف عن ابن القيم: أنهم يظنون أن أمر 
الرسول ستضمه اوا لايمكن ان رووا ادل 


مناسبة الآية للباب: 

أن فيها أن من ظنّ أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظنّ به ظنّ 
السوء©)؛ فدات الآية على تحريم سوء الظن بالله”©. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أحدهما: تسمية ظنهم ظنّ السوء. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)۳۸١(‏ 
(۳) القول المفيد. لابن عثيمين .)۸١/۲(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)۳۸١(‏ 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٤١١(‏ 


باب قول الله تعالى: #يظطئوب با عير َلْحَقّ ن الهاي ...4 01 


3 ِ ليك 
وثانها: أن عليهم دائرة السوء؛ أي العذاب. 
ع ع 3 
ET‏ : 00 
5 ۾ 7 
قال المصنف وَمَدأمَة: [كَالَ ابن القيّم [ومذاكة]-في الآية بو الأولى-: اق 


و 


هذا الظَنّ: بأنّهُ ْبْحَانَهُ لا يَنْصْرٌ وَسُولَ 000 وَفْسّرَ: ب[ظَنْهِم]7" 
ن ما أَصَابَهُم”* لَمْ يَكُنْ بقَدَرِ الله وَحِكْمَيه؛ فَفْسَّرَ پإنگارٍ الحِكْمَةِ وَإنْكَارٍ 
القَدَرِ وَإِنْكَارِ أن يم أمْرَ رول وَأَنْ يُظْهرَه ٥س‏ عَلَى الدّينِ كُلّه ا 
ُو طن اء الي ع المافقُونَوَالمشِْحُونَ في شور النح؛ ؛ وَإِنمَا گانَ 
هدا ظَنَّ السوء؛ لِأنَّهُ ظَنْ غير ما ليق به سُبْحَاَه وَمَا وکا تليق پجککی ونوم 
وَوَعْدِهِ الصَادِقَ» فَمَنْ ظَنَّ 3 يُدِيلٌ البَاطِلَ عَلَى الحَقٌّ إدَالَهَ مُسْتقِرَة فنك ل 
مها الحو أو كر أكون ا جرَى: بعََانه وتر أو كر أكون كدر 

لاع ا باع سق عَلَيْهَا الحَمدَ؛ َل رَعَمَ أَنَّ دَلِكَ لِمَشِيئَةِ مُجَرٍَِ قَدَلِكَ 


RT 


ن الزن گرو كوي ! ِلَّذِينَ كمَرُوا مِنَ النَارِ؛ وَأَكَْرٌ الاس يَظتونَ بالل ظَنَّ 
السَوءِ فيمًا د 3 ينص بِهِمْ وَفيمَا يَفْعلَهُ بِعيْرهِمْ وَكَايَسْلَمْ مِنْ ذَّلِكَ إِلَامَنْ عَرَفَ 
ا وَصِفَائَهُ وَمُوجِب حِكُمَيِهِ وَحَمْدِو [ووعده الصًاوق]"» لعن 


.)775( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 
زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى.‎ )۲( 

() زيادة من نسخة دغشء والقاسم.   .‏ _ 

6 ف سه العصيسي: والحيدى: [ أن ما أضابة] 

8 بان س أسافة ودغ وای 

(5) في نسخة العصيمي: [ظنً]. ٠‏ 


(۷) زيادة من نسخة أسامة. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


اللَبيبُ النَاصِحٌ لِتَفْيِهِ بِهَدَا وَلَينْبْ إِلَى الل وليستغفره مِنْ ظَنْهِ بره ظَنَّ 
السّْء وؤ قشت من كفت ليت عند عتا تعن نتا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةَ لَه وَأَنَهُ 


جد عن .8 o‏ 3 ° ڪر 


گان يبي أَنْ يكو گا وَكَذَ َمُسْتَقِلَ وتیل وَقنش َفْسَكَ: هَل أَنْتَ 
سَالِم [أم لا]؟ 

او ەر ر مقو KESÎ‏ د م 5 

فن تنج منها تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ وَإِلا فإني لا إحَالك تاجيا). 


[انتهى كَلامة را5 ]0]. 


لبخ 

ذكر المصنف كلام| بن القيم في تفسير الآيتين» وساقه بشيء من الاختصارء 
وكلامه هو أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية. 

قوله: (قال ابن القيم في الآية الأولى: فُسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله» ون أمره سيضمحلء وفسر: ب ظتّهم أَنَّ ما أصابهم لم يكن بقدر الله 
وحكمته؛ ففسر بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمرّ رسوله. وأن 
يظهره الله على الدين كله)» ويؤخذ من كلام ابن القيم الذي أورده المصنف 
أن السلف فسّروا هذا الظن بأحد ثلاثة أشياء» وكلبا تفسيرات صحيحة: 

الآ إنكار الحكمة. 
)١(‏ في نسخة القاسم» والعصيمي: [ويستغفره]. 


(۲) زيادة من نسخة الحبيشي. 

() زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

(:) زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم (۳/ :)7١1١-7٠5‏ وقد ساق المصنف 
كلامه ببعض التصرفء والاختصارء والتقديم والتأخير. 

(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ 601 17). 


. باب قول الله تعالی: #يظئوت با عير ألْحَقّ ن ية ...4 I‏ 
والثاني: إنكار القدر. 


كناب 


والثالث: إنكار نصر الله جَزَّوبَلا لرسوله أو لدينه أو لعباده الصالحين. 

أما التفسير الأول: فهو إنكار الحكمة؛ أي: أن هذه مجرد مشيئة فقط لا 
حكمة في ذلك؛ وأفعال الله جََّيَكا معللة فكل فعل يفعله الله جَزَّوَكَا فله علة من 
أجلها فعل» وهذه العلة هي حكمته اوتا فإن أفعال الله جلي منوطة 
بالعلل» وهذا أنكره المعتزلة؛ لأنهم قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية» 
فقالوا: إن أفعال الله جَزَّوَكَا ليست مرتبطة بالحكمة» وهو يفعل لاعن حكمة: 
وهذا سوء ظن بالله جَزََك؛ِ ولهذا أورد المصنف رةه هذا الباب ليبين أن 
تحقيق التوحيد» وتحقيق كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جوک 
ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع قد انتفى عنه كمال توحيده؛ لأن 
بدعته شنيعة» وكل البدع تنفي كمال التوحيد» ومنها ما ينفي أصل التوحيد. 

وأما التفسير الثاني: فهو إنكار القدر؛ أي: إنكار أن يكون هذا وقع بتقدير 
الله وتدبيره؛ ووجه كون إنكار القدر سوء ظن بالله: من جهة أنه يظن وقوع 
شيء في هذا الكون بغير إذن الله جََّصَلَا؛ِ وتقدير الأمور قبل وقوعها من آثار 
عزة الله جَزَّصَكا وقدرته؛ فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن غير 
تقدير سابق» وأما الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدره قبل أن يُوقعه» فيقع 
غلى وقق ما قد فيو ذو الكمال» وهو ذو العزة» وهو :الذئ لا غالب في 
ملكر ت فإتكار القدرة طن بالل جاه ظ الست لان فيه تة النقض لله 
جَرَوَمدء وهو الكامل في أسمائهء الكامل في صفاته» الذي يجير ولا يجار عليه» 
والذي إليه الآمر كله. 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Tor 

وأما التفسير الثالث: في ظنٌ أهل الجاهلية وأهل النفاق ظنَّ السوء بالله 
جَزَكَكا: أن الله جلو لا ينصر رسوله لا ولا ينصر کتابه» أو أنه يجعل رسوله 
أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين جملة؛ فهذا ظن سوء بالله 
جَزَوَلا؛ وهذا الظن السيئ يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل الصلاح» 
بل من كثير من الناس» بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم؛ وسبب 
حدوث ذلك الظن السيئ في القلوب عدم العلم بما يستحقه الله جَلََكَا وما 
أوجبه سبحانه من الصبر والآناة» ونحو ذلك من الواجبات؛ فالذي يخالف 
ما أمر الله جَزََّكا به شرعا فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله 
جَرَّجلاأة» وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب”". 

قوله: (وهذا هو ظنٌّ السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة 
الفتح؛ وإنما كان هذا ظنَّ السوء؛ لأنه ظَنَّ غَيرٍ ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته. وحمده. ووعده الصادق). 

ين ابن القيم أن ظنّ السوء هو: ظن غير ما يليق بالله سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصادق؛ لآن الذي يليق به سبحانه: أن يظهر الحق 
على الباطل وينصره» فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق» 
بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه؛ والذي يليق بحكمته وحمده: أن لا 
يكون في السموات ولا ني الأرض حركةٌ ولا سكونٌ إلا وله في ذلك الحكمة 
البالغة» والحمد الكامل التام عليهاء فله سْبِحَاَويدَقَ في ذلك الحكمة, وله عليه 


9 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (17١5-6١2)6؛‏ وينظر: المحاورات 
لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (۲/ 5 .)١١5‏ 


باب قول الله تعالى: #يظتوت با عير أَلْحَقّ طن ية ...4 أ 
الحمده يل والقك 0 

قوله: (فمن ظنَّ أنه يُديلُ الباطلَ على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
الحق؛ أو أنكر أن يكون ما جرى: بقضائه وقدره؛ أو أنكر أن يكون قدره 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردةء فذلك 
ظقٌّ الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا من النار). 

لخص ابن القيم صور ظن السوء أو ظن الجاهلية ب2 ثلاثة أمور, وهي بمعنى 
ما سبق : 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
الحق» وهذا هو ظن المشركين والمنافقين. 

والثاني: إنكار القدر؛ بأن ينكر أن يكون ما جرى هو بقضاء الله وقدره. 
وهذا يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد. 

والثالث: إنكار الحكمة؛ بأن ينكر أن يكون ما قدَّره الله قدّره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد؛ لأن هذا يقتضي أن يكون تقديره عبنًا بلا حكمة". 

قوله: (وأكثر الناس يظنون بالله ظنَّ السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله 
بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب 
حكمته وحمده» ووعده الصادق). 


ذكر ابن القيم أن سوء الظن بالله يقع من كثير من الناس؛ ثم ذكر الطريق 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ /170). 


(۲( القول المفيد» لابن عثيمين )۲/ ("A4‏ وبغية المستفيد» د. منصور الصقعوب 
(؟555). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 CTS 
للسلامة من الظن السىء» وأنه يكون بمعرفة الله وأسمائه وصفاته» فمن عرف‎ 
الله سبحانه لم يظنّ به إلا الخير”''؛ فعلى المسلم أن يتعلم أسماء الله جلي‎ 
وصفاته» وآن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله‎ 
بأكير مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعتقد أن فيما أصابه حكمة؛ لتمام‎ 
ملك الله جَزَّوَكَا وحكمته» وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاءء وأن العباد مهما‎ 
بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم» والله جَزَوَكَا يستحق الإجلال والتعظيم”".‎ 

قوله: (فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليعب إلى الله وليستغفره 
من ظنه بربه ظنّ السوء؛ ولو فتشت من فنشت لرأيث عئده تعنئًا على القدرء 
وملامة له. وأنه كان يتبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكدرء وفتش 
نفسك: هل أنت سالم أم لا؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة و إلا فإني لا إخالك ناجيًا). 

قال ابن القيم: «وأكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق» ظنّ 
السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظء وأنه يستحق 
فوق ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: ظلمنى ربى ومنعنى ما أستحقه» ونفسه 
تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه يُتكره» ولا ينجاسر على التصريح به» ومن فتّش 
نفسه» وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها؛ رأى ذلك فيها كامًا كمون النار في 
الزنادء فاقدح زناد من شئت؛ ينبئك شَرارٌه عما في زناده)”". 
)١(‏ بغية المستفيد» د. منصور الصقعوب (50 5). 


(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٥٠١(‏ 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (۱/۳(. 


باب قول الله تعالى: جه (j _&- TT‏ 

وقال ابن الجوزي: اتدل م وال واد 
غير أنه كان كثيرٌ الاعتراض» وكان عليه جَرّبٌء فقال: هذا ينبغي أن يكون على 
جمل لا علي. وكان يتفقده بعض الأكابر بمأكول» فيقول: بعَث لي هذا على 
انكر :وفك له اند على اک وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين سنة 
كثيرٌ الصلاة والصوم» فمرض واشتد به المرضء فقال: إن كان يريد أن أموت 
فيميتني» وأما هذا التعذيب فماله معنىء والله لو أعطاني الفردوس كان مكفورًا. 
وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما یرید 
نصلي؛ وإذا رأوا رجلا صالحًا مؤذىء قالوا : (ما يستحق)؛ قدحًا في القدر». 

ولهذا يجب على المؤمن أن يتحرّز كثيرّاء وأن يحترس من سوء الظن 
بالله جَزَّوََاِ فإن بعض الناس قد ينال الشيء فيرى أنه يستحق أكثر منه» وقد 
يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء» أو أن 
الذي ينبغي أن يصاب به هو غیره» فينظر إلى فعل الله جَزَّوَكَا وقضائه وقدره 
على وجه الاتهام» وقلّ من يسلم باطنًا وظاهرًا من ذلك» فكثيرون قد يسلمون 
ظاهرّاء ولكن ني الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية» واعتقاد السوء؛ ولهذا 
قال جَرَّويَ في الآية التي في صدر الباب: یوت بان عير لحن ی عن هيه 4 
والظن محله القلب؛ فلهذا يجب على المؤمن أن يُخلص قلبه من كل ظن 
بالله غير الحق» نسأل الله السلامة والعافية من أن نظن بالله جَزّيَلا غير الحق» 
ونسأله أن يجعلنا من المعظمين له. ولحكمته جزّ01". 


.)١15 الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)٥٠١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0 ۵ ر و ی 7و 25 جه iy‏ 3 ب 
قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [فيه مَسائل: الأول: تفسير اي «(ال عمرّان»]. 


a لآ‎ 


أي قوله: يوت باه عر آلْحَقٌ طن لهي 4 الآية؛ أي: خلاف ما ورد به 
الشرع"» والضمير في الآية ل 

قال المصنف وَمَدَْة: [النَانيَة: تَفسِيرٌ آية «المتْح)]. 

آي قوله تعالى: لانت بال ظري أَلسَوءِ 4 الآية» أي خلافٌ ما خير به 
في كتابه وسنة رسوله بي والضمير في الآية للمنافقين” . 

قال المصنف رجذآكه: [التَائة: الإخبار بان ذلك أَْوَاعٌ لا نسْصَرٌ]. 


أي: ظن السوء بالله أنواع لا تحصر”» وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله 
مال يلبق ا . 
قال المصنف رمَدُلمَُ: [الرَابِعَة: آنه لا يَسْلَمِ مِنْ ذَلِكَ الام N E‏ 


0 ود وان ور 
والح ةق تنقةا 


أي: لا يسلمٌ من ظنّ السوء بربه إلا من عرف أسماء الله وصفاته» وأنه 
المنزه عن السوء»ء الموصوف بكل خير وكمال» وعرفٌ نفسه وأنها مأوى كل 
سوءء فظن بها ذلك دون ربه العزيز الحكيه”". 


)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (47؟). 
)۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 7915). 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٤۲(‏ 
62 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 7915). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (757). 
)03 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 7915). 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (757). 


باب ما جاء ب منكري القدر ا لشت 
با 
ما اء في منكري القدر 
ح وچو دجت کے چچع ب 
کک ا 
ذبا م أن َمَقَهُ فق في سیل الله؛ ما قبلَهُ لله ِن حَتى يُؤِْنَ بالقَدَر» ثم | سَتَدَلُ 


قول التب E‏ الإيمان: أ ۰ رَمَلائکته» وکتب وَرَسَلِه واليوم 
o7 7 2 0 <‏ ےپ ا ۱(4( 


ED ر ھی ر کک 3 2 ات کی کک ي ت‎ Al 
بَادَةَ بن الصامت يعن آنه قال لابنه: يا بتى؛ إنك لن تجد طعم‎ 


C= 


اَن مَا أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ لِيُْطتك» وَمَا أَخْطَأَك لَمْ يَكُنْ 
3 


ا 
شين 

2 

ھە 8 ر 3 2 له us‏ 
97 


لِيُصِيبَكَه سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل قول: «إنَّ اول ما حَلَقَ ا القَلّمء كَقَالَ 
َهُ: اكْتبْء فَقَالَ: رَبَّء وماد َكُتْبُ؟ قَالَ: اتب مَقَادِيرَ کل شَيْءِ حَنَى تَقُومَ 
السَّاعَةٌ), يا د بی [ ني |" 1 متلا رل( هات على غر 


هَذاء فَلِيْسَ 8 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب الإيمان» برقم: (۸). 

(؟) زيادة من نسخة أسامة. 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب السنة» باب في القدرء برقم: (١٠۷٤)؛‏ والترمذي 
في «جامعه)» أبواب القدر عن رسول الله يِه برقم: (05١75)؛‏ وأخرجه الضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة»» مسند عبادة بن الصامت» برقم: .)۳۳١(‏ 
والحديث صحّحه الألباني في صحيح أبي داود؛ وقال في النهج السديد (551): 
«حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أبو داود - 
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وَفي رِوَايَة لِأَحْمَدَ: «إن أَوَّلَ ما حل الله [تعَالى]: القَلَمَ فقا" 411 : 
اكتبْ؛ قَجَرَى في تلك السَّاعَةٍ بمَا هو كاز ِن إِلَى يوْم القَيَامَة »)0 . 


وَفِي واي لابْنِ وَهْب: [قَالَ:]© قَالَ رَسُولُ الله يلل: «قَمَنْ لَمْ ب 


وني «المستدا» و«السْتَن»: : عن ابن الدَيْلَمِتَ؛ َالَ: «أَتَيْتُ أَبَىَ بْنّ کعب» 
كَقَلْتٌ: في تي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ فحني بِسَيْءِء لعل الله يُْهِبهُ مِنْ قلي 
َقَالَ: لَوْ أَنْقَفْتَ مغل اح دبا ما قَبلَهُ اله مِنْكَ؛ حَسّى تومن بالقَدَرِ وَتَعلَمَ أن 


هه مع 


ما أَصَابَكٌ لَمْ يكن لِيُخْطِءَكَ» وَمَا أخطأك لَمْ يكن ليْصِيبك ولو مت عَلَى غَيْر 


7 ا 
ماءئّه س من و ني ای ار 


هَدَاء لَكُنْتَ مِنْ أَهْل الَّارِء قَالَ: فَأَتَيْتُ عبد الو بى مَسْعُودٍ وَحُدَيَْةَبْنَ اليَمَادِ 
والترمكى بإستاديخ يقوى أخدهما الآخره فيو حديت سن وقال العلاوى ف 
تحقيق شرح كتاب التوحيد (7511): (صحيح بمجموع طرقه)؛ وقال الحبيشي في 
تحرييية كناب اوسيل 001150 احم بشواهدةة, 

010 زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

)۲( ا ل قال]. 

)۳( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

02 أخر جه أحمد في مسنده» مسند الأنصار يتش حديث عبادة بن ٠‏ الصامت رض 
برقم: .)۲۳۱٤١(‏ 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواية أحمد إسنادها 
ضعيف)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١945(‏ «هذه الرواية صحيحة 
بشواهدها المتقدمة». ` 

(٥)‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) رواه ابن وهب في كتاب القدر (۱۲۱)ء رقم (۲۹). قال في النهج السديد (754): 
«حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسنادها 
ضعيف)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١95(‏ «هذه الرواية صحيحة 
بشواهدها». ا 


باب ما جاء ب منكري القدر 00 | 
بسو ھچ ہے وی ر هي 3 و 2 سن 3 سا ع 8 
وَرَيْدَ بْنَ ثابتِ؛ فكلَهُمْ حدثني بوثل ذلك عن النبت بي . [هدا] حديث 
7 صَحِيحٌ) رَوّاه الْحَاكِم في « صحیحه) . 

فيه مسائل: 

0 6 ا 

الأولى: بَيّان فرض”'' الإِيمَانٍ بالقدر. 

کا عسل جه كو(ة) ر 6 

الثانية: بيان كيفية ' الوِيمَّانٍ [به] . 

3 52 2 ا ا و و 3 

الثالِثة: إحباط عمّل من لم يمن به. 


(۱) أخر جه أحمد في مسنده» مسند الأنصار عت حديث زيد بن ثابت يعن برقم: 
(۲۱۹۹۰)؛ وأبو داود في سننه» كتاب: السنة» باب: في القدر» برقم: (57944)؛ وابن 
ماجه في سننه» أبواب: السنة» باب في القدرء برقم: (۷۷)؛ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه. كتاب: الرقائق» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى 
بارئه جر برقم: (۷۲۷). والحديث صحّحه الألباني في المشكاة» برقم (5١١)؛‏ 
وقال في النهج السديد (7515): «(صحيح»؛ وقال الشيخ صالح العصيمى في شر حه 
لكتاب التوحيد: «إسناده حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
(555): «حسن بطريقيه»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١95(‏ 
(حسن» وهو موقوف من حديث أبي بن كعب» وابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» 
ومرفوع من حديث زيد بن ثابت». 

8 زياد فن سه اسامة. 

)۳( قال ابن القيم ف شفاء العليل :)V1۳/۲(‏ «وهذا الحديث حديث صحيح» رواه 
الحاكم في صحيحه). قال محقق الكتاب د. أحمد الصمعاني (۲/ :)٤۸٦‏ «ولم أعثر 
عليه في المستدرك للحاكم؛ وذلك بعد البحث عنه في مظانه من المستدرك» ومن 
فهرس المستدرك» ومن موسوعة أطراف الحديث النبوي». 

(4) في نسخة الحبيشي: [كيفية]. 


(0) في نسخة الحبيشي: [فَرْضٍ]. 
(6) زيادة من نسخة أسامة» ودغش. 
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الزابعة الإخبارُ بأل" عدا لا جد ْم الإيمانٍ تی بون به. 


لى قِيَام السّاعَةٍ. 


ع 6 
ذه 


المنَّادِسَةُ: جَرَى بالمَقادير في ڌ تلك السَاعة 


اللَامِنَة: [ؤكرٌ]”" عَادَةٍ السَّلَّفِ فِي إِرَالَة اة ب بِسُوَالٍ العَلّمَاء. 


الاه أن العلهاء أجاتوة ييا ريل rS‏ 


سبوا الكَلَامَ إلى رَسول الله كك فَقَط. 


TTR موسو‎ 


00 ا 
ا ا سمط اي ` 

)۳( زيادة من نسخة العصيمى. 

0 ف نک لے :اا 


خا 
5 
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قال المصنف يَمَدْآنَُه [يَاتُ: مَا جَاءَ فى مُنكرى القَدّر]. 
2 
أي: باب ما جاء في بيان أن منكري القدر قد خالفوا الكتاب والسِّنَهَ 
واتبعوا أهواءهم وأنهم في ضلال مبين'» يعني: بيان ما ورد من النصوص في 
وعيد منكري القدر, وعِظَمٌ ذلك . 
وجاء المصنف رجةآلّه بهذا الباب ليبيّن أن إنكار القدر ينافي أصل 
التوحيد'"» ولبيان وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 


وهذا هو الباب الرابع فيما يتعلق تجاه ما قدّره الله» وهو حكمٌ من أنكر 
القدر”؛ فالمصنف عقد هذا الباب في الكلام على القدرء وبيان ما ورد في 
النصوص من الوعيد الشديد على من أنكر القدر الذي قدَّره الله» وحُكم من 
أنكره”؛ فلما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به؛ ذكر 
المصنف ما جاء في الوعيد فيمن أنكره؛ تنبيهًا على وجوب الإيمان ايد 
فمقصود المصنف ذه الترجمة: بيان ماورد في منكري القدر من الوعيده 
والنصوص التي تدل على كفر منكري القدرء والمراد بمنكري القدر: الذين 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)55١(‏ 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۳۷١(‏ 
(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (41؟). 
(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخى (1257). 


(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)۱١۷۷‏ 
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أنكروا علم الله السابق» فقالوا :إن الله لايعلم الأشياء حتى تقع هؤلاء كفار» 
فالمراد: إنكار القدر كله ما إنكار تقاضيله فليست مرادة هنا 


قوله: (باب: ما جاء في منكري القدر)؛ أي: من الوعيد الشديد, 
والتحذير الأكيد من إنكاره والتكذيب 04 ومن كونهم غير مؤمنين””2. 

و(القَدّر): لغة مأخوذ من التقدير» وشرعاً: ما يقدره الله من القضاء©)) 
وما يجري في الكون”". 

وقيل: حكم الله الكوني» وهذا أجمع ما قيل فيه وبعض العلماء يعرفه 
بمراتبه التي لا يثبت الإيمان بالقدر إلا بها" فيقول: هو علم الله بالوقائع 
والحوادث» وكتابته لهاء وميه وخلقه إياها”'. 


وقيل في تعريفه: هو تقدير الله للكائنات بأعيانها وأزمانها وخصائصها 
حسبما سبق به علمه» وجرى به قلمه» واقتضتها إرادته وحكمته. ثم إيجادها 
حسبما جرى به القلو'''). 


.)5915( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۷۸). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ /ا/177)؛ وفتح المجيد» عبدالرحمن 
بن حسن .)٥۷۱(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (57 5). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (۲/ .)١٠١١‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۱١۷۷‏ 

(۷) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۳۹۱). 

(8) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7157). 

.)۲۷۸( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )٩( 

.)457 /۲( ينظر: خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري‎ )0١( 
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فالقدر هو: علمُ الله السابق بالأشياءء» وكتابته لها في اللوح المحفوظ, 
وعموم مشيئته جَََكَاه وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. 

وهذا التعريف يشمل مراتب القدرء فالإيمان بالقدرعلى أربع مراتب. وهذه 
المراتب على درجتين: 

الدرجة الأولى: ما يسبق وقوع المقدّرء وذلك مرتبتان: 

الأولى: الإيمان بالعلم السابق. 

والثانية: الإيمان بكتابة الله جر لعموم الأشياء» كما قال النبي كك (إِنَّ 
الله قر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف ةا 
فقوله: (قدّر مقادير الخلق)؛ يعني: كتبها. 

والدرجة الثانية: ما يقارن وقوع المقدّرء فهذا له مرتبتان: 

الأولى منهما: هي مرتبة عموم المشيئة؛ فيومن بأن ما شاءه الله جلي كان» 
ومالم يشألم يكن, والعبد لا يشاء شيئًا إلا إذا كان الله جَزَََّا قد شاءه» فمشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الله جَلَوكَكا. 

والمرتبة الثانية: هي الإيمان بأن الله جَرَوَكَا خالقٌ لكل شيء. للأعيان 
وللصفات التي تقوم بالأعيان» فكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله 
سبحانه'''» فعمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة» والإرادة 
والقدرة مخلوقان لله جَزَّيَك؛ٍ فكان الحاصل ما مخلوقًا لله . 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۹٠١-١١٥)؛‏ وينظر: إعانة 


المستفيد بشرح كتاب التو حيد» للفوزان (؟/ 5ه 5). 
() القول المفيد» لابن عثيمين (۳۹۸/۲). 
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فهذه أربع مراتب» وإنكار القدر الذي بوب عليه المصنف رجاه يصدق 
على إنكار آي مرتبة من هذه المراتب» ولا يقال عن أحدٍ: إنه مؤمن بالقدر 
إلا إذا سلَّم بها جميعًاء وآمن بها جميعنًا؛ لدلالة النصوص على ذلك فمن 
أنكر العلم السابق» فقد أنكر القدر إنكارًا انتفى معه أصل التوحيد» وكذلك 
من ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدَالّة 
عليها منافٍ لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان؛ وأما إنكار المرتبتين 
الأخيرتين: عموم المشيئة» وعموم الخلق, كإنكار عموم خلق الله للأفعال 
كما هو مذهب المعتزلة ونحوهم. فإنه ينافي كمال التوحيد» ولا يحكم عليهم 
بالكفر والخروج من الإسلام بتالكةوإن بغرا وراد 

فإنكار القدر كفر بالله جَزَّوَكَا ينافي أصل التوحيدء كما قال ابن عباس 
تإكيعنة: (القدر نظام التوحيد» فمن كدب بالقدر نق تكذيبةُ توحيده)؛ 
يعني: أن الإيمان بالقدر هو النظام؛ أي: السلك الذي تجتمع وتنظم فيه 
مسائل التوحيد حتى يقوم عقدها في القلب» فمن كدب بالقدر يكون قد قطع 
السلك» فنقضٌ ذلك التكذيب أمور التوحيد» وهذا ظاهر؛ فإن أصل الإيمان 
أن يؤمن بالأركان السّنَّة التي منها الإيمان بالقدر”". 

مقصود الترجمة: 

اذ شك مک ا 
)١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)57١(‏ 


(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (519). 
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مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الإيمان بالقدر واجبء ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر» وإنكار 
القدر منه ما هو كفر منافٍ لأصل التوحيد مخرج من الملة؛ ومنه ما هو دون 
ذلك» ويكون منافيًا لكمال التوحيد» وهذا يظهر صلة هذا الباب يكتاب 
الخد قلما كان الأيهان بالقدر من أصول الإيمان؛ وضع المصنف هذا 
الباب في كتاب التوحيد؛ لأن ذلك مما يحصل به التوحيد» وينتفى به الكفر”". 

فعلاقة الباب بالتوحيد من عدة جهات: 

الأولى: من جهة أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان» وإنكاره منافٍ 

والثانية: من جهة أن تعظيم الله يكون بالتسليم له» والإيمان بربوبيته 
يقتضي عدم إنكار ما يُقدره» ومن أنكر القدر فقد تنقص الربوبية”"؛ فهذا 
الباب عقده المصنف يدن ليبين أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله 
وأن من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية؛ لأنه جحد قدرة الله وعلمه 
بالجهل وبالعجز. 

والثالثة: من علاقة الباب بكتاب التوحيد: أن من الإشراك بتوحيد 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)07١251١9(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (57 5). 

)۳( ينظر: بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (/55). 
() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء للفوزان .)۲٤۸/۲(‏ 


27 2 الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أرةهه ) 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحب 
الأسماء والصفات إنكار قدر الله جَزَّيَ؛ِ لأن في إنكاره منازعة لله في مشيئته 
وقدرته» ووقوع ما لا يشاؤه» وإثبات أن المخلوق يوجد فعله""". 

مناسبة الباب للأبواب قبله : 


أنه ذكر في الأبواب السابقة سوء الظن بالله عَرَيبَرّه وسب الريح» والتندم 
والتحسر على ما فات؛ فناسّبَ أن يذكر نصوص ذم إنكار القدرء وذلك أن 
الاعتراض على القدر سين لإنكاره والتكذيب و 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

هذا الباب له تعلق بالباب السابق؛ إذ إن الإيمان والتسليم من العبد بكل 
ما يُقدره الله له أو عليه؛ دلِيلٌ على حسن ظنه بالله جرک "؛ فالباب الذي قبله 
في سوء الظن بالله» eT‏ الظن بالله إنكار القدر 9 فإنكار القدر سوء 
طن بالله جرک ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي 
قبله؛ فلما ذكر المصنف في الباب السابق من أنكر حكمة الله فيما قدره؛ 
رو اي حم ررس ا 
الجاهلة و رد عن الترحمة السنابقة اععناديه و تا لشأنه؛ اا 
في كونه كفرًا أكبر» فمن أنكر القدر خرج من الإسلام”". 


.)۷١١۲( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخى‎ )١( 

(؟) المزيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۷۷). 

() الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 

(4) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيده ناصر بن مسلم السبيعي (5119). 

.)019( التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ‎ )٥( 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (1257). 

(۷) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۷۸)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 5157١ه.‏ 


باب ما جاء ي منكري القدر fel‏ 
قال المصنف وَمَدامَة: [وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ: (وَالَّذِي نَفْسٌ ابْن َر ری َو كَانَ 
لحَدِهِم يل أ تبه َم أ َمَعَه ققَُ في سيبل اللو؛ ما به ال نك حى يوين 
ِالقَدَرِ). م اتدل بقَوَلٍ 2 : «الإِيمَان: أن تُؤْمِنَ باش وَمَلائكته وَكُتي 
وسلو وَاليَوم الآخِر. وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌو). رَوَاهُ مُسْلِه0]. 
الخ 
أورد المصنف رَمَدُآَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة» فذكر أربعة 
أحاديث» منها ديت اين غمر هذاه وعجاة ننه المفيدت 55 فيه وجوب 
الإيمان بالقضاء والقدر"» وفيه بيان أن من أنكر القدر فقد كفر بالله عر 
ففي هذا الأثر تكفير ابن عمر تة للقدرية الأوائل'" في قوله: (والذي 
نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله 
الله منه حتى يؤمن بالقدر)» وهذا قاله ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن 
يكون الله تعالى عالم بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهاء وإنما يعلمها 
بعد كونها منهم؛ وقد استدل ابن عمر على كلامه بحديث أركان الإيمان» 
ووجه استدلاله بالحديث من جهة أن النبي بي عد الايمان بالقدر من أركان 
الايمان؛ فمن أنكره لم يكن مؤمتا؛ إذ الكافر بالبعض كافرٌ بالكل”*» فالنبي 
ية جعل الإيمان مبنيًا على هذه الأركان السِّنَةَ وإذا فات ركن من الأركان؛ 
سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان واحدًا من هذه الأركان السّتَةَءِ صار كافراء 
وإذا كان كافرًا؛ فإن الله لا يقبل منه» فيجب الإيمان بالجميع» فان كمّر بواحلٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في «(صحیحه)» كتاب الإيمان» برقم: (8). 


(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۲٤۷(‏ 


)4( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۰۱۳۸۴ 1785). 
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من هذه الستة فهو كافرٌ بالجميع؛ لأن الإيمان كل لا يتجرأء وابن عمر كن 
ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار لكنّ كمه بأن إنفاقهم 
في سبيل الله لا يُقبل يستلزم الحكم بكفرهم» فابن عمر حكم بكفرهم اللازم 
من قوله: (ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر)» والذي لا تقبل منه النفقات هو 
الكافر"» فالله جَزَوكَلَا لا يقبل إلا من مسلم؛ إذ الإسلام شرط في صحة قبول 
الأعمال» ومن أنكر القدر» ولم يؤمن به» فإنه لا يكون مسلمّاء فلا يقبل منه 
عمل ولو أنفق مثل أحد ذهبّاء حتى يؤمن بالقدر”". 

وني قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشرّه)؛ دلبل على أن القدر مت ما رر 
ومنه ما هو شرٌ؛ أي: خيرٌ بالنسبة لابن آدم» وشرٌ بالنسبة لابن آدم» فالمكلف 
قد يكون عليه قدر هو بالإضافة إليه خير» وقد يكون عليه قدر هو بالإضافة 
إليه شرٌّء وأما بالنسبة لفعل الله جَزَّوكَله فالله جَزَّوَكا أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة 
لحكمته العظيمة؛ فالله جَزَّوَكَا ليس في فعله شر» فالشر بما يضاف للعبدء فإذا 
أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه» أما بالنسبة لفعل الله فهي خير» لأنها 
موافقة لحكمة الله البالغة» والله سْبَحَاءَدوتَعَاَ له الأمر كله””". 

فالقدري يطلق وبراد به أحد معنيين: 

الأول: أن يراد به فعل الله؛ أي: تقدير الله» وهو صفة من صفاته» وهذا كله 
کی فما يقذره الله كله خير لذ سب اله الك كما قال القن كله (والشير 
ليس إليك)”*'؛ أي: لا يوصف الله عَرَتِمَلّ بفعل الشر فكل قدر الله خير. 
)١(‏ القول المفيد, لابن عثيمين (5/ 0/8 5). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥١١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (؟575). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة 

الليل وقيامهاء برقم .)۷۷١(‏ 
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والثاني: أن يراد به الشيء المقدر الذي يوصف بالخير والشرء فقد يكون 
خيرًا لبعض الناس» وقد يكون شرًا لبعضهم؛ أما بالنسبة لله عَرَجلَ فالله خلق 
ال والشر لحكحة فيو :0232 اق لذ لق شيك عدا ولا ال ك 
قد ندركها أو ندرك بعضها أو لا ندركها(". 

فضي هذا الحديث: أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان السّنَتَه فمن لم 
يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحَده'"". 

مناسبة الأثر للباب: 

بیان حكم منكري القدر”"؛ حيث دل الأثر على كفر منكريه». 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله يَلِِ: (وتؤمن بالقدر خيره وشره)» بجّعل الإيمان بالقدر 
أصل من أصول الإيمان؛ ذ فمن أنكره فهو كافرٌ لم يبق إيمانّه معه. 

والآخر: في قول ابن عمر وََلعَنُ: (ما قِبلّه الله منه» حتى يؤمن بالقدر)» 
ت قير ل a‏ ف بالقووع لكل ذا a‏ كان | ليقن الله 
منه نفقته» فإنكار القدر كفر . 


2000 شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)۲۲١(‏ 

9 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٥۷۲(‏ 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۳۹۲). 

(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (577). 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۷۸)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 51517 ١ه.‏ 


_[ 5 تبسر اید لج شرو كاب اتود 


قال المصنف رها [وَعَنْ عَبَادة دة بن الصامت ڪت أنه قَالَ لانيد: يا مره ؛ 


a ee إنكّ‎ 


20 و 44 عرهو و لظ 5 


الم ل قال لك اكْتَبُء فَقَالَ: e‏ آکتت؟ كَالّ: Ee‏ 

تی تقوم السّاعَةُ), يا بی [إنْي]”2 سَيِعْتُ رَسُولٌ اللو كه يَقُولُ: من 97 
عَلَى غَيْرٍ هذا َلَيْسَ مني . وَفِي رِوَاية لِأَحْمَدٌ: ١‏ إن أو ا ا 
للم فَقَالَ) [4]: اكْتبْ؛ فَجَرَى في تِلْكَ السَّاعَةٍ بِمَا هُوّ كَائْنُ إلى يوم 
القيامة»]. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب السنة» باب في القدر» برقم: (١٠۷٤)؛‏ والترمذي 
في «جامعه)» أبواب القدر عن رسول الله يِه برقم: (05١75)؛‏ وأخرجه الضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة»» مسند عبادة بن الصامت» برقم: .)۳۳١(‏ 
والحديث صحًّحه الألباني في صحيح أبي داود؛ وقال في النهج السديد (7551): 
«حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه e‏ التوحيد: «رواه أبو داود 
والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر» وا حسن)؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲١١(‏ (صحيح بمجموع طرقه)؛ وقال الحبيشي في 
emS‏ 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

€3 ف نسخة ون والقاسم :1م قال]. 

(0) زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار يتش حديث عبادة بن الصامت 
برقم: .)۲۳۱٤١(‏ 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواية أحمد إسنادها 
ضعيف)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١95(‏ «هذه الرواية صحيحة 
بشواهدها المتقدمة). ٠‏ 
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کاس 
ال 
هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه 
أهمية الإيمان بالقدرء وبيان أنه لا يكون شيء في خلق الله عَرَبَجَلَ إلا بقدره 
سبحانث عاك وقد بين عباده في هذا الحديث كيفية الإيمان بالقدر: أن يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه'"» وهذا تفسيرٌ للقدر 
ببعضهه» فهذا من القدر وني هذا الحديث وتحوه: بيان شمول علم الله 
تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة. 
قوله: (يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك)؛ وهذا لأن القضاء والقدر قد فرغ 
منه» يعني: تقدير الأأمور قد فرغ منه والله جلو قد قدّر الأشياء وقدّر أسبايهاء 
فالسبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مُقدَّر كما أن نتيجته مقدرة» ومن 
الأيمان بالقدر: الأيمان مان الله جاع جاك مكتارا» وانك لست محوواء 
فالقول بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر إيمانٌ معه 
الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر؛ لأن التكليف وقع بذلك7”. 


ها عم 


وقوله: (سمعت رسول الله يقول: (إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اکتب» فقال: رب» وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة8)؛ وهذا فيه دليل على مرتبة الكتابة» وقولة: (إن أول ما علق الله 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ ۱۳۹۳). 

022 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (01/5). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5757). 


SRS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
القلم) معناه على الصحيح عند المحققين: أنه حين خلق الله القلم» ف (أوّل) 
اا يي تعن وان )"ادها فيس ا مو إله ارلا 
خلق الله القلم» (فقال له: اكتب)؛ يعني: حين خلت الله القلم قال له: (اكتب)» 
فبكون قول: اكب هذا من جهة الظرفية. 

١06‏ المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم» كما قال 
ارالك في الحديث الذي في الصحيح: «قدَّر الله مقادير الخلق قبل 
أن يخلق السماوات والآرض بخمسين آلف سنك وكان غرشه على الما 
فقوله: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب)» يدل على أنه حين خلق 
الله القلم قال له: اكتب» والكتابة كانت بعد الخلق مباشرة» ودل الحديث 
الثاني على أن العرش كان سابقاء والماء كان سابقا أيضًّاءٍ ولهذا فالقول 
الصحيح: أن العرش مخلوق قبل القلم؛ فإِذًا يُفهم أن قوله: (إِنَ أوَّلَ ما 
خلق الله القلَمَ)؛ يعني: من هذا العالم» فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض» 
وقبل الماد المسعلق الى خلق مه السمارات والأرضر» وكل .ما ينض 
بهذا العالم المرئي المشاهدء فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالم» أما 
العرقن :والماء فليا م ن ا الا 

وقوله: «من مات على غير هذا فليس مني»؛ أي: من مات على غير 
الإيمان بأنَّ الله كتبّ مقادير كل شيء. وتبرا منه الرسول بل لأنه كافر 
والرسول بريء من كل كافر'". 


.)577( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)07”1/7 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 
.)577 /۲( القول المفيد» لابن عثيمين‎ )۳( 
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وقوله: (وفي ووابة الايد إن أول ما خلق الله تعالى: القلم, فقال له: 
اكتب؛ فجرى في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة))» وهذه الرواية 
تفيد أمرًا زائدًا على ما سبق» وهو قوله: (فجرى في تلك الساعة)؛ فإنه صريحٌ 
في أن القلم امتثل للكتابة» والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق 
اللزوم بأنه سيكتب امتثالًا لأمر الله تعالى0". 

مناسبة الأثر للباب: 

أن فيه وجوب الإيمان بالقدر» والتحذيرٌ من إنكاره والكفر به» وبيانَ 
الوعيو ارتي ها :ذلك ت ول اديت على رمن أك الد 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله يَِِ: «(من مات على غير هذا فليس مني)؛ أي: فأنا بريءٌ 
ف فیا فل على أن الدترا دمو الا وکا ایر کے مراد 
الذقوت: 

والآخر: في قول عبَادةَ بن الصَّامِتٍ رهن لابنه: (إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك)» 
ا وجدانَ طعم الإيمانٍ على الإيمان بالقدر؛ فهو واج . 


(۱) القول المفيد» لابن عثيمين .)٤١٤/۲(‏ 

)۲( الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)۳۹٤(‏ 
انرق الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٤١١(‏ 
© كترس کناب التوستيده الح بن تیدا العخصيص (1/4]). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 

قال المصنف رثاكه؛ [وَفِي رِوَابَةِ لابن وَهْب: [قال :]قا رَسُولُ اللو ككلة: 
١قَمَنْ‏ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ حَيْرِِ وَشَّرٌ؛ أَخْرَقَهُ الله بالنَّار)”"]. 

ما السدريق هر الاليل الغالك ف الاب وهر حديت مسقل براه 
فلا يحسن استعمالٌ قول المصتّف: (وفي رواية)؛ فإنها لا تكون بين حديثين 
نا 

قوله: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه؛ أحرقه الله بالنار)؛ أي: لكفره» 
أو يدغفه إن كان مدن ر بالعلم الببابق يكر علق أثعال الماد فان صاحب 
البدعة مُتَعَرّضُ للوعيد كأصحاب الكبائر» بل أعظه' وق هدادليل غلى أن 
الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به» وأما من لم يؤمن به» فإنه يحرق 
او( يعد 0 نن لم يون بالقدر )لايرل على 
أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار؛ فلدينا ثلاثة مقامات: 

الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع. 

والثاني: إنكار ذلك» وهذان واضحان» لأن الأول إيمانٌ والثاني كفرٌ. 


00 زيادة من نسخة الحبيشى. 

(۲) رواه ابن وهب في كتاب القدر (۱۲۱)ء رقم (57). قال في النهج السديد (754): 
«حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسنادها 
ضعيف)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١95(‏ «هذه الرواية صحيحة 
بشواهدها)». 1 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۷۹). 

00 سير الو اا ان ا 3 4014 


باب ما جاء لِك منكري القدر ال 


والثالث: الشك والتردد» فهذا يُلحق بالكفرء ولهذا قال: (فمن لم يؤمن). 
ودخل في هذا النفى: من أنكرء ومن شك7". 
مناسبة الحديث لاباب: 


على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ واجب» وأن إنكاره موجبٌ لدخول النار؛ 
اما لكفرة وإفا لدعت" 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «أحرقه الله بالنار»» فالإحراق بالنار جزاءٌ ترك واجب أو فعل 
محرم» فالوعيد عليه بالنار يدل على حرمة إنكار القدرء ووجوب الإيمان 


8 


قال المصنف يَمَدَآَنَهُه [وَف «المستد» و«السّئَنِ): ءَ عَن ابْنٍ الدَيْلَمِيٌ؛ قَالَ: 


كيت وه و 


ت اي بْنَ كبء قَقُلْتُ: في لَفْسِي د ي٤‏ من القَدِّ د فحني بشَيْءِ؛ لعل 
الله يُذّهِيةُ مِنْ قَلبِيء فَقَالَ :لوْأَنْمَفْتَ مل حر دبا ما قبلا لهُمِنْك؛ حَتى تُؤْمِنَ 
بِالقَدَرِ وَتَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ لِيُخْطِنَكَ وما أَخطَد َم يكن يبك 


0 ت 


وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرٍ هذَه لَكُنْتَ مِنْ أَمْلٍ النَّاِ قَالَ: اتيت عَيْكَ الله لله بْنّ مَسْعُود 


ا غير aa‏ و 5 0 
وَحُذَيِمَةَْنَ اليَمَانِء وَرَيْدَ بْنَ نَاتِ ؛فَكُلْهُمْ حَدَّئَنِي بوش بوثل ذَلِكَ عَن التي كلل (E‏ 


(1) القول المفيد؛ لابن عثيمين (۲/ 4785). 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)۲١۸‏ 


)<( أخر جه أحمد في مسنده» مسند الأنصار عت حديث زيد بن ثابت ينعن برقم: = 


مأ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
om‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحب 
[ دا1“ حَدِيتٌ صَحِبحٌ رَوَاهُ الحَاكِمُ في «صجيجو»"]. 
2 
هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وهذا كالحديث الذي قبله في 
بيان أهمية الإيمان بالقدر”"» وهو يدل على كفر منكري القدر؛ لأن الذي لا 
تقبل أعماله هو الكافر» فقوله: (لو أنفقت مثل أحد ذهبًا؛ ما قبله الله منك 


حتى تؤمن بالقدر)؛ هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لآن الى 


لا تقبل منه النفقات هم الكفار» وسبق نحوه عن ابن عمر رین . 


وقوله: (لو مت على غير هذاء لكنت من أهل النار)» جزم أبن بن كعب 


(۲۱۹۹۰)؛ وأبو داود في سننه» كتاب: السنة» باب: في القدر» برقم: (5744)؛ وابن 
ماجه في سننه» أبواب: السنة» باب في القدرء برقم: (۷۷)؛ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه كتاب: الرقائق» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى 
بارئه جَزَّكَلاه برقم: (۷۲۷). والحديث صحّحه الألباني في المشكاة» برقم (5١١)؛‏ 
وقال في النهج السديد (775): «صحيح»؛ وقال انيع صاح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «إسناده حسن»؛ وقال العلاوي في تحقيق تحقيق شرح كتاب التوحيد 
(515): «حسن بطريقيه»؛ وقال الحبيشي في تخريجه کان التوحيد :)١95(‏ 
ااحسن» وهو موقوف من حديث أبي بن كعب» وابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» 
ومرفوع من حديث زيد بن ثابت». 

)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(۲) قال ابن القيم في شفاء العليل 20 «وهذا الحديث حديث صحيح. رواه 
الحاكم في صحيحه) . قال محقق الكتاب د. أحمد الصمعاني (۲/ 5/5) : (ولم أعثر 
عليه في المستدرك للحاكم؛ وذلك بعد البحث عنه في مظانه من المستدرك» ومن 
فهرس المستدرك» ومن موسوعة أطراف الحديث النبوي». 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٤۹۹٩(‏ 

.)٤١١۷ /۲( القول المفيد» لابن عثيمين‎ )٥( 


باب ما جاء بل منكري القدر 0 
نة بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو 
کا 


وقوله: (فأنيت ت عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» 
فكلهم حدثني بمثل بمثل ذلك): المشار إليه بقوله: (ذلك) هو الإيمان بالقدريو أن 
يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وهؤلاء 
العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن”". 

وكل هذه الأحاديث وما في معناها: فيها الوعيد الشديد على من لم يؤمن 
بالقدر» وهي الحجة على نفاة القدر”". 

مناسبة ذكر الأثر ب الباب: 

بان أن الإيمناق بالقدو آم ده وأنه هر اللى رواه لطا عن تبه 
6له»؛ حيث دل الحديث على كفر من أنكر القدر“. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: (ولومتٌ على غير هذا لكنتٌ من أهل النار)؛ فمن أنكر القدر فهو 

من أهل النار الذين هم أهلّها من الكفرة» ة» فمنكر القدر كاف”2©. 


0) القول المفيد؛ لابن عثيمين .)٤١۷/۲(‏ 

(۲) القول المفيد» لابن عثيمين (؟/ 578). 

9 عسي الد الحميدة سلبناة ب غبداه :1124/3 

© الملخص في شرح كتاب التوحيد,؛ د. صالح الفوزان (595). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (/57). 
(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۲۸١(‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رجاه [ فيه مَسَائِلٌ : الأول: بيان تَر ضٍ” الإيمَان بالقَدَرِ]. 

أي لقوله: «لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله» ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر» إلخ الحديث”") 

قال المصنف وَمَدْآمَهُ: [النَّانِيَة: بيان كَيْفِيَة" الإيمَان ن [بو]“]. 

أي: أنْ تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيباك "ولم 5 المصنف عن مراتب القدر؛ لأنه لم يذكرها”". 

قال المصنف يَمَدْآمَُ: [الثَالِنَهُ: ِحْبَاطُ عَمَلٍ م مَنْ لم يُؤْمِنْ بو]. 

أي لقوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًاء ما قبله الله منك؛ حتى تؤمن 
بالقدر). 


7 5 د 5 قر2 اير‎ E ê 
قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [الرابعة: الإخبَارٌ بان“ أحَدًَا لا جد طعْم الإيمَانِ حَتى‎ 


أي لقوله: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» حتى تعلم أن ما أصابك لم 


() فى سكا الحبيشي: [كيفية]. 

000 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبدالله الدويش (555). 

9 اال [نزضن ]. 

40 ادم ا ا 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» الدويش (2)557؛ والقول المفيد على 
كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)57١‏ 

© القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ (E‏ 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (555؟7). 

0ف فس الخصيس»والحبيقي: [آن]. 


باب ما جاء ب منكري القدر الك 


يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك)”". 
قال المصلف وَمَدَآنَهُ [الخَامِسَةُ: :ذكْرٌ أَوَلٍ ما لق اشا 


أي: أنه القلم» وهذا على أحد القولين» والقول الآخر: أنه العرش'", 
وظاهر كلام المصنف: الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله جَزَوَكَاه ولكن 
الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول مخلوقات الله؛ لأنه ثبت لوكا (صحيح 
البخاري»: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق 
السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء»» وهذا واضح في 
الترتيب» ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» 
والرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق» تحمل على أنه أول ما خلق 
بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد؛ فهو قبل خلق السماوات والأرض» 


فتكون اولع ا ا 
قال المصنف يَمَدَمَُ: [السَادِسَة أنه جَرَى بِالمَقَادِيرٍ في يَلْكَ السَّاعَةٍ إِلَى قِيَام 
السّاعَة]. 


أي: لقوله في الحديث: «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة)'. 


قال المصنف يَمَدَآمَه: [السَّابِعَهُ: برَاءَنهُ َل مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بو]. 


.)557( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)557( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )5( 
.)57١ /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ (۳) 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٤١(‏ 


ءبع أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أي لقوله: (من مات على غير هذا فليس مني" وهذه البراءة مطلقة 
لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرًا مخرجًا عن المِلّة". 

قال المصنف يَمَدآمَةُ: [الثَامِنَة: [ذ كر 1" عَادَةٍ السَّلَفٍ في إِزَالَة الشبهة ب سوال 
العَلَّمَاءِ]. 


و 

أي لقول ابن الديلمي: (وقع في نفسي شيء من القدر فأتبت ای ين کیپ 
فدل هذا على أن عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهه”. 

۳ ۰ وو ا 46 الي ر كال ا ی سم عي 7 ل 

قال المصلف رجه الله : [ التاسعة: ان العلمّاء أجابوه یما يزيل [عنه] 
e‏ وَذَلِكَ انهم سبو بُوا الكَكامَ إلَى رَسُولٍ الله کي َقط]. 

32 ع 

ثابت حدثوه عن النبي بي أنه قال: «لو أنفقت مثل أَحَدٍ ذهبًا) إلخ» ولم يفتوه 
ae Og LEE‏ َدْلكَهُهِ حيث إن النص 
الشرعي من الكتاب والسنة يكفي ويشفي في إزالة الشبهات © 


.)557( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

)۲( القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ ). 

(۳) زيادة من نسخة أسامة. 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲٤١(‏ 

(ه) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ (EY‏ 

0 زيادة من نسخة العصيمى. 

I (۷) 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید عبدالله الدويش .)١57(‏ 

(9) الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد» عبدالحميد الجهني .)۲۷١(‏ 


باب ما جاء بے المصورين أ 


با 
ما جَاءَ في المصورين 


oC - 


عن أبى هريرة ڪت قال : س لله چ : «قَالَ الله تعالَى: وم 
طْلَُ مِمَنْ دكب يلق كَحَلقِ, ST EAP OAT‏ أو لكا 0 


% 20 د( 


ME. 


مە ےا * , 5 م وم 22 0 
القيامة: الَِّينَ ُ هون پل انوا 


2 ON ae 
9 


: عن ابْنِ عَبّاس: سَِعْتَ رَسُولَ الله ث ل يقول: «كل مُصور في 
الا يُجْعَلُ لَه ِكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا تفس يُعَذَّبُ بها في جهنم . 


(9) في نسخة دغش: [عَنْ أبى هْرَيِرَةَ س آن رَشَوَلَ اللو قال:]. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى والله خلقكم 
وما تعملون» برقم: (1/0594)؛ ومسلم في (صحيحه»» كتاب: اللباس والزينة» باب: 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» برقم: .)5١11١1(‏ 

(۳) في نسخة دغش: [يُضَاهُونَ]. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: اللباس» باب: ما وطئ من التصاوير» برقم: 
٤(‏ ٩۹٥)؛‏ ومسلم في (صحيحه)» كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة؛ برقم: (۲۱۰۷). 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في نسخ صحيح البخاري المطبوعة» وينظر: النهج السديدء 
جاسم الفهيد .)۲٠١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيا 
فيه كلب ولا صورة؛ برقم: (۲۱۱۰). 


lor yl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


2 م9 ا ۶ عن 8 ت هل 2 ور ع ل ا ار 2 
وَلَهْمَا: عنة مَرَفوعا: (مَنْ صَوَّرَ صورَة في الدنيا؛ كلف أن نفخ فيها الروح» 


شام :نأي الاجا قال لی عَلِنٌ: آلا أَْعَثْكٌ عَلَى ما بَعَتَيِى عَلَيْهِ 
شولا 4 أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ول قرا مشرفا إل سرا 


الأولى: التَغْليظ السَّدِيدُ في المُصورِينَ 
نيَةُ: التنبية عَلَى العلّق وَهُوَ ترك الدب مَعَ الله؛ لِقَولِه: «وَمَنْ أَظْلَمْ 
مِم ذَهَبَ يلق كَخَلْقّي). 
الثَّالِتَهُ: : اتبيه عَلَى قُدْرَتِهه وَعَجْرْهِمْ؛ لرل N‏ 3 2 
او شعي ار 
الرابعة: التَضْرِيحٌ بأ 
ان الله اليَخْلن بعد ل ُووَ سا ُعَذَّبُ ها [المُصَوّرُ]” في جَهَنم. 


0-9 


السّادسة: نه يكلف يكلف أَنْ ينفح فيها الووح» لیس نَافِخ ]1 '. 


ا 


َّهُمْ اشد التاس عَدَابًا. 


الخامسّة 


السًابعة: الأَمْرُ بِطَمْسِهًا إِذَا وُحِدَتُ. 


000 أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: اللباس» باب: من صور صورة كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» برقم: (۹1۳٥)؛‏ ومسلم في (صحيحه)» كتاب: اللباس 
والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» برقم: .)5١١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «(صحيحه)» كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر» برقم: (459). 

(۳) في نسخة دغش: [بقوله]. 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(0) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(5) زياذة من تسخ اشامت ایی 


باب ما جاء بے المصورين كاف 


قال المصنف وَمَدأَنَُ: [بابُ: ما جَاءَ فى المصوّرينَ ]. 
لخ 

أي: باب ما جاء في بيان ما عند الله من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد 
للحصوّرية الذين يضافكون بلق الله تصوير الصور تجها مجازية لا حقيقة 
ا 

وجاء المصنف ذا الباب ليبين أن التصوير يخالف تحقيق التوحيد 
الواجب”"؛ فهذا الباب عقده المصنف ليبين أنه لا يجوز مضاهاة الله في أفعاله» 
ومن أفعاله التصوير فهو المصور جَزَّويَلَاه وقد صوّر جميع المخلوقات وأودع 
فيها الأرواح التي فيها الحياة'". 

وهلا فر الاب الاس قيما تعلق فما قذرة الله تعالى .وهو قا شك 
بمرتبة الخلق التى هى من مراتب القدر» وأراد المصنف في هذا الباب: أن 
بين ما ورد من الوعيد والعقوبة للمصورين» وأنهم من أشد الناس عذابًا. 

قوله: (باب: ما جاء في المصورين)؛ أي: من عظم عقوبة الله لهم وعذابه"؛ 
يعني: ما جاء فيه من الوعيد الشديد”"'» ومن الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا 


.)٤٥۸( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 

220 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (۲/ .)45٠١‏ 

(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷٦١(‏ 

(0) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (4017). 

0( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٥۷۷(‏ 

(۷) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ 575)؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل 


الشيخ (0751). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 TS 
أنفسهم أندادًا لله جَرَو؛ وتر جم المصنف بالفاعل دون الفعل فقال: (باب:‎ 
ما جاء في المصورين)» ولم يقل: (باب: ما جاء في التصوير)؛ اتباعًا للأحاديث‎ 
الواردة فإنها وقعت كذلك» فالمذكور فيها هو حكم المصوّرين”".‎ 

و(المصور) هو: الذي يقوم بالتصوير» والتصوير معناه: التشكيل؛ أي 
تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي من حيوان 
أؤقبات أو هماد أو سما أى رضن فك هذا يقال لم إذاكان بتكا 
بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة» هذا من حيث المعنى» أما من حيث 
الحكم فسيأتي بيانه""» فالمراد بالتصوير هنا: تقليد الخلقة الربانية» ومحاولة 
الإنسان أن يمثل مخلوقات الله »؛ بأن يصور شيئًا على هيئة ما خلق الله تعالى 
من ذوات الأرواح”؛ فالمصورون: هم الذين يضاهئون بخلق الله بتصوير 
الحيوانات سواء باليد أو بأي آلة إذا كان المُصَوَّرٌ من ذوات الأرواح من بني 
آدم أو من غيرهم كالطيور والحيوانات الأخرى”". 

والمصور: اسم من أسماء الله تعالى» والتصوير صفة من صفاتهء وهو 
سبحانه الذي يصور خلقه على أي صورة شاءها سْبْحَلَهوتدَلَ؛ فالمصور متشبه 
بالله تعالى شاء التشبه أم لم يشأ» قصده أم لم يقصده» ولذلك نهى الشرع عن 


.)5757( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۸۳). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5757). 

)€3 السبك الفريد شرح كتاب التوحید» لابن جبرين (۲/ 977 5). 

(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤٥١۷(‏ 
(1) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)٤٥۳(‏ 


٠‏ باب ٠ا‏ جاء ب المصورين آم 
هذا الفعل لما فيه من مضاهاة ومشاءة لله عَريمَلَّ في صفة من صفاته تماركىتعا؛ 
والإبداع”". 

فهذا الباب قصَّدَ منه المصنف بيان ما جاء في المصورين من الوعيد 
الشديد؛ لما فيه من المضاهاة بخلقه» والوسيلة إلى الشرك به. وإذا كان هذا 
في المصورء فكيف بمن سوّى غير الله بالله من المخلوقين» وأشركهم مع 
الله وصرف إليهم نوعًا من أنواع العبادة'", فإذا كان المصور الذي يصنع 
الصور بيده من أشد الناس عذابًا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة 
فما الظن بالمشبه بالله في الربوبية والإلهية”*'؛ فلما كان التصوير من الكبائر 
وفيه من الوعيد ما فيه» رأى المصنف رجانه أن يذكره في هذا الكتاب*؛ 
لأن مقصود كتاب التوحيد: بيان التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجلهء وبيان 
ما يثافي التوحيد من الشرك الأكبر» وبيان ما يئاني كماله الواجب من الشرك 
الأصغرء وبيان الذرائع المقربة للشرك» وبيان الوسائل الموصلة إليه» وبيان 
البدع القادحة في التوحيد» وبيان المعاصي المنقصة لثواب التوحيد'"» فهذا 
الكتاب في بيان التوحيد» وبيان الشرك» ووسائل الشرك» ومن أعظم وسائل 
الشرك وأسبابه التصويره ونضب الصوو ء مايا0 
() القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ 570). 
(2) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)5١5(‏ 
() تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي .)۳١(‏ 
)٥(‏ شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)٤٥۳(‏ 
© شرح كتاب التوحید» لابن حميد (۷۱۸). 
(۷) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ 5557). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مقصود الترجمة: 

بيان حكم المصورین» والمراد: فعلهم لا ذواتهم ففيه بیان حكم 
اله 0 


مناسبة هذا الباب للتوحيد: 


أن التوحيد هو: ألا يجِعّل لله ند فيما يستحقه جرک والتصوير: تنديد» 
مو جهة آن المصور جل عله اذ لفل الله 1و «التصوير هه سيت الفها : 
منافٍ لكمال التوحيد» وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب؛ 
والهناسية الثانية: أن التصوير وسيل من وسائل الغر كباله زىك والقشرك 
ووسائله يجب وصدها وغلق الباب؛ لآنها تفضي بالناس إلى الإشراك. 


فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 


الجهة الأول: جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلقه وبصفته واسمه؛ 
فالمصور نازع الله في شيء اختص به» فإ الله هو الخالق البارىء المصورء 
والمصور يضاهي خلق الله» ويجعل نفسه مقلدًا لخلق الله ويجعل ما 
جعله الله ذا نفس يمكن أن يعمله صورة بيده» وهذا نوعٌ مضاهاة ومنازعة 
في الاختصاصء وإذا كان كذلكء فإنه يُنهى عنه؛ لأنه ترك للأدب مع الله 
بما يخصه. والتوحيد الكامل متعلق بالأدب مع الله في الأقوال والأعمال 
والاعتقادات”'"': فالمصور عند الإطلاق لا يُسَمَى به إلا الله» فمن الإشراك 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۸۲). 


02 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (577)؛ وشرح فتح المجيده صالح 
آل الشيخ (۲/ 38). 


باب ما جاء ب2 المصورين 
ارال ار اس صر لآن ف التصوير 

خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع0". 

والثانية: أنه وسيلة للإشراك» وإن كان قد لا يُشْرك بالصورة المعيئة التى 

لل ا الع ل و ا ا ل 
الإشراك»فإن شرك كير بن لطر كين واتدب جيه الصور تكاورسن وين 
التوحيد ألا تة“ تقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين و 
عبادانى 19 فلما كان الفضوير وسيلة اهرك المقباذ للتوحيد؛ ناسب أن يعقد 
المصنف هذا الباب؛ لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد”". 

فهذا الكتاب العظيم أَلّفه المصنف؛ لبيان توحيد العبادة» وبيان ما ينافيه 
من الشرك الأكبر والأصغرء وبيان بعض أنواع من الشركء وأنواع من البدع» 
وأنواع من المعاصي التي تقدح في التوحيد وتنقص ثواب أهله» ومن جملة 
ذلك ها يغلق بالتصويرة لكونة عن الكباقر ال تقض رة الموسدية: 
ص e‏ 
تحذيرًا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص يمانهم 
ورد 0 
فعلاقة هذا الباب بالتوحيد من جهات 3 
الأول: أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله. 


.)۷٦١( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخى‎ )١( 
.)077( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 

)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيد» - صالح الفوزان (910). 
(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)٤٥۳(‏ 


همه 000 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والثاني: أن التصوير وسيلة للوقوع في الشرك. 

والثالث: أن التصوير من الكبائر» والكبائر تقدح في كمال التوحيد”"". 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

هذا الباب من فروع الأبواب السابقة: أنه لاس له ذا ف 
النيات والأقوال والأفعال والند هو: المُكَابهُ ولو بوجو بعيد؛ فاتخاذ الصور 
الحيوانية تسب بخلق الله» وكذبٌ على الخلقة الإلهية وتمويةٌ وتزوير؛ فلذلك 
زجر الشارع e‏ 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

الباب السابق في منكري القدر» ومن مراتب القدر: الإيمان بن الله خلق 
الخلق» وهذا الباب في التصوير» وما فيه من مضاهاة خلق الله" فعلاقته 
بالباب السابق: أنه لما ذكر في الباب السابق عقوبة من نازع الله في قدّره بشكل 
عام؛ ذكر المصنف في هذا الباب عقوبة من شارك الله في تصويره» الذي هو 
داخل في مرتبة من مراتب القدرء وهي مرتبة الخلق» لكن أفرده المصنف 
لكثرة وقوصه» والتيحذين من“ 


5 : 
TRO 


(1) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (501). 
(۲) القول السديدء لابن سعدي .)75١١(‏ 

(۳) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (400). 
(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد؛ خالد الدبيخي (17717). 


باب ما جاء ب4 المصورين 0 ۹ 
قال المصلف يَدَانَهُه [عَنْ أي هْرَيْرَة ڪن َالَ: قال وَسُولٌ الل 6ه0"©: 
«ثَالَ الله تعالَى: و ا ان ؛ لاوا نوت أو 
لِيَخْلقُوا ت E IEE‏ 
97 


أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في الباب: 
خمسة أحاديث» وهذا هو الدليل الأول» وهذا الحديث جاء به المصنف لأن 
فيه تشديد الوعيد لمن ضاهى وشابه خلق الله عیبر" . 


قوله: (ومن أظلم)؛ (من): اسم استفهام» والمراد به النفي؛ أي: (لا 
أحد أظلم)» وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض؛ 
لأنه يكون مُشَرَّئَا معنى التحدي والتعجيز؛ فلا أظلم من المصورين الذين 
عملا ا تشبه خلق الله عَرَيجَلَ؛ لأنه تعالى هو الخالق البارئ المصور» وهم 
بعملهم قد نازعوه في أسمائه» وتشبهوا به في صفات ربوبيته حيث عملوا ما 
يضاهي خاو 


وقوله: (يخلق كخلقى)» هذا وجه الشاهد من الحديث» وهو أن المصور 


(9) فى سبعة دآع أن کر ولك أن وشو القال:]. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى والله خلقكم 
وما تعملون» برقم: (75054)؛ ومسلم في «(صحيحه)» كتاب: اللباس والزينة» باب: 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» برقم: .)51١١(‏ 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .)٤١١‏ 

() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)٤١۳(‏ 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ES 
هريره ف كان اللا ضبان ماه لله ف عا رال يعن العلماء:‎ 
إن قوله: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)؛ أي: خلق خلقا يُعْبد معي‎ 
وأقك كالم لعاف الأمل حدق العادة إلا المع هذه شمن ص رهما ضيف‎ 
له حقّ الله ریک فهو أظلم ما يكون؛ لكنّ الحديث أوسع من هذاء وإن كان‎ 
الذي يُصوّر الأصنام ويصور الصور لتعبد من دون الله من أعظم الناس جرمّاء‎ 
لكنه ليس مقصورًا عليه» فإن الحديث فيه بیان حكم من ضاهى الله في خلقه‎ 
وتمثل به أو ماثله في هذه الصفة التي اختص بها؛ لأن الله جرا في تقرير‎ 
التوحيد في مواضع كثيرة قرّر التوحيد بنفي قدرة الخلق أو قدرة المعبودين‎ 
. على الخلق» وأنه لا يخلق إلا هو جلي‎ 

وقوله: «فليخلقوا ذرة): اللام للأمرء والمراد به: التحدي والتعجيز في 
الأمور الكونية» و(الذرة): واحدة الذرء وهي: النمل الصغارء وذكر الله الذرة؛ 
لأن فيها روحًاء وهي من أصغر الحيوانات”"؛ أي: فليخلقوا ذرة فيها روح 
تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله . 

وقوله: «أو ليخلقوا حبة): (أو) للتنويع؛ فانتقل من التحدي بخلق 
الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره 
ولیس لھا روح . 
)١(‏ بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤٥۸(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 
(۳) القول المفيد» لابن عثيمين .)٤١٦/۲(‏ 


(5) إبطال التنديد» حمد بن عتيق .)۲۸١(‏ 
(0) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ 7 537). 


باب ما جاء ‏ المصورين 0 آ | 

وهذا الحديث فيه معنى» وفيه تمثيل» أما المعنى فهو قوله: (ومن أظلم ممن 
ل ل 
جَزََكَاه والمقصود بذلك: أن يصور كتصوير الله ريك لخلقه؛ ثم قال مُعجرًا 
ا ا ا e‏ 
قوة» فليخلقوا ذرة من هذه الذرات المعروفة» يكون لها صفات هذه الذرة من 
العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصهاء وهي حيوان صغيرء لكن فيها 
عجائب وغرائب» فإن كان عندهم قدرة فليخلقوا ذرة؛ أو ليخلقوا حبة لها 
شأنها في الإنبات والنفع للناس؛ أو شعيرة» فالمقصود أن مخلوقات الرب التي 
اا لآ يها العا وخا الخطة أو حية الى أو ادر 
يمكن أن تم تصَنّع» ولكن لا يمكن أن تكون كخلق الله جرک فيمكن أن تصوّر 
تكلم ل تجعل فهها الات فيد حت الر أوالشغير أو ال ان 
نحو ذلك مما صنعه الله ينبت إذا وضع في الأرضء أما ما صنعه المخلوق فإنه 
لا تكون فيه حياة» فالأرز الصناعي الذي يُؤكلء لو رُمي في الأرض لما خرج 
منه ساق» ولما خرج له جذر» ولما كانت منه حياة» وأما الذي يكون من خلق 
الله كا فهو الذي ودع فيه سر حياة ذلك الجنس من المخلوقات؛ ولهذا قال 
بعض آهل العلم: إن هذا على وجه التعجيزء فالذي يخلق كخلق الله جل 
هذا من جهة ظنه» أما من جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله؛ ولهذا صار 
ذلك مشبها نفسه بالله جَزََكَا فصار أظلم الخلق'". 
)١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (571). 


(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)٤٥٤(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۲۸(‏ 


CIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على تحريم تصوير الذرة والحبة 
والشعيرة"؛ ولكن هذا المعنى ليس مرادًا عند جمهور العلماء؛ لأن المنهي 
عنه من التصوير هو ما له رُوح» أما ما لا رُوح فيه» فإنه لم يُنقل إلاعن مجاهد. 
وفي النقل عنه تَظَرٌ أنه لا يجوز تصوير ما لا روح فيه؛ ومعنى الحديث: أنه مَنْ 
ضاهى الله في خلقه وتشبّه به في هذه الصفة» فإنه يَلْحَقه الإثمُ» سواءٌ صوّر ما فيه 


الروح أو ما لا روح فيه» فالمنهيٌ عنه هو: المضاهاة والمشايهة فيما اختّصّ الله 


2 
و 


به» أما مَنْ صوّر ذرَّة أو حبّة أو شعيرة أو شمسًا أو قمرًا أو شجرًا من غير إرادة 
المضاهاة» إنما صنعَة أو رغبة» فإنه لا حرج عليه» ولا يدخل في قول النبي 
ي في الحديث الإلهي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا 
ذرَّة أو ليخلقوا حبّة أو ليخلقوا شعيرةً)؛ ويمكن أن يقال أيضًا: إن الحديث 
الإلهي ليس فيه النهي عن خلق هذه الأشياءء إِنَّما فيه التحدي, فالذي يريد أن 
يُصوّر ما فيه الروح تحدَّاهُ الله بأن يخلق ما هو أهون وما هو أيسر في الإيجاد. 
وهو خلق الذرة والشعيرة والحبة؛ لأنها أهون مما له روح؛ لأن حََلَقَ ما له 
روح يحتاج إلى أمرين: خلق الصورة» وخلق الروح التي تحيا مها الصورة» 
أما خلق ما لا روح فيه فليس فيه إلا عمل واحد وهو خلق الصورة فقط”"؛ 
فالأمر في ذلك للتعجيزء وليس لجهة التعليل؛ ولهذا قال في الحديث الذي 
بعده: «من صر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)» 
فلما قال: (كُلّف أن ينفخ فيها الروح)؛ علمنا أن النهي في التصوير كان منصبًا 


.)5 ١5( الدر النضيد على أبواب التوحيل» سليمان الحمدان‎ )١( 
.)5 5١ /۲( شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح؛ وينظر: القول المفيد» لابن عثيمين‎ )۲( 


٠‏ باب ما جاء بل المصورين 00 ألمب 
على ما فيه روح؛ يعني: على ما حياته بحلول الروح فیه» أما ما حياته بالنماء 
كالمزروعات والأشجار ونحوهاء فليس داخلا في ذلك . 


مناسبة الحديث للباب: 

أله يدل على تحريم التصويرء وأنه من أظلم الظله”". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)؛ أي: لا أحد 
آل مرت الى اقيلة الخال درت داه 

والآخر: في قوله: «فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)؛ بيانًا 
لعجزهم وتوبيخًا لهم على فعلهم» واستحقوا ذلك لكونه محرمًاء فالتصوير 


سف 


قال المصلف رمال [وَلَهُمَا: عَنْ عَايْسََ ووإئاءه؛ أَنَّ رسو الله ي َالَ: 
١‏ أَشَّدٌ الاس عَدَابَا يَوْمَ القِيَامَةِ: الَذِينَ ُصَاهُِونَ؟ بلق اللو 2*0]. 
2 
لبخ 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۲۸(‏ 
(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (/94). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۸۳)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 اه. 
(4) في نسخة دغش: [يُضَاهُونَ]. 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: اللباس» باب: ما وطئ من التصاوير» برقم: 
(4)60965؟ ومسلم ف ((صحیحه)» كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة» برقم: (۲۱۰۷). 


En‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وهذا تأكيد للحديث الذي قبلهء 
لكن هذا فيه بيان بأنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة» وهذا على تقدير أنهم 
ن اشد الا عدا ن هر ل المضورية قديكوتون هن المتلمية الذي 
ارتكبوا هذا الذنب» ولا شك أن الكفار والمنافقين أشد عذابًا منهم”". 

قولة» للقي ا ا لآن الور لما ضر ر الصضووة خلى مث ما 
خلق الله صار مضاهنًا لخلق الله» فكان أشد الناس عذابًا؛ لأن ذنبه من أعظم 
الل 

وقوله: «الذين يضاهئون بخلق الله هذا فيه تنبيه على العلة» وهذه العلة 
هي المضاهاة بخلق الله جَزَيَكاه وهي إحدى العلتين اللتين من أجلهما حرم 
التصوير» فالتصوير حرم» وصار صاحبه من أشد الناس عذابًا؛ لأجل أنه 
يضاهي بخلق الله جَزَوَكاهِ ولأن الصورة وسيلة للشرك”"؛ فذكر النبئ كلل 
في هذا الحديث العلة» وهي: المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق 
والأمرء فلا يجوز أن يُشَّبّه بشيء من خلقه» لما فيه من المضاهاة بخلق الله 
فهو سْبِحَلَةوَتدَقَ رب كل شيء ومليکه» وهو خالق كل شيء» وهو الذي صوّر 
جميع المخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة» فالمصور 
لمَّاصوّر الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسانٍ ومهيمة صار مضاهبًا 
لخلق الله فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» وكُلّف أن ينفخ فيها الروح 


الك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (5 .)5٠‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (579). 


باب ما جاء ب المصورين 


ا بنافخ» فكان أشد الناس عذابًا؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب؛ وإذا كان 
هذا فيمن صوّر صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» فكيف بحال 
من سوّى المخلوق برب العالمين وشبَهّه بخلقه”"» فالتصوير مشابهة لخلق 
الله» وإذا كان الوعيد جاء فيمن عمل عملا شابه به خلق الله» فكيف بمن اتخذ 
شريكًا شبّه به الله؛ بأن صرف له شيئًا من العبادة”"» فتسوية المخلوق بالخالق 
بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجَعْلّه شريكًا له فيما اختص به تعالى 
وتقدس هو أعظمٌ ذنب عصي الله تعالى به؛ ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه؛ 
لبيان هذا الشرك والنهي عنه. وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى'". 

وقوله: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)» فيه 
إشكال؛ لآن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبًاء كالمشركين والكفارء فيلزم 
ادیک را اشد غلا 

ولذا اختلف في تفسيره على قولين: 

القول الأول: أن المضاهاة بخلق الله التي رتب عليها أن يكون فاعلها شد 
الناس عذايًا يوم القيامة محمولة على المضاهاة التي تكون كفرًا؛ والمضاهاة في 
التصويريكون كفرًا في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يُصور صنمًا ليعبد» أو يصور إلهًا ليعبد» كأن يصور 


(۱) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (0۷۷٥)؛‏ وقرة عيون الموحدين (019). 
(۲) شرح كتاب التوحيد لابن حميد (۷۱۸). 

)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٥۷۷(‏ 

(5) القول المفيد» لابن عثيمين (7/ 5 5 5). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لأهل او صورة بوذاء أو يصور للنصارى المسيح» أو يصور أم المسيح 
ونحو ذلك» فتصوير ما يُعبد من دون الله مع العلم بأنه يُعبد» هذا كفرٌ بالله 
جََيَلا؟ٍ لأنه صوّر وثتا ليعبد» وهو يعلم أنه يعبد» فيكون شركًا أكبر» وكفرًا 
بالله جَزَّوَعا. 

والحالة الثانية: أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله جَزَوكَلا 
فيقول: هذه أحسن من خلق الله أو أنا فقت في خلقي وتصويري ما فعَل الله 
ڪھ فهذا كف أكبر» وشرك أكر بالل عِرَيَدك وهذا هو الذي حمل غلية هذا 
الحديث» وهو قوله: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذي يضاهئون بخلق 
الله)» وأما المضاهاة بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة» كالذي يرسم 
بيده أو ينحت التمثال أو يحت الصورة مما لا يدخل في الحالتين السايقتين 
فهو كبيرة من الكبائر» وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار'"". 

قالالنوو وي رجه يمَدْلّهُ: «وأمارواية : (أشد عذابًا)» فقيل : هي محمولة على من 
فعل الصورة لتُعبدء وهو صانع الأصنام ونحوهاء فهذا كافر وهو أشدٌ عذابًاء 
وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى 
واعتقد ذلك» فهذا كافر له من شدة العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة 
قبح كفره» فأمًا من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب 
كبير» ولا يكفر كسائر المعاصي)”". 

والقول الثاني: أن الحديث على تقدير (مِنْ)؛ أي: من أشد الناس عذابًاء 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۲۹(‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم .)4١/١5(‏ 


باب ما جاء ب2 المصورين 


43 


أو أن الأشدية نسبية؛ يعني: أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم 
عذابًا الذين يضاهئون بخلق الله» وهذا أقرب”"'؛ فاشتراط كون هذا فيمن 
قصد المضاهاة واعتقد ذلك هذا الاعتقاد المشترط تقييدٌ للحديث مردود؛ 
لآنه من المعلوم لدى كل ذي عقل سليم أن المصور إنما قصد بعمل الصورة 
نفس مضاهاة خلق الله؛ أي: مشامبته» ولا يخطر بباله سوى ذلك ؛ فإذا صوّر 
الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن صور عبثا؛ يعني: صنع من الطين أو من 
الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي 
خلق الله بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به» فإنه يدخل في الحديث؛ 
لأنه خلق كخلق الله» ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد» فمتى حصلت 
المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أنَّ إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفا ثم 
قال: آنا لا أقصد التشبه بهم» نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترد 
وكذلك لو أن أحدًا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك» وقال: 
ما أردت التشبه» قلنا له: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده» فهنا لا 
يُشترط أن يقصد المضاهاة» فالمضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؛ 
لآن العلة هي المشابهة» وليست العلة قصد المشابهة» فالحكم المقرون بعلة 
لا يشترط فيه القصد» فمتى وجدت العلة ثبت الحكه'". 


مناسبة الحديث للباب: 


آنه يدل على شدة عقوية المصورين "سيت دل الحديث على ري 


9 القول المقيل لابن عيمين (0/ +1 4): 

(۲) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (5 ٠‏ 5). 
(۳) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ ۰٤۳۸‏ 57 5). 

)2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» 4 صالح الفوزان (599). 


هيه ! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0 
التضوي لتر 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة)» ثمَّ عيّنهم بقوله: «الذين يضاهئون 
بخلق الله)؛ والمضاهاة: هي المشابهة» ومنها التصويرء وكونُهم أشد الناس 
عذابًا يدل على حرمة فعلهم E‏ 


قال المصلف رَدانَهُ: مض هخ بن عَاسٍ : فيكت وشول الله علا 
و 
لد سريت ل E‏ ب بها في 
جهنم 0]. 


هذا هو الحديث الثالث في الباب» وعلاقة الحديث بالباب» أن فيه بيان 
سبب كون المصور أشد الناس عذابًاء قال المصنف في المسائل: «الخامسة: 
أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم)””. 

قوله: «(كل مصور في النار)؛ أي: لذي روح؛ لتعاطيه ما يشبه ما انفرد الله 
به من الخلق والاختراع. 


000 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (557). 

)۲( الو كاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۸۳). 

)۳( لم أجده بهذا اللفظ في نسخ صحيح البخاري المطبوعة» وينظر: النهج السديدء 
جاسم الفهيد .)۲٠٠١(‏ 

(6) أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيا 
فيه كلب ولا صورة» برقم: .)5١١١(‏ 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۷۷١(‏ 

(5) حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم (۳۷۳). 


باب ما جاء ل المصورين 

قوله: (يجعل له بكل صورة صوّرها نفس يعذب بها في جهنم)؛ وهذا فيه 
أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يُعذْبٍ بها في جهنم أي: يجعلٌ الله في كل 
صورة صوّرها روحًا فتعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحَاء فالباء بمعنى 
(في)؛ أو يجعل الله له بعدد كل صورة شخص يعذبه يوم القيامة» فالباء بمعنى: 
لام السبب”"» وهذا يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صورء ولو من نسخة 
واحدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صورء يقال له: انفخ فيها الروح» وظاهر 
الحديث أنه يبقى فى النار معذيًا حتى تنتهى هذه الصور””". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دليلا على تحريم التصوير ووعيد المصورين*“ 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «في النار»» فإن هذا يدل على حرمة فعله؛ لأن الوعيد بالنار يكون 


على فعل محرم أو ترك واجب”*) 
قال الف ا [2 لههناة 212 ا ضوة؟ فى الدنياء كلف 
ن ينفح فِيها الرّوحَ» وَلَيْسَ تاخ ]. 


5 الدو النضيد على آبراب التوحيد» سليمان الحمدان :)٤٨5(‏ 

(۲) إبطال التنديد» حمد بن عتيق (١۲۸)؛‏ وحاشية كتاب التوحید» لابن قاسم (۳۷۳). 

)۳( القول المفيد» لابن عثيمين (557/57 5). 

() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١۹۹(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (384)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 5147 اه. 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب: اللباس» باب: من صور صورة كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» برقم: (09517)؛ ومسلم»كتاب: اللباس 
والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» برقم: .)5١١١(‏ 


م تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هذا هو الحديث الرابع في الباب. 


قوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)؛ يعني: في يوم القيامة: 
والمكلّفٌ له هو الله عَََرّ" يقول له: انفخ الروح في هذه الصورة» وهذا في 
تاضور سر رهاك و لآ ينك ذللني تكو نمع و ل 
E al‏ عدو ضما EE‏ 


وقوله: (كلف أن ينفخ فيها الروح)؛ يقتضي أن المراد التصوير تصوير 
1 لجسم كاملاء وعلى هذاء فلو صوّر الرأس وحده بلا جسم» أو الجسم وحده 
بلا رأس؛ فالظاهر الجواز . 

مناسبة الحديث للباب: 


أنه دل على تحريم تصوير ذوات الأرواح. 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)؛ أي: كلف بذلك 
لإظهار عجزه؛ تعنيفا له على فعله» وأنه واقع في أمر محره””. 


.)5 55 القول المفيد» لابن عثيمين (؟5/‎ )١( 

(؟) حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (0/4). 

(۳) القول المفید لابن عثيمين (449//7). 
مهمات العلم 447 ١ه.‏ 


باب ما جاء ب4 المصورين 32 


قال المصلف يَمَدَآنَه: ا عَنْ أبي الهياج؛ 
بعك عَلَى ما بَعَتنِي عله ورل ا 9 أن لا كد کر اله انتيل ول 
قرا مُشْرًِا إلا سَوَيتَهُ)070]. 


> 

5 

ص 
نے ر 


هذ اهر الحديت الخامسن ن البات. 


قوله: (أن لاتدع صورة إلا طمستها)؛ أي: أزلتها ومحوتها فهو مشروع» 
ويجب منه إزالة ما لا تبقى معه حياة""؛ فإن كانت ملونة فطّمْسّها بوضع لون 
ار يزيل مغالمهاة وإن كانت عا فإنه يقطع رأسه؛ وإن كانت رو 
فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه» فالطمس يختلف» وظاهر الحديث 
سوا كانس يد من وة( [" افر ل هذا الحدوق علي ادت الصورة 
لمن قدر على إتلافها وإزالتها؛ لمضاهاتها لخلق الله» وطمسها إن كانت غير 
مجسهة ما المجسمة قلا ند من إتلافيهاء وإئما الظمس بكرن قنما يقولون: 
E‏ 


مناسبة الحديث للباب: 
ا فل وجروب فس افر افا ق ول الوت عل 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه»)» كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القر» برقم: 
(459). 

(۲) إبطال التنديد» حمد بن عتيق (۲۸۷). 

(۳) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ 58 5). 

(:) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)5٠5(‏ 

(4) شرح كتاب التوحید» لابن حميد (۷۲۰). 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)5٠1(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


تحريم التصوير واتخاذ الصور""". 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
الضوزة:. 


.)٤٤۸( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 
.)۲۸٤( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى‎ (9 


باب ما جاء ب2 المصورين 

o 000 2 ۰ 8‏ ا ا 7 

قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [فيه مَسَائل: الأولّى: التغليظ الشديد فى المُصَوّرينَ]. 

س بعد 

١ 2 و س‎ ed 

قال المصلف رجاه [النَانية: التنيية عَلّى اليد > وَهُوَ ترك الأدّب مع الله؛ 
لِقَوَلِه: (و مَنْ أَظْلَمْ ممّنْ د عَب يلق كَكَلْقِي )]. 

يعنى: طلَّبَ التشبه بالله بَّج("2؛ أي: أن المصور على صورة ما خلق الله قد 
ترك الأدب معه؛ لأنه سبحانه هو الخالق البارئ المصورء فلا يليق بغيره أن يفعل 
مثل ذلك" فمن ذهب يخلق كخلق الله» فهو مسيء للأدب مع الله عله لمحاولته 
أن يخلق مثل خلق الله تعالى» كما أن من ضادَّه في شرعه فقد أساء الأدب معه©) 

قال المصنف يَحَدْآمَهُ: [الثَالِئَةُ: الثنية رتف وعجزهم؛ لو 
EP ETI‏ [ 

أي: لما تحذاهم أن يخلقوا مثل هذا وعجزوا عنهن وقدَرَ هو على خلق 
كل شىء؟؛ دل ذلك على قدرته وعجزهه”", فالله خلق أكر من ذلك» وهم 
عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة”"؛ فإذا عَجَزوا عن ذلك فعجزهم عن خلق 
ما فيه الروح من باب أولى”"". 


(۱) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (59؟). 

(0) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» للغنيمان (۲/ .)١١185‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٤۹(‏ 

(6) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 507). 

(5) في نسخة دغش: [بقوله]. 

(9) زياد ة من نس أسامة» والحيشى: 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

.)507 /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ (A) 

(9) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


' ابد الخ الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 قال الصنف ر رخا [الرّابعَة َةُ: الَضْرِيحُ هم اشد الاس عَذَابًا]. 

أي لقوله: «أشد الناس عذابا e‏ صوَر ما يُعبل 
من دون الله قاصدًا ذلك» لأنه يكون كافرًا؛ أو أنه من أشد الناس عذابًا")» 
فقوله: (أشد) فيه جوابان: 

أحدهما: أنها تؤول بأصحايها إلى الشرك» وأهل الشرك هم أشد الناس عذابًا. 

والافرة أنه لا تنصد به حقيقة أفعل: التفضيل» :وإثما راد به التبعيض؛ 
يعني: من أشدهم كذا وكذا(". 


ري 
َه 


قال المصنف وَمَدَآَه: [الكَامِسَةٌ: أنَّ الله يَخْلْقُ بِعَدَدٍ كل صُورَةٍ فسا يُعَذّبُ 
با 1اا وم و فى رادة جَهَنْم]. 


أي لقوله: (يجعل لكل صورة صورها نفس يُعذَّبٌ بها في جهنم وهذا 
الحديث فيه دلالة على أن المُصورَ يتكرر تعذيبه بكل صورة صورها؛ فهو 
يدل على تجدد العذاب وكثرته بكثرة ما يحصل من التصوير””. 

قال المصنف رجذالكه: [السَادِسَة: اف أَنْ ينف فيها الرَّوحَ» اولس 
بتافخ]"]. 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 


(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 
22 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)55١(‏ 


)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» > خالد المصلح. 
50 زيادة فح ا اا وای 


باب ما جاء ب المصورين 

أي لقوله: "كلف أن بتفخ فيها الروح وليس بنافخ»؛ أي كلك للك قد 
على وجه التعذيب له. فالمراد بالتكليف هنا باعتبار الوضع اللغوي للتكليف. 
وليس بمعنى المصطلح الشرعي للتكليف"" فهذا التكليف تعذيب» وليس 
فركه E a‏ ا یو 
اارلیس باچ اہ دال على عارك ایب هذا لأله کت ويجازل أن یرن 
منه هذاء لكنه لا يصل إلى نتيجة” "» ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما 
لايطاق على وجه العقوبة”'. 

قال المصلف رجا [السّابعة: :الاه مر بِطَمْسِهَا إِذَا وُجِدّت]. 


أي: تغطيتها”؛ لقول علي نة لأبي الهيّاج: «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله ب؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها»”"'؛ بإزالة ما يجعلها 
صورة؛ يعني: إذا كان بالتخطيط. أما إذا كانت بالتجسيم ولها ظل فإنه لا يكفي 
الطمس» بل لا بُدَّ من إزالة معالم الصورة» وهو الرأ اس لد 
ويكفي من ذلك طمس الرأس» لما صِحّ عن ابن عباس يرعن إنما الصورة 
الراس: فإذا ذهب الرأسٌ لم تكن صورةٌ)» والمراد بالطمس: الإزالة بالكليّةء 
وأما مجرد وضع الخط على الرقبة فهذا ليس طمسًا“. 


.)٠٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

(1) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد | 

40 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 07 5). 

[(6) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (385). 

(7) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» للغنيمان (۲/ .)١١185‏ 
() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (585). 


كوه أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


با 


oC - 


ما جَاءٌ في كثرة الحلف 


س كحك E.9‏ س mm‏ 
وقول الله تعالى: #واخ لوا 0 € [المائدة: ۸۹]. 
عَنْ ابي هِرَيْرَةٌ رنه [قَالَ]” ف الله ی ر ول «الحَلِفٌ؛ 
مَنْقَعَةٌ لا ا EE Ru o‏ ا e‏ 


3 


وعد سلكاد اناري صِيَعَنة: أن سول الله ية قال : (يَامة لا 
0 م الك 1 يوم الْقِيَام E‏ ولا > يسم َك عَذَاتٌ 3 شيط ناك 

و 3 01 
وعَايِل متكي وجل جَعَلَ الله ل بضَاعتة؛ لا شتري الا ينه ولا يبع إلا 
پیب ".رو الطَبرَاِيُ سند صجیح © 


(۱) زيادة من نسخة أسامةء والقاسم» والعصيمي. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: البيوع» باب: يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات» برقم: (AV)‏ ومسلم ف «(صحیحه)» كتاب: البيوع» باب: : النهي عن 
الحلف في البيع» برقم: .)١5١5(‏ 

(۳) زيادة من نسخة أسامة. 


أن 


(5) في نسخة القاسم: [وَعَنْ سَلْمَانَ دعن مرفوعًا:...]. 

(٥)‏ زيادة من نسخة القاسم. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسطء باب الميم» محمد بن عبد الله الحضرمي» برقم: 
.)٥٥۷۷(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ :)۳٤٤‏ «ورواته محتج بهم في 
الصحيح»؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (78/5): «ورجاله رجال الصحيح)؛ 
وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» برقم (۷۲٠۳)؛‏ وقال في النهج السديد 
(۲۸): «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد:- 


باب ما جاء ب كثرة الحلف أ 


ا 
A 0‏ ص 00 fi“‏ شن ٺل ڪڪ 
دي عن عِمْرَان بن حصّينٍ ن ل: قال رَسُول الله َك 
2 9 چ 2 3 ر 7 چ ie‏ 3 2 يونت كه 
كير امي كني كما ین وتم ثم الَأ نَهُمْ). قال عِمْرَان: فلا أذري 


٣سر‏ ر 0% 5 لا مہ 5 ۴۹ و ا ا ر 3 
ا 0وا ن 


سے 0 
وَيَحْونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ» وَيَدذرُونَ وَلَايُوفُونَ وَيَظْهَر فيهم السّمَنْ)'' 


فيه: عن ابْنِ مَسْعُودٍ: أن النبي لا قال : (> حير الاس قَرْنِيء تم الذِينَ 
لحو ھا قيفي و ويه 2 ر 3 2 
5 الذِينَ بوهم ثم يَجيء قوم تَسْبق شَّهَادَةٌ أحَدِهِم وينه وَيَمِينْهُ 
شَهَادَتَهُ). 

[3]' قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَصرِبُونَنا على الشجاقة N‏ وخر 
صعغارٌ»). 

فيه مسائل: 


الأول: الوَصِيُّ بِحِفْظٍ الأَيْمَانِ. 


الإسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲۷١(‏ (إسناده 
صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٠١١(‏ اصحيح». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب 
ابي و برقم: TM‏ فف ل الصحابة» باب: 

)۲( دنم لصي لانتو الله له يله قَالَ:...]. 

() في نسخة أسامة» والحبيشي زيادة ثالثة للفظة: 5 لَّذِينَ يوه وهذه الزيادة 
ليست موجودة في الصحيحين. 

(5) زيادة مخ نسخة أسامة» والحبيشى. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه).؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب 
ابي و 0 لاديس سوم 1 الصحابة» باب: 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
10 ا 02 ا ا يه a‏ ان 0 
الثانيّة: الإخبارٌ بان الحلف منفقة لِلسّلعَةء مَمحَقة للبركة. 


7 ° 2 ت ا ا 26 ص 0 م‎ E 
ولا يَشتري إلا‎ a الثَالَِهُ: الوغيد الشديد فيمن. لا يبي [إلا‎ 
1 


الرابعة: اليه عَلَى أن الذَنْبَ يَعْظُمُ مَحَ ل الدّاعِي. 
الحَامِسَة: دم الْذِينَ يَحْلِفُونَ ولا يُسْتَحْلَفُونَ. 


2 ا 211 3 عرس د ع ا 3 
القادشة ناوه ية عَلَى الفَرُونٍ الثلاكةء أو الأنكف 411 ها سددت 
السَابِعَةٌ: دَمٌ الْذِينَ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ. 

TATA e E O a E‏ دمب اه 

الثامتة: كون السّلف يَضربون الصَغارَ على الشهادة وَالعَهد. 


38 
rca ESO نبج‎ 


)١(‏ زيادة من نسخة العصيمى. 


(9) في سخا دغش: [الوَغِيدٌ افيد فن لأ يشتري | 


باب ما جاء بے كثرة الحلف 0 ۹ 


قال المصنف وَمَدآمَُ: [يَابُ: ما جَاءَ فى كَثْرَةٍ الحَلني]. 
لخ 

أي: باب ما جاء في بيان إثم كثرة الحلف وعقوبته وما يؤول إليه'". 

وجاء المضتف ذا الباب ليبين أن كثرة الحلف تناق تحقيق التوحيد 
الواجب أو المستحب”"» فالمصنف عقد هذا الباب: لبيان وجوب حفظ 
الأيمان لما في ذلك من تعظيم الله تعالى؛ لأن كثرة اليمين تشعر بالاستخفاف". 

فقوله: (باب ما جاء ني كثرة الحلف)؛ أي: من النهي عنه» والوعيد 
ل لها فيه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وا 


و(الحلف) هو: القسم بالله تعالى""» فالحلف: اليمين والقسم» وهو: 
تاکر الشيء بذكر مُعَظَم بصيغة مخصوصة بال حروف القسمء وهي : 
الباء والواو والتاء"» والمقصود بالحلف هنا: اليمين المعقودة التى عقدها 
صاحبهاء أما لخو اليمين فإن هذا معفو عنه» مع أن الكمال فيه والمستحب: 
أن يخلص الموحد لسانه وقلبه من كثرة الحلف في الإكرام ونحوه بلغو 
ال ا 

(1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)٤٦۲(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (765). 

سان الحددان (ار: 5) 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (017). 
(۷) القول المفيد» لابن عثيمين .)٤٥٤/۲(‏ 
(8) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥١۲(‏ 


la‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

تم 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوح 

والمراد بهذا الباب: ذم إكثار الإنسان من الحلف'؛ ووجه إيراد المصنف 
له؛ لأمرين: 

الأولة أن أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للأمر المخلوف عليه وتعظيمًا 
للخالق؛ ومن تمام هذا التعظيم: أن لا يحلف بالله إلا صادقاء وأن يُحترم 
اسمّه العظيمٌ عن كثرة الحلف» فالكذب وكثرة الحلف تناني التعظيم الذي 
هو روح التوحيد"؛ فالقلب المعظم لله لا يكثر الحلف؛ لأن كثرة الحلف 
لا تجامع كمال التوحید» فإن من كمل التوحيد في قلبه أو قارب الكمال لا 
يجعل الله عرضَة لأيمانه» فالواجب على العبد أن يُعظم الله جَزَّكَكا وأن لا 
ال 

والثاني: أن المكثر من الحلف غالبًا ما يقع في الحنث؛ لأن الإكثار من 
الشيء مظنة وقوع الغلط فيه؛ فكثرة الحلف تفضي إلى شيئين: 

أحدهما: التساهل في ذلك وعدم المبالاة. 

والثاني: الكذب؛ فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب؛ لذا ينبغي التقليل 

فأراد المصنف بهذا الباب: بيان أن كثرة الحلف نقصٌ في الإيمان» ونقص 
في التوحيد”*؛ فهذا الباب معقودٌ لبيان ذم كثرة الحلف» وأنها منافية لكمال 


.)555( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 
.)117( (؟) القول السديدء لابن سعدي‎ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥١۲(‏ 

(4) شرح كتاب التوحید» لابن باز(١51).‏ 


التوحيد"©. 
مقصود الترجمة: 
بيان حكم كثرة الحلف”". 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن تعظيم الله تعالى من تمام التوحيدء وكثرة الحلف بال يدل على أنه 
ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله'"'؛ فمن كمال 
00 0 سم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف”» فالاستهانة بالحلف 
بالله 55 تنقص التوحيد» كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد” کن 
كمال : م تحقيق توحيد الأسماء والصفات ألا يكثر من الحلف اء وخاصة في 
الأمور الدنيوية» لآن الإكثار من الحلف بها يدل على الاستخفاف بها وعدم 
تعظيمهاء وهذا مما ينافي كمال التوحيد""' '» فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 
ظاهرة؛ وهي أن: تحقيق التوحيد وكمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف. 
فكثرة الحلف: منافية لكمال الوح د“ 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 


ورد فيما سبق من الأبواب: النهى عن الحلف بغير الله» وأنه شرك؛ وورد 


.)5 ٠5 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۸۸). 

(۳) القول المفيد» لابن عثيمين (7؟/ 5 56). 

0 الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان (5 .)5١‏ 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ .)717١‏ 
(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (۷۷۹). 
(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (577). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 EIS 
أيضًا: (باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله)؛ أما هذا الباب فهو معقود‎ 
للنهي عن كثرة الحلف بالله» ومعلوم أن الحلف بالشيء تعظيمٌ له؛ ولهذا‎ 
جاء النهي عن الحلف بغير الله؛ لأنه تعظيمٌ للمخلوق» والحلف بالله تعظيم‎ 
له ولكن يُخشى على الذي يحلف بالله مع كثرة الحلف أن يفجر ويكذب»‎ 
وهذا فيه عدم احترام أسماء الله» حيث استعملها كاذبًا ليؤكّد بها صدقه» وعدم‎ 
احترام أسماء الله نقص في التوحيد» وهذا هو السبب في إدخال هذا الباب في‎ 
كتاب التوحيد'"'‎ 
: مناسبة هذا الباب للذي قبله‎ 


الباب السابق في التصوير» وفيه جانبٌ من عدم تعظيم الله ممن ضاهى 
بخلق الله» وهذا الباب في النهي عن كثرة الحلف؛ لأن من يُكثر الحلف قد 
نقص عنده تعظيم الله سبحانه"» فهذا الباب كالباب السابق في تعظيم أسماء 
الله جو فالمصنف لما بين في الباب السابق أن مما يقدح في التوحيد صناعة 
الصورء ولو كانت لغرض دنيوي» كاستعمالها في البيوت أو للتجارة؛ بين في 
هذا الباب أن مما يقدح في التوحيد الحلف بأسمائه من أجل تحقيق أغراض 
دنيوية كالبيع وغيره'"' 

EFFI 


.)٠٠١ /۲( ينظر: السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين‎ )١( 
انت و كباب اوسيل »لاص ول ميزادة ی ا‎ (۲) 


6 منحه ة الحميد ف تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (۷/۷۹). 


قال المصنف وَمَدَكَهُ: [وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: لوَاحَمَطْوا أي 4 [المائدة: 4]]. 
لبخ 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة في الأمر بحفظ اليمين» 
فذكر في الباب: آية» وأربعة أحاديث» وأثرًا واحدّاء وهذه الآية هي الدليل 
الأول» وفيها أمر الله تعالى بحفظ اليمين» وحفظ اليمين يكون بأمور منها: 
ما ذكر غير واحد من المفسرين عن ابن عباس: «يريد لا تحلفوا»"''؛ ولهذا 
جاء المصنف هذه الآية في هذا الباب؛ لآن من معنى حفظ اليمين: عدم كثرة 
الحلف”"؛ فهذا هو المعنى الذي أراد المصنف من الآية» وهو الشاهد من 
الآية للترجمة؛ لأنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنثء مع ما في ذلك من 
الاستخفاف بعظمة الله» وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه"؛ 
ففي هذه الآية أمرٌ الله تعالى بحفظ اليمين إلا من حاجة لهاء وهذا الأمر 
للوجوب؛ لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله تعالى» وتحقيق كمال التوحيد*» 
فقوله: وَاحَمَطوا يتك 4» هذا أمرٌ بحفظها يتضمن النهي عن الحلف إلا 
إذا دعت إلى ذلك حاجة؛ ففيه إيجاب لأن يحفظ العبد يمينه» فلا يحلف 
عاقدا اليمين إلا على أمر شرعي بينء أما أن يحلف دائمًا ويجعل الله في يمينه» 


)١(‏ فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (0817)؛ والدر النضيد على أبواب التوحيدء 
سان الحعدان ۸ 1): 

(۲) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ 5600). 

() فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۸۷٥)؛‏ والدر النضيد على أبواب التوحيدء 
E TE‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۳۳(‏ 

.)۲۷١ /۲( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )١( 


SETS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فهذا ليس من تعظيم أسماء الله جر . 

وى الحلف ب لآ المرب كانت تمد اليد البمتى عند إوادة 
القسو”". 

مناسبة الآية لاباب: 

أا دلت على دريو الإكفان من الحاف لبر سب 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 


عدم الإكثار من الحلف . 


سكت بر عي ع 
5 يَقُولٌ: »از له 2 َة لا ا o‏ اک لک ب). خرّجاه”' ]. 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۳٥)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء 


لابن باز 5512). 
هد 


() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)590١(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۸۸). 

)0( زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والعصيمي. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: البيوع» باب: يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات» برقم: (۸۷٠۲)؛‏ ومسلم في (صحيحه)» كتاب: البيوع» باب: النهي عن 
الحلف في البيع» برقم: .)١1107(‏ 


باب ما جاء 2 الرياء 0 
هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه ذم كثرة 


الحلف في أمور الدنيا. 


قوله: (أخرجاه)؛ يعنى: في الصحيحين» وليس في الصحيحين لفظة: 
(لِلْكَسْبٍ)» وإنما هي من زيادات ابن السّرْح في غير الصحيحين» وهذا 
الحديث في البخاري بلفظ: «الحلف مَتْمَقَةٌ لِلسَّلْعَةَ مَمْحَقَةُ لِلْبَرَكَةِه وفي 


له 
موھ 


مسلم» لفظه: «الحلف مَنْمَقَهُ لِلسّلْعَة مَمْحَقة للرٌّنح». 

وقوله: «الحلف»: المراد به الحلف الكاذب» كما بيّنته الرواية الأخرى 
(اليمين الكاذبة)"» وقيل: إن هذا الحديث فيمن حلف صادقاء فكيف بمن 
يحلف كاذباء فإذا كان الحلف صدقاء فهذا فيه هذا الوعيد أنه يكون ممحقة 
للبركة» ويؤيد أن المراد هنا بالحلف صدقا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث 
أبي قتادة يتنه أنه سمع النبي © يقول: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه 
فق ت بمو فهنا لما غى الى .عق كثرة التخلفت دل.على أن المراد 
الحلف على وجه الصدق لا الحلف على وجه الكذب؛ لأن الحلف على 


وجه الكذب محرم ولو كان مرة واحدة . 


وقوله: (ممحقة للكسب)؛ أي: مظنة للمحق» وهو: النقص والمحو 
والافلاس *؛ وسبب ذلك أنه نوع عقوبة» فان هذا الذي ببيع بالحلف فإنه 


(۱) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل .)0١9(‏ 
(۳) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .)٤٥١‏ 

022 الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 

(65) حاشية كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)5١1١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
تنفق سلعته» ولكن كسبه يُمحق؛ لأن محق الكسب يكون نوع عقوبة؛ لأجل‎ 
أله لم يفعل الواجب من تعظيم ا‎ 

وهذا الحديث يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأء 
فهو يعتني باليمين لينفق السلعة» ولكنه يقع في الخطر وهو محق الكسب 
وقلة البركة» وهذا يدل على أن تنفيق السلع قد يوقع في الكذب» وقد يوقع 
في الصدق» لكن كثرة الأيمان توقعه في الكذب» وربّما جره الطمع وساقه إلى 
أن يكذب. فالواجب الحذر؛ لأن هذه الأعاة عن اام ا ومن 
اتباب الرقوع ناس اه 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه التحذير من استعمال الحلف؛ لأجل ترويج السلع» وبيان محقه 
لكا كد اليك على ترم ال ارس العاف لخر سب 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

فى قوله: محف للكسب)؛ أى: مدهت بركة الكسب مزيل لهاء وما 
أوجبَ محق البركة فهو محرة””. 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (577). 


(۲( شرح كتاب التوحيدء لابن باز (EY »٤٦۱(‏ 
)۳( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)5٠5(‏ 
() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (557). 

مهمات العلم 5ه 


باب ما جاء بے كثرة الحلف | ١‏ 

قال المصلف رَمَدَآنَهُ: [وَعَنْ ان [الفَارِسِييَ ]7 كن 
قال : «ثلاثة ةلا لمهم انایو م القيَامَة]*" ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَّابٌ ألِية: 
مط لعل تخي وَل جل ا بضَاعتة؛ ل شترى ا 
لكي إلا شيا 17 الطرارة شال شح 0 

هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه وعيدًا 
عظيمًا على من لم يحفظ يمينه» بأن جعلها طريقا ووسيلة لمكاسب الدنيا لا 
يبيع ولا يشتري إلا ا . 

فر ااورجل عل 0# شاعا أى: جل التحلف الله يضاعة ليث 
وسمًّاه بضاعة له؛ لملازمته له وغلبته عليه”"'» وهذا هو الشاهد من الحديث 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(۲) في نسخة القاسم: لوَعَنْ سَلْمَانَ تعن مرفوعا:...]. 

)۳( زيادة من نسخة القاسم. 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسطء باب الميم» محمد بن عبد الله الحضرمي» برقم: 
.)٥٥۷۷(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ :)٤٤‏ «ورواته محتج بهم في 
السحيع ا ناك البجني ل يم الرو انز رازه روجا تيان الصحيع؟ 34 
وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» برقم (۷۲٠۳)؛‏ وقال في النهج السديد 
(/5؟): الصحيح )؛ وقال الشيخ صالح العصيمي ف شرحه لكاب التوحيد: 
«إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲۷١(‏ «إسناده 
صحيح)!؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)7١١(‏ (صحيح». 

)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

00 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (40؛ والقول المفيد» لابن عثيمين 
(50/١5ة).‏ 

(۷) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (040)؛ وحاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم 
.(YA)‏ 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وقوله: لا يشتري إلا بیمینه» ولا يبيع إلا ةا اسشافة تفس 
لقوله: (جعل الله بضاعته)» ومعناها: أنه كلما اشترى حلف» وكلما باع حلف 
طلبا للکسب» واس ستحق هذه العقوبة؛ لأنه حتى وإن كان صادقًاء فكثرة اماه 
تشعر باستخفافه واستهانته باليمين”"'» فهو يكثر من الحلف بالله تباوئاء فكان 
جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلّمه الله» ولا يزكّيه» وله عذابٌ أليم والعياذ 
بالك 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه التحذير من كثرة ا لأن من جعل الله 
بضاعته» فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عَرَوسلَ*)؛ فدلٌ الحديث على تحريم 
الإكثار من الحلف لغير سبب”") 

ودلالة الحديث على مقصود الترجهة: 

في قوله ااورجل جعل الله يضاعية لاا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)؛ 
أي: جعلى الحلفَ بمنزلة البضاعة الملازمة له. التي لا تنفك عنه في تجارته» 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (۳۷۸)؛ والدر النضيد على أبواب التوحيدء 
سَليِمَان الحمدان (41): 

(؟) القول المفيد» لابن عثيمين (7/ 4317). 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 717/5). 

0 ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)5٠1(‏ 

(8) القول المفيدء لابن عشيمين (41/7). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (505). 


باب ما جاء ب كثرة الحلف أ q‏ 


وتو بالوعيد الشديد المذكونق الحديق الدّال على سر فة 


قال المصلف َدانَُ: [وني الصديما: : عَنْ عِمْرَانَ بن حصَّينٍ رت قَالّ: 
م ٺل ڪا - | لد 0 بو َال 
ا رَسُولٌ اللو يكلة: احير أمِي زفي اين لوهم م لذِينَ ب 
يجان دتري كران رونا ارو 1 ا 3 


4 


2 وه و 
ولا يستشهدون. FF SEE ld 0 SEE TY‏ وَيَظهَرٌ فِيهِمُ 
ا( ا [e‏ 
اع 
هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه ذمَّ من 
يكثر الحلف دون حاجة”" 


قوله: «(خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»؛ هذا في مدح 
القرون الثلاثة المفضلة؛ المقتضي أنهم لم يكونوا يُكثرون الحلف بالله؛ 
لفضا وصلاحههو”) 

وقوله: (ڈ ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون)؛ لاستخفافهم 
ا يي ل اي 71 
فق أخرجه البخاري 5 ((صحیحه)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب 

النبي ا برقم: pS‏ فضائل الصحابة» باب: 
)۳( الشرح الصوتي ام اا 


)€ فتح المجيد عبدالرحمن بن حسن .)091١(‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
ومعنى قوله: (يشهدون ولا يستشهدون)؛ أي: يتحملون الشهادة من غير 
تحميل أو يؤدونها من غير طلب”؛ فدلٌ هذا على ضعف تعظيم الله في قلويهم؛ 
والشهادة هنا تشمل الحلف وغيره". 

وقوله: «ويخونون ولا يؤتمنون)؛ أي: يخونون أماناتهم وعهودهمء 
ولا يؤتمنون على شيء منها لعدم حفظهم الآمانة'", أو لخيانتهم الظاهرة 
بحيث لا يُعتمد عليهم» وهذا يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم 
ا 

وقوله: «وينذرون ولا يوفون»؛ أي: لا يؤدون ما وجب عليهم» فظهور 
هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيماغهم”*'» وهذا لا 
يعارض حديث النهي عن النذر وأنه لا يأتي بخير» وإنما هو تأكيد لأمره 
وتحذير من التهاون به بعد إيجابه". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن قيه ذم الذين يتساهلوة بالشهادة وهي توح من اليمين؛ لأن الحلف 
يقترن بالشهادة» فالشهادة حلف» فمن استخف بالشهادة استخف بالحلف» 
وهذا يتضمن كثرة شهادتبم؛ لأنهم ما داموا أنهم مستعدّين للشهادة» فهذا 


.)5١5؟( حاشية كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 
الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة.‎ 220 
.)۲۷۹ /۲( إعانة المستفيد» د. صالح الفوزان‎ )۳( 
.)091١( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ 62 

)0( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن .)01١1(‏ 

() إبطال التنديد» حمد بن عتيق (7595). 


باب ما جاء ب كثرة الحلف ان ا" 


د فی ف لمن ای ا فر ادي TT‏ 50 
استخفافهم الها ا #الشاعن السق مدال ذا م الشيادة 
واحتيج إليها'"". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أحدها: في مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي آم لم يكونوا يكثرون 
الحلف بالله» فمن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهو”'". 

في قوله: اليشهدون ولا يستشهدون)؛ فهم يشهدون بدون أن تطلب منهم 
الشهادة» بل يبادرون ويتسارعون بهاء فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تطلب 
منهم فهذا دليلٌ على استخفافهم بهاء وهذا نقصٌّ في التوحيد» فيكون فيه 
مطابقة للترجمة» وهي قول المصنف: (باب: ما جاء في كثرة الحلف)؛ لأن 
الشهادة حلف» كما قال تعالى: إا جاك الف الوا شید نك رسو أله واا 
عم انك ارسود وال د إنَّ لْمَئفِقِينَ لكذبوت ا ادوا تخ جنَة 4» فسمّى 
الشهادة ب 


والثانية: في قوله: (وينذرون ولا يوفون)» ذمًا لهم على هذه الحال» وذلك 
من وجبين: 
أحدهما: أن مما يدخل في المعنى العام للنذر: حفظ اليمين» فالحلف من 


20200 ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان(9 ٠‏ 25؛ وإعانة المستفيد 
.(TVA/1)‏ 
)۲( الشرح الصوتي (شرح كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
هه 
00 إعانة المستفيد بشرح كتاب التو حيد» د. صالح الفوزان (۲۷۸/۲). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لاحب و ار 


وثانهما: لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدًا؛ فإن النذر 
يطلق على معنى خاص كما تقدم» فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله» ومن 
الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله؛ لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه”"". 


فهذا الحديث يتعلق بكثرة الحلف؛ من جهة أن الشهادة والنذر لهما تعلق 


الجا 
قال المصلف يده [ وَفِيه عن ابنِ أن الت بل قال0": 3 
الام 5': م اَذ a RS + e : E‏ 
س كريدم دين د نهم تم الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم بجيء قوم تنب َه 


أَحَدِهِمْ ميته وَيَمِينْهُ شَّهَادَئَهُ)]. 


هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب؛ وفيه ذم كثرة الشهادة» وذم 
كثرة اليمين» فيكون مطابقا للترجمة؛ لأن النبي بيه ساقه مساق الذم» ففيه 
النهى عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف؛ لأن فيه استخفافًا مهماء فيكون منقصًا 
للتونخيد . 

مهمات العلم ١٤٤٠ه.‏ 
9 اميا العر ا Shoe‏ 
(۳) في نسخة العصيمي : أن وَسُولَ الله وك قَالّ:...]. , 


40 في نسخة أسامة» والحبيشي زيادة ثالثة للفظة: 8 الّذِينَ يَلُوتَهُع]. وهذه الزيادة 


ليست موجودة في الصحيحين. 
)٥(‏ إعانة المستفيد» د. صالح الفوزان (۲/ ۲۷۹). 


باب ما جاء بل كثرة الحلف ۰ (٣‏ 


قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته)؛ هذا فيه 
إشارة إلى التسارع ال :الشهادة والببين "نوهدم حال من صرفه رغه إلى 
الدنيا و فى ي المعادء فخففٌ أمرٌ الشهادة والبمين عند خد وأذاء TT‏ 
من الله» وعدم مبالاته بذلك”'"'» وهذا هو الشاهد من الحديث؛ ففيه التحذير 
من الاستهانة باليمين؛ لأن هذا التسارع دليل على الاستخفاف باليمين 
والشهادةء وأنه لا يبالي أيهما أتى به أولا: الشهادة أو اليمين» وذلك لخفتها في 
لسانه وتسرعه فيهاء بينما الواجب فيها الحفظ والصيانة» والتَأني والتتّت, فلا 
يبذلها إلا في موضعهاء ولا يأ بها إلا حيث تدعو الحاجة إليها". 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فو الاير فن الساها , بالسه :الماد + سيقيول الاوك غلل 
تحريم المسارعة في الحلف””. 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


ف قوله: ا يجيء قوم تسبق شهادة ا e‏ وت شهادته)» 
وحالقهه قزل على ک اد وهن وضف اه بدالا لأنه وقع في مقابل 
وصف القرون الثلاثة بالخيرية» فهو يخالف المأمورٌ به من حفظ اليمين. 


.)7591( إبطال التنديد» حمد بن عتيق‎ )١( 

)۲( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (017). 

(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالدا 

0 الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)5١١(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (/590). 

(7) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۸۹)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 547 ١ه.‏ 


ك2 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
SETS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد '! 
قال المصنف يَمَدَآمَه [[]”" قَالَ إِبْرَاهِيمٌ: «انوا يَضْرِبُوتَنَا عَلَى الشهادَة 
وَالعهد. وَنَحْنْ صِعغَارٌ)”]. 


ا 
ص 
ا 


هذا الأثر هو الدليل السادس في الباب» والشهادة هنا تشمل اليمين وغيره 
كه يي 


تلاميك ابن Mane‏ والظاهر أن 0 00 (كانوا e‏ يعنى 
أصحاب عبدالله بن مسعود يعن كما هي عادة إبراهيم في النقل عنهه*» 
وهذا لم يكن خاصًا بأصحاب ابن مسعود» بل كان هذا حال السلف في تربية 
أولادهم؛ لأنهم إذا اعتادوا ذلك في حال الصغر أدى ذلك إلى التساهل في 
ذلك في حال الكبر» وكانت هذه حالة السلف الصالح محافظة على أولادهم 
لا يتركون شيئًا مما يُكرّه إلا أنكروه على الصغار وأدّبوهم عليه" . 
وقوله: (يضربوننا على الشهادة والعهد)؛ أي: يضربوننا عليها إن شهدنا 
زوراء أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها؛ ويحتمل أن المراد بذلك: ضربهم على 
١‏ زيادة مرح نسبخة أسامة»والحيشى: 
(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب 
النبي كك برقم: الجا وس مو 0 الصحابة» باب: 
(۳) الشر ح لرن اک او ا 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ .)۲۸١‏ 


(6) إبطال التنديد» حمد بن عتيق (7591). 
(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)5١5(‏ 


باب ما جاء ب كثرة الحاف (wm)‏ 


المبادرة بالشهادة والعهد”"'؛ أي: يضربونهم على الاستخفاف بهماء والتسرع 
فيهماء والتهاون فيهماء فكل هذا يدخل في قوله: (يضربوننا على الشهادة 
والعهد)» وكذلك على الكذب فيهما”". 

وقوله: (ونحن صغار)؛ أي كان السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا: أشهد 
ويحلف؛ أو يقول: وعهد الله» حتى لا يعتاد هذا إذا كبر» فيسهل عليه الإيمان 
الفاجرة والعهود الظالمة”"؛ وهذا فيه تأديب السلف لأولادهم ولذراريهم 
على تعظيم الله فن اناده والعهد يجب اليقارنا بالتعظيم لله جرک 
والخوفٍ من لقائه» والخوفٍ من الظلم» فكانوا يؤدبون أولادهم على ذلك 
حتى يتمرنوا وينشؤوا على تعظيم توحيد الله وتعظيم أمر الله ونبيه”؟'؛ وإنما 
فعلوا ذلك للا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود وهي: الأيمان, لما يلزم الحالف 
من الوفاء أو الكفارة» وربما أثم بترك ذلك» وكذا الشهادةء فإنه إذا اعتادها 
حال صغره سهلت عليه فربما أده ذلك إلى التساهل حال کبره» فان من شب 
على شيء شاب عليه . 


مناسبة الأثر للباب: 


أن فبهالعددير من ااهل باليمية والعرياد:#اوبميت ول على أن بض 


(1) القول المفيدة لابن عثيمين (11//5). 

(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز 7150 5). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥١١(‏ 

)ه22 إبطال التندید» حمد بن عتيق (۲۹۱)؛ وحاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)۳۸١(‏ 
60 الملخص في شرح كتاب التوحيد,؛ د. صالح الفوزان .)5١١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
السلف يمنعون أولادهم من اعتياد التزام العهد حتى لا يتعرضون که 
قباثهو ا يذل 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في ضربهم على الشهادة والعهد. وهو: اليمين والحلف؛ تعويدًا لهم على 
الامتناع عن كثرة الحلف» فكان هذا من هدي السلف”". 

خلاصة الباب: 

النهي عن الحلف إلا لحاجة؛ لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه'". 

AXIN 


(1) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٤٥۹(‏ 
)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (564). 
)۳( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (517). 


باب ما جاء بے كثرة الحلف ۰ آ۷( 


قال المصلف ردا اث [فيه سال : الأولى: الو صِيَه بحِفْظٍ الأَيْمَانِ ا 


أي لقوله: #واح فطلو أ یسیک 3 ومعناه: لا تحلفوا أو لا را أو لا 


تتركوها بغير تكفير”". 
قال المصنف رجاه [الثَّانيَة: الإخْبَارٌ بن الحلف مَنْفَقَةٌ لِلسّلْعَق مَمْحَفَةٌ 
أي: كما دل عليه حديث أبي هريرة» قإنه اسلف اعات ا 
ولكن تمُحق بركتهاء وحينئذ لا خير فيها"". 


قال المصنف يَمَدَآمَهُ [التَالِنَة: الوعيد الشَّدِيدُ فيمَنْ لا يَِيعٌ [إلَا بسَمِينه ]"". 


ولا 25 يشتري إ إلا بيمينه”'']. 


مه ر رر 
ع 


آي : أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليج'”. 


قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [الرَابِعَة: اليه عَلَى أن اللَنْبَ يَعْظُمُ مَعَ م قل الدّاعِي]. 


أي لقوله: «أشيمط زان وعائل مستكبر)؛ وغَلّظ في عقوبتهم؛ لأن الداعي 
إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما"؛ فإنهما لا داعى لهما إلى 
المعصية» فعظمت عقوبتهماء بخلاف الشاب إذا زنى» والغنى إذا تكير؛ فإن 


.)5907( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٠۲(‏ 

0 زياد من نيك الحصيدي» 

() في نسخة دغش االرعيد الشديد في ل يَشْترِي إلا َيِه وَلايِيمٌ إلا بها]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (؟5901). 

0( القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ (VY‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لهما داعيًا إلى ذلك" والنفي هنا لكمال الداعي, لا لعدم وجوده بالكلية» 


فالداعي موجود» ولكنه ضعيف”"". 


قال المصنف رمذاكة؛ [الخَامِسَة: دما انيه كر وود E‏ 

أي لقوله: «(تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته)"» ولكن هذا ليس 
على إطلاقة» بل النبي بي حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» وعليه فإن 
الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة. فإنه جائز» بل قد يكون 
مندوبًا إليه» كحلف النبي بي في قصة المخزومية» حيث قال: (وأيم الله؛ لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)» فقد وقع موقعًا عظيمًا من هؤلاء 
SS‏ 

قال المصنف رما [السَّادِسَةُ: ناوه كلل عَلَى القْرُونِ الثلا 


يَعَدَهُم ]. 


وَذْكْرٌ مَا يَحْدُتُ ث يعدهم 


أي: كما في حديث عمران في الثلاثة» وحديث ابن مسعود في الأربعة» ثم 
ذا اقا ا الشرع”. 


قال المصلف يداد 4: [السًابعة: :م ال و 


أي لقوله: !يشهدون ولا يستشهدون)» وهذا إذا لم يُحتج إلى شهادتهم» 


.)757( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش (757). 

2( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ (VY‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (757). 


باب ما جاء بے كثرة الحلف 27 
وإلا فقد ورد مدخ ذلك"". 


قال المصنف يَمَدَآمَُ: [الثَّامِئَهُ: كَوْنْ السَّلَفٍ يَضْربُونَ الصّغَارَ عَلَى الشهادة 
وَالعَهْدِ]. 

أي: للا يتساهلوا بها كما قال إبراهيم التخعي" والسلف المقصود ميم 
هنا أصحاب ابن مسعود””". 


AEF SS 


.)٠٠۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 
.)٠٠۳( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )5( 
شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي.‎ (۳) 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


با 


e 


دن 
نيه 


َ an 


مه 03 a‏ نع واف ر 04 ي تيد اض 4 رہ 
وقول اللو تعالى: # وأوفواً بعهل ألله إذا علهدتم ولا فضا امن بعد 
تحكير ها 4 الآيَةَ [النحل: .]4١‏ 


1" عَنْ دة تنتقعة؛ فَالَ: ان رَسُولُ اللو ل إذ مر أميرًا عَلَى 
جَيْشٍ أو سربق أَوْضَاُ [في خاصته] ب 7 بتقوّى الله اعا و ا 


اش 


الختليية E O‏ باشم الله في سَبِيلٍ O‏ 
e E‏ . وَِذَا عَذُوَاكَ 


و 


ون الكش كين فاذعهم إلى َلاثِ خصال أو خلال مايه [م] أَجابوك؛ 
َال منم 87 ع ٿه اذعهُم إلى الإشلام» قان الوك ابل مِنْهُمْ. 
م ادْعْهُمْ إِلَى التَّحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دار المُهَاجِرِينَ وَأخبرْهُم أذ نهم ِن مَعَلُوا 


(۱) في ية دق والقاسما اورا . وفي نسخة الحبيشي: [وقوله تعالى:...]. 
لك زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

)۳( ا اقا [عَنْ بُرَيْدَةَ ت أنَّ رَسُولٌُ اللو ل كَانَ]. 

)€( زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

eT 6 

(5) في نسخة العصيمي: ا 

02370 في نسخة القاسم: 24 0 

(A)‏ في نسخة العصيمي: قَاتلُوا في سَبيل اللو]. 

)01 زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والحبيشي. 


لك ع للضي وي بان اللاي ITE‏ 
مِنْهَا؛ برهم أَنّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ المُسْلِوِينَ يجري عَلَيْهِمْ کم الله 
على [الَذِي يَجْرِي عَلَى المُؤمنين]""» وَل کون لَهُمْ في العَنِيمةٍوَالمّيء 
e 0‏ ا 


2 2 سا 


ِمةَنبيّهه وَلَكِنِ اجعل لَهُمْ متك كك ايك :ةا 


ا 5 ا لزه د 
أن تخفروا ذِمَمَكم وَ ذِمّة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ ن تَخَفِرُوا مه الله وَدْمَة نبيه. 


2 


َإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْنء فَأَرَادُوكَ أن َنِْلَهُمْ عَلَى حکم الله؛ قلا زل 
23 نوه 3 و 


؛ قنك لا تذري: 


مد للد لايك ذُ 


هه 


[عَلَى كم الله“ وَلَكِنْ أنْرِلْهُمْ عَلَى حكمك؛ 
كم الوا “© أمْ لا». روَا م ين 


e E A a E 
ال ل‎ Te الأولى: الفرق بَيْنَ ذِمَة الله وَذْمَةَ َة َيه وبين‎ 


000 زيادة من نسخة القاسم 

(0) في نسخة أسامة: [فَسَلَهُمُ]. 

022 زيادة من نسخة القاسم. 

)€( زيادة من تشيكة مغك ر اا امي 

)2 لتسكة a‏ [َإِنتَ لا تذرِي أَنَصِيبُ كم أله 

600 أخر جه مسلم في (صحیحه)» كتاب : الجهاد والسير» باب 0 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم: .)١۷۳١(‏ 

)۷( زيادة من نسخة دغش. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


و 


e E‏ و ° ن ل 
الثالثة: قوله: «(اغزوًا بام اللو» في سَبيل اللّو). 
ا و ا ی ا 
الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفرَ بالله). 
۶2 


الحَامسة: قَوَلَهُ: (اسْبَعنْ باللى وقاتلهة). 


ر 5-5-5 3 ت ° - 
السَادسّة: الفرق بَيْنَ حكم الله وحكم العلْمَاء. 


م ع ع 2 م 8 يها ا و ر ۶ 
السَّابِعَةُ: في كَوْنِ الصَّحَابِيَ يكم عِنْدَ الحَاجَة بحكم؛ لا يدري أَيُوَافِقَ 
ت نر اه م 


باب ما جاء بے ذمة الله وذمة نبيه ان 

قال المصنف يَمَدْأسَه [يَات: ما جَاءَ في ذم اللى وَدْمَة نَبيهِ]. 

أي: باب ما جاء في الكتاب والستة من بيان أجر من حفظ ذمّة الله وذمّة 
رسوله ی وكبر إثم من خفر ذمّة الله وذمّة رسوله بي يعني: بيان ما ورد 
بن الوص ن ودرب ا شود اللاو اوعد ورا افوا ا 
ذلك من تعظيم الله جل وعلا”". 

وجاء المصنف بهذا الباب ليبين أن تعظيم ذمّة الله وذمّة نبيّه من تحقيق 
لاخدال اي 

وهذا هو الباب الثاني تجاه أسماء الله وصفاته في عدم التوكيد بها في 
أغراض ربما تؤدي إلى عدم تعظيم الله وأسمائه وصفاته“» وأراد المصتف 
بهذا الباب: أن يُبِيّن آنه يجب على المسلم حفظ ذمّة الله وذمّة نبيّه» والوفاء 
بهما”'» وعدم نقضهما والغدر فيهما"؛ والتحذير من إخفارها أو جعلها 
للناس» وأن ذلك عدم تعظيم لهما". 


.)575( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 

() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۹۳)؛ وشرح كتاب 
التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (/55). 

(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحید» خالد الدبيخي (۷۸۹). 

(0) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤١١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٥١۲(‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

قوله: (باب: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه)؛ أي: ما جاء من الأدلة على 
وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا عقدت لأحد"؛ وأنَّ عدم الوفاء عدم تعظيم 
لله فهو قدح في التوحيد"» يعني: نات ما عام دم ا ا 
من إخفارهماء والتحذير أيضًا من جعلهما للناس؛ لأن جعلهما للناس وسيلة 
إلى إخفارهما'", وإخفار الذمة: نقضها وعدم حفظها””. 

فالذمة: العهد”»» وسمي بذلك؛ لأنه يليم به كما يرم صاحب الدَّيْن 
بدَيْئِهِ في ذمته"» والعهد أن يقول: لك عهد الله أو أعاهدك بالله أو أعاهد الله 
لك أن لا أفعل معك كذاء فليس المراد هنا بالذمة: الحلف ولا اليمين» وإنما 
المرافعا:عهدالانمان: فل أل تعالى تمع #عمدهة وذمة النبي ية بمعنى: 
عهده. فمن عاهد بالله لزمه الوفاء احترامًا لأسماء الله وتعظيمًا له". 

فالمراد بذمة الله: ضمانه وعهده"» وهو توكيد العهد في المواثيق بسم الله 
ال 


وهذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب؛ وهذا الباب لأجل 


(۱) إبطال التنديدء» حمد بن عتيق (۲۹۳)؛ والدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان 
الحمدان .)٤١٠١(‏ 

(۲) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۳۸۲). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (579). 

(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤۷١١(‏ 

.)09/8( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن‎ )٥( 

(5) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .)577١‏ 

.)٥۲۲-۵۱۹ /۲( السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين‎ (V۷) 

(۸) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤١١(‏ 

(9) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد؛ خالد الدبيخي (۷۸۹). 


_ باب ما جاء بل ذمة الله وذمة نبيه ا (wml‏ 
تعظيم الرب جَزَوكَكاه وتعظيم رسوله يل فإن تعظيم الله في مناجاته وفي سؤاله 
وني العبادة له جََوَكَاه وني التعامل مع الناس» هذا كله من كمال التوحيد؛ فنبّه 
بذلك على أن تعظيم الرب جلي يجب أن يكون في التعامل ولو في أعصب 
الحالات وهي الجهاد, فإن العبد يكون موقرًا لله تعالى مجلا له معظمًا 


لأسمائه وصفاته» ومن ذاك: أن يُعظم ذمّة الله وذمّة نبيّه!"". 


فالمراد من هذه الترجمة: البُعد والحذر من التعرض للأحوال التي 
کی ان لدو غ ما چ غا الا 
لله وذمةٌ رسوله؛ فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكًا من المسلمين 
لذمّة الله وذمّة نبيّه» وتركًا لتعظيم الله"؛ لأن عدم الوفاء بها عدمٌ تعظيم لهه 
فهو قدحٌ في التوحيد'”؛ فهنا في هذا الباب بيّن فيه المصنف أن إعطاء ذمَّة الله 
وذمّة نبيّه لا يجوز؛ لأنه ينافي ما يجب لله من التعظيم؛ لأنه قد يعطي ذمة الله 
ثم يخفرهاء وقد يعطي ذمة نبيه ثم ينقض العهد» فيكون في ذلك إساءة» وترك 
لتعظيم حق الله وحق نبيّه!؟). 

مقصود الترجمة: 

بيان حكم العقد على ذمّة الله وذمّة نيه يار . 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥۳١۷(‏ 
(9) القول السديده لابن معدي (/119؟). 
(۳) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم (7/5). 


(4) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 577). 
(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۹۲). 
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مناسبة الباب للتوحيد: 

أن عدم الوفاء بعهد الله تنقصٌ له» وهذا مخل بالتوحيد""؛ فالوفاء بالعهود 
تعظيم لله» وعدم الوفاء مها عدم تعظيم له؛ فهو قدح في التوحيد"؛ ولهذاذكر 
المصنف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد؛ لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من 
كمال الإيمان ومن كمال التوحيد» ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص 
في الإيمان”"؛ فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفرء فقد خفر عهد الله جلو 
وفجر ف ذلك» وهذا مناف لكمال التوحيد الاح 
بين الجماعات؛ خوفا من إخفارهاء فيؤدي ذلك لتنقص الله جرک وهذا ينافي 
كمال التوحيد/”. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: ما يجب من التأدب في حق الله في 
الألفاظ. وأن التأدب مع الوب في الألفاظ من كمال التوحيد» وأن ترك ذلك 
ينافي كمال التوحيد الواجب”"". 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 


هذا الأبواب كالأبواب التي سلفت. في الدلالة على وجوب تعظيم الله 


)١(‏ القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. لابن عثيمين (۲/ /ا/ا4). 
(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)5١17(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحید» لابن باز (559). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥١۸(‏ 

(0) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحید» خالد الدبیخی (۷۹۳). 
(5) شرح فتح المجيد, صالح آل الشيخ (9/ ٠  .)53737‏ 


_ باب ما جاء بل ذمة الله وذمة نبيه (wl‏ 
في الألفاظ. وأن ذلك من توحيده جَرََّلا؛ٍ لأن ذمّة الله وذمّة نبيّه تعطى تعظيمًا 
لله» وتعظيمًا لنبيّه تعظيمًا لائقا به بيا والتوحيد يوجب على العباد أن يجعلوا 
لله مما يشركه في المخلوق؛ أي: في أصل معناه» ما له من ذلك أعظم وأجل 
وأرفع» فلهذا كان ما عوهد الله عليه» ووكد باسمه» وعقد على الشيء باسمه» 
هذا أعظم مما لم يكن كذلك7". 

مناسية الباب لما قبله : 

أنَّ هذا الباب من جهة التعامل مع الناس؛ كما جاء في الباب الذي قبله 
وهو: (باب: ما جاء في كثرة الحلف)» فالباب السابق متعلق بتعظيم الله 
روا حين التعامل مع الناس» وهذا الباب متعلّق أيضًا بالتعامل مع الناس 
في الحالات العسرة الصعبة» وهي حال الجهاد؛ لأن الواجب على العبد أن 
يُعظم الله جَرَجَكَاه وألا يخفر عهده وذمته؛ لأنه إذا أعطى بذمّة الله فإنه يجب 
عليه أن يوني ذه الذمّة مهما كان» حتى لا يُنْسَبَ النقص لذمّة الله جَيّجأ:؛ 
لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف» فلا يجوز أن تجعل في 
العهد ذمَّة الله وذمّة نبنّه؛ كما لا يجوز كثرة الأيمان؛ لأن في كل منهما نقصًا 
في تعظيم الرب جَرَّجَكال”". 

فاليمين والعهد متقاربان» فكلا البابين في تعظيم الله تعالى من خلال 
التعامل مع الناس'". 


.)57١ /5( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)٥١۸( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 
.)٤١١( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي‎ (۳) 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 
فعلاقته بالباب السابق: لما ذكر المصنف أن من تعظيم أسماء الله‎ 
وصفاته ألا يكثر من الحلف بها في التعامل مع أفراد الناس؛ بين المصنف أن‎ 
من تعظيمها مع الناس ألا يعطى عهد الله وذمته» ولو كان ذلك في العهود بين‎ 
الجماعات؛ خوفًا من عدم الوفاء بهاء فينسب النقص لله تعالى.‎ 


و 


باب ما جاء بج ذمة الله وذمة نبيه ٠‏ كت 


4 ۵ ع وتو مُه 00 رك ةا عر ص اا و ل د 
قال المصنف رَمَدنَهُ: [وَقَولٍ الله تعالى""': # وأوفوأ بهد أله إِذَا عهَدتَمٌ ولا 


و 


ا ا بعد وک الآيّة. [النحل: .]]4١‏ 
لعٍ 
أورة امه لت وَمَدْلنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة وال فذكر في الباب: 


بةوحديكا والحذاء 


فالدلیل الأول؛ قوله تعالى: 8 وأوفا سهد آله إا عهَدثمَ € والعهد الوارد 
ا نشو والعقده قشر اهر فجي الوقاء بال رارف بالبمية 
فطع ل اه و ان مره أعطى الین بالل فان معناه آنه اكد وقاءه مدا 
الشيء الذي تكلَّم به» وأكد ذلك بالله ريلب فإذا خالف وأخفر فمعنى ذلك 
أنه لم يُعظم الله جَرَّحَكااُهُ تعظيما خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله جلي 
من الوفاء باليمين("» والآية تشمل المعاهدة بين الله وبين العبدء كأن يعاهده 
ألا يعصيه أو أن يطيعه؛ وتشمل المعاهدة بين اثنين» كأن يقول: أعاهدك بالله 
أو لك عهد الله فهذا عهد بين اثنين» وهو آكد من اليمين» ولذلك بدأ الله 
به» وعطفه على اليمين"؛ ومراد المصنف: ما يكون بين الناس من الذمة أنه 
يجب الوفاء بذلك» وهو فرد من أفراد معنى الآية”'. 


جد عي سرچ عبر 


وقول #ولا ا الخ يكذ و ها € عن لا قرا العهود 
)١(‏ في نسخة دغش» والقاسم: [وقوله:...]. وني نسخة الحبيشي: [وقوله تعالى:...]. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥١۸(‏ 
)۳( السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۲/ .)٥۲۲‏ 
(5) إبطال التنديد» حمد بن عتيق (۲۹۳). 


وجي | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بعدما أن أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة» بل أوفوا؛ ؛ فت العهد 

لا على عدم تعظيم الله» فهو قادح في التوحيد"؛ وهذه الأيمان في الآية 

العراد ا ل 

أو منع» ولهذا قال مجاهد في الآية: ب تخ العملاك؟ أي حاف الاه 
مناسبة الآية للباب: 


أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود» ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء 
الذمة؛ فإنها يجب الوفاء بها؛ لأنها فرد من أفراد معنى الآية . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: # وَأَوَفْأْ بهد أله إا عَهَدثرَ 4» وهو أمرٌ والأمر للإيجاب» 
وأعظمٌ عهدٍ يفي به العبدٌ إذا أعطّى به هو العهد الذي يُعطى على ذمة الله 


وذمة نبيه علا , 
قال المصلف يَمَدآنَهُ: [[3]' ان إزينة ونيد ناد : گان وَسُولٌ ا کیا" ذا 
على جَيْش أو سربق أَوْصَاه [ني حَاصتو] ب قوی الو [تَعَالّی] »و وم ا 3 


(۱) شرح كتاب التوحید» لابن باز(519). 

(۲) إبطال التنديد» حمد بن عتيق (۲۹۳). 

() فتح المجيد. عبدالرحمن بن حسن (097). 

)€3 الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)5١(‏ 
(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۹۲). 
)05 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(V۷)‏ افيد ا عن 1 فاته أن رشول الل كله كان]. 
(A)‏ زيادة من نسخة أسامة» والعصيمىء والحبيشى. 

(9) زيادة من نسخة أسامةء والحبيشي. 


4 
it 


1 


1 


باب ما جاء بل ذمة الله وذمة نبيه (mw‏ 


مخ اللي خر قال غر باشم الله في سيل ای قاتلو ا“ 

مَنْ كمَرَ بال عرو ولغوا ولا يروا وا تُمَتَلُوا ولا لوا ودا وَإِذَا 
قبت عَذّوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ؛ لقو إِلَى ثلاثِ خِصَالٍ أو خلال» اهن 1ا٣“‏ 
َجَابُوك؛ تافل مهي وَكُفَ عَنْهُم ؟ُ م ادعَهُْإَِى الإشلام. فَإِنْ : أعائرف تايل 
منهم. َم اذْعُهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دار المُهَاجِرِ ين وَأَخْبِرَهُمْ أنَهِم 
إن نوا يك لهم ا لماجي علوم کا على المهَاجِرين. إن أب أن 
ولوا مها يرهم نهم كوو عراب اللوي يجري عَلَيْهُمْ حكم 
او تَعَالَى [الَّذِي يجري عَلَى المؤمِزينَ] 29 وَلا يَكُونُ لَهُمْ في الَنيمَة وَالمَيءِ 
شَيِء إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ إن مم بوا تان هم الجزية؛ فَإِنْ هُمْ 
أ َاقبل مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُْ. قان هُمْ ابوا فَاسْتَعِنْ بال وَكَاتلْهُمْ. رَد 
حَاصَرتَ ت أَهْلَ جضن كََرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذم الله وَدْمَة تيّه؛ فلا تَجْعَل لهم 


24 
ع 
1 


1 اجيلك َة نيه كن 0 م ا ا ا 


َه ره مو E‏ 5 


حَاصَرتَ آمل حصن اراو 3 م على كم اهي 


حُكم ا" وَلَكِنْ أن رلَهُمْ عَلَى حُكوك؛ نك لا تذري: اس کم 


000 في نسخة القاسم: [ثم قال ]. 

)۲( في نسخة العصيمي : قَاتَلُوا في سَبيل اللو]. 

00 زيادة من نسخة أسامة. ودغش» والقاسم والحبيشي. 
0 زيادة من نسخة القاسم 

)2 في نسخة أسامة: [فَسَلهُم]. 

0 زيادة من نسخة القاسم 

(۷) زيادة من نسخة دغش» والقاسم» والعصيمي. 


ا ةا 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ایل أ لا». O‏ 


هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وجاء به المصتف لأن فيه النهى 
الشديد عن أن يُوتي العهد بذمة الله وذمة رسوله؛ خشية أن لا يوفي العبدٌ به“ 


قوله: «وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نيه 
فلا تجعل لهم ذمّة الله ولا ذمّة نيه ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك, 
و أن روا دک وذلة اصحايككم أغون من أن تشتروا ذذة اله را 
ا رال مَّة) هنا العهد» و(تخفر): تنقضء يقال: أخفرت الرجل: نقضت 
عهده» وهذا نبي تنزيه» والمقصود أنه ئة خاف من نقض من لم يعرف حق 
الوفاء بالعهد» كبعض الأعراب» وسواد الجيش» ونحو ذلك؛ فكأنه يقول: 
ا ل ا 
عهد الله وغهد ل فالإخفار في ذمّة الله وفك ننه اد وأعظم إثمّا من 
الإخفار بذمّته وذمّة أصحابه» وإن كان كلاهما لا يجوز”؛ وهذا هو الشاهد 
من الحديث» وهو ظاهر الدلالة على ما ترجم به المصنف؛ ففيه تعظيم الله 
جَيَحَكاهُ بأن لا يُعطي العبد الناس بذمّة الله وذمّة نبيّه بي بل يعطي بذمّته هوء 


000 اة الات والعصيمي :انك لآتَدْرِي أَنْصِيبُ حك الله فيهم]. 

)۲( أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب : الجهاد والسير» باب : تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم: .)١۷۳١(‏ 

0065 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

2 حاشية كتاب التوحید» سليمان بن عبدالله (9 ١7)؛‏ وفتح المجيد» عبدالرحمن بن 
حسن (098). 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)٤۷۳(‏ 


SE 0 باب ما جاء بے ذمة الله وذمة نبيه‎ ٠ 
الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد» ثم لا تظهر على لسانه أو‎ 
على جوارحه أو على تعامله» لا شك أن هذا يرجع ولو لم يشعر إلى اتهام ما‎ 
يحمله من التوحيد والعلم» الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة‎ 
والسلام» فقول النبي بيا هنا: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل‎ 
لهم ذمّة الله وذمّة نبيه» فلا تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبيّه)؛ لأجل أنه قد يُدحَل‎ 
على أهل الإسلام أو على الدين نفسه من جهة فعلهم؛ لأنهم إذا خفروا هذه‎ 
الذمة رجع إخفارهم إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين""".‎ 

مناسبة ذكر الحديث ب4 الباب: 
بذلك» ويكون ذلك هضمًا لعهد الله ونقصًا في التوحيد"؛ فدل الحديث على 
وجرت شف ظ كمه الله وذ ت عن الق 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبنّه؛ فلا تجعل لهم ذمّة الله 
ودمّة نبيّه)» وهو نه عن إعطاء العهد على ذمَّة الله وذمّة نبيّه عند قتال الكفار 
لئلّا يؤدي ذلك إلى خفر ذمّة الله وذمّة بيه المؤؤِنٌ بقلّة تعظيم الله جََّئ90». 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (579). 


)۲( الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (4۷). 
)۳( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (ه؟ة). 


(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۹۲)؛ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم ١ه‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


خلاصة الباب: 


وجوب د تعظيم ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله يإ ومن ذلك عدم بذلها ولو 
في أصعب الظروف تعظيمًا لله سبحانه ورعايةً لحق نبيّه ي 
SSI‏ جاع يودب 


)۱( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)٤١١(‏ 


باب ما جاء ب4 ذمة الله؛ وذمة نبيه 5ك 
قال المصنف رجةآكه: [فِيه مَسَائْل: الأولى: القَرْقُ ببْنَ مَةِ ال وَدْمَِ َيه وَ1بِينَ]017 
ذمّةٍ المُسْلِمِينَ]. 

ا اد ا ی اندرو كه للبكا ضري 
محرمة) وجا #55 الميعاصرين كبر الكاد ةك جا لان د المسامية 
اعون رخ نا 5 

قال المصنف يِمَدمَة: [النَانِيَة: الإرْسَاد إلى قل الأمرَيْن خَطَرًا]. 

أي: أنه لما أَرَشِدَ إلى إنزالهم على ذمته وذمة أصحابه دون ذمّة الله وذمّة 
نبيّه؛ خوقًا من خفر ذلك» مع أن الأول لا يجوز خفرٌءُ لكنه أخففٌ؛ كان ذلك 
دللا على الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا". 

وهذه قاعدة مهمة» وتقال على وجه آخر هو: ارتكاب أدنى المفسدتين 
لدفع أعلاهما إذا كان لا بُدَّ من ارتكاب إحداهماء وقد دلّ عليها الشرع؛ قال 
تعالى : کول سیا اليرت دغر من دون أَه قيشر اله عدو بتر لر € [الأنعام: 
۸ فسبٌ آلهة المشركين مطلوب» لکن إذا تضكّن سب الله عل صار 
منهيًا عنه؛ لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم» 
وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة» ولكن نسكت لملا نقع في مفسدة 
أعظم» وفيه قاعدة مقابلة» وهي: ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا 
© القن المقيد على كاب التوسيلة الاين غين 049:41 


() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5900). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5900). 


ار سدم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


كان لا تيد عن ترك إحداعماء قإذا اليدتك مصلهتاة لا كن الخد ا 
جیا فود باعلاهماء وإذا لحت متسدتان لأ يمك تركيهيا قود 
اناف 


٠ 2‏ * لس و 2 و قير 0 5 ل 
قال المصلف رجآ [ الثَالِتَة: قوله: «(اغزوا باسم اللى» فى سَبيل اللو) ]. 


2 
3 


والإخلاص والتمشي على شرعه""؛ فقوله: (باسم الله)؛ هذا الاستعانة, 
وقوله: (في سبيل الله) هذا الإإخلاص” . 
قال المصنف يَمَدَآمَ: [الرًابعة: قَوْلَهُ: ١كَاتِلُوا‏ مَنْ كَمَرَ باللو)]. 


ا امتنع من الإيمان بالله. 


ويستفاد منها وجوب قتال الكفار» وأن علة قتالهم الكفرء وليس المعنى 
أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل الكفر سببٌ للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا 
ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلواء وكذا الآذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون 
بذلك» وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفىء إلى أمر الله؛ قوتلت» 
فالقتال له أسبات متعددة غير الكف *: 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٤۹٤‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5957). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ 5944). 
(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 


(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5957). 
() القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ .)٤۹١‏ 


باب ما جاء ب ذمة اللهء وذمة نبيه (mw)‏ 


و 


قال المصنف ممه [الحَامِسَة: قَْلَهُ: «اسْتَعِنْ بالل وَكَاتلْهُمْ)]. 
أي: لكونه لا طاقة له بقتالهم إلا بإعانة الله1"'» وهذا يفيد وجوب الاستعانة 
بالله» وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته”". 


قال المصنف يَمَدَآمَة: [السَادِسَةُ: المَرْقٌ بير بيْنَ ځکم الله وحم الخلا 


أي: حكمٌ الله أعظمٌ من حكم العلماء» ولذلك لا يرل عليه من طَلَبه إلا 
مع العلم يدل وفيه فرقان: 

الأول: أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 
يصيب”“» فحكم العلماء قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله؛ لهم 
مجتهدون”". 

والثاني: تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ وأما على حكم العلماء 


ونحوه» فجائز'"". 

قال المصلف رجا [ السَابِعَةٌ: : في کون الصَّحَابِيٌ کم عِنْدَ الحَاجَة 
بځکم؛ لايَذري أ رافق حَكُمَ اللو م ؟]. 

وإنما يجتهد في التوصل للحق والصواب» فإن توصل إليه فله أجران» 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (7595). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ 519). 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5957). 
40 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ 59404). 

)٥(‏ شرح كتاب التوحید» د. خالدا 

() القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 519). 


الها تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وإن لم يصبه فله أجر واحد""'؛ أي لقوله: «وإذا حاصرت آهل حصن) إلخ"» 
وهذا ليس خاصًا بالصحابة» بل حتى من بعدهم؛ فان له أن يحكم ہما یری أنه 
حكم الله عن الاح 
موسق يج ررم جوت 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد؛ د. خالد المصلح. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5905). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (595/5). 


باب ما جاء ب2 الإقسام على الله 00 أمت ام 


باب 


ما جَاءَ فى الاقسام على الله“ 


ا يكل ارد E e‏ كال عاق Î‏ جنا 
عن جندب بن عبد الله يإتَةَنة؟ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يَكِ: «قَالَ لل : الله 


2 ر 
لا يعفر ا لهُلفْكَان؛ قَقَالَ الله عرجلَ: ييار ل ئ 


قد عَمَرْت لك طف عَمَلَكَ) ووا 0 ا 


ص 
ال ا 
و 


الأولى: التََحَذِيرٌ مِنَ التألّي عَلَى الله. 
الثَّانِيَة: گون النَارِأَفرَ 3 ب إلى أَحَدِنًا مِنْ شرَاك عله 


)١(‏ في نسخة الحبيشي زيادة: [بلا علم]. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عَنْ تقنيط 
الإنسان من رحمة الله تَعَالَى» برقم: .)5571١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» كتاب: الحظر والإباحة» ذكر وصف هذين 
الرجلين اللذين قال أحدهما لصاحبه ما قال» برقم: (١١۷٥)؛‏ وأبو داود في «(سننه)» 
كتاب: الأدب» باب في النهي عن البغي» برقم: (5401). والحديث صحّحه الألباني 
في صحيح أ داود؛ وقال في النهج السديد (۲۷۳): «حسن)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)۲۸١(‏ «إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)75١0(‏ (احسن)». 


تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 
الَلِقَه: اَن الجن مل ذَلِكَ. 


الابعة: فيه شاهد لقَوله: «إنَ الرّجُل يتكلم بالكَلمَة...٠‏ إِلَى آخره. 


الخَامِسَة: أن الرّجُلٌ د يعفر له بسَبَبٍ هُوَ مِنْ أَكْر الأمُور ليه 


5 6 
یایچ وی مسج بر ویو 


باب ما جاء بل الإقسام على الله (e)‏ 


قال المصنف رحذآه: [باتٌ: ا جَاءَ في الإقسَام غل ا1"] 
ليخ 

أي: بابٌ ما جاء في بيان الإقسام على الله وإثمه وعقوبته'". 

وجاء المصنّف بهذا الباب ليبيّن أن من الإقسام على الله ما ينافي تحقيق 
التوحيد الواجب”"؛ فالمصنف عقد هذا الباب: لبيان تحريم الإقسام على 
الله على سبيل التعاظم والغرور؛ لآن ذلك مناف لكمال التوحيد الواجب“ 

وهذا هو الباب الثالث تجاه أسماء الله وصفاته في عدم التوكيد بها في 
أغراض تؤدّي إلى عدم تعظيم الله وأسمائه وصفاته”» فهذا الباب ذكّر فيه 
المصنف يََْمَهُ ما جاء في الإقسام على الله من النهي» وأن الإقسام على الله لا 
يجوز في أكثر أحواله”". 

قوله: (باب: ما جاء في الإقسام على الله)؛ أي: ذكر ما جاء من الأدلة 
الدَالَّة على تحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع 
بحصول المقسم على حصوله» وهو: التلي؛ فالمتألّي هو: الذي يحكم على 
الله ويقول: فلان في الجنة وفلان في النار"؛ فأ أا إن كان على جهة خسن الط 


)١(‏ في نسخة الحبيشي زيادة: [بلا علم]. 

(5) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)41/١(‏ 
() الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (515). 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (۷۹۹). 

(5) شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ ٠ .)٤٤١/۲(‏ 

(۷) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)57١(‏ 


ار م 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
بالله فلا يدخل في ذلك . 

ف(الإقسام على الله) هو: أن يحلف على الله أن يفعل أو يحلف عليه أن 
لا يفعل» مثل: والله ليفعلنَ الله كذا أو والله لا يفعل الله كذاء والإقسام على 
الله إن كان الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله عََجَلّء وسوء 
اا مسري رودو وقات أن سعط الله عو وذ اقيم 
وهذا القسم هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله؛ وأما إذا أقسم على 
ربه؛ لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا جائز""؛ فالمراد بالإقسام على الله: 
التعلكك عليه على راا ا راکب فق متلق ا وار ا 
من أنواع الإقسام على الله وهو: التألّي؛ وهو: الإقسام على الله مع العجب 
بالنفس”"؛ ولهذا أجمل المصنف في الترجمة فقال: (باب ما جاء في الإقسام 
على الله)؛ لأن الإقسام على جهتين: 


الأولى: وهي الصورة المحرمة: أن يكون على وجه التحجير على الله في 
فضله أو يقع ودافعه العجب بالنفس والكير*, بأن يكون على جهة التكبر 


5 
31 


والتجبرء ورفعة هذا المتألى نفسّه حتى يجعل له على الله حقاء وهذا منافٍ 
لال الم حه تداق أضله د ص اة مق عد الات الذى جا مه 
يدء وفل يناو وصباحية هتوعد بف الدق ت 


(۱) إبطال التندید» حمد بن عتيق (۲۹۸)؛ وحاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (۳۸۸). 

(۲) القول المفید» لابن عثيمين (۲/ .)٤۹۹-٤٩۹۷‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٤۲۹)؛‏ والشرح الصوتيء برنامج 
مهمات العلم 557 ١اه.‏ 

42 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)7١١7/5(‏ 

(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤١٥١(‏ 


باب ما جاء بل الإقسام على الله (el‏ 


هذا الحديث» فهذا يتألّى على الله جر أن يحكم بما اختاره هو من الحكي» 
فيقول: والله لا يحصل لفلان كذا؛ تكبر واحتقارًا للآخرين» فيريد أن يجعل 
حكم الله كحكمه تألَيا واستكبارًا على الله أن يفعل الله جرک ما ظنه هوء فهذا 
التألي والاستكبار نوعٌ تحكم في أمر الله وني فعله» وهذا لا يصدر من قلب 
معظم لله جَزَوَكَا''» فالإقسام على الله فيما يختص به ربنا من غفران الذنوب» 
ومن تكفير السيئات» ومن إدخال الجنة أو الإخراج من النار» هذا الإقسام 
حرام» وينافي كمال التوحيد الواجبء فهذا الإقسام على الله فيه ترك للتعظيم 
الواجب لله؛ لأن من عظَّم الله وعرف حقه» وعرف تصرفه في ملكوته» فإنه لا 
يقسم على الله أن يكون حال فلان في الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا له أو 
أن لا يكون مغفورًا له؛ لأن علم هذه عند الله» ولأن الله يتصرف في ملكوته 
كيف يشاء» فالتعظيم الواجب لله يوجب على الموحد أن لا يغتر بنفسه» وأن 
لا يقسم بالله أو على الله سبحانه أن لا يفعل بأحد مغفرة» أو أن لا يفعل بأحد 
عذابًا"؛ فهذا الإقسام والحلف على الله بأنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا 
يدخل أحدًا منهم الجنة هذا الآمر محرم» وهو من سوء الأدب في حق الله؛ 
لأن معناه: الحجر على الله تعالى» ولا أحد يمنع الله من أن يتصرف في خلقة 
اا a‏ اا 

والجهة الثانية: بأن يكون الإقسام على الله هو على جهة حسن الظن به. 


.)6 55-6 5١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(؟) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 5٠‏ 5). 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)١٠/۲(‏ 
(؟) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (57/5). 


la‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير العميد الجامع لشروح كتاب التو 
وباعثه الطمع في رحمة الهء وقوة الرجاء به في أمر طاعةٍ ومصلحة لافي معصية» 
فيجوزا!'» وهو أن يقسم على الله راه لا على جهة الَلَي» ولكن على جهة أن 
ماظته صحيح في أمر وقع له أو في أمر یواجهه» فهذا يقسم على الله أن يكون كذا 
في المستقبل على جهة التَدأّل والخضوع لله لا على جهة الألّيء وهذا هو الذي 
جاء فيه الحديث: الإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)؛ لأنه أقسم على 
الله» لا على جهة التعاظم والتّكبر والتألّي» ولكن على جهة الحاجة والافتقار 
إلى الله فحين أقسم أقسم محتاجًا إلى الله وأكد ذلك بالله وبأسمائه من جهة 
ظنه الحسن بالله روه فهذا جائز» ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؛ لأنه 
ويعطيه طلبته ورغبته» وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن 
أنه بلغ مقامًا بحيث يكون فعل الله جلو تبعًا لفعله» فتكبّر واحتقر غيره'". 

والخلاصه: 

أنَّ الإقسام على الله على نوعين: 

الأول: الإقسام الجائز. وهو نوعان: 
قضاه الله وقدره وأخبر عن تقديره ووعد بفعله» فيقسم على الله بنصرة دينه 
أو يقسم على تحقق وعد الله للمؤمنين بالجنة أو وعدهم بالتمكين لدينهم 
والاستخلاف في الأرض. 

والآخر: الإقسام على الله في أمر غير متيقن حصوله» لكنه يقسم على الله 


(۱) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (51/5). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٥٤١-٥٤١(‏ 


باب ما جاء بل الإقسام على الله (el‏ 


على سبيل الدعاء والطلبء وأن الله مجيب دعوة الداعي» فيقسم دعاء وتمتيًا 
على الله أن يحقّق طلبه» وثقة في الله أنه مجيب الدعاء» وإحسانًا للظن بالله 
تعالى وأن الله عند ظن العبد به. 


e 


والثاني: الإقسام المحرم» وهو: الإقسام على الله بمعنى: التألّي عليه 
لمي يديت سييدس وو 
هو» ويتدخل في رحمة الله عمل يقسمها كما يريد هو» وهذا النوع من الإقسام على 
الله هو مقصود المصنف بهذا الباب» وهذا النوع من الإقسام على الله له ارتباط 
بالتوحيد» حيث إن فيه تعد وانتقاص لصفة من صفات الله» وتحجير لفضل الله 


ورحمته؛ والعباد كلهم فقراء لله عيبل هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء'"". 


مقصود الترجمة: 

بیان حكم الإقسام على الله" . 

مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد: 

أن من تألى على الله جل فقد أساء الأدب معه» ور فضله» وأساء 
الظن به 01 هذا ينافي كعاب e‏ وريما ينافي أصل التوحيد» الاي 
عا من عو عفاي يع نضا . حقّه””؛ فالإقسام على الله إذا كان على وجه 
الحجر على الله فهو مناف للتوحيد؛ لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى”؟)؛ 
فعلاقة الباب بالتوحيد من جهتين: 


(۳) القول المفيده لابن عثيمين (۲/ 449). 
2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» 3 صالح الفوزان .)8١9(‏ 


ETS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 

الأولى: من جهة أنَّ الإقسام على الله يقمٌ في الغالب من باب العجب 
بالنفس» والإدلال على الله» وسوءٍ الآدب معه» ولا یتم الإيمان حتى يسلم 
من دل كاي 

والثانية: لما فيه من التحجير على الله» كما فعل الذي قال: (والله لا يغفر 
الله لفلان)”"'؛ فمما ينافي كمال توحيد أسماء الله وصفاته الحلف بها على الله 
بأن لا يغفر لفلان؛ لأن في ذلك حجرًا على الله وقطعًا بحصول المقسم عليه 
وهذا فيه نوع مشاركة لله في أفعاله سبحانه'". 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


موافقة له في المعنى من جهة أنَّ فيه بيان ما يجب لله تعالى من التعظيم 9 
فالباب السابق في وجوب تعظيم ذمة الله تعالى» وهذا الباب في وجوب تعظيم 
الله بعدم الإقسام عليه بتحجير رحمته””'» فلما بين المصنف أن من كمال 
تعظيم الله بأسمائه وصفاته ألا تجعل غرضًا لنيل أمر دنيوي بين الأفراد أو 
الجماعات؛ بين في هذا الباب غرضًا آخر لا يليق بأسماء الله وصفاته» وهو 
الإقسام بها على الله فيما لا يحق للعبد» كإقسامه على الله أن لا يغفر لأحد 
من عباد الله؛ لأن هذا من سوء الأدب مع الله» وعدم التعظيم لله وأسمائه 
و 

(۱) القول السدید» لابن سعدي (۲۲۰). 

(۲) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤١٤(‏ 
() منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (۷۹۹). 

(:) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7"940). 


)ه22 الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (51/5). 
(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحید» خالد الدبيخي (۷۹۹). 


باب ما جاء ب2 الإقسام على الله أ۷ 
قال المصلف رجد ال لَه [عن جُندذب عبد اللو دعت ؛ ال قال رسو الله 
كذ : «قال رَجُلّ: وَالَهِ لا يعفر الله 000 


ت 


ن لا أَغْفِرَِفلان؟ إِنّي كَدْ خَمَرْتٌ لَه TNE‏ 
أورد المصنف رأة لتحقيق مقصود الترجمة دليلين؛ فذكر في الباب: 
فالدليل الأول هذا الحديث» وفيه تحريم الإدلاء على اللّه» ووجوب 

التأدّب معه في الأقوال والأحوال» وأن حم العبد أن يُعامل نفسه بأحكام 

العبودية» ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية وال ومراد 
المصنف من إيراد الحديث: أن الإقسام على الله على سبيل التعاظم والغرور 
0 

موجبٌ لحبوط العمل . 
قوله: «والله لا يغفر الله لفلان)ء وهذا ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفر لذلك 

الرجلء فكأنه حكم على الله وحجّر عليه؛ لما اعتقد له عنده من الكرامة 

والحظ والمكانة» وما لذلك المذنب من الخسّة والإهانة» وهذا لجهله بإلهيّة 
الح ورو 702 لل هالذي هرمن الحديك أن هذا الى يدل 
على الله حلّفَ متحجرًا نعمة الله وفضله ومغفرته؛ ففيه تحجيرٌ على الله ولا 

000 أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهى عن تقنيط 
الإنسان من رحمة الله تَعَالَىء برقم: .)5771١(‏ 

)۲( حاشية كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)۸٥(‏ 


(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (515). 
)4( حاشية كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)۲٠١(‏ 


رت 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يصدر ذلك من قلب مُعظّم لله كمال التعظيم» فعاقبه الله يإحباط عمله. 


وقوله: «من ذا الذي يتألّى على هذا استفهام على جهة الإنكار 
والوعید؛ يعني: يتعاظم ويتكبر ويحلف علي؛ ف( يتلّى)؛ يعني: يحلف 
على جهة التكبّر والتعاظم””"؛ أي: من ذا الذي يحلف علي وَيُقسِمْ على 
ويحكم علي في فعلي: أنْ لا أغفر لفلان©». 

وقوله: (إني قد غفرت له. وأحبطت عملك)»» هذا الإحباط يحتمل أنه 
إحباطٌ لجميع العمل» وذلك لأنه لم يذل لله؛ ويحتمل أن المراد: أحبطت 
غملك الذي كنت تفر به على هذا الرجلء لكن ظاهر الحديك الأول“ 
فظاهر الحديث يمنع الاحتمال الثاني حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: «اذهبوا 
به إلى النار»» ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم: أن هذا الرجل كان 
يتعّد لله وني نفسه إعجاب بعمله» وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على 
الله بعمله» وهذا ينافي العبودية لله؛ لأن العبادة مبنيّة على الدنُ والخضوع". 

مناسبة ذكر الحديث ب2 الباب: 


بالنفس؛ وذلك نقص في التوحيد””". 


(1) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤١٥١(‏ 
(۲) حاشية كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله .)5١١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57 5). 

(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(6) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (51/5). 
0) القول المفيدء لابن عثيمين (5/ 0.:1). 

(©6 الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)57١(‏ 


باب ما جاء ب2 الإقسام على الله 0 هت 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: «من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان)» وهو استفهام 
بالنفس. 

والآخر: في قوله: (إني قد غفرت له» وأحبطت عملك)؛ معاقبه له بنقيض 
قصده» فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه وغفر للمذنب رحمة منه 


2 ا 


مهمات العلم 449 أه: 


E7‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف رجه e‏ 
هُرَيْرَة: رَة: َكَل کلم ET‏ سس 
هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب. 


قوله: (وني حديث أبي هريرة: أن القائل رجلّ عابدٌ)؛ وهذا الحديث يدل 
على أن الذي قال: (والله لا يغفر الله لفلان)» كان رجلا صالحَاء والآخر 
كان رجلا فاسقاء فقال الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لفلان؛ لأن فلانًا 
هذا كان رجلا فاسقا كثير العصيان. فتألّى هذا العابد وعظّم نفسه» وظن أنه 
بعبادته لله جر بلغ مقاما يكون متحكّمًا فيه بأفعال الله» وأن الله لا يرد شيئا 
طلبّه» وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جََّ5ة"؛ فهذا الرجل 
العابد حملته غيرته وعبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء 
فالواجب على المؤمن الغيور على الله: أن يحفظ لسانه» وأن لا يتكلم إلا عن 


(Du 


بصيره 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» كتاب: الحظر والإباحة» ذكر وصف هذين 
الرجلين اللذين قال أحدهما لصاحبه ما قال» برقم: (١١۷٥)؛‏ وأبو داود في «(سننه)» 
كتاب: الأدبء باب في النهي عن البغي» برقم: (5401). والحديث صحّحه الألباني 
في صحيح أبي داود؛ وقال في النهج السديد (۲۷۳): «حسن)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)۲۸١(‏ «إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)١١(‏ (احسن». 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57 5). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (57/5). 


باب ما جاء ب2 الإقسام على الله | ووب 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في تمام الحديث في قول الله جَزَوَكا للمذنب: اذهب فادخل جنتي بر حمتي» 
وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار؛ فجعل الله الحكمّ له على المذنب بالرحمة 
والرحمة» وعلى المتألّي المقسم على الله إعجابًا بنفسه معاقبته بالنار. 

خلاصة الباب: 

التحذير الشديد من الإقسام على الله بتحجير رحمته؛ لأن ذلك قدحٌ في 
جانب الربوبية'". 


AIEEE 


0١1١‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۲۹)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 
(١‏ الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (51/5). 
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قال المصلف ردا ا الأولّى: ال لتَحْذِيرٌ مِنَ اللي عَلَى اللو]. 

أي: الحلفُ عليه" فالتأنّي على الله يعني: الإقسام عليه إعجايًا بالنفس 
وتحكمًا بالخلق”"؛ لقوله: «من ذا الذى يتألى علي أن لا أغفر لفلان»)» وكونه 
اخ عمله يذلل 


ق 9 


قال المصلف رجذاكه: [النَّانِيَةُ: كَوْنُ الَّارِ آَقَرَب إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ تَعْلو]. 


أي لكونٍ هذا الرجل ذفكهية إليها بمجرد هذه الكلمة”). 


قال المصنف وِمَدْآمَة: [الثَالِنَهُ: أنَّ الجن مل ذَلِكَ]. 


أي: لكون هذا المذنب بمجرّدٍ ما قي له؛ قال الله له: ادخل الجنة 


وهاتان المسألتان اللتان ذكرهما المصنف تؤخذان من حبوط عمل 
المتالي» والمغفرة للمسرف على نفسه” » والمغفرة لهذا الرجل إما فضل من 
الله بلا سبب منه؛ لآن الله جَزَّوَكَا يغفر لمن يشاء؛ وإما أن يكون لما قام في قلبه 
من الطمع في رحمة الله. فلَّمَا قام في قلبه من الطمع برحمة الله عَيبَنَّ ما قام؛ 
كان سكا لحضول ذلك لو" 


.)٠١۷( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(0) الشرح الصوتي (شرح كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
١ه‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 007). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/59). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/59). 

() القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5 .)6١‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح. 


باب ما جاء ‏ الإقسام على الله الا 


قال المصنف رجفا [الرًابعة: فيه شَاهِدٌ لقوله: ١ن‏ لحر 1-6 
ِالكَلِمَة...) إلى آخرو]. 

أي: أنه استوجب النارّ بسبب الكلمة التي قال» وهي قوله: (والله لا يغفر 
الله لفلان)» وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان» فقد يسبب الهلاك» ولا سيما 
إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به؛ كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله» 
فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة'"' 


قال المصنف رجثاكه؛ [الخَامِسَة: أن الرَّجْلَ قد يعفر لَه ِسَبَبٍ هُوَ مِنْ أكْرَهِ 


أي: أن هذا المذنب كان يكره أن يقال له: والله لا يغفر الله لك؛ فغفْرٌ له 
بسببها'”"؛ أو أن الذي كرمّه هو نيه عن غيّه فيما أسرف على نفسه فيه من 
المعاصي» فإن من قيلت له كان مسرفًا على نفسه في المعاصي» فكان يكره 
أن يُنهى عنها ويمقت ذلك» فلم أسمع فيها التأنيب على فعلها وتطاول عليه 
المؤنب له بمثل هذا الكلام غُفر له فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» 
وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله «(قد غفرت له). 


AEFI ISSO 


.)۲١۸( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5 .)6١‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/59). 

(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(٥)‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 6004). 
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باب 


C> 


0 


ا يُسَشَمعْ بالله على (أحد من" خَلقه 
SIT‏ 

ا ل لوا جَاءَ عراب E‏ 

سول إا هکت الاس وَجَاعَ الال وَهَلکت الال تاش سْتَسْقٍ 50 
ا ني «سبْحَانَ الله! 
سُبْحَانَ اللو!»؛ فما رال يُسَبّحْ حَنَّى عرف ذَلِكَ في وجوه 
«وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا الله له إن َأ الله أَعْظَمُ مِنْ ذلك إن ةلا يُسْتَشْمَعٌ بالل عَلَى 
علو غا ا و الت روا ر ا 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشي. 

(1) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

020 أعرحه أبودازد ل الف كباب: السنة» باب في الجهمية» برقم: (517757)؛ والبزار 
في (مسنده)» مسند جبير بن مطعم وََزَتَدَعَنك برقم: (۲١٤۳)؛‏ والطبراني في «الكبير»» 
برقم: .)٠١ ٤۷(‏ وقد ضعَّف الحديث الألباني في الضعيفة» برقم (77774)؛ وقال في 
النهج السديد :)۲۷١(‏ «ضعيف)»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۸۳): 
«ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)7١5(‏ (ضعيف). 
قال ابن تيدية فى مجموع الفنارئ (1/ 485): «الحديت قد وواه عاك السثة 
كأحمد وأبى داود وغيرهما ولیس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى)؛ وحسّن 
إسناد الحديث ابن القيم في «مختصر ا 9 ورد في ادیب السدن» 
(4/1) بجواب مُفصّل على العلل التي ض ضعٌف ہا الحديث. 


باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 


ع 


الأول إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: [إن7]1" تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ. 


کر ے2 شوو ب دقر Ea‏ و و ب ھت 0 
الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه مِن هذه الكلمَة. 


ا م ل 2 بي 


أنه لم نكر عليه قوْلَهُ: «(نَسْتَشْفِعٌ بك عَلَى اللو . 
الرابعة: اا على اس : (سبْحان الله) . 
أن ا e‏ 


3 
م وق قح CR ET‏ 


الخَامِسَةُ: 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 


نات 
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قال المصنف يَمَدَآنَة: [بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعٌ ب بالله عَلَى [آحدی]" خَلقه]. 
لبخ 

أى ي: باب في بیان أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه"» يعني: نيان هنا 
ورد من النصوص ف أنه لا تطلبٌ الوساطة من الله عند أحد من الخلق؛ فإن 
الله جل وعلا أعظمٌ من أن يُطلَّبَ منه أن يشفع عند خلقه”". 

وجاء المصنف بهذا الباب ليبين أن الاستشفاع بالله على خلقه ينافي تحقيق 
التوحيد الواجب» وهذا الباب يرجع إلى تعظيم الله التعظيم الواجب*» 
فالمصنف عقد هذا الباب: لبيان منع الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأن شأن 
الله عظيو””. 

والمراد هذا الباب تيان انه لا يجوز أن ميكل احا الله شقيعا غلى الخلق: 
بشم له عندهب) شان الله أعظلة رال .من آذ مک يه على عل بن 
خلقه» فالخلق كلهم بيده» وکلهم محتاجون له» ولیس لأحدٍ عليه حق 00 

قوله: (باب: لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)؛ أي: أن ذلك حراء””", 


(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(؟) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)٤۷۳(‏ 

(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۳۹۸). 

2 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (571). 

000 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» الصقعوب (577)؛ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد. صالح ال الشيخ (55 0). 


(۷) إبطال التنديد» حمد بن عتيق .)57١١(‏ 


باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 0 كت 


وهضمٌ للربوبية» وقدح في توحيد العبد""» ف(لا) النافية هنا بمعنى: النهي» 
فهو طلبٌ (نبي) في صورة الخبر» بمعنى: لا تستشفعوا على الله بأحد(". 
والاستشفاع بالله: طلبٌ الشفاعة به في حصول الشيء؛ أي: جعله واسطة 
في ذلك» وهذا لا يليق بجلال الله سبحانه””"؛ لأنه الكبير المتعال الذي لا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه» فكيف يُستشفع به عند أحد من خلقه» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرّاء فإن الشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منه» فهذا من أعظم 
التنقصٌ لرَبٌّ العالمين» فلذلك استعظمه رسول الله كل . 
فالاستشفاع بالله على أحد؛ أي: چ الله شفيعًا عند أحد من خلقه؛ 
لا يجوز مهما بلغت منزلة المستشفع عنده؛ لأنه يفهم منه انتقاص قدر الله 
تعالى وشأنه» وأنه أقل رتبة من المستشفع عنده لأن العادة جرت غالبا 
أن الاستشفاع يكون بالأدنى عند الأعلى» وهذا انتقاص لمقام ربوبية الله 
تعالی؛ فهو تعالى أعظم شأنًا من أن يُتوسّلُ به إلى خلقه؛ لأن رتبة المتوسّل 
به غالبًا دون رتبة المتوسّل إليه» وذلك من سوء الأدب مع اله فيتعين تركه؛ 
فإ اما ر ع كن بكاوم ا كيني ينكين ا 
فيجعل هو الشافع» وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلّت له 
الكائنات بأسرها"'. 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (785). 
(۲) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۲۳۲). 
(۳) الدر النضيد» سليمان الحمدان (577). 
() ينظر: إبطال التنديد» حمد بن عتيق .)١٠٠*(‏ 


Og NO) 
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فمعنى قوله: (لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)؛ يعني: لامجعل الله 
واسطة لنيل شيء عند أحد من الخلق”"؛ ومن صوره قول: جاه الله عليك»› 
ووجه الله عليك» وحاط الله عليك» ونحو ذلك . 

مقصود الترجمة: 

بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه؛ أي: طلبُ الشفاعة به عند أحدٍ 
من خلقك الجذا ا تعن ا رای اا ا 
تنقص مقام الله . 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


3 


أنَّ الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عل وسوء أدب معه سبحانه 
وهذا يُنافي التوحيد؛ E‏ اذلو 
كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده» بل يأمره أمرّاء والله عَرَتِجَلَ لا يشفع 
لأحد من خلقه إلى أحد. لآنه أجل وأعظم من أن يكون شافعًاء وهذا وجه 
وضع هذا الباب في كتاب التوحيد””'؛ فالله سبحانه لا يصلح أن يجعل واسطة 
لأحدء أو إلى أحد من الخلق أو على أحد من الخلق» بل هو جَََّكَا الذي 
يملك الأمور جميعًاء فالاستشفاع بالله على الخلق مناف لكمال التوحيده 
وعملٌ وقولٌ من الأقوال المنافية لتعظيم الله جرد التعظيم الواجب©؛ 


.)5 577 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۲۹۷). 

(5) القول المفيد» > لابن عثيمين ٠57/57(‏ 420 وبغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد؛ د. 
منصور الصقعوب (لالاة). 

)٥(‏ لا عاب الا آل ا 


باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه SO‏ 
فمسألة الاستشفاع بالله على خلقه تدخل في نوعين من التوحيد» وهما: 
الربوبية» والأسماء والصفات؛ فهذا القول فيه اعتقاد نقص لله في الربوبية أو 
عدم التوقير والتأدب معه في مقام الربوبية؛ وفيه اعتقاد نتقص في أسمائه وصفاته 
وأنه جَزَوَكَا يمكن أن يكون في مقام التخاطب معه والتوسط كشأن الخلق» 
وهذا فيه نوع تمثيل وتشبيه» ومن المعلوم أن توحيد المعرفة والإثبات يلزم 
منه توحيد العبادة» فرجع الأمر إلى أن القائل لهذه الكلمة قد نقص توحيده. 
لمنافاتها لكمال التوحيد الواجب بأنواعه الثلاثة» بدلالة المطابقة في الأسماء 
والصفات أو في المعرفة والإثبات» وبما يلزم من ذلك في توحيد العبادة» وهذا 
مناسبة مجيء هذا الباب في كتاب التوحيد, فإنه وإن كان معقودًا لبيان توحيد 
العبادة» ففيه أبواب كثيرة في توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية؛ 
لأن هذين النوعين من التوحيد يلزم منهما توحيد العبادة» فهي إِذَا من الكلام 
على المتضمن وعلى اللازم'"'؛ فعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أن مما ينافي 
توحيد أسماء الله وصفاته أن يستشفع بالله وأسمائه وصفاته على المخلوق؛ 
لآن في ذلك عدم تعظيم لله تعالى» حيث جعلت مرتبته جَزَّكَكَا أدنى من مرتبة 
المخلوق» وفيه رفع لمكانة المخلوق فيما هو من خصائص الله وفي هذا نوع 
مشاركة للمخلوق فيما هو من خصائص الله . 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

هذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما ينبغي أن يتحرز منه الموحّد من 


.)5 5/8 /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)6١ 5( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد؛ خالد الدبيخي‎ )۲( 


r‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله جرک وتنقص لمقام الرعوبية لله ج ؛ 
فإن المصنف لما بين في الباب قبل السابق أن من كمال تعظيم الله بأسمائه 
وصفاته آلا تجعل غرضًا لنيل أمر دنيوي بين الأفراد أو الجماعات؛ ثم بين في 
الباب الذي بعده وهو الباب السابق ركنا اکر ل ل باسماء الله وصفاته» 
وهو الإقسام بها على الله فيما لا يحق للعبد؛ بين في هذا الباب غرضًا آخر 
لا يليق بأسماء الله وصفاته» وهو أن يستشفع بالله وأسمائه وصفاته على 
المخلوق» لأن في ذلك تنقصًا لله» وسوء أدب معه(". 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


أن الإقسام على الله على جهة التألي» والاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه 
من باب واحلِ» وهو سوء الأدب مع الله» وسوء الظن به» والاستنقاص لمقام 
الربوبية"؛ فذكرٌ المصنف هذا الباب بعد الباب السابق؛ لأن بين هذا وهذا 
مناسبة» وهي: أن المقسم على الله لم يُعظَّم الله حق تعظيمه» فالذي قال: والله 
لايغفر الله لفلان؛ قد أقسم على الله بأنه لا يتصرف في خلقه كما يشاءء فلازم 
كلامه أنه لَك ناقص الملك والسيادة؛ والمستشفع بالله على خلقه» جعل الله 
ليس كامل الملك والمّلكء وليس كامل القدرة» وأنه يُحتاج إليه في التوسط 
عند خلقه» وهذا اعتقاد نقص في الله» وهذا أعظم من الإقسام على الله من جهة 
أن ذاك ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوزء والاستشفاع بالله على خلقه باب 


.)0 41( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)۸١ 5( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي‎ )۲( 
القول السديد» لابن سعدي (١2)355؛ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد» د.‎ )۳( 


باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه SET ٠‏ 


واحد» ج 


0 


وصفاته على الله أن لا يغفر لفلان هو في الحقيقة توسل عند الله بأسمائه 


وصفاته» وهو من التَّوسّل الممنوع؛ ذكَرٌ المصنف في هذا الباب توسل آخر 
ممنوع» وهو أن يتوسّل بالله وأسمائه وصفاته عند المخلوق”". 


5 3 
ARIES O 


.)٤٤١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)6١ 5( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي‎ )1( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 EIS 
قال المصنف ماه [عَ'نْ جُبَيْر ؛ بن مُطِم كت قَالَ: جاء عراب إلى‎ 
كلك ال ها وول اا 5 ا وَجَاعَ ا‎ 
ل ده سْتَسْقٍ لتا رَبك فَإِنَا نَسْتضفِعٌ بالله عَلَيْتَ» وَبكَ عَلَى الله؛ فَقَالَ الت‎ 
كلِ: «شَبْحَانَ الله وز لوقا الود حي طرق زاك بي ذخو‎ 
ضحَابه؛ ثم قَالَ: ) وَيْحَكَ! أَتَدْرِي ما الله © إِنَّ شَأَنَ اللو أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» نه لا‎ 


4 


يُسْتَشْفَعُ باو عَلَى أَحَدٍ [مِنْ خَلّْقِ]”"». وَذَكَرَ الحَدِيتٌ» رَوَاه بو اود ]. 
ع 
ذكر المصنف يَمَدَلَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحداء وهو هذا 
الحديث» الذي يدل على منع استشفاع العبد بالله على خلقه؛ حيث أنكر النبي 


ية على هذا الرجل قوله: (فإنا نستشفع بالله عليك)؛ يعني: نجعل الله جلي 
واسطة يتوسط لنا عندك حتى تدعو”"؛ أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(1) أخرجه أبو داود في «سئنه»» كتاب: السنة» باب في الجهميةء برقم: (5777)؛ والبزار 
في (مسنده)» مسند جبير بن مطعم وَوَزْتَدَعَنك برقم: (۲١١٤۳)؛‏ والطبراني في «الكبير)» 
برقم: .)٠١ ٤۷(‏ وقد ضعّف الحديث الألباني في الضعيفة» برقم (۲۹۳۹)؛ وقال في 
النهج السديد (71/5): «ضعيف)»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۸۳): 
(ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)75١57(‏ (ضعيف). قال ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى :)٤١١ /١١(‏ «الحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي 
داود وغيرهما ولیس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى»؛ وحسّن إسناد الحديث 
ابن القيم في «مختصر الصواعق» »)٤١٤(‏ ورد في «تبذيب السنن» (11/ 9) بجواب 
مُفصّل على العلل التي ضعّف بها الحديث. 

(۴) التمهيد لشرح كتاب التو سيد صال آل الشيخ (845): 


باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه SE ٠‏ 


الله لناء وهذا يقتضي أنه جعَل مرتبة الله في مرتبة أدني من مرتبة الرسول كلا . 

قوله: (وبك على الله)؛ أي: نطلب منك أن تكون شافعًا لنا عند الله» فتدعو 
الله لنا'"'» فالاستشفاع بالرسول ي في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه» 
ولذلك لم ينكره عليه؛ فإِنَّ دعاءه مستجاب» وكذا كل حي صالح يرجى أن 
يستجاب له. لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل» وأما بعد وفاته ج فلا 
يجوز طلب ذلك منه لاستحالة ذلك منه”". 


وقوله: (إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)؛ أي: لا يُطلب منه أن 
يكون شفيعًا إلى أحد؛ وذلك لكمال عظمته وکبريائه“» وأنكر عليه النبي كَل 
ذلك؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب» والله تعالى 
لا يسأل أحدًا من عباده أن يقضي حوائج خلقه؛ وقوله: (أحد): نكرة في 
سياق النفي» فتشمل كل أحد: فتشمل الملائكة والجن والأنبياء؛ لأنَّ شأن الله 
أعظم من ذلك فإليه تطلب الشفاعة جَرَوَكا ولا تطلب الشفاعة منه إلى غيره 
جلو . 
مناسبة الحديث للباب: 


أنه يدل على تحريم الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه؛ لأنه تنقص ينزه 


() القول المفيد» لابن عثيمين (؟6001//5). 

() القول المفيدء لابن عثيمين (؟/ /ا* 0): 

(۳) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (507)؛ وحاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم 
(۹۰). 

(5) القول المفید» لابن عثيمين .)٥١۹/۲(‏ 

() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)٤١۳(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: (فإنا نستشفع بالله عليك)؛ أي: نجعل الله شفيعًا عندك. 

فوقع منه بك مشّة أمور تدل على التحريم: 

أولها: تسبيحُه الله تعظيمًا لقبح مقالة الأعرابي. 

وثانها: غضبه غضبًا شديدًا حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ أي: 

وثالنها: في قوله: (ويحك)» وهي كلمة زجر للوعيد والتهديد. 

ورابعها: في قوله: «أتدري ما الله) وهو استفهامٌ كارو ب على إبطال 
مقالة الأعرابي. 

وخامسها: في قوله: (إن شأن الله أعظمُ من ذلك»» تنزيهًا له عن تلك المقالة 
التي لا تليق به سبحانه. 

وسادسها: في قوله: (إنه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه)» وهو نفيٌ 
مضمَّنّ النهي؛ للمبالغة في إبطاله؛ وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله 
انسل ساعن ا ف ا كد عار رين لاك 
أشد التحريم”". 
)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (577). 


همات العلم 49 ١ه‏ 


باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 0 SEI‏ 
وذهب يحض اراح إلى أن التهي هنا محمول على التنزيه» لأنه وزة في 
حديث سابق: «من سأل بالله فأعطوه», وني هذا الحديث: (لا يستشفع بالله 
طن الجن من E‏ نالعال فاقطي) مسمول فل E‏ 
جاء النهي وجاءت الإباحة» فإن الإباحة تحمل على الجوازء والنهي يحمل 
على التنزيه» فالاستشفاع بالله على أحد من خلقه منهيٌ عنه بغرض التنزيه» 
وتأدُبًا مع جناب الربوبية» فالأولى أن لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. 
وإن استشفع فهو جائز”". 
ومو كي جع وم 


.)6 55 )5 57( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١0( 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

5 88 ألو تمن و 2-0 ° ر 

قال المصنف يَدَآنَهُه [فيه مَسَايْل: الأولى: إنکاره هُ عْلَى مَنْ قال: [j]‏ أ 
َسْتشْفِعٌ باو عَلَيِكَ]. 

أي :انظلّتٌ من الله أن يطلت منك» وهذا يناي عظمة الله ع عل" والانكازر 
يؤخذ من قوله: (سبحان الله! أتدري ما الله)» وقوله: (إنه لا يستشفع بالله على 
أحد من خلقة)”"» وهذا يُفيد أنه ينبغي للإنسان أن يُنككِر القول الذي فيه نكارة 
وه تنقص لله 4322 ولو كانت نية ضاحيه سليمةة يل ينيع له أن سين ما 


0 27 
عَرَجَلُ 


أي: إنكارًا لهذه الكلمة» وتؤخذ من قوله: «فما زال يسبّح حتى غرف 
ذلك فى وجوه أصحابه). وكونه يكرّر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى 
عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة» وهذا دليل على أن هذه الكلمة 
عظيمة منكرة"'"'» وتغيره يَكَِةِهِ لعظيم ما في قلبه من تعظيم الرب جرک حيث 
بدا أثر هذه الكلمة عليه في وجهه وفي قوله» ففى وجهه: عرّف الصحابة مشقة 
)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5909). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)0٠١‏ 

() شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح 

)€ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۲٠١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 


باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ا له 
هذه الكلمة عليه وأما في قوله: فهو تسبيحه ربه جَزَّوَكَا حتى تأثر الصحابة لما 
وقع من النبي بيا وما وقع له من المشقة والعنت بسبب هذه الكلمة""". 

قال المصنف يَمَدَآمَة: [الثَالِنَهُ: أنه نه لم نكر عَلَيْه َوْلهُ: «نَسْتَشفِعٌ بك عَلَى 
اللو) ]. 

أي: نطلبٌ منك أن تسأل الله له لناء لكونه يقَدِرٌ على ذلك"؛ ووجه ذلك: 
أنه سكت عن قوله: (نستشفع بك على الله)» وهذا يدل على جواز ذلك» وهنا 
قاعدة وهي: إذا جاء في النصوص ذكر أشياء» فأنكر بعضها وسكت عن بعض؛ 
دل على أن مالم ینکر فهو حق 0 


قال المصنف يَمَدَمَهُ: [الرابعة: اليه عَلَى تَفْسِير: «(سَبْحَانَ الله) ]. 

أي: تنزيهًا له عن هذا الكلام الديى لايك يعد رعرع" و 
إن شات الله أعظم)؛ دليلٌ على أنه 0 ما يناي تلك الحظ ةة ومقصوده 
في هذا أن هذا وقع فيه إخلال في حق الله جلو فجاء بال لتسبيح» كما أنه جلو 
إذا ذكَرٌ ما يقدح في حقه جَزَّوَكَا من المشركين يسبح نفسه» وهذا مثله". 
وتنزيهه عن العيب وما وصفه به الجاهلون؛ والثالث: تنزيهه عن مماثلة أحد 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح 
(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)61١١‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (515). 


)ه22 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)61١1١‏ 
(7) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء للغنيمان (۲/ .)١75٠‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
من خلقه له في شيء من صفاته. 
قال المصفف يَمَدَآمَّه: [الخَامِسَة: أن المُسْلِمِينَ يَسْأَلُوئهُ يك الاسْتِسْقَاءَ]. 
والمعنى: يسألونه طلب السقيا"» أي: في حياته يطلبون منه أن يستسقي 
لله لهم» وأما بعد موته فلم يفعلوا ذلك بل عدلوا إلى غيره» كما فعل عمرٌ مع 
العباس» ومعاوية مع يزيد بن الأسودٍ الجرشي””". 


3 1 
من وسرق ‏ جمس بر اوبوت 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)۲٠١(‏ 


باب جاء ية حماية النبي 5 حمي التوحيد» وسده طرق الشرك_ | 1 


ما جَاءَ في حمَايّة النبي”" بيا حم التؤحيد» وسده طرق الشزك 


ر س3 


سيدتاء فَقَالَ: «السيد الله [27]35:35». قلنًا: 
ر نقتا قضكد داعف طؤلاء کقال: هراوا برك أذ بخص زرم ر 
شر الذ طا ن) روا ابو داد بسَدِ جد . 


ص عر الوا لصحي وس نادت وي ري بي شاي ب 
نت ف 


eR 


ومن تس :أن ناسا قَالُوا : يا رَس ول اللو يا حير ناء وَابْنَ ياء وَ[يَا] 
اء وال ميك نَا؛ فَقَالَ: اي أي النَاسُ؛ قُولُوا بقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِ يكم 


شويع بل ساس قرو 


التطاني لكيه معدن عبد الو ور مول ما حت أن كز فعرنی قوف منرلي المي 

وض ا ا يكل جار 

)١(‏ في نسخة أسامة» والعصيمي: [المُصطفَى]. 

00 ا ا رمس تو ا و الا 

(۳) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: الأدب» باب: في كراهية التمادح» برقم: .)58١5(‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري (5 / 2٠‏ (رجاله ثقات وقد 
صحّحه غير واحد)؛ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 60 5): (إسناده جيد»؛ 
وة الألبان ف المشكاة برقم (۹۰۰)؛ وقال ف النهج السديد (/:؟5): 
«صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أبو داود 
بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲۸١(‏ (صحيح 
لغيره»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)7١/(‏ (صحيح). 

(5) زيادة من نسخة أسامة. 

(5) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب: عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الأخبار - 


تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


e‏ ين 0 2 وو 

الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

د اه ا a‏ ع: م ر وده 

الثانيّة: مَا يَْبَعَى أن قول مَنْ قيل له: (أنتَ سَيَدَنًا) . 

320 3 ° هي‎ (ONÎ) “A °3 Î 
الثالثة: قوله: ( يَسْتَجْرِيتَكُمْ السَّيِطَان)؛ مع أَنْهُمْ لمر يَقُولُوا إلا الحن,‎ 
جوج ره سم‎ <o 4 و ادق 5 ون ع‎ 

الرابعة: قوله: «مَا اجب أن ترفعوني فوق منزلتي). 


نورق جر مهومن 


في قول القائل سيدنا وسيديء برقم: (1١١٠23؛‏ وأحمد في مسنده» مسند أنس بن 
مالك عنة» برقم: .)١717/57(‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 50 4): هو 
حديث جيد الإسناد)؛ وقال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي (۲۸۸): «في المسند 
بإسناد صحيح على شرط مسلم)؛ وقال الألباني في الصحيحة» برقم :)١01/7(‏ «هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم)؛ وقال في النهج السديد (۲۷۸): (صحيحا؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه النسائي بسند صحيح)؛ 
وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۸۷): (صحيح)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد :)۲٠۸(‏ (صحيح). 
0( تبخة دش [ولة]: 


باب جاء ب حماية النبي بل حمي التوحيد, وسده طرق الشرك __ __ [[ 30 )__ 


َغ 
أي: باب ما جاء في بيان حماية المصطفى ييه حمى التوحيد» وكشفه 
غمائم الشْبّهِ عن أفق أذهان أهل التجريد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
وكل ما يؤول إليه”". 
وجاء المصنف بهذا الباب ليبين فيه حرص النبي ^ على حماية حمى 
التوحيد'"'؛ بسده طرق الشرك القولية. 
قوله: (باب: ما جاء في حماية النبي بي حمى التوحيد)» أي: حفظه 
ووقايته مما ينافي أصله» أو كماله الواجب”» فحماية الشيء: صونه عما 
يتطرق إليه من مكروه وأذى» وحمايته بي حمى التوحيد؛ أي: صونه عما 
يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص» وهذا كثير 
في السّنَّة الثابتة عنه» وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك أو أكثره» 
وعلى النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه» يعرف ذلك من تدبّره وعرف ما 
تضمنه بابًا بابًا"» فمن تأمّل سنة النبي بيا وما جاء في هذا الكتاب وجد 


)١(‏ في نسخة أسامة» والعصيمي: [المُصطفًى]. 

(؟) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)٤١٥(‏ 

005 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(4) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (575). 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)۲٠١(‏ 

03 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (6509)؛ وقرة عيون الموحدين (١55)؛‏ 


زم 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
أنه باكرلل سد الباب في الاعتقادات الباطلة» وسد الباب في الأفعال 
الباطلة» كقول: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» 
وسد الباب أيضًا في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم» فقال: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله 
ورسوله)» وهذا الباب أيضًا من ذلك في بيان حماية النبي بي حمى التوحيد 
فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد'')؛ فهذا الباب معقود لبيان الواجب 
في حقه بيا وتقدير الباب: بيان أنه لا يجوز وصف النبي بي بالصفات التي 
فيها غلو وإطراء؛ مخافة أن يزيد الأمر بالواصف إلى أن يُعطيه شيئًا من حق 
الإدسنان و ا لصن آخر هذا الاب د اسای 
التوحيد مبني على المحافظة على حماه» وسد الطرق الموصلة إلى نقضه أو 
إلى إنقاصه بالشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي» وحِمّى التوحيد هو: السور 
المحيط به» الذي يمنع من التعدي عليه» فمن اقتحم الحمى اقتحم على 


التوحيد» بإنقاصه أو شه . 


مقصود الترجهة: 

وان ا ل لاچخی اھ ف كايا د ماتيا 
وسده الطرق المفضية ال الكدين 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (59 5). 
02 السبك الفريد شرح كتاب التوحید» لابن جبرين (۲/ .)٥١١‏ 


(۳) شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤٦۸‏ 


باب جاء مك حماية النبي 45 حمي التوحيد» وسده طرق الشرك | ال 


مناسبة الباب للتوحيد : 

لما تلكم المصنف فيما مضي من كتابه على إثبات التوحيد» وعلى ذكر 
ما ينافيه أو ينافي كماله؛ ذكر ما يحمي هذا التوحيد» وأن الواجب سد طرق 
الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصًا من كل شائبة؛ فمناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد: أنَّ فيه بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجثّب كل قول 
يفضي إلى الغلو في المخلوق» ويُخشى منه الوقوع في الشرك"". 

وقيل: مناسبته له: أن من كمال توحيد الأسماء والصفات عدم قول: أنت 
سيدنا؛ لأن من أسماء الله السيد؛ وذلك حماية لحمى التوحيد» وبعدًا عن 
كل طريق تؤدي إلى خدش التوحيد ولو من بعيد"» والمصنف عنون بهذا 
العنوان اللطيف ليبين الحق بأسلوب لطيف» ولو أنه قال: لا يقال للنبي كلل 
سيد» لاستبشع الناس تلك العبارة» واتهموا المصنف ببغض النبي كيا . 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

التوحيد هو موضوع هذا الكتاب» ولما ذكر المصنف الأبواب السابقة في 
بان الرسيد» ذكر: ااا الر خي ا خر الاب كانه شرل ذكرت 
لك التوحيدء وما ينافيه بالكلية من الشرك الأكيرء وما ينافي كماله الواجب 
مخ الشرك الأصغرة وذكرت لك الوسائل الموصلة إلى الشرك» وذكرت لك 


(۱) القول المفيد» لابن عثيمين (؟/ 5 ١‏ 60). 


)۲( الملخص في شرح كتاب التوحيد» 1 صالح الفوزان (5 57). 


ET‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


البدع القادحة في التوحيد؛ وذكرت لك المعاصي المنقصة لثواب التوحيد؛ 
وذكرت لك حماية النبي يك جناب التوحيد؛ وها آنا أذكر لك في آخر الأبواب 
بابَا في حماية النبي يإ حمى التوحيد» وسده كل طرق الشرك'''؛ فعلاقة هذا 
الاب الا اب الا أن المعكات اراد ا الات الإشارة إلى أن اواب 
السابقة وإن كان في بعضها ما لا يؤدي إلى الشرك مباشرة» لكنها ربما تؤدي 
للشرك ولو من بعيد؛ لذلك مُنِع منها؛ حماية لحمى التوحيد"؛ وقد تقدم 
نظير هذه الترجمة في باب: (ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد)» 
وأعادها المصنف؛ اهتمامًا بالمقام» فإن التوحيد لا يتم ولا يُحفظ ويَحصَن 
إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشركء والفرق بين البابين من أوجه: 
الأول: أن الباب الأول في حماية جناب التوحيد؛ وهذا الباب في حماية 
حمى التوحيد» و(جناب التوحيد) معناه: جانب التوحيد» والجانب: بعض 
الشيء» وأما (الحمى) فهو ما حول الشيء» فجناب التوحيد جزء من 
والحمى للشيء غيره» فهو خارج عن الذات؛ فهناك أراد المصنف أن يُبين أن 
حماية النبي بيا للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك؛ وهنا أراد أن يُبين أن النبي 
َة حمى ما حول التوحيد» بعد حمايته التوحيد» وهذا من باب العناية التامة 
بشأن التوحيد"» فتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة؛ لأن الترجمة 
السابقة حماية الرسول ية جناب التوحيد عما يكون داخلا فيه من الأقوال 
(۱) شرح كتاب التوحید» لابن حميد .)۷٦۰(‏ 
(۲) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۸٠١(‏ 


)۳( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د صالح الفوزان 6١1/١‏ وشرح كتاب 
التوحيد» لابن باز »)٤۸۲(‏ وشرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤١١‏ 


_ باب جاء ب حماية النبي ل حمي التوحيد, وسده طرق الشرك __ __ |[ 300 )__ 
باعل وهل الور خا حرا خي التوعين هما تور لهو لسن اا 
فبه: فيكون الرسول كله حَمّى حم التوحيدغما يشوبه من الأقوال والأعمال 
مما لم يكن داخلًا فيه" ففي ثنايا الكتاب بين المصنف أن النبي لل حرص 
على حماية جناب التوحيد وذلك بنهيه لل عن بعض الأعمال التي تكون 
وسيلة قريبة إلى الشرك بالله عَرَبَنَ فذكر في ذلك الباب نميه علوالصلةوالسا 
عن تعظيم قبره والغلو فيه ونحو ذلك؛ لأن هذا العمل وسيلة قريبة تفضي 
إلى الشرك بالله عَرَوِبَنَ؛ِ أما هنا في هذا الباب فختم المصنف هذا الكتاب ببيان 
حرص النبي أ على حماية ما هو أبعد من ذلك» وهو حماية حمى التوحيد 
وذلك بأن نهى الَا عن كل ما يمكن أن يكون وسيلة إلى ضعف 
التوحيد وليس فقط إلى ذهاب التوحيد» فنهى عن كل ما يكون وسيلة إلى 
ضعف التوحيد سواء نمي تحريم أو نبي كراهة» حتى لو كانت هذه الوسيلة 
بعيدة في ظاهرهاء فهنا في هذا الباب بين النبي أ كراهة بعض الألفاظ لأنها 
قد تضعف جانب التوحيد وتؤثر عليه» وهذا يؤكد وجوب العناية بالتوحيد 
ووجوب القيام بكل ما يقويه» والحذر من كل ما يضعف التوحيد» ويؤكد 
أهمية القيام بالتوحيد عملا و وتعليمًا ودعوة بين الناس ". 

والثاني: أن الترجمة الأولى (حماية جناب التوحيد): الحماية فيها 
خاصة بالأفعال» وهذه الترجمة (حماية حمى التوحيد): الحماية فيها خاصة 
بالأقوال”". فالأولى بمنزلة المقاصد والثانية بمنزلة الوسائل» ولم يجمع 
(۱) التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (55 5). 


(2) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (55 5). 


Tw‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
بينهما المصنف في ترجمة واحدة لها تأكيدًا لهذا المعنى وتقوية له" فالباب 
الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية؛ وهذا الباب فيه حمايته وسده 
بالتأدّب الط بالأقوال» فحمى عد جناب التوحيد من جهة الأعمال؛ 
فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيهاء وحماه من جهة الأقوال؛ 
فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين 
اجتنابه» ولا يتم التوحيد إلا بتركه» والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه 
وأركانه ومكملاته ومحققاته» وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرًا وباطناء 
قولا وفعلاء وإرادة واعتقادا"» ففى الباب السابق ذكر الحماية الفعلية» وفي 
هذا ذكن الحماية القولية» فاكتمل هذا تمام صيانة التوحيد» وتمام حمايته 
من أن ال وأن يُنقصء فصانه قرلا وفعلا ؛ فالرسول حمى ذات التوحيد» 
وحمى حماه من جهة القول والعمل» وهذا من كمال البلاغ وتمامه“» فهو 
يلِ: حمى التوحید» ثم حمى جناب التوحيد» ثم حمى حمى التوحيد» وسدّ 
كل طريق يوصل إلى الشرك قولا أو عملا" وفرّق المصنف مقصوده في 
ترجمتين بدل ترجمة واحدة؛ لأن الترجمة الأولى وقعت بعد ذكر أفعال 
شركية» والثانية وقعت بعد أقوالٍ شركية". 
)١(‏ الشرح الصوتي (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
العلم هھ 
(۲) القول السدید» لابن سعدي (۲۲۲)؛ وشرح كتاب التوحید» لابن باز .)٤۸١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۸۲٤)؛‏ والمزيد في شرح كتاب التوحید أ.د. خالد 
بن عبدالله المصلح .)5٠5(‏ 
22 شرح كتاب التوحید» لابن باز .)٤۸۲(‏ 


(5) شرح كتاب التوحید» لابن حميد .)۷٦۰(‏ 


باب جاء با حماية النبي 5ل حمي التوحيد؛ وسده طرق الشرك_ ‏ ___[ 73097 ]| 

والثالث: أن هذا الباب في النهي عن الغلو في النبي ييه بعد وفاته؛ لأن 
هذه الأحاديث كلها في سد طرق الشرك والنهي عن وسائله مع الأموات» 
ومن ذلك النبي كله والباب الآخر: هو في سد طرق الشرك التي في حياته 
كص . 

مناسبته هذا الباب للذي قبله : 

ن في الباب الذي قبله نوع حماية من النبي بلا لحق الله عل وتوحيده؛ 
حيث أنكر على الأعرابي لما قال: (نستشفع بالله عليك)ء فقال له: «سبحان 
الله سبحان الله! أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك)”", وهذا الباب 
تضمّن تنزيه الله عن أن يُشَبَّهَ به أحڏ من خلقه» بان يُجِعَلٌ له شيءٌ من صفات 
الله تعالى» بالغلو في مدحه وإطرائه» فهو تتمةٌ لما سبق في الباب قبله من تنزيه 
الله عن أن يُشبَّهَ تعالى بخلقه في أن يُستشفعَ به عند أحد من خلقه”"» فكلا 
البابين في وجوب تعظيم الله سبحانه“» لكن في الباب السابق بين المصنف 
المنع من الاستشفاع بالله وأسمائه وصفاته على المخلوق؛ لأن ذلك يؤدي 
للغلو بخلقه وتشبيه مكانة المخلوق بمكانة الله؛ وفي هذا الباب ذكر المصنف 
المنع من نداء المخلوق بأسماء تشابه أسماء الله لكي لا تؤدي إلى الغلو 
بالمخلوق ورفع مكانته عن المكانة التي وضعها الله . 

)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» للشيخ فهد العيبان. 


(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(©) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠٠١(‏ 
(4) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد؛ ناصر بن مسلم السبيعي .)٤۸٥(‏ 
(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي .)۸٠١(‏ 


DWA |‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هه هو ٠‏ ا سودي بس جه اماه بل ° 5-6 حافت 0 E‏ 0 2 
قال المصنف يََدَانَهُه [عن عبد الله بن الشخير َدَلِنََعَدُ؛ِ قال: انطلقت فى وَفد 
7 - ل ا و ر ل 5 ال ا 
5 عامر إلى رَسُولٍ اللو ةب فقلنا: | سيدنا. فقال: السك لله [ تباركرتعاك] 
AD‏ 2 ساق قمر 2 قدي 1 كن كفا نه ذو SA‏ 2ه عقي 
). قلنا: وَأَفَضَلئًا فضلاء وَأَعَظمَنًا طولا؛ فقال: «قولوا بقولكم. او تعض 


E 2 2 o‏ ر a‏ رو چ .اعد بن ا 
قولکم» وَلا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشيُطان». رَوَاه آبو داو بِسَندٍ جير ]. 


2 
ا 


أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة دليلين؛ فذكر في الباب: حديثين» 
وهذا الحديث هو الدليل الأول» وفيه نهى به عن أن يقولوا: (أنت سيدنا)» 
وقال: «السيد الله تباركوتمال)» ونباهم أن يقولوا: (وأفضلنا فضلاء وأعظمنا 
طولًا)» وقال: «لا يستجرينكم الشيطان)؛ يعني: لا يجرنكم الشيطان إلى 
ما لا ينبغيء ولا يتخذنكم جريًا؛ أي: رسولاء فالجري: الرسول» والمعنى: 
لا يتخذنكم رسلا إلى من بعدكم في جرهم إلى الشرك» وجرهم إلى الغلوء 
فالزموا الألفاظ المعتادة: يا أبا القاسم» يا رسول الله يا نبي الله» ودعوا عنكم 


الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو“؛ فأمرهم أن لا يتكلفوا الألفاظ التي ربما 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمى» والحبيشى. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الأدب» باب: في كراهية التمادح» برقم: .)58١5(‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري (5 / :)5٠١‏ «رجاله ثقات وقد 
صححه غير واحد)؛ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 00 5): (إسناده جيد)؛ 
وصحّحه الألباني في المشكاةء برقم (5400)؛ وقال في النهج السديد :)٤۸(‏ 
«صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أبو داود 
بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۲۸١(‏ (صحيح 
لغيره»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)7١/(‏ (صحيح». 

(۳) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)51١(‏ 

.)٤۸۳( شرح كتاب التوحيد؛ لابن باز‎ )٤( 


باب جاء به حماية النبي يه حمي التوحيد, وسده طرق الشرك_ ‏ __|[ 300 |__ 


أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن» وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه 
الله ع وني هذا الحديث حرص النبي ل على حماية حمى التوحيد» فقد 
ناهم عن لفظ صحيح» ولكن هذا اللفظ قد يوصل إلى ما هو أعظم منه» وقد 
يوصل إلى ضعف التوحيد» والغلو في تعظيم النبي لل فهذه الكلمات ليست 
محرمة» وإنما تترك استحبابًا خشية الوقوع في الحرام وهو الغلو؛ لأن إطلاق 
السيد على النبي ل جائز؛ ولذا وصف نفسه بأنه سيد ولد آدم» ولكن هنا 
نهاهم لأن بعض الناس قد يصل به هذا الآمر إلى الغلوٌ والإطراء المذموم'". 

وقوله كلِِ: «السيد الله)؛ يريد أن السؤدد حقيقة لله عَيَيَبَنّ وأنَّ الخلق 
كلهم عبيد له" وهذا يدل على أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه. 
ومخاطبتهم بذلك يجب سذهاء فلا بُخَاطّبٍ أحدّ بأن يقال له: أنث سيدتا 
على جهة الجمع» وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة؛ يعني: 
الخطاب المباشر» فالقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه 
المخاطبة له والإضافة إلى الجمع؛ أشد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة 
والإضافة إلى الجمع» وهذه مناسبة الحديث لهذا الباب: أن في قوله كي 
«السید الله رمال مع كونه سيد ولد آدم» ما يفيد أنه حمى حمى التوحيد. 
وسد الطرق الموصلة للشرك ومنها طريق الغلو في الألفاظ. فالنبي كيه سيد 
كما قال عن نفسه: (أنا سيد ولد آدم يوم آدم)» ولكن مخاطبته مع كونه 
سيّدًا؛ٍ كرهها ومنّعَ منهاء لتلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك» من تعظيمه 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)۳۹٤(‏ 


(۳) إبطال التنديد» حمد بن عتيق .)١۲(‏ 
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والغلو فيه" ففي هذا الحديث ناهم بيه عن قول: (السَيّد) لوجهين: 

الأول: إرادة العموم المستفاد من (ال)؛ لأن (ال) للعموم» والمعنى: أن 
الذي له السيادة المطلقة هو الله جَزَّوَكَاء ولكن السيد المضاف يكون سيّدًا 
باعتبار المضاف إليه. 

والثاني: للا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه؛ لأن سيد كل شيء من 
جنسه» والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمدء كما فسر ابن 
عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده”". 

فقوله في الحديث: (السيد الله)؛ يدل على أنه يكره كراهة شديدة أن يقال 
لبشر: إنه (السَّيّد) هكذا بالآلف واللام؛ لآن هذا قد يفهم منه استغراق معاني 
السيادة؛ والبشر له سيادة تخصه؛ ولهذا فإن الذين يشركون ببعض الأولياء 
كالسيد البدوي يعظمون كلمة (السَّيّد)ء ويكثر عندهم التعبيد للسَّيّد 
ويريدون به: السيد البدوي» فيكثر عندهم: عبد السَيّد ونحو ذلك ولا 
يريدون به الله جَزَََّاه ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبودّاء وتوجهوا 
إليه ببعض أنواع العبادة» فيفهمون من كلمة (السَّيّد) أنه ذو السّيادة وذو 
التصرف في الأمرء وهذا هو الذي اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله تصرفا في 
الأرضء وقبولًا للمطالب في الحاجات". 
(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (060)؛ وشرح كتاب التوحيد؛ 

لابن باز (5/85). 


)۲( القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .)٥۱١‏ 
)۳( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٥١١(‏ 
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مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهي عن الغلو في المدح واستعمال الألفاظ المتكلفة التي ريّما 
توقع في الشرك7؛ حيث دل الحديث على تحريم الغلو في النبي ية وغيره؛ 
لأن ذلك طريق موص للشرك". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أولها: في قوله: «السيد الله تباركرتال)؛ مخبرا أن السَيّد الذي كمل سؤدده 
على الحقيقة هو الله» فغيره ناقص السيادة بالنسبة إليه. 

وثانها: في قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم)؛ أي: ما اعتدتموه من 
المخاطبة في كلامكم» وعادة العربٌ في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم؛ 
فمن خصائص النفس العربية نفورها من التعظيم لما فطر عليه العربنٌ من قوة 
الشكيمة والاعتزاز بالنفس؛ فهو يأنف من تعظيم غيره بمخاطبة يتّسع فيها 
اقول 

وثالنا: في قوله: ولا يستجرينكم الشيطان4؛ آی: لا يغليتكو ف لخدف 
جريًا؛ أي: رسولا ووكيلًا عنه في فتح باب الشر على النفس”". 

مسألة: حاول شرّاح هذا الحديث الجمع بين هذا الحديث وبين قوله 
:آنا سيّد ولد آدم). وقوله: «قوموا إلى سيّدكم)» وقوله في الرقيق: «وليقل 


(۱) الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان (575). 
)۲( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (VT)‏ 
مهمات العلم 447 ١ه.‏ 


Tu‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

سيّدي ومولاي» والذي يظهر أنه لا تعارض أصلا؛ لأن النبي بلا أذن لهم أن 
يقولوا بقولهم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السَّيِّد)؛ لأن 
السيد المطلق هو الله تعالى» وعلى هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان 
ونحوه» ولكن بشرط أن يكون الموجّه إليه السّيادة أهلا لذلك”"» فالنبي لا 
نهاهم عن قول: (أنت سيدنا)؛ سدًّا لذريعة الغلرٌ وإلا فهو جائز؛ لأنه ورد في 
بعض النصوص إطلاق السيد على بعض المخلوقين» فيكون هذا دليلًا على 
الجوازء والنهي يحمل على التنزيه» فيجوز إطلاق لفظ السيد على رئيس القوم 
وفقيههم ونبیهم» ولا يطلق لفظ السَّيّد على كل أحد. ولا يواجه به الإنسان 


مواجهة. ولكن إذا وُوجه به الإنسان أو أطلق على كل أحد كره كراهة تنزيهه؛ 


3 


ا ال 

فهذا الحديث وما شابهه؛ دليل على الأدب مع الله وقوله: (أنا سيد ولد 
آدم) وشبهه؛ دليل على الجواز”"» فيجوز إطلاق لفظ السيد في الأحوال الآتية: 

الأول: أن يكون مضافًا إلى من يكون سيّدًا عليهم» فيقال: سيّد القبيلة 
الفلانية» وعلى هذا يحمل قوله 445ٍ: «قوموا إلى سيدكم)ء فهذا محمول على 
الإضافة» والنهي محمول على القطع عن الإضافة. 

والثاني: أن يكون في إطلاق لفظ السَّيّد ملاحظة العلّمية دون الوصف» 
فيطلق على الأشراف أنهم سادة» وفلان السيد على اعتبار مكانته» لا باعتبار 
الف اه اه 
)١(‏ القول المفيد. لابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 


(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (59 0). 
(۳) إبطال التنديد» حمد بن عتيق .)٠۳(‏ 


باب جاء بج حماية النبي 5 حمي التوحيد» وسده طرق الشرك __ | (vw‏ 

والثالث: أن يكون في استعمال لفظ سيد» فيه وصف بلا مواجهة» فيجوز 
أن يطلق على الشخص في غيبته أنه السّيِّدء أو أنه سيّد آل فلان. 

والمقصود من هذا: أن ما يختص به الله من إطلاق لفظ السيد» وما كان 
في تمام المعنى كما فسّر الصحابة الصّمد بأنه: (السَيّد الذي كمّل في أنواع 
السودد) فلا يُطلق على البشرء والسَيّد الذي يختص بالله هو ما يكون في إطلاق 
هذه الكلمة على وجه إرادة المعنى والصفة فيهاء فخرج بالمعنى الأول: من لم 
یکمل» فيقال: فلان سيد القوم؛ لأنه ما كملت له أنواع السؤدد» وخرج بالثاني: 
الأعلام» مثل: الأشراف وغيرهم» فلا بأس؛ لأنه ما قصدت به الصفة» وإنما 
بقضد اللقب المجرد لسا 


افد الاي و اش يا 


° 0 ت 9 ع 2 o ۶ 2 E‏ 
ls‏ 1 رم لجن معا محمد عبد الله رشو ما حت أذ 
تزعو ني قوق نزي الي نرتي الل ڪل رَوَاء التَمَاقي بسي جير ]. 


)١(‏ شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ »)٤١ ٤‏ والتنضيد بشرح كتاب التوحيد» 
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)06٠(‏ 

0 زياد ة من نسكة سام 7 

(۳) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب: عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الأخبار 
في قول القائل سيدنا وسيديء برقم: (1١١٠23؛‏ وأحمد في مسنده» مسند أنس بن 
مالك عنة» برقم: .)١717/57(‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 50 5): اهو 
حديث جيد اللإسناد»؛ وقال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي (۲۸۸): «في المسند 
بإسناد صحيح على شرط مسلم)؛ وقال الألباني في الصحيحة» برقم :)١01/7(‏ هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم)؛ وقال في النهج السديد (۲۷۸): (صحيحا؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه النسائي بسند صحيح)؛ = 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ا 
شج 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وفي هذا الحديث: كره ية أن 
يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلوء وأخبر أن مواجهة المادح للمدوح 
بمدحه» ولو بما هو فيه من عمل الشيطان؛ لما تفضي محبة المدح إليه من 
تعاظم الممدوح في نفسه» وذلك ينافي كمال التوحيد؛ فإن العبادة لا تقوم 
إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل في غاية المحبةه 
وكمال الذل يقتضي: الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأن لا يرى 
نفسه إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربّه» وكذلك الحب لا تحصل 
غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه يُخالف ما يحبه الله منه» والمادح 
يغره من نفسه فيكون آثْمّاء فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسّاء والنهي 
عنه صيانة لهذا المقام» فمتى أخلص الذل لله والمحبة له: خلصت أعماله 
وصَحَّتء ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب: دخل على مقام 
العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أَذَاه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب 
مها: وقع في أمر عظيم» ينافي العبودية الخالصة"". 

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عَرَييَنا؛ أي: ما أحب رفْعّتكم إياي فوق منزلتي؛ لا في الألفاظء 
= وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۸۷): (صحيح)؛ وقال الحبيشي في 


تخريجه كتاب التوحيد :)7١/(‏ (صحیح). 
(۱) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن ( .)5١ ٠‏ 


باب جاء ب حماية النبي بي حمي التوحيد, وسده طرق الشرك 2 
ولا في الألقاب» ولا ني الأحوال”'؛ فأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى 
مراتب العبد» وقد وصفه الله هما في مواضع من كتابه» وهما قوله: (عبد الله 
ورسوله)» ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عَرَعِجلَ من المنزلة التي رضيها 
له» ومع هذا التواضع أجمع آهل العلم على أنه أشرف الخلق» وأفضلهم على 
الإطلاق"» وهو عَصَكَمَسَهَمْ كما وصفوه هو خیرهم» وهو سیدهم» لكنه 
حمى جناب التوحيد» وحمى حمى التوحيد» حتى لا يستدل أحد بعده بهذا 
الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك» بل سد الباب في نفسه 
وهو سيد ولد آدم» وهو خيرهم ركرك ا ولك سد البات 
حتى لا يدخل أحد منه بإقراره هذا الفعل» فيُعظّم أحدء ويدخل الشيطان 
e E‏ 
SS‏ 
كل طريق أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم؛ لأن أعظم مقامات الشرف له أن 
يعلّم الله جرک منه أنه متذلل خاضع بين يديه؛ وأنك 065 خائف تدعوه 
راغبًا راھبا" فهذا الأمر الذي ذكر هؤلاء في رسول الله ب هو به» ومستحقٌ 
له» لكنه خشي أن يتدرج بهم الشيطان حتى يقعوا في الغلو» ولربما صرف مثل 
الله: أن لا رفع فوق ما جعل الله له من المنزلة» ولا جفی فيه بارال 
(۱) القول المفيد» لابن عثيمين (؟5/ ١‏ 037). 


(؟) حاشية کتاب التوحيد» لابن قاسم (848). 
) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)551١(‏ 
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ويكون ذلك باعتقاد أنه عبد الله ورسو له ل . 

مناسبة الحديث للباب: 

أنه بي نى أن يُمدح بغير ما وصفه الله به؛ صيانة للتوحيد وسدًا لباب 
الغلو المفضي إلى الشرك؛ حيث دل الحديث على تحريم رقع النبي كله 
قوق سر لآن ذلك غار يوذ إلى الشدر ك" 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: 

أولها: قوله: «قولوا بقولكم»؛ أي: القول المعتاد بينكم في الخطاب. 

وثانها: قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان»؛ أي: لا َمِل بكم إلى فتح باب 
الشر على أنفسكم وغيركم. 

وثالنها: قوله: ١‏ أنا محمد عبد الله ورسُولّه)؛ فهو المقام الذي أنزله الله إياى 
ورضي به . 

ورابعها: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عرلا ؛ 
كراهية غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه من مخاطبته» ومنزلته ٤5‏ هي : 
العبودية والرسالة . 

والخلاصه: 

ا اا یی إلا ماه جاو سطيم ا ا 
)١(‏ بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤۸۲(‏ 


(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (575). 
)۳( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٤۷١٥(‏ 


مهمات العلم ١٤٤١ه.‏ 


_ باب جاء ب حماية النبي بلا حمي التوحيد؛ وسده طرق الشرك _ _ |[ ۷ )| __ 
الموصلة إلى الشرك فمن رام توحيدًا باقتحام حماه بعدم سد الطرق 
الموصلة إلى الشرك فإنه لا يثبت» ولا يحصلء فلهذا أعظم القواعد فائدة 
في تادا سبد الاراقم فى أبوااب التؤيسيدء نکل باب وکل طريق ورل إلى 
نقصان التوحيد أو القدح فيه» فإنه يجب صده» ويجب النهي عنه» وما مُكل به 
من ذكر الحديثين هنا كالمثال السابق» وليس للحصره بل نبّه بشيء ربما كان 
هينًا عند الناس» فدلٌ هذا على وجوب سد ما هو أعلى» وما هو موصل إلى 
ماهو أغاظ'. 

والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي 
إليه في النفوس أشد؛ ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي بيه حماية بالغة 
حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه» لأنه أعظم الذنوب» وأيضًا: 
باب الزنا حمي حماية عظيمة حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه 
وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك» للا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا؛ 
لأن النفوس تطلبه» وفي باب الربا أيضًا: حمي الربا بحماية عظيمة حتى إن 
الرجل ليعطي الرجل صاعًا طيبًا من البر بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك 
ربًا محرمًا مع أنه ليس فيه ظلم؛ فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه 
النفوس كثيرًا لكنه أعظم الظلم» فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم 
إلى الشرك بكل وسيلة» فحماه النبي بيه حماية تامة محكمة حتى لا يدخل 
الإنسان فيه من حيث لا يشعر» وهذا هو معتى الباب الذئ ذكرة المصنف”. 


.)٤١١ /۲( شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)٥۱۷ /۲( القول المفيد» لابن عثيمين‎ )۲( 


رفي أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف ودين [فيه 00-07 الأول: تَحَذِير الاس E‏ 

أي لقوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستج رينكم الشيظان 
ووجهه: أن الرسول بل جعل هذا من استجراء الشيطان» والإنسان يجب 
عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان”". 


4 


قال المصنف دآ لَه [ الثَّانِيَةُ: ما بغي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: نت صَندتا] 


ل ا2 


أي:يقول: الس 

قال المصنف يَحَدأَه: [الَايتة: َولَُ: (ا° يشتجريتكم الشَيِطَانُ؛ مع أَنَهُمْ 
لبوا ا الحقا. 

أي: باهم عن ذلك؛ حماية لجناب التوحيد؛ لئلا يجرهم إلى ما لا يصلحٌ» 
فكيف بمن قال أعظم من ذلك كصاحب البردة في أبياته التي تضمنت غاية 
الإطراء”*'» وظاهر كلام المصنف أن هذا من استجراء الشيطان» فهذه الكلمة 
يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان؛ ويحتمل أن المعنى: قولوا 
بهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان» وهذا ظاهر 
ایت کاس" 


0 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)۲١۲(‏ 
)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 677). 

005 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲٦۲(‏ 
602 في نسخة دغش: [ولا]. 

.)5١57( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )٥( 
.)677 /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ (0 


باب جاء ب حماية النبي بل حمي التوحيد, وسده طرق الشرك _ __ |[ 208 _ 


قال المصلف يدانه [الرابعة: قول اما حب أَنْ روني قوق منْلتِي)]. 
أي: منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة'؛ أي: إني أكره أن ترفعوني 
فوق منزلتي» وهي : العبودية والرسالة؛ ففيها تواضعه عل . 

وكل هذا يشهد لما ذكره المصنف رَمَدَْئَهُ من أن النبي ي حَمَى حمی حمّى 
التوحيد» وسد الطرق الموصلة إلى الشرك بكل طريق وبكل وسيلة» سواء 
كان ذلك من الأفعال أو من الأقوال". 


5 چ 
E SR TP RO‏ 


.)۲١۲( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)677 /۲( القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين‎ )۲( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد المصلح.‎ )۳( 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بَابُ: ما جاءَ في قول الله تَعَالَى: 


مه سر 8 مو 


#ومَا دروا أله حقَّ هدرم وَالْأَرَضُ بَحِمِيصًا بص حه يَْمَ ألْقِيدَمَةِ 4 الآيّة [الزمر:۷٦]‏ 


تن 000 

عَنٍ ابْنٍ رو نة قَالَّ: «جَاءَ حَبْرٌ مين الأَخْبَارِ إِلَى رَسول الله كلا 
ندال تككد! ١‏ تعد إن لل يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِضْبَعه وَالأَرَضِينَ عَلَى 
صب لجو على ضع بَّع؛ وَالمَاءَ عَلَى إِمّ ضَبَع» وَالتَرَى عَلَى إِضْبَع وسا 
الحَلْق!" عَلَى إِضْبّع نشول أن القلك, 0 حَنَى بَدَثْ 
7ه لعيييدا لقوق اللكني 1 3 ارق له الود E‏ للد 
دود وَالْدَرَضُ بسحا فة وم ل 

وَفِي رِواية لِمُسْلِمٍ: 'وَالجبَال وَالشَّجَرَ عَلَى إصْبَّعء ثم يرهن ميقول: آنا 
المَلكء أَنَا ا 


م دوع 
نجد ا 


2 
جن 


وَفي روَاية لِلْبْخَارِيٌ: «يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصْبَع م وَالمَا رالرى عَلَى 


80 فى سک اقا [وَالمَاء وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَّع ] 

(5) في نسخة القاسم: [الخلائق]. 

)۳( ل اسيك الاسم اق اش 

0( زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(8 ع جه اللشارى ل ام كات تبني القر ان جات قولدوما قد رزو الله سدق 
قدره» برقم: :7 وميبلم ي اص كنات: ل 
برقم: (71/85)» ولفظة عندهما: «وَالمَاءَ ءَ وَالثْرَى عَلَى إِصبَع.. 

6 رواه مسلم في «(صحيحه»» كتاب: صفة القيامة والجنة وال 2525 


باب جاء ب قول الله تعالى : متشت e‏ ا 
بع 0 الخَلْقٍ عَلَى إِصْبَّع بع EET‏ 


وَلِمْسْلِم عن ابْنِ 7 زوع «يَطْوي الله السَمَاوَاتِ يَوْمَ القيامة نه 
اسار اال لم تقول أنا الملك: أبن الجتازوة؟ أي 0 

د يطوق الأرصية E yy‏ 
الخاذون؟ أ امون 

وَرُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: مَا السَّمَاوَاتٌ السّبْع وَالأَرَْضُونَ السّبْعُ في 
کا حْمَنْ؛ إلا كَحَرَْلَة في يد أَحَدِكُةْ)9. 


وتال اتن جَرير: ا [قال e‏ ابن وَهبء قال : 


قال ابن رَيْدِ: حَدَنَيِي أبي» قَالَ: قَالَ رَ ول آله هل ما السَمَاوَّات السّبْعٌ في 
كسد ؛ الا كن اھ يََة القت ف ٣ں‏ )۷ 
الكرسِيٌ؛ إلا كدرَاهم سَبْعَةٍ ألقِيَتْ في تس 00". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب: التفسير»ء باب: قوله وما قدروا الله حق 
قدره» برقم: »)54١١(‏ و(۱٥٤۷).‏ 

0) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

)۳( رواه مسلم في (صحیحه)» كتاب: ا E‏ والنار» : eCTVAN)‏ 
ولفظه: «يطوي اللة السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القِيامَة 5 ثم يأخذهُن بيده المت ثم aT‏ 
المَلِكُء أَيْنَ الجبّارُونَ؟ أَيْنَ المتَكَبرُونَ؟ ثم َطوي الأَرْضِينَ بشمَاله.. 7 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)225557/5١(‏ قال في النهج السديد :)758١1(‏ «ضعيف»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير بإسناد 
ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۹۱): (ضعيف)؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۲٠۲(‏ «(حسن). 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

90 ف نسيخة دغ والعضصيمي [أنبانا]: 

)۷( رواه ابن جرير في تفسيره 5-0 قال الحافظ الذهبي في العلو :)١١11(‏ «هذا 
و وعبد الرحمن ضعيف»؛ وقال الألباني في الصحيحة :)۲۲۳/١(‏ «هذا= 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


2 ° 5 11 بك ]أن 0 7 
قَالّ: ر ثرو تة: سمحت رَسُولٌ الله يك يَقَولٌ: (مَا الكرسئٌ فى 


اعرش ؛ إلا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ» الِْيتْ بَيْنَ هري فََاةٍمِنَ الأزض»”. 


جب ا 3 ره قير 1 ت4 ,نين 2 ور 58 عي 7 و قل اک 
وعن ابن مسعود» قال: كر ٤‏ بهن السماء الدنيًا التي تليها خمسمائة عام» 


0 سَمَاءٍ [َوَسَمَاءِ]!" حَمْسْمِاتَة عام وَين السَّمَاءِ السَابِعَةٍ الك ند 


الى 
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0 اي .ان ره سم 0 4 مق 3 - 7 4 o‏ 8 
ا عام» وبين الكرسِيٌ وَالمَاءِ خمسمائة عام» ET‏ ف الاي 


ا 


إسناد رجاله كلهم ثقات» لكنى أظن أنه منقطع»؛ وقال في النهج السديد :)۲۸١(‏ 


«ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن 
جرير بإسناد ضعيف جدًا)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۹۱): 
«ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)7١1(‏ اضعيف». 

في نسخة العصيمي» والحبيشي: [وَقَالَ: قَالَ]. 

رواه ابن جرير في تفسيره ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۲۹۹)» 
وقال: «تََرّد به يَحْبَى بن سَعِيِ السَعْدِيٌ» وَلَهُ شاه بإسْنَادٍ أَصَعَّ)؛ وضعّفه الألباني 
في الضعيفة برقم (۸١1۱)؛‏ وقال في النهج السديد )۲۸١(‏ : اضعيف»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه البيهقي في الأسماء والصفات 
بإسناد ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۹۱): (ضعيف)؛ 
وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد (۲۱۲): «(ضعيف)؛ وللحديث شاهد رواه 
ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (5/8)» ولفظه: «ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة»؛ وقد أورده الألباني في الصحيحة برقم ٠ ٩(‏ » وقال: «وجملة القول: 
أن الحديث بهذه الطرق صحيح»» وقال الألباني في الضعيفة (۱۳/ 5717) : «(وقد كنت 
ذكرت حديث أبي ذر المتقدم من رواية ابن زيد عنه في الصحيحة )١١(‏ مقويًا به 
طريقا أخرى للحديث عن أبي ذر بنحوه» ظانا أن ابن زيد هو غير عبد الرحمن هذا 
الواهي؛ لأنني لم أكن وقفت على رواية أبي الشيخ هذه المصرحة بأنه عبد الرحمن 
بن زيد؛ فوجب التنبيه على ذلك قائلًا: رب اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي 
وكل ذلك عندي» لكن ذلك مما لا يضطرني إلى نقل الحديث المشار إليه إلى هذه 
السلسلة؛ للطرق الأخرى له المذكورة هناك وقد نجد له ما يزيده قوة). 

زيادة فرح تسخ اسامة» ایی 


رص کے 


باب جاء ب قول الله تعالى؛ وما مَدَرُوا لَه حي مَدروَالرشُ ...€ ام 


وَل قوق العَْشء لا يَحْمَى عَلَيْه شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ). أَخْرّجَةُ ابا 
)۱( 


0 
¥ 
51 


حَمَّادِ بْنِ سَلَمَه عَنْ عَاصم» عَنْ زر عَنْ عبد لله 


تحب من ن 


وَرَوَاهُ حه المَسْحُودِيّ: عن عاصم» عن ¿ ابي وَائِلِ عَنْ عَبْدٍالله؛ قا قال 
الحا الذَّهَييٌ رثا [تعالى]7720. قَالّ: (وَلَه طُدقٌ) 9 


0 E 


لس 2 ll‏ 
وَعَنْ العبّاسٍ بْنِ عَيْدِ المُطَِّب عن قال: ل رَسول الله عه «(هل 
تَدْرُونَ كَمْيَبْنَ السَّمَاءِ وَالَْضٍ؟) قلت ال عَلَّمُ. قال: هما مَسِيرَةٌ 


اسا و سكاع لى ا ا یا شق ركنت 
وين : مسیر وک ك 


له 


00 م‎ ey 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 55 7)؛ والطبراني في المعجم الكبير» برقم 
(4015)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ ١۲۹)؛‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة: (۳/ .)۹١‏ قال الذهبي في كتاب العرش (7/ :)١5‏ «رواه 
اللالكائي» والبيهقي» بإسناد صحيح عنه)؛ وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (۱/ ۳۹۰)» وقال: «رواه سنيد بن داود بإسناد صحيح عنه يَعَئَعََه؛ وقال 
في النهج السديد (۲۸۲): «حسن)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «أخرجه الطبراني بإسناد حسن» ومثله لا يقال بالرأي؛ لأنه من علم الغيب» 
فله حكم الرفع»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۹۳): «إسناده 
حسن»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۲۱۳): (حسنٌ موقوف» وله 
حكمالرقع». 00 

005 زيادة من نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(۳) ينظر: العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي (50). 

0 المصدر السات 

(5) في نسخة العصيمي: [وَبَينَ] 

003 زيادة من نسخة أسامة. ودغش» والعصيمىء والحبيشى. 

(۷) في نسخة القاسم: [لا يخفى]. ۰ 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ا 


عَلَيْهِ شي ء مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي آَم . خر جه 2 بو داود د وعيره 


الأولى: ل a E 00 Î‏ بوم ا اَلَْيَمَةَ *. 


مالا باقية عِنْدَ اهود الذينَ في زمه [ 71 


2 َه 


:أن احبر لما كرما للت كلل صَدَّقَهُ ورل القرآن بتقرير ذَلِكَ. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه» كتاب: السنة» باب في الجهمية» برقم: (۷۲۳٤)؛‏ والترمذي 
في جامعه» أبواب: تفسير القرآن عن رسول الله وَل برقم: (۳۳۲۰)» وقال: «هَذَا 
حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ». وقال الذهبي في كتاب العرش (۲/ :)5٠‏ «رواه أبو داود 
بإسناد حسن وفوق الحسن»» وجاء في مختصر الصواعق المرسلة (577): «رواه 
أبو داود بإسئناد جيد). 
وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للمسافة التى ذكرها المصنف في المتن» وإنما فيها: [هل 
a e ae‏ #الىاة لا E e E‏ 
واحدة» أو ثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة]؛ وأما رواية: [خمسمائة سنة]ء فأخرجها 
أحمد في مسنده» برقم: (۱۷۹7)؛ وأبو يعلى في مسنده» برقم: (51/17)؛ والحاكم 
في مستدركه» كتاب: التفسيرء بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» برقم: 
(5 107" وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وخالفه الذهبي. قال 
في النهج السديد (۲۸۳): «ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «رواه أبوداود بإسناد ضعيف»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)۲۹١(‏ (ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)5١5(‏ 
«ضعيف). 

0 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

)۳( زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(4) في نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي: [لمًا ذَكرَ]. 


سس 5 


باب جاء ب قول الله تعالى: وما دروا الله حى هَدَرِم وَالْاَرضٌ . 0 ۰ | 


الرَابعة: وُفُوعٌ الضَّحِكِ الكثير مِنْ رَسُولٍ الم يك ا ذَكرَ الح مذ 
العم العَظِيم. 

الخَامِسَةٌ: التَصْرِيحٌ بذِكْر اليَدَيْنِ 
الأرضيرة فاا الاخ 


eA 


ات اى 
السادسة: ال لتصر یح 5 بتسميتها: الل 
السَابِعَة: ذِكرٌ الجَبّارِينَ وَالمَُكَبرِينَ عِنْدَ ذَلَِ. 
6 مع ەو د اا اريم عن ا هر ا 

الثامنة: قوَلة: «(كخردَلة في كف أحدكم). 
اللَاسِعَة: عَم“ الكُرْسِيٌ بالسْبة إلى السَمَاء“. 
العاشرة: ا ا 
الك فى غك O‏ 

الثَالِئَهَ عَشْرَةً: كم بَيْنَ السَّمَاءِ السَابعَة بع وَالكرْسِيَ 

تعظة ام ا ےو 7 

الرَابعَةَ عَشْرَةً: كم بَيْنَ الكَرسِي وَالمَاء؟. 
)١(‏ في نسخة دغش: [عِندَ]. 
9 زيادة من نسيخة أسامة؛ والحبيشى: 


(۳) زيادة من نسخة العصيمى. 

3 ف ت غ عا 

)٥(‏ ل لبيك و ی [السموات]. 
(0) في نسخة دغش: [عظَمًَ]. 

02370 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 


الحَادِيَةَ عَشْر: 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


السَابِعَةَ عَشرَة: كَمْبَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَْض؟. 


ف فم وه د ررضو وه 9 ا 0 
الثا نه عشدة: م ٠‏ كل سَمَاءِ خمسمائة سئة . 
ت تق د 3 3 4 


3 


الاسسقة عشرة أن لسر الذي فرق السََمَاوَاتٍ أَسْفَلَه وأعلاه خمسماة 
(0e 2‏ 


5 کا لق ب العَالّمِينَ او لاود على مره مُحَمَّدِ وَعَلَى آله 


ب ا ومن تبعهم بإحسانٍ الى فو يوم الا 


9 ع 
CSOT ROG‏ 


سّمَاوَاتٍ بين أَعلاه إلى أَسْفَلِِ سيره 


ن البَحرّ الذي ة فوق السَّمَّاوَاتَ بين 0 


ا 


)١‏ في نسخة دغش: [أَنَّ البَحْرَ الي فَوْقَ 
حَمْسِهِانَةِ سَئةٍ]. وفي نسخة العصيمي: [ [أَنْ 
E‏ 
() زيادة من نسخة الحبيشي. 


0 جاء ب قول الله تعالى: ## وما دروا أله حى هدرم والارضٌ . 4 ٠‏ 5-0 
قال المصنف يَمَدآسَدُه [يَات: ما جَاءَ في ول الله و تَعالَى: #وما قدروا الله حي 


اشاح سن او ر 


د وَالْدرَضُ بَحمِيِصًا حه بوم المد € الآيَة 
ليخ 

أي: باب ما جاء في بيان أن الناس مِنْ ظُلْمِهِم وجَهْلِهِم ما قدروا الله حق 
قدره'» يعني: بیان ما جاء من النصوص في تفسير قوله تعالى: وما قَدَرُوا 
الله حن قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَدِيعًا قَبْضَتْهيَومَ ايام وقد ذكرٌ في ذلك جملة من 
الأمحاهيك9؟ 

فقوله: (باب: ما جاء في قول الله تعالى: وما مدرو أله حقَّ عدر وَالْدَرَضُ 
جميعا قِْصَتُة بوم الْقَيمَةَ 4)؛ أي : باب ما جاء فيها من ذكر عظمة الله 
وعلوه على خلقه» وما في معناها من الأحاديث والآثار””. 

وذكر المصنف رَِِدُلَنَهُ في هذا الباب النصوص الدالة على عظمة الرب 
العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله» وخضوع المخلوقاتٍ بأسرها لعزو؛ 
فأراد المصنف أن يختم كتابه بهذا الباب المفتطل على النصوص الدالة 
على عظمة الرب؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة 
والبراهين على أنه المعبود وحده» والمحمود وحده. الذي يجب أن يبذل 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن .)٤۸۷(‏ 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)5٠5(‏ 
(۳) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (5١1)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم 


۹0). 
(5) القول السديدء لابن سعدي (۲۲۹). 


15 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
NS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ظ 
له غاية الذل والتعظيم» وغاية الحب والتأله"؛ فالمصنف رثا وأجزل له 
الأجر والمثوبة ختم كتابه بهذا الباب العظيم والذي پبين فيه وجوب تعظيم 
الله سبحانه» وأن يقدره العبد حق قدره» ومن تعظيم الله سْبِحَلَهُوَتَالَ أن يعبده 
الاه رح ل اريك له وماخ على هة مرق اماف روان 
وأفعاله سبْحانهوتعال» ومن تعظيمه سْبَحَلَوتَكَلَ طاعته فيما أمر واجتناب ما ہی 
الباب ليبين لك أن من تعظيم الله أن تعمل بهذا التوحيد» وأن تدعو إليه» وأن 
توالي وتعادي فيه . 
ابلاعظيمة شين عط الله تعالى» وعظمة صقاته ر جروت وقرقد 11213 ؛ 
وهذا ختام حسن» فقد ابتدأ المصنف كتابه بكلام الله تعالى» فقال: كتاب 
التوحيد وقول الله تعالى: #وَمَا قت لى والإنى إلا ليون € [الذاريات:07])» 
ثم ختمه بكلام الله تعالى وكلام رسوله» واختار آية تدل على عظمة الله 
سبحانه» وهذا معنى رائق وبالغ العذوبة؛ لأن الكلام السابق يدل على بعض 
عظمة الله تعالى» ويعجز الإنسان أن يصف عظمة الله تعالى مهما قال وتكلم؛ 
فناسب أن يأتي هذه الآية» وهذا تنبيه كذلك إلى شناعة الشرك وأنه انتقاص 
للرب تباركوتال"؛ فما قَدَّر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف 
اللا 
)١(‏ خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (۲/ .)٠١۳۹‏ 


(5) تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي (59). 


باب جاء بے قول الله تعالى: # وما دروا أله حى َر واًلاَرّض ...4 ا 


فالمصنف وَمَدْآمَهُ أراد أن يخت م كتابَة بهذا الباب المشتمل على النصوص 
ل عاي مات ارهن المبعارقات 0 مما نالفي عو ال 
للعبادة وحده» وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال”'؛ وختمّه هذا الكتاب 
بهذا الباب ختمٌ عظيم؛ لآن من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من 
وصف الله جَزَوكَد وعظمته؛ فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقيًا ويبخضع 
عضيرقا ع ا :كن هله ارت الق الصاف 
الكاملة أكبر الآدلة والبراهين على أنه المعبود وحدّه» المحمودٌ وحدّه» الذي 
ب أن ال له غا الثال راا وا الح وال هروا الد وا 
؛ فحتم كتابه 
بهذ الترجمة؛ للإعلام بأنَّ فقد التوحيد سبيّه عدم توقير الله وإعظايه» ومن 


7 5 1 2 3 
سواه باطل» وهذا حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإإخلاص 


بدائع هذا الكتاب بدءًا وختمًا: أن المصنف بدأ بذكر موجب وجود التوحيد؛ 
وهو كونه واجبّاء وختم بذكر موجب فقده؛ وهو عدم إعظام الله فردٌ آخر 
الكتاب على أوله. 

مقصود الترجمة: 

بيان عظمة الله الموجبة تقديرّه والقيام بتوحيده“. 
(۱) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (/57). 


(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (0557). 
(۳) القول السديدء لابن سعدي (۲۲۷). 


€3 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله | لعصيمي رك" 
ره شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)37١5(‏ 


همه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 

أن من كوضين الا سما رالغات معرفة ها لن من عرف حقيقة 
أسماء الله وصفاته كما وردت في النصوص خلص له توحيده» وسلم من 
الشرك" وهذا الباب الأخير في الكتاب جَمَع أنواع التوحيد الثلاثة"؛ 
ففي هذه الترجمة إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية» والربوبية» 
والأسماء والصفات» كما أن التراجم السابقة فيها إثبات توحيد الألوهية". 

مناسية الباب لما قبله : 

لما ذكر المصنف في الأبواب السابقة أبوايًا متعددة في تعظيم الأسماء 
والصفات؛ ذكر في هذا الباب معرفة مقدار بعض صفاته» كمقدار عظمة صفة 
اليد والقدم؛ ليبين بهما عظمة الله وحقيقة أسمائه وصفاته» وليستدل بأن من 
كان مر ضرا ده العظمة فهو السنفدى للغيادة وحده لا شرك 


موسو سج مومه 


.)۸۲١( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد؛ خالد الدبيخى‎ )١( 

(؟) شرح كتاب التوحيد لابن باز (487). ا 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (005). 
0 یط الخد و ریب كات آل داد الد O‏ 


باب جاء بے قول الله تعالى: # وما قدروا أله حي رارض .4 ا 

قال المصنف رجا [يَابُ: مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى : ا E‏ 
د وَالْدَرَضُ جما فص نه يوم الِْينَمّةَ © الآيَة]. 

الخ 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة؛ فذكر في الباب: آية» 
وسبعة أحاديث. 

فالدليل الأول: قول الله تَعَالَى: وما دروأ أله عن هدر #؛ والضمير في 
قوله: (قدروا) يعود على المشركين» فهم أبرز من لم يقدر الله حق قدره بسبب 
عبادتهم لغير الله وشركهم'' ؛ يعني: ما عظّموه حق تعظيمه؛ ولو عظّموه حق 
تعظيمه لما عبدوا غيره» ولما أطاعوا غيره» ولعبدوه حق العبادة» ولذلوا له 
ذل وخضوعا دائمّاء وأنابوا إليه بخشوع وخشية» ولكنهم ما قدروه حق قدره؛ 
يعني :ها عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره جر وعظم ذانه بارال 
وصفاته"» وقد ذكر المصنف في بعض كلامه: أن هذه الآية فيها التنبيه على 
سبب الشرك» وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين» 
ولم يعرف الله جَزَّوََاه وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه من المخلوق'". 


< و1 سوسا 


وق ووا ا د د وم | € بين جَلوَد في هذه الآية 
شيئًا من صفة ذاته العظيمة الجليلة» وعقل الإنسان لا يمكن أن يتحمل صفة 
الله جَزََّكا على ما هو عليه» فإذا نظر إلى هذه الأرض على عظمها وحجمها 


(۱) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (7175). 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (001). 
00 تاريخ ابن غنام (۲/ .)51١‏ 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
وسعتها وإلى ما فيهاء فهي قبضة الرحمن جَلَرَيَك يوم القيامة» وكذلك السموات 
مطويات كطي السجل في كفت الرحمن جرّرعكء فالأرض التي يتعاظمها أهلهاء 
والسموات التي يتعاظمها من نظر فيهاء هي صغيرة وآيلة في الصغر إلى أن 
تكون في كف الرحمن جَرَّيَلَا والله أعظم من ذلك وأجل"'؛ فهذه الآية 
العظيمة تبين عِظّم قدرته» وأنه الخلاق العليم» وأنه يطوي السماوات ويقبض 
الأرضي قدل ذلك على عط قدرقةةومرن كانابيقهالمكابة فهر رى با يعلد 
ويطاع ويعظمء وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. لا شبيه له» 
ولايد له ولا قاس باك فا 92212 له الصفات العليا والآسناء لصن : 
وهو سبحانه الخلاق الرزاق» وهو سبحانه أيضا المستحق للعبادة» فجميع 
أنواع التوحيد ثابتة له!". 

ففي هذه الآية يُخبر الله تعالى أن الخلق ما عظَّموهٌ جل وعلا حق تعظيمه» 
والحالٌ أن جميع الأرضينٌ السبع في قبضته جل وعلا يوم القيامة؛ والسموات 
مطوياتٌ په كما يطو لكاب رمن كان هذا شآنة كان ةق الع 
عظبين” 


مناسبة الآية للباب: 
أنها دلت على وجوب تعظيم الله حق تعظيمه. وتعظيمّه هو: توحيده. 
وتنزيهه عن الشرك. 


)0( شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ (۲/ .)٥٥۷‏ 
)۲( شرح كتاب التوحيد» لاسن باز(5852). 


(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١٥(‏ 
)€( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (لالاع). 


سس ا سس قر 


باب جاء ب قول الله تعالى: وما دروا لَه ڪن رارش ...4 (TI‏ 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أولها: في قوله: # وما دروا أل هَ عن عدر 4؟ أي: ما عظّموه حق عظمته» ففيه 
إثبات عظمة الله. 

وثانها: في قوله: لوَاآلْارسُ ًا فة م فة وَاَلسَمُوَتُ مَظويت 
سمييزه- كيور وا ا غ 

وثالها: في قوله: «سْبَحَمهة: وتک عَدا نرگر 4؟؛ تنزيهًا له عن مقالات 
المشركين في إضافة النقائص له 00 وفي ذلك إثبات كماله وعظمته؛ 
فنزه نفسه وقدسها عمّا يقوله الأفاكون من المشركين» وتنزيهه نفسه عن 
مقالاتهم فيه إثبات كمالاته الدالة على عظمته سبحانه. 


ت 


قال المصلف EES‏ [عَنِ ابن مسعوو ڪر َة قال : ((جَاء حَبْرٌ مِنَ الأخبَارِ إلى 
سول الله 4 + فَقَالَ: E‏ إا جد أن انه مَل السٌمَاوَاتِ على إضبَعه 
لسن على إضي وى توالا دخو صبّع وَالثْرَى عَلَى 


6 
28 


إِصبّع '". وسار ال 506 ق عَلَى إِصْبّع قول أن ا( مَلِكُ د حل اين 
اة حه ی بدت تواچ ضيف لقو الک ف قرا رشو اله :ج 


ء خض > رو عروخر 


دروا أله حنَّ هدرم وَالْدَرَضُ بيصا قَبْصَنُهُ: بوم NNE‏ 


کک ۲ه 

)6( ايو أسامق وال 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه)»» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله وما قدروا الله حق 
قدره» برقم: : (۱) ومسلم في اصحيحداء كتاب: ا 0 
برقم: (71/85)» ولفظة عندهما: «وَالمَاءَ ء وَالشرَى عَلَى إضْبَع.. 


EF‏ تيسير الحميد مسا عد التوحيد 


دفي رواية لِمَسْلِم: «وَالحِبَالَ ال عل ِضْبَع» د ثم اه تذول: 5 
المَلك اتا ایل . 


E 2‏ 2 ° ت 41 - 62 إن 5 
وى روابَة للبحَارى: «(يَجعَل السْمَاوَاتِ على إصبع. وَالمَاءَ وَالثْرَى على 
إصْبَع وَسَائِرَ الخَلْق عَلَى إِصْبَع)”". [أخْرجاة]""]. 


ات 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وعلاقته بالباب: أن فيه بياتًا لعظمة 
اليد الواردة في الآية'*؛ ففي هذا الحديث ذكّرٌ عالمٌ من علماء اليهود للنبي كلل 
ما يجدونه في كتابهم التوراة من بيان عظمة الله» وصغر المخلوقات بالنسبة 
إليه سبحانه» وأنه يضعها على أصابعه' ٠“‏ فوافقه النبي بيا وقرأ هذه الآية: 
وما دروا أله حى مدر وَالْدَرْضُ معا به يوم ألْقِيدَمَةٍ 4؛ التي فيها شاهدٌ 
لكلام هذا الحبرء فإنَّ فيها أن الأرض جميعها قبضة الله تعالى يوم القيامة 
بما فيها من الشجرء والماء» والثرى» والجبال» والحيوانات؛ وأن السموات 
مطويات بيمينه» وأنه يهز هذه المخلوقات كلهاء ويقول: أنا الملك أنا الله؛ 
وهذا دليلٌ على عظمة الخالق وكبريائه» وصغر المخلوقات في قبضته”» ففي 
هذا الحديث أة قر النبي يل الحبر على ما قال» واستدلٌ بما قاله على عظيم قدر 
)١(‏ رواه مسلم في «(صحيحه)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» برقم: (71/85). 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: التفسير» باب: قوله وما قدروا الله حق 


قدره» برقم: »)٤۸۱۱(‏ و(07401. 
00 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 
(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (۸۲۳). 
(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)٤١١(‏ 
000 السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۲/ 5 0). 


باب جاء با قول الله تعالی: وما دروا آل ی ميو الاش ...4 __[ 0« )_- 
الله تعالى ونافذ قدرته سبحانه؛ حيث ضحك من مقالته وقرأ الآية تصديقاً 


لقول الحبر. 
مناسبة الحديث للباب: 


أنه دل على وجوب تعظيم الله» وتعظيمه هو: توحيده» وتنزيهه عن 
الك 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: ما فيه من ذكر صفة الله عَيََِنّ الدَالّةِ على عظمته. 

والآخر: في قراءته بي الآية المشتملة على تعظيم الله؛ تصديقًا لقول 
ال 1 


له «يَطْوِي الله لله السَّمّاوَاتِ 
د م القِيَامَة E‏ هن بيد ه المت ثم ا ول ن الك بْنَ الجَبَّارُونَ؟ 


0 


ا 


سو ê e‏ فن 2 عر 
تكبو بوي ازير 58 ثم تأخذهن بِشِمَالِك ثم تقول: آنا 
الفا TOCA Ke AE‏ 


ا 
2 
ص 

* 


.)5١05( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 

)۲( الجديدان شرع كاب الترودية حي e‏ 
مهمات العلم ١٤٤٠١ه.‏ 

€3 رواه ميلم ل اص کتاب: صفة القيامة و والنار» E‏ 
ولفظه: «يَطْوِي الله السَّمَاوَاتِ يَوْمَ م قیاق م يهن + بدو المْتّی» ثم a‏ 
المَلِكء »أي الجبارُونَ؟ أي المْتكَرَونَ؟ م يَطوي الأَرضِينَ بشمَالو...٠‏ 


ly‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
lv‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه 
هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وهو أيضًا دليل على عظمة الله 
وعظيم قدرته» وعظم مخلوقاته'"''» وعلى صغر المخلوقات كلها بالنسبة إلى 
| 06 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله تعالى: «آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبّرون؟)؛ فإنه يوم 
القيامة لا ملك إلا مُلكه ولا أمر إلا أمره””". 
قال المصنف يَمَدلنَهُه [وَرُوِيَ ڪن ابْنٍ عَبّاس» ال لها السكاوات السَبع» 
وَالأَرضُونَ السَبْعُ في كف الرّحْمَن؛ إا كَكَرْدلَةٍ في بد أَحَدِكُمْ)9)] ' 
الخ 
E‏ ادال الرايع ل البايف ومو يدا على عكمة E‏ 
وكبريائه يت اران الراك الع والأرذ ضين السبع في قبضة 
الرحمن تعالى صغيرة» كأنها حبة خردل في يد أحد العباد”*'» والخردلة هى: 
حية يات رة جال غات ييا ال ن الصكر:والقلةةوهذا يدل على 


)۱( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٦١۷(‏ 

50 السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين .)٥٦٦/۲(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۷٠۳)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج 
مهمات العلم 557 اه. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)225557/5١(‏ قال في النهج السديد :)758١1(‏ «(ضعيف)»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير بإسناد 
ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۹۱): «ضعيف)؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١۲(‏ «(حسن». 

€ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۲/ .)٥٦۷‏ 


باب جاء بي قول الله تعالی؛ وما دروا أله کی دادش .4 _ | "0" _ 


غق ان سا أله سيح انه ا تي والأمر اش مو هذا ادل 
التقريبي؛ لآنه تعالى لا تدركه الأبصار» ولا تحيط به الأفهام'» فأخبر في هذا 
الأثر عن عظيم قذر الله جل وعلاء وأنه الكبير المتعال سبحانه وبحمده فهذه 
المخلوقات العظيمة مِنْ خلق الله تعالى» هي في يد الله جل وعلا كالخردلة في 
احا تسسا من لا يقد ا 

مناسبة الأثر للباب: 


أنه وَل على وجوب 3 تعظيم اللّه» وتعظيمه هو: توحيده» وتنزيهه عن 
الا 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في بيان عظمة الله» وأن السموات السبع والأرضين السبع وهن ما هُنَّ في 
عظم خلقهنَ تكون في كف الله سبحانه بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في 
کف اسر 

قال المصنف وَحَدٌلَة:[وَكَالَ نن جریر : حكني يونس [قَال:]”* آخبرتا" ابن 


1 


ق كوه عن ENR E‏ 

(۱) القول المفيد» لابن عثيمين (۲/ .)٥١١‏ 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٤١۸(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٤۸۲(‏ 

€3 الشرح الصوتي (شرح كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
۲ه 

)0( زيادة من نسخة الحبيشى. 

(9 ف سا دغ والعصيمي؛ [أنبأنا]. 


ره“ أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الق الي إلا كام بقث في رس 66 قال: تم 7 


افاتاعةة: حت رول الله وله بقول: اما الرس في العرْش؛ ا 
5 2 
حديد. أَلْقِيَت د ت بَيْنَ ظَهُرّيْ قلا ومن ع الأزض»]. 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (5/ .)٥۳۹‏ قال الحافظ الذهبي في العلو :)١١19(‏ «هذا 
مرسلٌ؛ وعبد الرحمن ضعيف»؛ وقال الألباني في الصحيحة (۱/ ۲۲۳): «هذا 
إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع»؛ وقال في النهج السديد :)58١(‏ 
«ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن 
جرير بإسناد ضعيف جدًا)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۹۱): 
«ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)5١7(‏ (ضعيف). 

(۲) في نسخة العصيميء والحبيشي: لَوَقَالَ: قَالَ]. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره ٥۰‏ 2094)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۲۹۹)ء 
وقال: «تَمَرّد به يَحْبَى بن سَعِيدٍ السّعْدِيٌ» وَلَهُ شَاهِدٌ بإِسْنَادٍ أصَمَّ)؛ وضعفه الألباني 
في الضعيفة» برقم (7١١1)؛‏ وقال في النهج السدید )۲۸١(‏ لعب وال الشيح 
د اح مي ب GES‏ «رواه البيهقي في الأسماء والصفات 
بإسناد ضعيف)»؛ وقال العلاوي في ڌ تحقيق شرح كتاب التوحید (۲۹۱) : (ضعيف»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)75١1(‏ (ضعيف)؛ وللحديث شاهد رواه 
ابن أبي شيبة في كتاب العرش» برقم (08)» ولفظه: «ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة)ء وقد أورده الألباني في الصحيحة برقم »)٠١4(‏ وقال: «وجملة القول: 
أن الحديث ببهذه الطرق صحيح»» وقال الألباني في الضعيفة (777/11): «وقد 
كنت ذكرت حديث أبي ذر المتقدم من رواية ابن زيد عنه في الصحيحة» )1°4۹( 
مقويًا به طريقا أخرى للحديث عن أبي ذر بنحوه. ظانًا أن ابن زيد هو غير عبد 
الرحمن هذا الواهي؛ لأنني لم أكن وقفت على رواية أبي الشيخ هذه المصرحة بأنه 
عبد الرحمن بن زيد؛ فوجب التنبيه على ذلك» لكن ذلك مما لا يضطرني إلى نقل 
الحديث المشار إليه إلى هذه السلسلة؛ للطرق الأخرى له المذكورة هناك» وقد 
نجد له ما يزيده قوة). 


باب جاء ل قول الله تعالى: # وما قدروا آله حى فدرم وَالْأرْضُ ...4 ۰ ۷ 


هذان الحديثان هما الدليل الخامس والسادس في الباب» وفيهما يخر كلا 
عن عظّمة الكرسي والعرش» وهذا بين عظمته سبحانه» وعظمة مخلوقاته 
كالسماوات الأرض» ومع عظم السموات والأرضء فالكرسي أعظم منهماء 
والعرش أعظم من الكرسي'؛ فالسماوات السبع على سعتها وكثافتهاء 
وتباعد ما بينها بالنسبة لسعة الكرسي» كسبعة دراهم وضعت في قاع واسع 
فإنها لا تشغل منه إلا حيرا يسيرًا؛ كما يخبر ب في حديث أبي ذرٌ: أن الكرسى 
مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة حديدٍ وضعت في صحراء واسعة من 
الأرض”'"» وفيه دلالة على عظم العرش بالنسبة للكرسي» فيجب أن يُعلم أن 
العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق جيك في غاية الصغر, وعظمة 
الان تل على عط الغا جل ووعاةة ف عار اه انال عل 
عِظّم قدرته وسعة علمه. 

فهذان الحديقان يدلان على مهه ع فكون ناسا سير ال 
التي جعلها المصنف ترجمة للباب”*» فهذا بيان لعظمة الله جَزَّوَكَا الواردة في 
ا 

مناسبة ذكر الحديثين ب2 الباب: 

أهما يدلان على عظمة الله وكمال قدرته وقوة سلطانه”". 


(۱) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (/58). 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)٤١۲(‏ 

ضرف حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)٤١١(‏ 

() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٤١۸(‏ 
(0) القول المفيد» لابن عثيمين (؟075/5). 

(5) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (۸۲۷). 

(۷) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (477). 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ودلالة الحديثين على مقصود الترجمة: 

أن الحديث الأول: فيه بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وهو 
الكرسي» فتبلغ عظمته أن السماوات السبعَ كلها تكون بمنزلة سبعة دراهم 
ات ف هر وال رات اقيم عند الكربي ب الت رهاق 
وصف مخلوق بالنسبة لمخلوق» فكيف في وصف الله تعالى في عظمته. 

ودلالة الحديث الثاني: ما فيه من بيان عظمة العرش» وأن نسبة الكرسى 
إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» أي: ألقيت في متسع 
من الأرض» فتكون صغيرة بالنسبة إليهاء وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش» 
والله جَزَّوَكَا فوق العرش وله من العظمة ما لا نحيط به سُبَحَانَهوتَة27. 

قال المصنف رََدْآنَةُه [وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ لالد SA‏ م وَالتِي 
حَمْسْمِائَة 2 و کل سَمَاءٍ [وَسَمَاءِ]1" حَمْسْهانَةِ عَام» وَبَيْنَ السّمَاءِ 

بِعَدَ بعَة وَالكْرسيٌّ حَمُسماَة عام وی العزيية وَالمَاءِ ا عَام» 


2 


لعش قوق المَاء وَاللّهٌ قوق ق العَرْشِء لا قى عَلَيِْ مء مِنْ أَعْمَالِكُْا. 


ره . 


رجه ابن مَهْدي: اا د 
العلم 555١اه.‏ 

(1) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

() أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ ٤٤۲)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير» برقم 
(4015)؛ والبيهقي ني الأسماء والصفات (۲/ ١۲۹)؛‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة: (۳/ .)۳۹١‏ قال الذهبى في كتاب العرش (۲/ :)١75‏ «رواه 
اللالكائي» والبيهقي» بإسناد صحيح عنه)؛ وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية »)۳۹١ /١(‏ وقال: «رواه سنيد بن داود بإسناد صحيح عنه يََدَليَِعَنَا؟ وقال = 


0 أ 


باب جاء ل قول الله تعالى: وما دروا أله حى هدرو وَالارض ... 4 ۰ آ۷ 


وَرَوَاه بتو المَسعودي: کن عايب عن آي تال قز داه كل ايق 
الل رجا [تعالى ]727". كَالٌّ: ) وطن ۳ 


١ 
1 


وَعَنِ العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبٍ تة قَالَ: قال رَسول اله كلِهِ: «كل 
اواك 


تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟) فلتا: الله وَرَسُولُُ أَعْلَمْ. كَالَ: «يَيْنَهُما 
2 کیا شق زین كل ساو إلى شماء: عييدة ا ا 


ص 


وف كُلَّ سَمَاءِ: مَسِيرَةٌ حَمْسوائة سَنَِ وَبَيْنَ السَمَاءِ السَابعة العش 
بن أَسْفَِهِ وَأَعْكَاهُ كَمَابيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضء وَاله ای كَوْقَ َلك [وَليسَ ۲“ 


رر مع( 


يَخْقَى" عَلَيْهِ شىء مِنْ أَعْمَالٍ بني آدم» [e ET‏ 


في النهج السديد (۲۸۲): «حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «أخرجه الطبراني بإسناد حسن» ومثله لا يقال بالرأي؛ لأنه من علم الغيب» 
فله حكم الرفع»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۲۹۳): «إسناده 
حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (۲۱۳): احسنٌ موقوف» وله 
حكم الرفع». 

ك4 زيادة من نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(۲) ينظر: العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي )٤٥(‏ 

() المصدر السابق. 

2 في نسخة العصيمي : لوَيَينَ ] 

)0( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمىء والحبيشى. 

(5) في نسخة القاسم: [لا يخفى]. ٠ ٠‏ 

(۷) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب: السنة» باب في الجهمية» برقم: (۷۲۳٤)؛‏ والترمذي 
في جامعه» أبواب: تفسير القرآن عن رسول الله یاف برقم: (۳۳۲۰)» وقال: «هَذَا 
عديث عدن عَرِيبٌ). وقال الذهبي في كتاب العرش (۲/ :)5٠‏ «رواه أبو داود 
بإسناد حسن وفوق الحسن)» وجاء في مختصر الصواعق المرسلة :)٤١۳(‏ «رواه 
أبو داود بإسناد جيد) . 


وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للمسافة التي ذكرها المصنف في المتن» وإنما فيها: [هل - 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مه شيف 
لبح 

هذان الحديثان هما الدليل السابع والثامن في الباب» وهذه الأحاديث 
فيها الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بينها من هذه المسافات 
العظيمة» فهو يدل على بعد ما بين هذه المخلوقات» والذي خلقها جَرْ 
أعظم منها وأكبر وأجل» فهو المستحق لأن يُعبدء ويعْظّم» مع الإيمان بعلوه 
وفوقيته» وأنه لا تخفى عليه خافية من عباده» يعلم ما في قلويهم؛ ويعلم السر 
وأخفى جَزَوَاه مع كونه فوق جميع هذه المخلوقات”"» والمراد: أنَّ العبد إذا 
عرف نفسه بضعفهاء وعرف ربه بعظمته» فلن يقع في الشرك» ولا في المعصية» 
فما أشرك من أشرك إلا حين جهل بربه» وما عصى من عصى إلا بجهالة”". 

مناسبة هذين الحديثين للباب: 

بيان عظمة الله سبحاتّة وقدرته الباهرة وعلوه على مخلوقاته وعلمه 


تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري» قال: إن بعد ما بينهما إما 
واحدة» أو ثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة]؛ وأما رواية: [خمسمائة سنة]ء فأخرجها 
أحمد في مسنده» برقم: (۷47)؛ وأبو يعلى في مسنده» برقم: (1۳(؛ والحاكم 
في مستدركه» كتاب: التفسير» بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» برقم: 
(37”)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وخالفه الذهبي. قال 
في النهج السديد (117): «ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «رواه أبوداود بإسناد ضعيف»؛ وقال العلاري 35 تحقيق شرح كتاب 
التوحيد (795): «ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)5١5(‏ 
(ضعيف). 

40 شرح كتاب التوحید» لابن باز (5911). 

(۲) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)٤۸۸(‏ 


رص کے 


باب جاء بے قول الله تعالى: # وما دروا أله حى هَدَرِم والْاَرضٌ . 0 203 
بأحوالهو""'. 
ودلالة الحديث الأول على مقصود الترجمة من وجهين: 


أحدهما: بان عظمة الله في قوله: «والله فوق العرش لا يخفي عليه شيء 


من أعمالكم). 
لاشو فى بان فة ا اف اكور الا على عظلية الغا 
سا 


ودلالة الحديث الثاني على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: «(والله تعالى فوق ذلك ولیس خف عليه شيء من 
أعمال بني آدم)؛ بيانًا لعظمة الله عل . 

والآخر: في عظمة المخلوقات المذكورة» ذ فعا ا غل ا غاا 
سبحانهوتعال» فمن وقرّ في قلبه : تعظيمٌ الله سْبِحَلوْيَََ وحّده ولم يجعل شيئًا من 
عبادته لغيره سْبَحَانهُوَتَكَال » ومما يقوي روح التوحيد في القلوب دوام النظر في 
abs‏ ا 

والخلاصه: 

أن جميع الأحاديث التي أوردها المصنف تدل على عظمة الله جَرَوَك 
)0( الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)٤١١(‏ 


ه١‎ 


العلم ١ه‏ 


n‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


فتكون مناسبة لتفسير الآية التي جعلها المصنف ترجمة للباب'. 
وخلاصة دلالات الأحاديث السابقة: 
١‏ - أن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. 
۲- أن ما بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام. 
۳- أن كثف (غِلَظ) كل سماء خمسمائة عام. 
٤‏ - أن بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام. 
4- أن بين الكرسي والماء خمسمائة عام. 
5- أن البحر الذي فوق السماوات بين أسلفه وأعلاه خمسمائة عام. 
۷- أن العرش فوق الماء. 
8- أن الله تعالى فوق العرش» وأنه تعالى مطلع على عباده» يعلم ما هم 
عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك" . 
ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة: 


ما فيها من ذكر عظمة الله سْبَحَلَوتَعَالَ الموجبة تعظيمّه وتوحيده'". 
موسق كي جع ووب 


(۲) غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (0755). 
)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى .)5١/(‏ 


باب جاء بے قول الله تعالى: ## وما دروا أله حى هَدَرِمءِ رارض . 0 الع 
قال ا مصنف رَمَدَآنَة: [فيه مَسَائِلٌ: الأول: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ [تَعَالَى]0©: ولاش 


2 وور ء بوم لدم 00 


500000 “» حيث أقرٌ النبي يلل الحبر 
على أن الله يجعل السماوات على إصبع.. إلخ"» ففيه إثبات صفة القبض لله 
تعالى» وهو من الصفات الفعلية» وإثبات اليد من الصفات الذاتية . 

قال المصنف يَمَدأمَهُ: [النًا لَه 
فی رر e‏ 

أي: خلافا للمعطلة في هذه الأمة» فإنهم تأولوا هذا وأنكروه» وقالوا: إن 
له معني مخالقًا لما أخبر به النبي بي ؛ وهذا يؤخذ من قوله: إنا نجدٌ أنَّ 
لله يجعلٌ السموات على أصبع» والأرض على أصبع» إلا هو دهان 
إثبات صفة الأصابع على ما يليق بجلاله وعظمته» فهذا مما بقي عندهم ولم 
ينكروه كما أنكروا صفة النبي ية وغيرّها”"؛ لأنهم لا حاجة لهم في تأويلها 
وفي جحدهاء وإنما يجحدون الشيء الذي لهم فيه حظ من أمور الدنيا أو 
المناضب أو ما اذلف" 


الى زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (5717). 

شرف القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 55 6). 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)٥١١(‏ 

(0) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المص 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (7717). 

(۸) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (؟/ .)٠١١١‏ 


KRE‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف ومَدَآنَه: [الثَالِتَ: أَنَّ الحَبْرَ لَمّا ذَكَرَها(" لِلِيَ يكله؛ صَدَّكَه 
ودر الآ بتََرِير دَلِكَ]. 

سس سيسيسةه 

قال المصنف رمثاكه؛ [الرابعة: وُقُوعٌ الضَّحِكِ الكثير مِنْ رَسُولٍ الله كلل 
ا و الح هذا .3 العَظِيمَ]. 

فا ر ی ل ا عنا 
بزغمه من تأول هذا الحدية» وقال: إنه عت من تحريف الهو د" 

قال المصنف وَمَدلنَهُ: [الخَامِسَة: التَصريح بذِكْر اليَدَيْنِ وَأنَّ السَّمَاوَاتِ في 
افد ات150 الأرضيق في ابوا" الأخرى]: 

أي: كما دل عليه حديثٌ ابن عمر الذي في الصحيح وغير ء0 

قال المصنف وَمَدَآمَة: [السَّادِسَةٌ: المَصْرِيحُ بتَسْوِيتهًا: الشمَال]. 


أي : كما ف الحديث المذكور الذي رواه مسلم» وأما حديث: «وكلتا 


)١(‏ في نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي: [لما ذَكَرَ]. 

(9) التوضيح المقيد لمسائل كتاب التوحيد عبداللة الدويش (/31؟). 
)۳( في نسخة دغش: [عند]. 

)€3 شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۲١۷(‏ 
(0) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

0 ا س ال ` 

(4) التو ضيح اليد لمسائل كناب التو سيد عبدالله الدويقن (/9310): 


باب جاء بك قول الله تعالی: وما دروا أ حي قولس ...4 __ |[ "7 )__ 
يديه يمين) فلعلّه قاله دفعًا لتوهم النقصان بتسميتها الشمال"» فله يدان يمين 
وشمال"» ولكن كلتا يديه سبحانه يمين؛ يعني: من جهة الفضل والشرف». 
والبركة وعدم النقص”"”, ففيه إثبات أن اليد الأخرى شمال» باعتبار منزلتهاء 
وهي يمين باعتبار بركتها”". 

وقيل: إن رواية مسلم التي فيها لفظة الشمال ضعيفة؛ لشذوذهاء وأن 
المحفوظ: «بيده الأخرى»؛ ولم يسمها (الشمال)؛ وجزم به جماعة من 
الحفاظه فكلتا يديه يمين لا نقص فيها. 


A 


قال المصنف يَمَدَأنَهُه [السّابعة: ذكر الجبَارينَ والمتكبرينَ عِنْدَ ذلِكَ]. 


ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تَجبْرٌ وتكبرٌ الآن؛ فليقوموا بذلك”؛ أي: 
أ اد على كه الا ا ر ج الارن المت ا 
فإنه لا يليق به ذلك . 


ا 


4 وه ل عو*ة 2 0 يق 2 ا 7 2 
قال المصنف رِمَدأَنَهُ: [الثامِتة: فولة: «(كخردلة في كف أحَدكم)]. 


.)5717( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(0) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 
(؟/ 55 1). 

(2) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (0057). 

(4) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (01701. 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١(‏ 

(5 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 58 6). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (57/8). 


روم أ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


0 5 ِ- 1 ْ 
| لمعن ¢ يعني: تحقيقا للصفة ليس ار وهو دليل على صغر 
المخلوقاث بالنسبة إلبه جلو 


قال المصنف يََدْمَهُ: [التاسعة: ظا الكرس* بِالنْسْبَةٍ ة إلى و 


أي لقوله: ما السمواث السبع في الكرسي إلا كدراهة سبعق ألقيت في 
5 )200 
ترس) '. 
قال المصنف وَمَدأئَة: [العَاشِرة: عَم العَرْش بِالتُسْبَةِ إلى الكُرْسِيٌ]. 


و 
أي لقوله: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقةٍ من حديد ألقيت بين ظهري 
فلاة). 


قال المصنف يَمَدَآَه: [الحَادِيَة عَشْرَة: أنَّ العَرْش غَيْرٌ الكَرْسِيٌ [وًالمَاءٍ])“]. 
أي لقوله: ايبن حراس باجام وس ا والعركن فق الا قر 
وني هذا رذ على من قال أن الكرسي هو العله' نا 


قال المصنف ومَدَآنَهُ: [الثَّانيَة عَشرة: کم بين بن گل سَمَاءِ ءِ إلى سَمَاءِ؟]. 


.)١577 /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)۲۹۸( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبدالله الدويش‎ (۲) 

(۳) في نسخة دغش :1عَظَمَةً]. 

2 في نسخة دغش» والعصيمي: [السموات]. 

.)۲۹۸( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيده عبدالله الدويش‎ )٥( 

() في نسخة دغش EAE‏ 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (۲۹۸). 

(۸) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (758). 

.)١577 /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان‎ )٠١( 


باب ما جاء بے الرياء اچ 
باب لرد اال فت 


ا بينهما خمسمائة عام » وهذا للتقريب والفهم وليس هذا للتحديد 
بالضبط؛ وأما المسافة بين السماء والأرض فهي في قوله تعالى: « يدر الْأمَرَ 


مرت ااال ا و حر له ف و کان مندارة ال نة ْنَا عدو € [السجدة:٥].‏ 


17 
9 
2 
١ 
1 


قال المصنف يَمَدَأنَهُ: [الثَالتَة عَشْرَةً: كم بَيْنَ السّمَاءِ السَّابِعَةٍ بع والكزيية ا 
أ بينهما خمسمائة عام 


قال المصنف رجاه [الرَابعَة عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ؟]. 


أي: بينهما خمسمائة عام . 


قال المصلف ب حِمَدُلسَهُ: [ الخَامسَة عَشْرَة: 3 العَرْش فَوْقّ المَاء]. 


أى: لقوله فى حديث ابن محرد الوالعرش فرق الماء) © قالعرش فرق 
الماء الذي كثفه مثل كثف السماء» وهو أوسع من السماءء والعرش فوقه» 
وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق» وليس فوق العرش مخلوق» وإنما فوقه 
رب العالمين» فالمخلوقات تن تبي إلى العرثن 0 

قال المصنف وَمَدَآمَُ: [المنَادِسَةٌ عَشْرَة: أ أن الله قوق العَرْش]. 

أي لقوله: «واللهُ فوقٌ العرش». 


.)559( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 
.)١577 /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان‎ )0( 
.)559( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )۳( 
.)559( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ ):( 
.)7519( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش‎ )( 
.)١7571//؟( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان‎ )5( 
.)7559( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش‎ )۷( 


r‏ 2 الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

we‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 

قال المصنف رجاه [السًابعة عَشْرَةَ: كَمْ بَبْنَ السَمَاءِ وَالاَرْض؟]. 
ات | اة 


أى: كما فق. حدیت الاس بن عيد WD‏ يعنى: أن المسافة 


خمسمائة عام» وكثافتها خمسمائة عام» فتكون آلف سنة'"» والكثف يعني: 
الغاظ. 


قال المصنف يََهَآمَة: [النَاسعة عَشرة: أَنَ البَحْرَ الذي قَوْقّ السَمَاوَاتِ أَسْفَلَهُ 
REE‏ ما د 00007 


آي كما دل علا حرف العباس بن عبد المطلب ور ڪن . 
قال المصنف رجذاكة: [وَالنَهُ اه َعْلَمُ والكنة للد ب العَالَمِينَء 


[وَصلّی اللهُوَسَلَّمَ عَلَى سَيِّنا مُحَمّدِ وَعَلَى آلو و EE‏ هه 
بإحسّان إلى د يو وم الدّين]“]. 


ابتدأ المصَيفُ رغال هذا المُصَئَفُ العظيم ببيان توحيد الإلهية؛ لأنَّ أكثر 


.)519( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (719). 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان (؟//771١).‏ 

)€( العضيد بشرح كناب التوحيد» عبد العزيز بن عبدالله الراجحي (057). 

(4) في نسخة دغش: IE‏ البحرَ الذي قوق السَّمَاوَاتِ بين أغلاة الى ككل 4 مَسِيرةٌ 
خمسوائة سَنةِ]. ي أن البَحْرَ الذي قوق السَّمَاوَاتٍ بِينَ أَعْلَاهُ 
و َة سَنَة]. 

0( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيده عبدالله الدويش (559). 

(۷) زيادة من نسخة الحبيشي. 


باب جاء ل قول الله تعالى: # وما قدروا آله حى هَذَرهِ وَالْأرْضُ ...4 ٠‏ آ"™(_ 


ا مو تآخر قل جلا ها الوخد ا يما يقافية من الشر كه واكيه 
فقرّر هذا التوحيد في هذه الأبواب» ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات؛ 
ليكون هذا الكتاب حاويًا لآنواع التوحيد الثلاثة؛ فهدى الله هذا الإمام إلى 
معرفة ة أنواع التوحيد» فقرّرها ادها فلل الحيف على تر فة وهدايته إلى 
الحق حين اشتدت غربة الإسلام قصل عنه من صل من أهل القرى والأمصار 
وغيرهم» ولقد وصح فة وأجزل له المثوية التوحيد الذي ا 
أجله الرسل وأنزلت الكتب أحسن توضيح» وبيّنه أبين تبيين» وزيّف الشرك 
وحذَّر منه أبلغ تحذيرء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاءء 
ورفع درجته في المهديين» ونظمنا في سلكهم أجمعين"'» ولا شك أن 
المصنف مثا لم يأث على كل ما يتعلّق بأبواب التوحيد» ولا على كل 
ما ينافي التوحيد» ولا كل ما ينافي كماله» ولكنه جمع مهمات المسائل التي 
ربما لم تتيسر لغيره» وقد ألف المقريزي وغيره في مسائل التوحيد» وكثير 
من الأئمة ألفوا في التوحيدء كالإمام ابن خزيمة» فلم يجمعوا بين شتات علم 
التوحيد كما جمع المصنف'". 

الحا وت العا ا لقو 0 و ا ا د ا عدوا 
وصحبه والتابعين» عاو فنا كين إلى يوم الدين. 


نه 0 
بح مدو جع رومت 


)١(‏ ينظر: قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (؟175). 
)۲( شرح تراجم كتاب التو حید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۲۳۷). 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باب ما جَاءَ فى الْرّيَاء ا 0000 


5 من مااي و عق اوسا مم لق 
باب من الشرك إِرَادَةَ الإِنْسَانٍ بعَمَله الدنيًا OO E‏ 


ع ر © ١‏ 


من أَطَاعَ العُلَمَاء وَالأَمَرَءَ في نَْرِيم ما 
الله قَقَد 0 ويا لمن خرن افا ل 


بَابٌ: قول الله تعالی: آم تر رل الذي" 


ات 


أن يتحاكموا إل الطعوتِ وقد اموا أن کشا پو ویرد 
لشَّيِطنٌ أن يلم صَكئْلَاُ بيدا # O‏ 


2 
سر مه 6 6 م ا و 
وما آنزل من بلك برِيدون 


د 


بَابُ: قول الله تَعَالَى: طفل جلو ينه أندادًا و و # 520 
بَابٌ ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يقَتَعَ تع بالحَلف بالله E OD DDE SEDE SE SSE‏ 


يات قزل (ما قناء الله وشذة) 2110 


الفهرس ١م‏ 
ر 4ھ ر ٥ر‏ ت ا 0 
باب من سب الدهرَ فقد اذى الله ا E‏ 
م كر اع 7 5 0 :8 
باب التَسَمّى بقاضى القضَاة وَنَحوهِ 0 1 E COE‏ 


بَابُ: اخْترَام أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَتغيير الاشم لأجل ذَلِكَ 0 


قات ول را ان ا ول e‏ 


A> 


بَابٌ: ما جاء في قول الله تَعَالَى: # وَلَينَ اَذَه َه َا من بح صَرَهَ مَسَنَّهُ 


یوکن هدا لى # 090 


6 آ# 1 س 


باب قول الله تَعَالَى: الما اتا صیکا بعلا لَه سرک فيمآ َاتَْهُمَا 4 . 


> هموس 


بَابُ: قول الله تَحَالَى : لوه الأسهاة کسی ادعو يها ودرُوأ أرب يلُدُوت ن 


O e O E 
a ات ها خاة فى الل‎ 


WE‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ص 


م 4 اه مج رر > 
ف الأمر عن وا مر ر لہ 4 کرو و و 
باب ما جَاءَ فى مُنكري القدَّر ا 1211101000 


بابٌ ما جَاءَ فى المُصَوَّرينَ E‏ 


و 


ا 
عي ذه ى واس اه 57 )اه 
باب ما جَاءَ في كثرَة الحَلفٍِ E E DERS‏ نحا نه فده ENS ANSE‏ 


و TE Rte.‏ 
بات ما جَاء فى ذمة الله» ودمة ته 00 
+« ۰ 5 د ف © 2 حير اي 2 


3 


باب مَا جَاءَ في الإقسَام عَلَى الله RS‏ 


5 


ا لا يُسْتَسْمَعٌ بالله عَلَى [أحدٍ مِن] حَلْقهِ yy‏ 


َابُ ما جَاءَ في جمَاية التب ية حِمّى التَوْحِيدِء وَسَدهِ طرق الشَّرْك .. 


بَابُ: ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: وما دروا الله حَنَّ مدر وَالدَرِضُ محا 


مئه يَوْمَ الِْيلَمَةَ # لظ 


